سبل سبج ججح يح 
الجاد الواح ل العطدد دالراد > يتاير - فبراير - مسارس آلا 


حقوق الانسان 


© يت لنطبيق 
هالعم والحرية اللشيخسية 
©« الاسلام وحموق الانيسان 
ل أحرية فى الذاهب السياس انان 


0 


غيل كتب 3553.57701021655.60512ط36/ /:ماغخط 


6٠‏ ربد التيخرسر : اأحىر مشارى العدواق 
الفكر مصديه 


/ 007 مهفن 
مجلة دورية تصدر كل ثلاثة اشهر عن وزارة الارشاد والانباء فى الكويت :د ينابر ب فبراير ‏ مارس 1511١‏ 
المراسلات باسم : الوكيل الساعد للشئون الفنية د وزارة الارشاد والانباء ل الكويت ص.ب 1919 


ال محنوبات 


تطور مفهوم حفوق الانسان دكتور عثمان خليل عثمان ‏ . .200 0.6 [| 
العلم والحرية الشخصية دكالور فؤاد زكريا هن قوفف لقف لفقم فض لعفف مقافي 16 
حفوق الانسان بين النظرية والنطبيق دكتور محمد عوض محمد 60 0د اس 2-2 56 ألم 


الاسلام وحنوق الانسان الشيخ زكريا البرى اس اس .. سا ست لم هول 
الحربة فى المذاهب السياسية الخثلفة دكتور يحيى الجمل سه 2.2 20 ان ل مد 86( 


*** 
آفاق المعرفة 


أليوت والشاعر العربى المعاصر دكلور عيد الواحد لؤلؤة > سا سس امت 5ف[ 
دور العرب فى كشف افريقيا دكنور جمال زكريا قاسو 0 اه لل ميقا 
العوامل المؤثرة فى الأدب الاستاذ محمود محمون د لس لس لس لس ست [4؟ 


عد عد لبد 
خبرات ونجارب 


د, كو ليانى الزراعة بدون تربسة معو مه لوقيف ررم ورف تالجم ذف 
نرجمة : عبد الرحمن سلمان 


خا د جو 
عرض الكنب 


الطب الرومانى ا ا ا ا جل 


جد 1 المجرم فورو وهام اهقوف اهقرف لقثي 3 0 0 30 6 


الس سمو 


الدراسات التي ننشرها الجلة نعبر عن آراء اصحابها وحدهم 


1 سكا 


حيث توحد حربة بود وطنى « فرتكلين » 


حبث لا توجد حربة بوجد وطنى «نوماس بين» 


مسار 


يدهي 


حين قامث الشورة الفرلسية وأصدرت<١‏ الجمعية الوطنية » بيانها الشهور عن حقوق 
الانسان الذى ينص على مبادىم الحرية والاخاءوالمساواة وبعلن بالثالى ان جميع الناس ولدوا 
احرارا ومتساوين فى الحفوق والواجباث » لمبرض فريق من رجال السياسة والفكر خارج 
فرئسا ذاتها عن تلك المبادىء ولا عن الاوضاعالتى تحمث عنهاءووقف بعضهم منها موقف العدام 
السافر على زعم انها تحمل بين طيائها بدور الشر وبوادر الخطر والتهديد للقيم القديمة المتوارثة 
ولكيان المجتمع الإلتسالى بأسره ٠‏ ورنما كان السبياسى والكائب البر يطالى الشهير ادمولد بيرك 
م8 ل دما أاشد هؤلاء المعارضين علفا وشراسة ووحشية فى هجحومه على ذلك البيان وعلى 
الثورة كلها . فقد لدد بالبيان ننديد؟ شديد؟ أمامالبرلمان الالجليزى ؛ لم أصدر عنه كتبابا )١(‏ طويلة” 
ملأه بالفافل السباب والتقد المرير المستهحن ممادفع المفكر الأمركي البر بطاني المولد توماس بين 
مرزوط وومروكر الى ان يتصدى له ويجيب عليه بكئاب آخر بعنوان « حقوق الالسان » » وهو رد 
على هيجو م مسكر برك على الثورة الفرنسية '(؟) .وقد استهل بين كثابه بقو له لامن بين كل البذاماثك 


(1) دل قو متلععءه:2 معطا ره 20ة ععتهقم8 مل ممتانا[ه8690 قط ده قصملاء16ل16 8 رععاسمظ 
1790 أطعلاة أقطا 10 176له[116 مملصمط مز قعمتاعنهه50 لتقام 


)١(‏ معطا مه عاأعمقائةى 5'فعطضناظ ,70 ما لاعركمة هه قملء8 ؛أمهكة 'أه كاطملا :1 ,عملوم 
(1937 2ه0همرآ رقكلة17 ) 1971 ره هم1امم]1 طأممعوط 


؟ 


عالم الفكر _ المجلد الاول ب العدد الرابع 


والوقاحات التي ثلجا الامم والافراد لاستفزاز بعضهم بعضا بحتثل الكتاب الذى أصدره مسستر 
ببرك عن الثورة الفرنسية مكانا فريد؟ . فلم يكن الشعب الفرنسى ولا الجمعية الوطئية يشفلان 
الفسهما شئون الحلترا او البرلان الاتجليرى ؛ولذا فان قيام مستر بيرك دون سابق استفزان 
من جانيهما ب بهحومه عليهما فى البرلمان وبين عام ةالشعب بعتير نهجما لا يغتفر على قواعد الأخلاق» 
واعتداء لا تمك نتبريرة على مبادىءالسياسة)؟). 


والغريب في الامر أن ادموند بيرك نفسه كانثله قبل ذلك مواقف مشرفة تنسم بالجراة فى 
التأبيد الكامللبعض الح ركاتالنحررية والثورية. فقد كان. شديد الاعجاب بما يعرف باسم الثورة 
الالجليزبة التى قامث قبل الثورة الفرنسية بقرنكامل ( 1588 ) كما كان من أكبر المدافمين عن 
نورة التحرر أو الاستقلال الأمركية »؛ ولو انه كان سعى فى الوقب ذائه على السياسة اللريطانية 
غباءها الذى دفع الأمريكيين دفعآ الى الانفصالعن بريطانيا . ولكن الظاهر ان المبادىء التى قامت 
عليها الثورة الفرنسية كانت تتعارض تماما معبعض القيم القديمة التى كان يؤمن بها بيرك 
والاستقراطية البريطانية على العموم . فبيئماادث الشورة الانجليرية الى تثبيت اقدام 
الارستقراطية فى الحكم السياسي ؛ أو على الاق لابررت نلك الارستقراطية كقوة سياسية فعالة 
كانب الثورة الفرنسية نهدد الارستقراطية ذاتهاوتعمل على تقويشها من أساسها وحرمائها من 
كل ما كانت تتمتع به من مكاسب وامتيازات . وكان ببرك كغيره من المحافظين الذين كانوا 
يعرفون حينذاك باسم 6ع) ب يعتير انالمجتمع الذى يخلو من وجود طبقة ارسنقراطبة 
حاكمة فيه هو مجتمع فاسد بعيشش فى فوضسى شاملة» وان الارستقراطية والكئيسة هما العمادان 
اللذان ترنكر عليهما الأخلاقية الفاضلة والتقاليدالاحتماعية القويمة التى نعطى المجتمع تماسكه 
وتضامئه ووحدته , فالارستقراطية ‏ فى نظره ساهى حارسة التقاليد والأعراف © وهذه بدورها 
هى أساس الدولة ؛ وبناء على ذلك بكون منالخطأ الظن بامكان اقامة دولة متماسكة قوية عن 
طريق التفكير النطرى البحث وعنطريق التخطيط ورسم المبادىء والسياسات الثى تهدف الى قيام 
مثل هذه الدولة . فالدول والمجتمعات تنشأونئمو ‏ على ما بقول الاستاذ كول 0016© 3.2.11 
وهو بلخصآراء برك ب بطريقةطبيعية ولا تُصنع عمد أو حسب خطة دقيقة مرسومة » وأن من 
الخطل ؛ بل ومن الجرم أن بيحاول المرء التعرض للدولة أو المجتمع أو أن بعمل على تغييرهما فى 
ضوء ما شبر به العقل والتفكير 6 ولذا فان منأقدس الواحبات اللقاة علىكل حيل أن يتسلم هذه 
التقاليد من الأحبال التى سبقته فبيحافظ عليهاثم بنقل هذا التراث الاحتماعى كله الى الأجيال 
النى ستأنى من بعده, والارستقراطية هى وحدهاالتى تستطيع أن 'نضمن بقاء هذا التراث 
واستمراره .(؟) 


وواضح أن هده الافكار والمعتقدات التى كان يؤمن بها بيرك لا تتفق بحال مع الاإسسن الى 
هامت علبها التورة الفرنسية والتى كان يؤمن بهاالمفكرون الفرتسيون الأخرار وعامة الشعب 
الفرنسى من الفقراء الدذين بششيار اليهم 2 العادةباسم « غبر ذوى السبراويل 10605 -ومة5 1685 » 
والذين كانوا بتوقون على العموم الى بناء مجتمع فرئسى جديد بفوم على اسس جديدة من العدالة 
والحرية والساواة ٠‏ فمن أجل هؤُلاء جميعا ومناجل اللمبادىء التى يدبئون بها كتب توماس بين 
كنابة عن « حقوق الإلسبان ») ٠‏ ولم يلبث الكتابأان صادف نجاحا هائلا نم دخل فى عداد الكتب 
الكلاسكبة الهامة ؛ وان كان يبدو اله لم بعدمعروفا لدى معظم القراء بعكس ما كان عليه الحال 


(؟) 1 .2 ,110 


20 31 - 1 22 ,أأه .درة ,عمزوط ر«جتدو اع نل معام 1.2.13 رعاآه© 


حقوق الانسان 


حدى سنوات ا ا » ذاتها أصبحت مرتبطة الآن فى أذهان 
الغالبية العظمى من الئاس بالاعلان العالمى لحفوف الانسان الدى اصدرته هيئة الامم المتحدة فى ٠١‏ 
ذ سامير عام أ . 


ولقد جاء هذا الاعلانالمالى لحموق الانسان كتعبير صادف عن الأماني والآمال التى كانت 
مجبش فى صدور الناس ليس فقط ابان الحرب العالية الثانية وبعدها » بل وأيضآ عن الرغبه 
الاكبدة التى بحس بها الانسان فى كل رمان ومكان للحياة الآمئة الحرة الكريمة . الا أنه ليس سوى 
مثال واحد للجهود الطوبلة المضنسة التى بذلها كثير من الشعوب فى فترات مختلفة ومتباعدة من 
التاريخ لافرار تلك الحقوق فى وحه المظالم النىكانت نتعرض لها تلك الشعوب ذاتها او بعض 
قطاعاتها على أبدى شعوب أو جماعات الخرىظلمة عائيه . والظاهر أن هله المسألة كانت 
تشغل الفكر الانساني ملذ القديم 2 وأن الانسانكان نفكر دائماً ومنذ نشأاته الاولى في حقوقه 4 وأن 
المطالنة بهذه الحقفوق ظهرت بظطلهفور المجتمع الاسانى وما ارتيط بتكوينه من تفاضل اجتماعي 
ونفاوت بين أعضائه وصراع بين فئات الناس داخل الجماعة الواحدة أو بين الجماعات المختلفة 
اللتمايرة ننيجة لما يقومينهم من اختلافاتوفروق طبيعية لم تلبث أن ترتب عليها ب لسسبب ما 
اخنلافات وفروق ف الكانة وفى الامتيازاث . وليس البيان الفرنسي الذى اصدرته الجمعية 
الوطنية الفرنسية »؛ ولا كتاب نوماس بين عن« حقوق الانسان»4ولا الماجنا كارتا مامه 2مع143 
الشهيرة ولا اعلا نالحقوقأو وبيقةالحقوق والاعلان الامربكى للاستقلال الا أمثلة لتلك المحاولات 
الطويلة العديدة . وهناك أمئلة أخرى كثشيرةظهرت فى فترات اكثر حداثة ولم يقيض لها 
الذيوع والإنتشار والشهرة بين الناس .+ ويكفىان نشي هنا الى الكتاب القضير الذى ثشره ابان 
الحرب العالمية التانية الكائب البريطاني الشهيره .ج. ولز 21.6.7115 بعنوان«حقوق الانسان»)(ه) 
أبضا . وقد صددّر ولز كتابه بقوله انه موٌمن بأنذلك البيان ب كما أسماه ‏ هو وثيقة مفيدة لها 
أهمبنها القصوى على الأقل فى الفترة التي ظهر فيها الكتاب . ومن الطريف أن نجد أنه فى حوالي 
ذلك الوقت أيضا نشرت « جماعة كمبرج منأجل السلام» ‏ ونميع هنك معووط وومتتطصسقه 
ببانامماتلة لبيبسان ولير.ق معنساه وف كثي من النوانضي التى تطرق اليها بالتفضيل © كنا 
أن « رابطة حقوق الالسان ») #مصصمرآ 06 5ازم22 وعك عتوا[ ف ديحون بفرئسا 
كانت قد أعدث فى بوليو 1995 بياناً مكملا”« لحقوف الانسان » الفرنسي ») دون ان تكون ثمة 
صلة مباشرة بين أعلان ولز من تاحية وهدّين البيانين الأخيرين من الناحية الاخرى او اتفاق 
سابق أو 'ننسيق بين هذه الحهود المختلفة التىبدلت فى فترة زمنية قصيرة . ولكن هذه كلها 
أمور مفهومة ومقبولة . فقد كانت نلك الفترة فترة عصيبة حقا في تاربخ المجتمع الانسائي الذى 
كان مهددآ بالدمار والفناء بفعل الحرب الطاحنئةالتى نسأت أساسا وبصرف اللظر عن الأسباب 
الظاهرية أو المباشرة ننيجة لعدم ايمان بعض الدول بحقوى الانسان ومراعاتها لتلك الحقوق فى 
علاقاتها بعضها ببعض . وقد زاد نسوب الحربمن الرغبة فى اعادة بناء العالم المتهاوى على اسس 
اكثر قوة ومتالة وصلابة » والى تنظيم القوىالمتمردة الثائرة على الأوضاع القديمة والافكار 
البالبة العتيقة التي تومن بوجود فوارى جوهريةبين بني البشر ؛ ونتصور أن هذه الفوارف تبرر 
اغتصاب بعض الشسعوب لأراضى وممتلكات وحقوق الشعوب الاخرى التي كانت تعتبرها أقل 
منها كفاءة وذكاء وفدرة على العيش » وبالتالىحرمائها من حق الحياة الحرة الكريمة الآمنة ... 
لقد كان من الضرورى اذن اعادة النفكير والبحتفي الاسس التى يجب أن تقوم عليها العلاقات بين 
شعوب العالم المختلفة ووضع ميثاق ينظم هذهالعلاقات ويضمن لكل هذه الشعوب حقوقا معيلة 


( ه) ((1]1) 80015 متاعق2 ,"م1 ع متلططواط عجراععة أهط7] :0 سقاة 08 مخطع 1م عطا .6ش ,قاعلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ومحددة تجد الاحترام من الجميع على اعتبار أنقبول هذه الحقوق والتسليم بها واحنرامها هي 
افضل وسيلة للمحافظة على المجتمع الانساني وضمان بقائه واستمراره . وكما بقول « ولز » في 
ذلك » كان على الانسان أن بختار بين أمرين ؛ اماالتورة والتمرد على الاوضاع القديمة لتغييرها 
واما قبول. الموت: والهلاك والدمان للعالم والجدس البشري () ٠‏ 


وعلى الرغم من اعد الفترات الزمنية التي نفصل بين كل هذه «البيانات» و « الاعلانات » 
عن حقوق الانسان واختلاف الشعوب والهيثات التى أصدرتها فانها تكشف عن درحة عالية جداً 
من النشسابه والاتفاق فى التفكير والاتجاه العام وفى الاجماع على ذكر حفوق معينة بالذات مثل حق 
الحرية وحق الحياة والحقوق الدهنية أو حقالتفكبر وابداء الراى وحق التصرف بما يكفل 
السعادة ويحقق الخير للفرد ما دام ذلكلا بتعارض مع حقوق الآخرين . وهذا الاصرار العنيد على ذكر 
هذه الحقوق شير الى أهميتها باللسبة للفر دوا اجتمع على السواء والى ضرورة نمتع الانسان 
بها فى كل زمان ومكان . ولكن هذا الاصرار ذائهوتكرار النذكير بها والاعلان غنها دليل فى الوقت 
نفسه على مدى ما نتعرض له هذه الحقوق من اهدار واغفال ومحاولات لالكارها على الآخرين 
وحرمانلهم منها . وقد جاء الاعلان العالمي لحقوق الانسان ليس ففط لكي يؤكد أهميتها مرة اخرى 
بل وأبضا ‏ وهذا هو المهم ل لكي يضفي على هذهالدعوة طابعا دوليا عاما نتيجة لاشتراك المجتمع 
الدولي بكل شعوبه وأجناسه على اختلا ف معتقداتهم 1 والوان بشرتهم ودرحات 
تقدمهم أو تآخرهم فى أصدارها أو التصديق عليهاوالمسك بها والدفاع عنها .. وهذا بطبيعة 
الحال فضلاة” عما 2 به هذا الاعلان العالمي من شمول بحيث لحيط بكل حجوائب المجتمع ومطالب 
الانسان الحديث » أو على الأقل مطالب الالسانفى فترة ما بعد الحرب العالمية الثالية . 


كذلك فان الاصرار على توكيد هذه الحقوق واقرارها يعنى ألها نعتير حقوقا طبيعية يجب أن 
يتمتع بها المرء من حيث هو فرد وبصرف النظرعن المجتمع الذى ينتمي اليه ؛ أى أنها تلحق 
بالفرد كجزرع أساسي لوجوده ذأنه . فالحربةالانسانية مثلا” التى 'نعثتير فى نظر المفكرين من 
ناحية وفى نظر كل هذه البيانات والاعلانات مناهم مطالب الالسالية هي حق طبيعي لكل فرد 
من حبث هو السان وبصرف النظر عن اختلافاتالسلالة والحنس واللفة وما الى ذلك من 
الاعنبارات التي تعطي المرء شخصيته الاجتماعية.اى أن هذه الحقوق الطبيعية لا ترتبط بالشخصية 
الاحتماعية ولا بالاختلا فات المتعلقة بها . وليس المسألة فى الحربة هي مجرد التسامح الذى بحب 
أن ببدية الناس بعضسهم ازاء بعض فيما بتعلق بالتفكير واعتناق الآراء الخاصة المختلفة © انما 
المهم فى ذلك هو الاعتراف بحق الآخرين فى أن بعتنقوا كراء مخالفة » بل وبأن هذا الخلاف في 
الرأى مسألة ضرورية وظاهرة صحية فى المجتمع ٠.‏ وبذهب البعمض ف ذلك الشسأن مذهباً بعيداً 
لدرجة أننا نجد مفكراً مثل توماس بين بذهب الى حد الذول بأنه اذا كان من حق الد وله إن 'تعاقب 
الناس على ما يصدر منهم من سلوك أو نصر فات معيبة فليس من حقها أن 0 
لعتقدون من أفكار أو سدون من آراء ٠‏ فلكل انسان الحق المطلق فى أن تكون له وجهة نظره 
الخاصة فى كل ما يعرض له من امور »© ولا يصح للحقوق المدئية أن تحرمه من ممارسة حقوقه 
الطريعية » خاصة وأن هذه الحقوق المدلزية!( التى بتمتع بها المرء باعتباره عضوا في مجتمع 
معين مثل حق التمتع بالحمابة التي لا يمكن له أنبوفرها لنفسه دائثما كفرد وائما يوفرها له المجتمع 
الذى بعيش فيه ) ألما تنظهر وتنبع من الحقوق الطبيعية ذائها » أى أن لكل حق من الحقوق 
المدئية أساسا فى بعض الحقوق الطبيعية التى هياسبق عليها فى الوجود ؛ وانه لا بد لذلك من أن 
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حتنوق الانسات 


يحنففل المرء بحفو قه الطبيعية بعد أن بدخل ف المجتمع ٠‏ فالمجدمع « لا يعطى ( الش_ خص أو 
بمنحه » حفو فا لأن العرد هو فى الواقع «مالك»المدتمع . وادا كان الفرد بتمتع بحقوق معينة 
في المجتمع فائما هى بيأخذ نصيبه فيما يملكه. وقد .كون هناك وجهات نظر اخرى نعارض هذا 
الرأى الذى يذهب اليه توماس بين ونرى فيهبدذور الفوضى والتمرد والخروج على قوانين 
الجتمع . ومع ذلك فان الاعلان العالمى لحفوق الانسان بردد متل هذه الأقوال والافكار التي 
كانت العدير غلى انمة الج حسيا ما بثولكوليد لغة عضر العثو ين فى القرن التامن عشي 17 » 


ومن الطبيعى أن تصاغ هذه الحقوف في شكل قواعد نظرية عامة مطلقة نجعلها اقرب الى المبادىء 
الفلسعية المالية التي تعفل الكثير من الاعتبارات التى بقوم عليها الحياة الواقعية ) ومن هنا فكثيراً 
ما بصطدم هذه الحقوق بواقع الحياة اليوميةوالعملية فى كثير من المجتمعات. فيعض الحكومات 
نغرض فيودآ شديدة نحد من نمتع الئاس بهذهالحقوق أو حتى نحرم فثات معيئة من افراد 
المجتمع من ممارسة هذه الحقوق بااره كما هوالحال على الخصو ص ف المجتمعات التي بقوم 
ننظيمها الاجتماعي على أساس التفرقة العنصرية والتمييز القاطع بين فئات السكان نبعآ للسلالات 
التى بنتمون اليها » ويحدث ذلك على الرغم منكل ما نقوله البيانات والاملانات المختلفة عن 
تساوى الناس ف الحفوق وف الكسرامه وعناشوتهم جميعا فى الانلسانية ٠‏ والماذة الأولى من 
الاعلان العالمي لحقوق الانسان ب وهو الاعلانالذى قبلته من الناحية النظرية كل الدول 
والشعوب التى تتمتع بعضوبة هينة الآمم المتحدة تقول © « بولك جميع الناس أحرارآ 
متساوين فى الكرامة وفى الحقوق » وقد وهبواعقلا” وضمياً ؛ وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً 
بروح الاخاء » . كما أن الماده النائية من هذاالاملان العالمي نفسه تنص على أن « لكل السان 
حق التمتع بكافة الحقوق والحربات الواردة فىهذا الاعلان ودون أى تميير »6 كالتمييزر سيب 
المنصر أو الحنين :او اللفة. ان الدين أو السراىالسياسئ اذ اى راق آخ + أو الأصنل [لوطني 
أو الاجتمامي أو الثروة أو الميلاد » أو أى وضعآخر » ودون أية نفرقة بين الرجال والنساء » © نم 
ننص بعد ذلك على أنه « لن يكون هناك أى تمييزاساسه الوضع السسياسي أو القانوني أو الدواي 
للبلد أو البقعة التى ينتمي اليها الفرد سواء كانهذا البلد أو تلك البقعة مستقلا' أو تحت الوصابة 
أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأى قيد من الفيود » . 


ومع وضوح هذه المبادىء والحقوق الني ننادىبها هانان المادتان من الاعلان العالمي لحقوف 
الإنسان ؛ ومن قبله البيانات الاخرى التى نادثبها سعوب وهيثات وأجهيرزة مختلفة فان هذه 
المناذىء و لسترق تك نبوا كما ذكرنا ب كفي ]من الأغنال: و الاهمال: بل والناهضة والشرت الساقرة 
والالكار المريم ٠‏ والغريب فى الامر أن معظلمهذا الإلكار لخقوق الانسان .وما يثرئب عليه من 
حرمان فئات كببرة من البشر من هذه الحقوق الطبيعية ياني من جائب الدول التي ترفع صوتها 
اكثشر من غيرها بضرورة احترام الفرد وحقفو قهوالمحافظة على كرامته وآدميته وضرورة تمتعه 
بالحربة والرفاهية المادبة والروحية والذهنية ؛وتذهب فى ذلك الى الحد الذى تنسب فيه الى 
نفسها الاضطلاع برسالة اقرار هذه الحقوقوالدفاع عنها باسم الانسائية كلها . وأفضل مثل 
لذلك هو الولابات المنحدة الأمريكية التى بلغت من المدنية والتقدم والرقي شأوا لم تبلغه دولة اخرى 
كثيراً من مظاهر لتنظيم الاجتمامي يقوم علىاساس هذه التفرقة العنصرية وبرئكز عليها . 
وليس ثمة شك فى أن جانبا كبيرآ من الثقورة والتمرد اللذين يمزقاق المجتمع الأمربكي الآن هو 
رك قعل .شك تلك الأوضها ء التى. سكل اد ةالحقوق الطبيفية القن يمتر ف بها دمن القائضة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


الفارية بج ايع الأمر م متيف .وه الإدل فيه رد ماين والسيدا جلي و ورلا قا حيست 
أخدت التفر قةالعنصرية تطفو علىالسطح ونكسفعن نعسها فى السنوات الأخيرة بعد أن كانت تختفي 
وراء فناع كثيف من النفاف الاجتماعي . ولكنهذا كله ام بصل الى الحد الذى وصسلت اليه 
الامول في جتوب. | فريقيا التي العتبر:بحق. المثل الرئيسى لكل. التعراث. العنضرية .وما ترتبط بها 
من فرض قيود شدبدة على الحريات العامة من ناحية ‏ على الأقل بالنسبة لقطاع هام ورئيسيمن 
السيئما أو المحاكم أو حتى الكئيسة 6 لبحيثا و ضشعنا سياسة مر سومة بكل دقةه وايفان 'تهدف 
الى أجبار السكان من فير البيض على أن بعيشوافى مسنوى اجتماعي واقتصادى أدنى بكثير من 
من المسسوى الذى بعيش فيه الببض ؛ بل وبأنبحرموا حتى من حق اختيار طريقة معيشستهم 

ومن الخطا الاعتقاد بأن هذا الموفف نشا حديثافى جنوب افربقيا . هقد ظهر منذ الأبام الاولى 
للاستيطان الاوروبي هنساك لم ازدادت حدهالمشكلة بالتدريج نتيحة لظهور التشربعات الكبيرة 
وجو دهم 2 المنطقة واستغلا لهم لشروانها الطائلة لحسابهم وسالحم. مع حرمان الاهالي الأصلبين 
من كرات لتاقم + واثالت بهد اللدر يما تشع فيكو دا على حر بن الأهاان ال فزيقين فى القند 
تستحكم المشكلة وتنفاقم فى عام .140 أى بعدصدور الاعلان العالمي لحفوق الانسان عن هبئة 
الامم المتحدة » وذلك نظراً للتعارض الشديد بينالسياسة التي تنبعها جنوب افريقيا باعتبارها 
دولة عنصرية والمبادىء التي وضعها هذا الاعلاناحقوق الانسان وأقرها ونادى بضرورة التمس.ك 
بها » مع ما بتضمنه ذلك كله من الدعوة الىالتمرد على كل سلطة أو قوة تحاول حرمان الئاس 
م اتلك العقرق . وتدله عن أن سححيت حكربة وب افريقا لهدا النداء العالى ادرف نا 
بعر فا يأسم 0 قانون لمسحيل التسكان » الذى وضع لأول مرة بصورة رسمية قاطعة سياسة 
النفرقة العنصرية بين السكان وحدد الفئة أوالجماعة السلالية التي بنتمي اليها كل شخص فى 
من المرونة ف التطبيق ؛ حيث كان فى استطاعةااشخص © اذا سمح مظهره الفيزبقي بذلك ؛ أن 
ينتقل من فثة لأخرى مما كان بتيح الفرص ةلاعداد غير قليلة من الأهالي الافريقيين أو الهنود 
لتحسين مراكزهم الشل سخصية والاجتماعيةبائنمائهم الى جماعاث سلااية أرقى وأعلى من نلك 


( م ) بمغلفضى ذلك القانون تم تقسييم السكان رسميا الى ثلاث فئات رئيسية : البيض والللونين والوطليين , وفد وضعت 
نعريفات دقيقة وصارمة تحدد كل فئة من هذه الفئات » وتعلمد هذه التعريفات على اللامح الفيزيقية دون غيرها , 
(( فالشخص الأبيض هو الذى تدل فسماته الخارجية على انه أبيض أو الذى يمكن اعتباره كذلك » ولكنه لا يشمل 
الشخص الذى يدل شكله الخارجي على انه ابيض الا انه معتبر شخصا ملونا , والوطني يعني الشخص الذى هو من 
حيث الواقع من الاجناس الاصلية الافريقية او من قبائلها أو الذى يعبر كذلك , والملون يعني الشخص الذى ليس 
أبيض ولا وطنيا ») . ( انظر فى ذلك : تعرير اللجئة الدولية للفانونيين بسويسرا عن سياسة التفرقة المنصرية فى 
جنوب افريقيا واهدار حانوق الانسان ب الترجمة العربية » الثاهرة 5 »© صفحة 58 ) , والوافع ان قانون 
تسجيل السكان لم يلبث ان خضع لكثبر من التعديلات التي كانت تهدف الى تشديد سياسة التفرقة العنصرية واحكام 
الحدود على كل كل فئة من الفئات الثلاث علىاساس اللامح الفيزيقية وحدها ايضا » بحيث ان الشخص الذى تدل 
فسماته الخارجية على انه ينئمي الى آحد الاجناسالافريقية اصبحيعتبر افربقيا ويظلكذ لاكمالم يثبتانهلاينئمي 
الى تلك الفئة , وواضح انه من العسبر على المرء وبخاصة فى المسنويات الثفافية الدنيا أن يبرهن على انه ينتمي 
الى سلالة غي تلك التى تدل ملامحه على أنه ينلثمي اليها . . 
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حقوق الالسان 


القيود على الحرياث مثل قالون السخرة للمواطنيناللى صدر عام 11659 وقانون اعادة توطين 
الاهالي الأصلبين عام 1104 . وكان الاساس الذى اقيمث عليه هذه التفرفة هو اختلاف الملامح 
الفيريقية فى المحل الأول © وهو أساس غبر متينلاقامة ابة فوارق عقلية أو اخحلافية بين بني 
البشر »© بل آنه لم بعد وحده صالحا حتى لأنبكون لقّطة انطلاق لاقامة أى تصنيف علمي 
دفيق و قاطع لل جداس والسلالات البشرية , ولصر فب النظطر عن مدى دقة هذا المقياس للثغرفئة 
بين الئاس فان النتيجة الوحيدة التي أمكن له أن بحققها هي اثارة النراع وخلق المرارة فى النفوس 
ونصدع العلاقات الاجتمامية واهترال التماسك الاجتماعي وما بنشأ عن هذا كله من ثورات ونمرد 
وهلاقل . وكثير من حركاتث التحرر الثي ظهرتبين الشعوب التي كانت خاضعة للاستعمار والتي 
انسمث بطابع العنف مثل حركة الما ماو الشهيرةالتي الدلعت فى كينها فى شكل ثورة عارمة منذ 
سئين قليلة لم نكن مجرد حركة سياسية قوميةيقودها بعض الرعماء الوطنيين المتطرفين » كما 
حاوات الحكومات الاستممارية تصويرها » والماكانت فى حقيقة الأمر تعبيرة عن روح السسخط 
والتمرد اللدين كان يشعر بهما الرجل الافريقيالعادى ازاء القوى الاستعمارية الفغاشمة وازام 
التفرقة الصارخة التى اتبعها المستعمرونالبريطائيون والتى تمثلت في الثمييز بين الأهالي 
الأصلبين من ناحية والمستوطنين البيض من ناحيةاخرى » وهو تمييز يرئكز على اهدار حقوق 
الاهالي فى كل تواحى الحياة . 


وليس من اهدافنا ان لعالج بالتفصيلمشكلة النفرفة العنصرية سواء فى المجتمعات 
الخاضعة للسيطرة الاجنبية او حتى فى المجتمعاثالراقية المتقدمة الني تضم بين سكاءها فثات كبيرة 
لتحي الى « سسلالات » او احناس أو حجماعات ثقافية من أصل يختلف عن الأصل الذى ينتسب 
اليه فالبية السكان فى تلك المجتمعات . ومع انالتفرقة العنصرية هي أوضح مثال لما يمكن أن 
نصل اليه الامور حين بتنكر بعض الناس أو بع ضاجهزة الحكم لحثوق الالسان فليسث هي المثال 
الوحيد . والنظرة الفاحصة الى الأوضاع السائدةفى كثير من المجتمعات اليوم تكشف لنا عن حالات 
صارخة لاهدار حقوق الفرد في الحياة الحرةالخالية من الاستغلال من مختلف مظاهر الاستعياد 
والآمئة من الخوف على الحياة وعلى الرزق وعلىامستقبل . ولا يسثثنى من ذلك اكثر المجتمعات 
نشدقا بالديقمراطية ٠‏ 


ولم بمر على اصدار الاملان العامي لحقوقالانسان سوى اقل من ربع قرن » وهي فثرة 
قصبرة بحدا فى عمر الشعوب » ومع ذلك فان الأوضاع العامة التي تسود العالم الآن تختلف 
اختلافا رهيبا من نلك الثى كالث نسوده وقتصدور هذا الاعلان » كما أن الفارق بين ظروف 
عام 4 وظروف السيميئات الثى تعيش فيهافارق هائل ومخيفا , ففي هذه الفثرة القصيرة 
حدا في عمل الشعوب تفيرث نظرة الالسان الىنفسه والى العالم نغير؟ جذريا كما تفغيرت نظرتنه 
الى الحياة والى علاقته بالجحتمع الذى تعيشى فيهوالى الدولةٌ والسلطة ») بل أن كثير؟ من المفهوماتك 
السياسية الأساسية نالها الكثير من التغيبر .حثىمفهوم الدبمقراطية ذاتها تغبر ودخله كثير من 
التتحوير والتبديل , كذلك ظهرث عناصر وموامل جديدة لم يكن لها وجود من قل حددت العلاقات 
بين الدول المختلفة , فقد نال كثير من الشعو باستقلالها بعد ان كانت تررح لحك لير الاستعماد 
فى الاربعيئيات من هذا القرن , كما دخلت معظم دول العالم ب يشتسكل صريح أو ضمئى بس ف 
معسكر اك او تكئلات وتحالفات جديدة وبدأ العالم المنقسم ابد بنقسم من جديد ثبعا لخطوط جديدة 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


تحكمها ونحددها المصالحالاقتصاديةوالسياسيةالمتقلبة ولهذا نقدم العلم والتكنولوجيا تقدمآ فاق 
كل ما كان بتصوره الإنسان فى الاربعينيات أو بحلم؛ وفتعودلكالنقدم آفاقآ جديدةمنالمعر فةوالنقافة 
وفرص العميل وامكانات الارتفاع بالمستوى الاجنماعي والإقتصادى لكشير من الشعوب وادى 
ذلك كله الى نغير مفهوم الحقوق عند الأجيالالجديدة الناشئة وكذلك نظرة هذه الأجيال فى 
المجتمع الحديث الى حقوقها مطالبت بالمزيد من الحفوق ؛ ونطرقس المطالبة الى ميادين حديدة لم 
لكن تخطر ببال وكان مجرد التفكير فيها بعتبر حتى عهد فريب جدآ خروجا على الأوضاع وعلى 
القيم والتقاليد وعلى كل اللواميسن المتعارفعلنها . واصبح من الألوف فى الغرب الحديث عن 
الحفوق الجنسية والمطالبة بالامنراف بها من لالحق فى الانصال الجنسي خارج الزواج ما دام 
ذلك يتم برضا الطرهين » وحق الانصال الجنسيالمثلى » والعلاقات الجنسية الشاذه وحق الامهات 
بهم كأعضاء فيه واعطائهم كل الحقوق المدنية التي بنمتع بها الشخص العادى الذى يولد من زواج 
شرعى وهكدا . وهذه كلها دموات تجد كثيراً مناللعاطف والآذان الصاغية في الخارج ولم تعد 
يعتبر خر وجا على قيم المجتمع » بل انها تعتبر ف كثير من الأاحيان هي صيحة العصر وان الذين ل 
بعطفون عليها او يقفون منها موقف المعارضة اوحتى اللامبالاة والسلبية الما هم ينتمون الى عصر 
غير العصر وانهم عبيد للافكار العتيقة الباليةالرجعية . ويبدو أن هذه الصيحات بلغت حداآً 
من العلف والصخب بحيث نجد أحد الكتابالأمركيين الذين راعهم الآمر اخذ بنادى بضرورة 
احترام « حقوف المواطن النقليدية » ومنها ماأسماه «الحق فى اعتناق الآراء القديمة الرجعية» , 
ومن الطريف ان ذكر ذلك الكائب ضمن الحقوق التقليدية « حق التمتع بالحياة الخاصة ) بحيث 
لا بعكر صفوها ا ىجلبةاو ضوضاء كتلك الضو ضاءالصادرة من العشرة ملابين راديو ترأائرستودر 
متنقل بحملها التسباب الأمربكي في بده طيلةالو قتوفى كل مكان لترسل الغام موسيقى الرقص 
الصاخية » وصرخات الباعة والمعلنين فى المراداتاو فى « التنزيلات » والتخفيضات التي تجربها 
المحال والمخازن التجارية من حين اآخر »؛ ورنين النلفون فى البيوث في أوقات الراحة وما الى ذلك» 
كما بدخل فى هذه الطائفة من الحقوق التفليديةالحق فى التخلص من المضايقات البيرو قراطية(؟) ٠‏ 


وقد بكون فى هذا كله شيء من المبالفة وم نالتوسع فىاستخدام كلمة )0 حقوق الانسان » ولكن 
ذلك يدفع الى التساؤل عما اذا كان 7 الاعلانالعالميى لحقوق الانسان » باعتباره آخر اعلان لهذه 
صالحا لهذا الزمان بعد ان نفيرث القيم والأوضاءق العاله © كل هذا التفين 'الستريم الحدري 5 ألم 
عن للانكاات عد مشي ما اإز بد قلق مشر تمان سنن الاقلاق: الغالى لجقوق الالونيان صاالن 
أمادة النظر فى ذلك الاعلان والمبادىء التي صدرعئها وبعبر عنها فى الوقت ذاته والقيم التي 
التتوشك بها:؟ ان كداتلا يعني بان ال الشتك لهدة المبادئ د والقير او الدهرة الى طرحها خاليا؛ 
ثلا بلاطن الاتتتر كاد ها فى. أي مبحازلة جديد لضع أي افلان عالى بحديد: 4 .بل .قف يمكن. الحم 
غلى تفسيرها نفسي؟ جديدا نتفق. مع ظرو فالنورة الاجتمامية والثقافية والسسياسية الني 
يمر بها العالم الآن تمرده على الاوضاع القديمة. ولا بد من أن بكون الهدف في آخر الأمر هو العمل 
على اعلاء كرامة الفرد كانسان وتحقيق انسانيتهفي كل ابعادها وبكل اعماقها ومعائيها . 


احمد ابو زيد 


)2 2 - 184 .28 ,1964 مولدمآ ,قعامه8 مدعناةط ,زأوته50 0م8121 فط :97 ,لممعاموط 
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عن ليل عتهان 


تملورمعفهوم 
حكوة الا سان 


عندما نذكر « حقوق الانسان » تنتداعى فىالذهن فورآ تلك الوثيقة الدولية الهامة المعروفة 
ياسم « الاعلان العالمى لحقوق الالسان» والصادرةعن الجمعية العامة للامم المتحدة ب بباريس - فى 
اليوم العاشر من ديسمبر ( كاثون الاول ) سئة1968 » والتي وصفها البعض يانها « أعظم تحد 
لعصرنا » . 

ولثن كانت الوثيقة المذكورة بحق عنوازما بلفته البشرية فى حينها بصدد حقوق الانسان 
وحرياته الأساسية » فانها ليست كل شيء فىهذا المضمار © والقول الصحيح فيها انها تمثل 
نهابة لما سبقها من مسيرة عميقة الجذور فى بطو نالتاريخ » كما تمثل بداية لجهود عديدة متعاقبة 
من بعدها لا تزال تتابع خطوها بحظوظ متفاوتةمن التعتر أو التوفيق . 

لذلك ينبغي تابعة التطور فى مفهوم هلهالحقوق ان نتحدث أولا" من (( مسيرة )») حفوق 
الانسان عبر التاريخ » وذلك قبل ان ندلف الىما انتهى اليه التطور فى شأن ( مضمون ») نلك 
الحقوق : 


دكتور عثمان خليل مثمان الخبير الدستورى بمجلس الامةالكويتي وعميد كلية الحقوق بجامعة عين شمسن سابقا , 
ل 


عالم الفكر ل المحلد الاول ‏ العدد الرابع 


ب القفسم الاول ب مسيرة حقوق الانسان عبر التاريخ 


( أولا ) ب عراقة الأاحساسيس والأفكار بصددحقفوق الانسان ( للحرية مفهوم فطرى كرد فعلى 
ليان 1 كات قات نندت اسلف فلا11 ااا سا 11 1013 للف 11ت 
طبيعي ) : 


لو حاولئا ان سير أفوار الزمن نلمسا للاصول الاولى لفكرة حقوق الانسان »© وبحثاً عن 
نقطة الانطلاق الفكرى فى هذا اللضمار © لو.جدناأن ذلك مرتقيطك ببدم نظالم الناس »© فحيئما يكون 
هذا التظالم يوجد منطقيآ « ظالم » و « مظلوم »)ويوحد معهما احساس هذا الأخير « بحق 
مهضوم ) )١(‏ . ولا كان )0 ام من شيم النفوس»)كانت نقطة البدء تلك التي بدأ الناس عندها 
بعيشون معآ فى حياة مشستركة . ولا كان (الانساناجتماعياآ بطبعه  »‏ فلم بعش قط فى عزلة تامة 
عن بني جنسه ‏ وجب القول كذلك بأن نقطةالبدء المذكورة هي ذاتها نقطة بدء البشرية على 
هذه الأرض » وبذلك يكون احساس الانسانبحقوقه عند الاعتداء عليها ( مشفوعا بالتفكير فيها 
أبآ كان مستوى هذا التفكير ) صنوا للحياةالبشرية » ساركها البدء » ويشاركها البقاء . 


والربط بين الاحساس التسعورى والتفكيرأو التدبر الععلي ميزة الانسان على سائر الحيوان» 
فيفير العقل نقف الأحاسيس عند حدودها 4ولكن بالعقل يربط الانسان بين المقدمات ونتائجها» 
وبين الاسباب ومسيبانها » وبذلك يتبع العاقلالاحساس بالفكر » بل انه يتبعهما ب عاجلا أو 
آجلا' ‏ بقدر ما من التخطيط للمسستقبل »استزادة من أسباب السعادة والخير » وتجنبا 
لموجبات الآذى والشر ) . 


والرجوع بتفكير الانسان فى حقوقه ؛وبتدبرهوسائل الذود عنها » الى تلك الأعماق الاولى من 

التاريخ » بعئي أن هذا الفكر من فعل الفطرة »وانه رد فعل طبيعي لافعال وأوضاع هي أبيضآ 
من طبيعة الأشياء فى كل مجتمع ؛ وان كانتعدوائاً وتفولا' على ماهو حق وعدل . ولذلك 
كانت فى جانب الفكر الخاص بحقوق الانسان كلمعطيات الضمير الانساني »؛ والقيم الخلقية » 
والمثل العليا » مما عرف مع الزمن باسم « القانونالطبيعي » وكانت « الحرية حقيقة ميتافيزيقية » 
جوهرها الطبيعي الدائم « الانسان » . وبهذالمفهوم ‏ الذى نراه فطريا ‏ اخذت جائب الحرية 
والحقفوق مختلف التعاليم السامية المتعاقبةالمسبعة بالقيم والمثل العليا سواء اكانت تعاليم 
ديئية أم علمانية . وكانت كل هذه العناصر ( منأحاسيس وأفكار ومخططات وأديان وفلسفات ) 
مصابيح على الطريق » كما كانت قوى دفعمتعاقبة لمسيرة حقوق الالسان عبر العصور . 
وكان من نتيجة ذلك التأصيل أيضاآ القول بحقوق الانسان « الطبيعية » يستمدها هذا « الانسان » 
من الطبيعة ذاتها ‏ لامن تشربع من صنع البشر _وتكون هذه الحقوق بالتالي لصيقة به كانسان 
ب مجرداً عن أى وصف ‏ ب ومن تم تكون حقو قهوحرياته الأساسية أسبق من أى تنظيم سياسي » 
واقوى منه » وأعلى قدرا » وأشمل نطاقا ) وأبقىعمرا . 


ولثن كان 6 المقام ام 5 لبيساننصيب 2 حقوق الالسان » من عناية ارين أذ 


١ (‏ ) ولذلك قال البعض ( همثل ايمانويل كنت ) اننا نشعر بالحق معنويا عندما لا يقر لنا به احد,فمن باب اولى ان 
نشعر بالحق عندما يمتدى عليه , 


( ؟ ) لذلك من مأثور القول أن « الحق يفترض المطالبة به )»وان ( مطالب الحاضر حثوق المستقبل ) , 
1 


الطور مفهوم حقوق الالسان 


عامة ب من جهل او تجاهل لروائع الفكر الاسلاميق هذا المضمار » وقد كان له سبق كبي على الكثير 
من الكاى الغرب فى معر النهضة وما ئلاه حتىاليوم بصدد حقوق الانسان . هذا بالاضافة الى 
انه لم يكن محرد أفكار نظرية أو مناهج دينية اوفلسفية غبر معمول بها » بل كان شرعة مطبقة 
واقوالا” مفصلة فى تفسير تلك الشرعة ) ولم يكنهذا شأئها فى العالم العربي وحده بل عرفتها بلاد 
عديدة فى أوروبا وغيرها ١‏ قانونا وضعيا » ( بمعنى معمول به فعلا' ) حقبة طويلة من الرمن , 


( ثاليا) س مسبرة الننظليم الوضمي لحفوق الانسان او ضمالنات الحقوق ( المفهوم القانوئي للحفوق 
احريت ا اللا اش 

كسان نحتما للمسيرة ١‏ الفكرية » السسابقذكرها ان تتبلور مع الرمن حفائق عملية » وذلك 
بان لضغط بائوة مثاليتها وبوحي الضمير الانسائي والقانون الطبيعي ومكائة المفكرين على السلطات 
العامة الملوط بها تنفليم المجتمع ووضع التشريماتاللازمة له . وكان حثما كذلك آلا تتقبل هله 
السلطات ب دائما س ذلك الضغط برضي وسلام»ومن ثم كان ضحابا الحرية والفكر السياسي ») 
وضسايا حتوق الانلسان ؛ وبرفم ذلك تابع الركب سيره فى نطاق القالون الوضعي وآنى على مر 
الايام اكله ؛ وبخاصة فى النواحي التالية ” 


(!) تطور نفظلم الحكى والسلطات العامة لما فيه مزيد من الرعاية والكفالة لحفوق الانسان : 


فباسم القيم وبضغط المثل العليا المتمددةت ومنها المعائي السامية لرعاية حقوق الالسسان ب 
حول الحكم أولا" من النظام الاستبدادى ( حيثلابخضع الحاكم للقانون بل يخضع له المحكومون 
دونه ) الى نغلام الحكم القانوني اى الحكومةالخاضعة للقانون » حيث بلترم بأحكام القانون 
العامة » 'كل من اللحاكم والسلطات والمحكومين( ولو كانت للحاكم وءحده سلطة التشريع وتعديل 
الغانون ) ٠‏ ويذهب ملذلهب له قوته الى ان هذاالشحول الى الحكم الثالوني مرده بالدات وعلى 
وحه الخصسوص الى لفلرية الحقوق الفردية )بمقثولة ان هذه الحقوق سابقة على الدولةفلا بمند 
اليها سلطائها » بل س. على المكس ب هي التي نقيدالدولة وتفرض مليها احثرامها . ( ولا نزال لهذا 
الملاهب الفردى النرعة مكانته برغم تعارضه ممالنظرة الاشتراكية الى تلك الحقوق كما سنرى) ٠‏ 


كدلك كان الشان باللنسسسبة الى التطورات القانونية اللاحقة التي تعاقبت داخل لطاق الحكم 
القانوني والدولة الحرة » فقد رادت الحقوفوالحريات الأساسية قوة وضمائات تبعا ما ازدهر 
ب فى ظل الحكومسة القانوئية بس من الأفكارالدبمقراطية الجديدة ») كفكرة الدستور » ومبدا 
الفصل بين السلطات » والرقابة ب بصورها لبر الية والشعبية والقضائية ‏ لأعمال السلطات 
العامة ( ومنهابصفة خاصة ر قابةالقضاء لدستوربةالقوالين ) ٠‏ 


على أن من أهم هله التطورات اثرآ فى شان الحربات العامة وحقوق الالسان ما بتعلق ملها 
بالر قابة على أعمال السلطلة التنفيذدية ث وخاصةنظام الغضاء الادارى الشامل لولاية الغام القرارات 
الإدارية المخالفسة للقانون ) فضسلا من رقاب ةالتمويس ٠‏ ولر جع الأهمية الخاصة للرقابة على 
العمل التنفيدى بالنسية لحقوق الالسان وحر بائهالاساسية لأسباب مديدة أهمها ما بلى : 

» فردية‎ ١ الأمسل الغالب فى عمل السلطة التنفيدذيةمن مباشرة تنفيل القالون بقراراث‎ ) ١ 
لا بشو اعد لاعامة» تتسامى عن الاعثبارات الفردية)قى حين أن الأمسل الغالب فى ممسل السلطة‎ 
التشر بعية هق و سيم 0 القو اليبن (( ل مسو لة0 توأاعصد عامة ») ترم الجميمع دون نفريق بين‎ 
شخص وآخر )أو فئة واخرى . فالقالون بصفنهالمامة هذه بتمتع بقدر من التجحريد بضمن عدم‎ 


بن 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرابع 


توجيهه للمحاباة أو لمحاربة فرد أو أفراد بالذات.بل انه بحكم سريانه على الاغلبية والاقلية كلتيهما 
كل ليه السحير عن الأهواء والامتباراتالفردية . لكل ذلك كان المفترض فى عمل السلطة 
التشريعية هو الحيدة والبعد عن الغرض » ف حين تبعث طبيعة العمل التنفيذى على ازكاء مظنة 
الانحراف ومخالفة القانون . 


؟ ) ترداد صفة القيويه والحيدة هذهوضوحا كلما ارتفع التشريع ( بمعنى القواعد 
العامة - الى: مصاف الكليات » وتقل اذ! نزل ال ىالجزئيات ولذلك كانت القواعد العامة التي 
نتضمنئها « اللوائح » الصادرة من السلطةالتنفيذية ب برغم كولها قواعد مشرعة عامسة 
ونسمى ( التشريع الثالوى أو الحكومي ) أقل فىصفة الحياد والتجريد من القالون الذى نضعه 
السلطة التشريعية لألها نتناول جرئيات اذا ماقورنت بكليات القانون 9) , 


؟ ) الاعمال الفردية التي قد يبصدر بها قانون ) ب استثناء من قاعدة عمومية القوانين ‏ 
يبعد المظنة السابقة عنها كذلك كون السلطةالتشريعية فى البلاد الديمقراطية نضم عددا كبيرآ 
من الأعضاء ( فى مجلس أو مجلسين ) » فضلا” عنمشاركة الرئيس الأعلى فى التشريع وخاصة فى 
النظام البرلماني 0 فهذا كله ببقك مظنة الالحراف ومخالفة القانون عن السلطة التشر بعية حتى 
بصدد أعمالها الفردية ٠.‏ 


رخال السلطين الشريعية والتضائبة .« بودن تر كانوا اقرب من سؤلذه ناكرا بالامساراث الشخصية 
المتخلفة عن ذلك الانصال أو الاحتكاك , 


ه) لدى رجال السلطة التنفيذية م والاختصاصات التقديرية ومن المهام المتعلقة 
بسلامة الدولة » والسيادة » وبحالات الضرورة ؛والتنفيذ المباشر » وصيائة الأمن العام والصحة 
العامة » والدفاع » والبوليس وغيرها » ما بجملالمحاربة والمحاباة هنا أشد ما تكونان أثرآ وخطرآ 
على الحريات » وأولى بالرقابة والاحتياط . 


| الينى لرتكان «اتطلطة السكيدية ميخدوة نالعال اللسيلفلة لسر عي مخ سنن انمي 
00 متمتعين بثقة تاخبيهم 4 وليس لهم من حهةبانية) ما لرحال السلطة القضائية من ضماناث 
فى مقدمتها عدم القابلية للعزل 4 ولذلك كانت|عمال الاولى احوبج الى الرقابة القضائية من اعمال 
السلطتين الاخريين حفظا لحقوق الأفرادوحرباتهم : 


وليذا شتات ال احنؤاناك: حتزف الانسان كل بها تقرن عير الومنا سين :فتسماناث للشلطة 
الانسان أمامها . 


أما مظئة مساس السلطة القضائية بحقوق الانسان وحريائه فجد مستعدة » لأنها هي 
السلطة المنوط بها الذود من تلىك الحقوق والحربات ؛ ثم هي سلطة محايدة بين أطراف 
النراع الذى بعرض عليها و هي الحاملة لواءالعدل وأمانة القضاء. ولك نىاستتبعاد المظنة لا بعنى 
استحالة المحظور » فاحتمال وقوفف هذه السلطةق وحةه الحرية وارد ف أضيق الحدود »؛ كما 


(؟ ) ولا يخفى كذلك ان الادارة هى النى تضع اللائحة وهىالنى تنفذها وبذلك تجمع فى هذا الثطاق بين بعض ويد 
التشريع ووظيفة الثنفيف » وقد ندد منتنسكيو بالجمع ببنالوظيفئين بشدة كما هو معروف . 
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تطلوى مفهوم حقو الانسان 


حدث فى أمركا مثلا” عندما وقفت المحاكم حيناموقف المعارضة لتقدم الحريات النقابية » كما قد 
بحدث أن نتغاضى المحكمة عن بعض الضماناتالمقررة للمتهمين فى المحاكمات الجنائية ( بمعنى 
الجرائية ) .. والضمان المرجو فى مثل هذهالحالات النادرة الما يأتي ذانيا أولا” » عن طريق 
نفلم الطعن فى الأحكام ومخاصمة القضاة » وبأ يكذلك عن طريق ما تكفله الدسسابير من تبادل 
الرقابة بين السلطات ( أو بيئها وبين الشعب حيث بنتخب القضاة ) أو بطريق نظام المحلفين » 
أو بندخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذيةفى اطار الضوابط الدستورية والتقليدية المقررة 
فى شان السلطة القضائية ؛ سواء من حيث تنظيم المشرع للقضاء أو الاشراف الادارى على سير 
العمل القضائي دون التدخل فى ضمير القاضي أومهمة القضاء . 


كل هذه التطورات إفى نظام الحكم والتشربعثم فى شان السلطة التنفيذية والسلطة القضائية ) 
قد احدثث آثارها البالغة فى توكيد حقوق الانسان وتوطيد احترامها وكفالتها . وهذه كلها 
مستحدثات القرون الأخيرة فى اوروبا والغرب عامةتقابلها عراقة ‏ لها طابعها واصالتها الخاصة ب فى 
معظم هذه الاصول فى النظام الاسلامى » وحسبنا فى بيان ذلك ابراد مقارئة موجزة فيما بلي : 


ظل خضوع الدولة للقانون ( بجميعسلطاتها » التشربعية والتنفيذية والقضائية ) 
مجهولا” فى الغرب أو متعثر؟ الى عهد غير بعيد »؛حتى ان البعض يربط هذا الخضوع بعهد الثورة 
الفرنسية فى خوائيم القرن الثامن عشر , هذا فىحين أقام الاسلام فكرة الدولة القانونية منذ أربعة 
عشر قرئا وجعل الخضوع للقانون فرضا على منفيها كافة » حاكما ومحكوما ٠‏ والقانون الملزم هذا 
اسلامي يستمد اصولاحكامه من الكثابوالسئة»حتى الرسول عليه الصلاة والسلام » انما حكم 
بأمر الله تعالى » ومن آيات ذلك قوله تعالى فىسورة النساء : « آنا أنزلنا اليك الكتاب بالحق 
لتحكم بين الئاس بما آراك الله » ( الآبة ٠.5‏ ) وفىسورة المائدة : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا 
نتبع أهواءهم عما جاءك من الحق ) ( الآبة مغ ) 6« وأن احكم بينهم بما انرل الله ولا نتبع أهواءهم 
واحذرهم ان يفتنودعن بعض ما انزلالله اليك, .)( الآبة 69 ) . كذلك جاء الخطاب ماما وشاملا” فى 
مثل قوله تعالى فى سورة المائدة : « ومن لم يحكيبما أنزل الله فاولئك هم الكافقرون » ( الآية 6؟ ) ) 
ثم « ومن لم يحكم بما الزل الله فاولئك هم الظالمون ») ( الآبة 20 ) 24 ثم « ومن لم بحكم بما 
انرل الله فاولثك هم الفاسقون ») ( الآبة /[؟ ) : 


وفى ظل هذا الخضوع للقانون فرض الاسلامعلى الدولة نظام الحكم الديمقراطي ( بلفظ 
الشورى ) فقال تعالى : « وأمرهم شورى بينهم )( سورة الشورى ؛ الآبة 78 ) وقال ؛ « وشاورهم 
فى الامس ) ( سورة آل عمران ؛ الآية ) » كماجعل أساس الولاية أو الخلافة المبابعة ) اي 
الالعخاب ) ٠,‏ 


وضمن هذا النظام القانوني الشورى ( الديمقراطي ) كفل الاسلام حقوق الانسان وحث 
على الدفاع عنها ومقاومة التفول عليها » مع تقريرمسئولية الامام أو الخليفة ( كلكم راع وكلكم 
مسئول عن رعيته » فالامام راع وهو مسئول منرعيته ... الخ ) ونفى طاعته فى معصية ؛ واقرار 
حق المحكومين فى تقويم اعوجاحه ولو بحد السيف( حق القاومة ) . كل ذلك مع الفصل بين 
السلطات واستقلال القضاء وما العلدق الحسيةمن الضمانات فى كل مسجال ٠.ء‏ وكان من وراء كل 
ذلك وازع ديني جعل التزام كل هذه الحدودطاعة » والحفاظ عليها قربة » والذود عنها 
حهاد؟ » والموث فى سسيلها استشهاد؟ . ومن الأحاديث النبوية فى هذا الصدد ؛ « أن أافضل 
الجهاد عند الله كلمة حق عند سلطان جاثر » ٠‏ 


هذه هي الدولة القانوئية كما ارادها الاسلاممئد البداية وكما كانت فى صدر الاسلام فملا” » 
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(ب) نصوص دسئتورية ونشريعية ( داخلية) نسجل حفوقالانسانونعمل على كفالة احثرامها : 
ا ا ا ل صم 


وهذه هى الصورة القومية أو الداخلية لتنظيم ضمانات الحقوق » وتتلخص فى تنسجيل الحقوق 
فى الدستور أساسا »4 تكمله وتفصله فى هذالشان احكام القوانين العادية ٠.‏ ومثل هذه 
النصوص بتسد بعضها أزر بعض لأن الحرباتنتفاعل وتتكامل فيما بينها ») ففي حرية الصحافة 
مثلا” » وحرية الاجتماع ونكوين الجمعيات علىاختلاف الواعها ما يوطد كفالة حرية الأفراد 
الشخصية »؛ وحرية العمل » وحرمة المسكن ؛وغيرها من الحربات » ويذود عن حياضها ») 
والعكس بالعكس . كذلك تنحمى حرمة المسكنمثلا" حرية العبادة والعمل © كما تحمي حرية 
المواصلات جانبآ من حرية الرأى ؛ وتكفل هذهالاخيرة فبما كفل حرية العقيدة » ويعتبر حق 
الشكوى ونقديم العرائض وسيلة احمابة مخنلفالحريات الاخرى .. ومن وراء هذه الحريات 
جميعا نقف الحرية السياسية متمثلة أولاا فىالتشريع بمارسه ممثاو الامة » نم فى الر قابة التي 
لهؤّلاء الممثلين على أعمال السلطة التنفيذيةوتشمل فيما نشمل حق السوؤّال والاستجواب والمناقشة؛) 
كما نشمل فى النظم البرمانية حق حجب الثقةعن الوزارة أو الوزراء وحق سحبها ملهم ٠‏ كل 
ذلك كفيل بأن تنتلمس السلطة التنفيذية جائبالاحترام اللازم لحقوق الالسان ٠‏ 


وترد بصدد هذا الاسلوب ( الدستورىوالتشريعي الداخلي ) لضمانات الحقوق بعض 


)١(‏ هنالك اتجاه واضح فى الدساتي الحديثة نحو التوسع فى هذا الاسلوب من أساليب 
ضمانات الحقوق والحريات » ويهدف هذالتوسع الى أن يوفر لها ما تمثال به النصوص 
الدستورية من الاستقرار والثبات اللذين لا نتمتعبهما القوانين العادية »؛ ومن ثم لا ككون هذه 
النصوص طيعة فى بد الأغلبيات البرلانبة المتقلبةفى ذاتها أو فى اتجاهاتها . 


( ؟ ) كذلك بلاحظ الانجاه الحديث نحواالعناية المتزايدة بالنوع الجديد من الحقوق 
المعروف باسم « الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالثقافية ») ؛ وذلك نحت ضفط الأافكار 
الاشتراكية الحديثة التي تثعنى بهذه الحقوق اكثرمن عنايتها بالحقوق التقليدية المسماة « الحقوق 
المدنية والسياسية ) . وقد أدى هذا الاتجاه الىاصطباغ الدساتير الحديثة بهذا الطابع المردوج' 
الذى يجعل الدمستور فى الواقع دستورين ؛أحدهما سياسي والآخر اجتماعي (5) , 


(") للاحظ أيضآ ازدياد تقارب الأحكام الخاصة بحقوق الانسان فى الدساتير الحديقة 


( ؛ ) نوجز الحديث عن الجانب الاسلامى قى مسيرة حقوقالانسان نظر؟ لوجود بحث خاص بذلك في هذا العدد لزميلنا 
الاسناذ زكريا البرى ( اسناذ الشريعة الاسلامية ) علوانه« الاسلام وحقوق الانسان » , 

( ه ) ولناخذ مثاله لذلك دستور الكويت الصادر فى /11/1١١‏ 1955 »2 مد بوسع فى هذه الحفوق وئاك يحيث ضملها 
يابين هما : الباب الثانى بمئوان ( المقومات الأساسيةللمجتمعالكويتى ) وينضمن عشرين مادة ( من لا الى 58 ) والباب 
الثاني ابعئون (( الحقوق والواجبات العامة  ))‏ وهو الباب التقليدى ب ويتكون من 9؟ مادة ( من /ا؟ الى 65 ) . 


فل 


تطور مقهوم حقوق الالتسان 


فى العالم » وذلك بفضل عملها على ترسم خطى” الاعلان العالمي لحقوق الانسان » الذى ارئضته 
الدول الأعضاء فى الامم المتحدة كمثالية تتعيدبها ادبيا » وانموذجا" بحتذى فى تشريعاتها 
الداخلية . وقد حرصت بعض الدساتير علىالإشاره صراحة الى الاعلان العالمي المذكور أد 
الإحالة اليه » وذلك فى مقدمة الدستور أو فيصلبمواده . وما من شك فى أن هذا الاتجاه فى 
الدساتير الحديثة بمهد السبيل لنوع من التوحيدالمستحب والوعى العالمي المسترك فى شأن حقوق 
الانسان . وقد بدت هذه الظاهره اكثر وضوحافى دساتير الدول الحديثة الاستفلال » وفى ذلك 
خير كبير » لانه لم بترك الحقوق والحريات نتعثرأو تصطدم بقيود او معوقات » وانما انتفل بالبلاد 
فور؟ الى أعلى مستوىآقره العالم بهذا الخصو صر حتى اليوم . 


وما من شك فى أن هذا الاتجاه كان موضعالأمل عندما تم أقرار الاعلان العالمي المذكور » وقد 
عبرت عن ذلك الجمعية العامة للامم المتحدة عندمانادت بالاعلان واصغة اياه بانه « المستوى المشترك 
الذى شفى أن 'تستهدفه كافة الشعوب والامم ٠حتى‏ سعى كل فرد وهيئة فى المجتمع ‏ واضعين 
على الدوام هذا الاملان نصب أعينهم ‏ الىتوطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق 
التعايم والنربية واتخاذ اجراءات مطردة قوميةوعالمية » لضمان الاعتراف بها ومراعاتها عالميآ 
وبصورة فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوبالبقاع الخاضعة لسلطانها » . 


ومن أجل ذلك كله قررت المنظمة الدوليةاعتبار يوم اقرار الاملان العالمي ( العاشر من 
د سسمير/كاثون الاول ) عيدآ يحتفل به العالم فىكل عام ؛ باسم « يوم حقوق الانسان » . 


(؟ ) جرت بعض الدول على أن نحصص لتسجيل الحقوق والحريات الأساسية وثيقة 
خاصة منفصلة عن الدستور ؛ أو أن تضع ذلكفى مقدمة الدستور أو ديباجته . ولهذا النحو 
وذاك تطيقات عديده نذكر منها ما بلي : 


ب العهد الأعظم أو الكبير بانجلئرأ (غاترة© همعة»ة)» اللمتضمن الحريات التي منحها 
التعديل سنة 1ا؟1 ثم سئة 7١!؟!‏ س سنةه!؟! (فى عهد الملك هنرى التالث ) ٠‏ 


وفى انجلترا كذلك ولانجليز خاصةصدرت سنه 118 © وتيقة الحفوق 
( قاطونج أو 1ازه ) وذلك على أتر ثورة سنة 1584 البيضاء ٠‏ 


وبأمربكا صدر فى فبلادلفيا بتاريخ 1917/9/6 اعلان اسنقلال الولايات المتحدة 
( الثلاث عشرة حيئذاك ) الذى سجل باسم شعبها « الطيب » الاستقلال والحرية نم ادخلت 
عليه التعلايلات العشرة الاولى السجلة لبعضالحقوق والحريات_وتسمى كذلك «اعلانالحقوق» 
أو « وثيقة الحقفوق  )‏ وقد صدق عليهااكونجحرس سنة ٠. 11/11١‏ وهناك اعلانات حقوق 
للولا يات كاملان فرجيئيا فى ؟١‏ يوليه سنة 5/ا/1 »وكان هو أولها . 


وق فرئسا أاصدرت الجمعية التأسيسية( بعد قيام الثورة ) « اعلان حقوق الانسان 
والمواطن » بتاريخ 1/81/8/55 وفى ذكر لفظه الانسان » نزعة نحو الشمول فى حين ان لفظ 
« المواطن » بتجاوب مع التخصيص التقليدىالذى كان لايزال يضفي على اعلانات الحقوق 
طابعا « وطنيا » لا « عالميك » .وصدرت كذلكاعلانات للحقوق فى السنة الثالثة للثورة ( سنة 
99/ا| ) وسنة 186 . كما نذكر اعلان الحقوقالسوفيتي سلة 1518 ٠‏ 


1 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


وعن ديباجات الدساتير نذكر على سبي لالمثال دبباجة الدستور الفرنسي الصادر فى اكتوبر 
سئة 545 | ودستورها الحالي الصادر سكةمه5! '(1) , 


ولقد أثار النص على الحقوق والحريات فى« اعلانات للحقوق » أو فى دساجة للدستور خلافا 
حول قيمتها القانونية ( فى فرنسا خاصة ) فذهب قول الأغلبية الى أن لهسا قيمة قانونية ملزمة 
كالدستور بل وأسمى من الدستور » فى حينذهب راى آخر الى أنها مجرد اعلان لاأفكار 
ومذاهب فلسفية ومثالية ومن ثم تكون قيمتهاأدبية فقط أو أخلاقية . كما توسط البعض ب 
وهو الافضل ‏ . فقالوا ان القيمة القانونية التىتوجب التزام السلطات والمحاكم بالتطبيق انما 
تقتصر على النصوص المحددة التى تخد صورةالنص الدستورى وتحديده ؛ دون اللصوص 
العامة التي لا تصلح بسبب هذه العمومية للتطبيقالمباشر دون أن تضبطها أو تحددها نصوص 
تشريعية لاحقة . ولكل من هذه الآراء حجتهوأسانيده مما بجعل من الخير ما بدا فى الدساتير 
الحديثة من ابثار للنص على ضمانات الحقوقفى صلب الدسائير لا فى مقدمانها أو فى اعلانات 


( ج ) مرحلة الجهود الدولية والمفهوم العامى فشان حفوق الانسان : 
كرا هود الدؤاي» واننهو) العسائى ؤسان حفوك الاسان : 


لن ساعدت عمومية بعض نصوص الاعلانالفرنسي وصفتها التجريدية ولغته على اكتسابه 
مكانة دولية تردد معها صداه فى مختلف أانحاءالمعمورة الا أن العالم كان فى حاجة الى مجهود 
دولي مشترك فيما يتعلق بحقوق الانسان .حقا ان الحرب العامية الاولى قد جعلت 
الدساتير الحديثة تتوسع فى تقرير حقوق الأفرادوحرياتهم » وان محاولات فير رسمية عديدة 
ظهرت فى الميدان الدولي فى شأن هذه الحقوقوالحرياث فيما بين الحربين العالميتين » ولكن 
الجهود المشتركة بين الدول لم تأخذ طريقها الاأتناء الحرب الاخيرة وفى اعقابها (1) اذ عندما قامت 
الحبرته اللاكتبورة واكتوث الدول المظماوات بثازها واحتحن ان مسافية الدوك 'الضفرة فى 
دفع الغوائل عنهن »© اخذ القادة فيهن يذكرونربهم » ويذكرون ان فى الدنيا ناس مثل ناسهم 
بحسسون احساساتهم ويستأهلون الرعابةاستثهالهم (0) . كذلك وضحت تلك الحقيقة 
القائلة بان لاسلام حا بغير الحرية » فتغنى الناس بالحقوق والحريات العامة » لا لذاثها فقط بل 
ومن أجل السلام العالمي كذلك , 


1 111 2201 
( 6" ) وفى عهد الثورة الفرئسية اتخذ دستور سنة 1!/41كمقدمة له اعلان الحقوق الصادر سئة 1!/89 » كما جاء ذكر 
هذا الاعلان فى ديباجة كل من دستور سنة 14645 ودستورسلة 1988 وأضاف هذا الأخر الاشارة كذلك الى مقدمة 
دستور اسئة 19646 , وقد أبرل البعض النزعة المالمي( المبكرة نسبيا ) فى أعلان سئة 10/84 © ومن ذلك قول بعض 
الكتاب الفرنسيين ان اجدادهم لو اعلئوا « حقوق الفرنسى )بعد أن هدموا الباسثيل وكسبوا حرياتهم كا استطاع منصف 
أن يلومهم فى شىء » ولكنهسم ساعة خلاصهم فكروا في( البسانئيل » كافة » ورأوا من خلال حقوق الفرلسى 
« حفوق الانسان » » ومن ثم أصبح اسم فرنسا ملء اسماءالمضطهدين فى العالم , 

هذا ويلاحظ أن التشابه بين نصوص اعلان الحقوقالفرنسي الصادر سئة 1/656 واعلانات الحقوق الأمريكية قد 
جعل الفقيه ع[عم[لااءل يضع قائمة مفارنة بين هذه النصوصوتلك كشفت عن تمائل مدهش بين التعاريف وتفابل فى الافكار 
والصيافة بل والعبارات وقد تلاقت جميعها علد المفهومالفردى للحرية وحقوق الانسان , 


( 8 ) من القريب ان عهد ( عصبة الامم )) قد خلا من أىتنظيم لحقوق الانسان »6 وانما أشار الى حقوق فئات معيئة 
( كالاقليات ) ولكن لم تحقق العصبة الننائج المرجوة حنى فهذا النطاق الضيق , كما يلاحظ أثر هبدأ سيادة الدولة على 
توكيد الفصل التام بين القانون الدولى والقانون الداخلى حثىأوائل القرن العشرين دآن القانون الدولى لا يمئى الا بالدول 
دون الافراد دمن ثم لم يكن له ان يتدخل في علاقة الدولةبرعاياها وانتهاكها لحقوقهم وحرياتهم ٠.‏ 
(8) من حديث للمرحوم الدكنور محمود عزمى بمناسبة العيدالستوى الأول للاعلان ( سلة 1964 ) ,' 
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وأاهم ما انخذ من خطوات دولية فى هذا الشأن ما بلى : 
هم من - ن ما بلي 


؟ نس اعلان الحريات فى ميثاق الاطلنطيبتاريخ ؟١‏ اغسطس. سنة 196١‏ الذى اشاد 
بالنحرر « من الخوف ومن الحاحة ») , 

ل اعلنب « الامم المتحدة » (4) فى أول بناير سنة 1141 ان النصر الكامل لازم للدفاع عن 
والمدالة و96 وكان ذلك فى اجتماع لمثلي 5كامة تنعاهدت على الاسستسورار ق محارية دول 
المحصور ٠‏ 

؟ ل وفى دساحة ميثاق الام المتحدة|( الذى وضعه ممثلو .ه دولة ) بمديئة ( سان 


« نحن شعوب الامم المتحدة : 


( وقد آليئا على أنفسئا ... ان نؤكد منجديد ابمائنا بالحقوق الاساسية للانسان وبكرامة 
الفرد وقدره وبما للرجال والنساء والامم كبيرهاوصغيرها من حقوق متساوية ,6 م0 

اما مواد الميثاق التى رددث ذكر حقوقالانسان وفتحت باب التطور الجديد فأهمها 
1 
الادة الاولى : 


٠‏ وتنقرر أن نعمل منظمة الامم المتحدة علىاحترام حقوق الانلسان والحريات الأساسية 


المادة 119 © 
وقد جاع فيها: « ٠6.‏ تنشىء الجمعي ةالعمومية دراسات وتشير بتوصيات بقصد الاعانة 


على تحقيق حقوق الانسان والحريات الأساسيةللناس بلا تمييز بينهم فى الجنس او الدين ولا 
نفرقة بين الرجال والنساء ووو 4 5 


المادة 6ه : 


١‏ رغبة ف نهيئة شروط الاستقرار والرفاهية الضرورية لقيام علا قاث سلمية ودرة 
تقرير مصيرها» تعمل الأمم, المتحدة على أن ينتشرف العالم احترام حقوق الانسان والحريات 


( 4 ) اصطلاح ( الامم المنحدة » ابنكره الرئيس روزفلتواستعمله لاول مرة فى الاعلان المذكور ٠‏ 


1١, (‏ ) كان اساس بحث مؤتمر سان فرالسيسكو المذكورمقترحات سبق وضعها فى ( دميرتون اوكس » فيما بسين 
أغسطس واكنوبر سئة 19444 ممثلو الصين والاتحاد السوفيتىو بريطانيا والولايات المتحدة , 


5 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الأساسية للجميع بلا نمييز سبب الجحنس أواللفة أو الدين ولا تفرقة بين الرحال والنسساء » 
ومراعاة تلك الحقوق والحربات فعلاة » ٠‏ 


وقد اتبعت المادة 4ه بالنص على أن نعم لالدول الأعضاء على تحقيق ما جاء بالمادة همه 
3-5 فرادى ومجتمعة 32 بالتعاون ميع المنظلمة الدولية ٠‏ 


المادة 5" : 


« للمجلس الاقتصادى والاجتماعى أن بقدمنوصيات فيما بختص بلشمر حقوق الانسسان 
والحربات الأساسية ومراعاتها ») , 


والادة 1/8 : 


الإنسان + * *» ا( ٠‏ 


“ساعال اناس هله التطدو من تنكل" اميلس الالالشادف والتمتافي الذكون اعد ةالسؤافا 
( لجنة حقوق الانسان » وجعل لها أغراض؟ ثلاثةهي ؛ 
أولا” د أعداد مشر وع ونيقة دولية باعلان حقوق الالسان وحربائه: الأساسية ٠.‏ 


ثانيا ‏ اعداد مشروع اتفاق دولي بتطبيقهذه الحقوق والحريات ٠‏ 

نالثاً ‏ اعداد مشروع بوسائل التنفيذوبالاجراءات التي يجب اتخاذها عند انتهاك هذه 
الحقوق . 

1- واصلت ١‏ لجئة حقوق الانسان » عملهاقرابة عامينق لبك سكسس وفى حنيف »ثم تقدمت 
بالمشروع الأول الخاص بمشروع « الاعلان العالمى لحفوقالانسان»)متضمنا كسبا جديدآ فيما بتعلق 
بالحقوق الاحتماعية والحقوق الاقتصادية بصفةخاصة وبما يقابل هذه الحقوق من التزامات 
ايجابية على الدولة ٠‏ 


وقد أقرثتهذا المشروع الجمعية العامة للامم المتحدة فى دورتها الثالثة المعقودة باريس سنة 
وكان ذلك فى اليوم العاشر من ديسمبرمن العام المذكور . 


لا 'بوالت الجهود فى المجال الدولي بعد ذلك لتحقيق ما طالبت به الحمعية العامة للامم 
المتحدة فى الدورة الثالثة المذكورة من ان بردفهذا « الاعلان » بميثاق بنص على الالتزامات 
القانونية التى نتعهد بها الدول فى شأن طبيق حقوق الانسان ورعابتها » وذلك لكى بكون هذا 
الميثاق هو التنفيذ العملي للحقوق والحريات التينضمنها ١‏ الاعلان » على صورة مببادىء واهداف 
تلتزم الدول التزاما أدبياس وليس التزاما قانونيا_بالمحافظة عليها والسسعي الى بلوغها. وقد نوالت 
الجهود من بعد ذلك حتى أمكن أن تقر الجمعيةالعامة فى )١1115/11/1(‏ ثلاث ونائق لم تدخل 
بعد دور التنفيذ لعدم اسنيفاء العدد اللازم لذلكمن نصديقات الدول ( اى هلا تصديقا ) وتشمل 
هذه الوثائق : 

أ انفاقية خاصة بالحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية ( من |8 مادة ) . 

ب ل أاتفاقية خاصة بالحقوق المدنيةوالسياسية (من ١ه‏ مادة). 

ج ل برونوكول اختيارى ملحق بالانعاقيةالثانية ( ١6‏ مادة ) . 


0 


تلور مقهوم حئوق الالسأن 


م هنئالك جهود عدبيدة اخرى بذلتهاالمنظمة الدولية تتصل بنواح خاصة متعدده من 
كتوق الانسان © تدكر منينا كلها" يتعلق بمهازية الغفر قه العتصرينة + والقضاه هلان التميير .فيد 
امراة » والاسترقاق وتجارة الرقيق . ومنمجريمة اباده الجنس البشرى والعقاب عليها» والفاء 
السخزة )و “العمل بالاكراه “4 وسحارية «التعل نب والعافلة ‏ الوحديية. أو لقاب لوحن او قير 
الانسائى أو المذل » والاعتقال أو التوقيف أو النفىعلى نحو تعسفي 4 واقرار الاعلان الخاص بحق 
اللجوه الاقليمي ؛ واتفاقات في شان نقليض حالاتالعدام الجنسسية © ومركز اللاجثين: وعددمي 
الجنسية »؛ والزواج » والاسرة ؛ وحربات عديدةمنها حرية الاعلام وبعص حريات العمل » وحقوق 
الطفولة والشباب ©» وحق نقرير المصير » والتحررمن الجوع »© والحق فى الصحة » وحقوق اللاحثين 
وغير ذلك ٠‏ وقىهذه المحالات الو حك اجهرة للمنظمةوو كالات متخصصةه واجان على مسسثوداثت مختلفة 
واتفاقات واعلانات ومؤئمرات وقرارات ونو صيات , 00 تنجمع بين المفهى م السياسي والفردىالتقليدى 
للحربة ونئرعة اجتماعية واقتصادية بارزة تحت ضغط الفكر الاستراكي والكثلة الشر فية : ويتضح 
ذلك من بعضن النواحئ الخثارة. للعمل: اللازاىبصده حقوق: الإلسان تدكرها فيما بان ؛ 

الأتفاق الغاقن بورضم اللاجنين [سدة 1ه , 

الاثفاق الخاص بالحق الدولىق التصحيح (؟1565) ٠.‏ 

الانفاق الخاص بحقوق الرأة السياسية( 19841) , 

البروتوكول اللمعدل لاتفاق الاستر قا قالصادر سئة 1515 ( 1107 وتكملته سنة 1405) 

الانفاق الخاص بمركز الاشخاص عديميالجنسية ( 01166 . 

الائفاق الخاص بجا لجنسية المرأة المتروحة( سنة لاهذا ٠.)‏ 

ب" الانفاق ‏ يشفيوهن ازانةا عافسة ابعال التبيين النقصرى: شد 1556 ولم بسر وله 
0 

ب الانفاقيةالدوليةبشانالحقوقالاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية ولك الخاصة بالحقوق 
المدنية والسياسيةوالبروتوكول الاختيارى الملحؤبهذه الاخيرة ( سنة 1655 وهذه الوثائق الثلاث 
غير سارية المفعول للآن ) ٠‏ 

4 هنالك جهود ضخمة كذلكبذلها المنظمةالدولية باجهزتها الختفة لاشاعة الوعي بحقوق 
الانسمان والاحترام اللازم لها » وتشمل أعمالا اعلامية ودراساتث ووثائق ونحقيقات وئدواث 
ونؤترات- وما اال ذلك ٠.‏ تمن متها باللكن عار رسبيل 'اأثال كزان التعمفية القاعة بافتيان ميسة 
التفرقة العنصرية » كما نذكر على سبيل المثالايضا المؤنمر الدولي لحقوق الانسان » الذى دمت 
الجمعية العامة الى عقدة كواحد مناوجه النشاطالرئيسية للعام الدولي لحقوق الانسان سئة .| 
وقد العقد هذا المتمر فى طهران في الفثرة بين؟؟ ابريل ( نيسان ) و 18 مايو ( ايار ) من العام 

٠‏ ل يجب في ختام هذه البنود بضددالحهود الدولية الاسادة بنشاط الأمانة العامة 


"5 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


للمنظمة وفروعها وممثليها في مجال حقو قالانسان . فلها ولهم في كل مناسبة أعمال نذكر 
بالشكر والتقدير ., وحسبنا من زاوية النشر والاعلام فيما يتعلق بتلك الحقوق أن نذكر من٠بين‏ 
المنشورات الصادرة عن أجهمبزة الاملاءبالأمانة العامة المنشورات التالية التى وزعت 
على نطاق واسع في العالم ؛ 


الاعلام العالمي لحقوق الانسان_الانفاقاتالدولية الخاصة بحقوق الانسان ( ويقع في /6 
صفحة متضمنا انفافيتى نوعى الحقفوق المقرنسنة 1157 والبروتوكول الملحق باحداهما كما 
سبق البيان) . ب حمابة الأفليات ‏ تقرير عن الاستر قات دراسة التمييز فى التعليم » ب دراسية 
التمييز فى الحقوقالسياسية ‏ دراسة التمييز فىموضوع الحقوق والممارسات الدينية ب دراسة 
التمييز بالنسبة لحق كل فرد في مغادرة أى قطربما في ذلك بلاده والعودة الى بلاده ‏ دراسة حول 
عق كل مود لان بكون خيهرا من" الاعفال والعوفنك والنلن) المسسني بت التفقيفت: المدني 
والسياسى للمرأة ‏ اتفاق بشأن جئسية الرأةالمتزوجة ( تاربخ ونعليق)اعلان القضاء على التمييز 
ضد المرأة(اقرته الجمعية العامة في 11/1/!” )مكافآت متساوية عن الاعمال المتساوية ‏ المركز 
القانونى للمرأة المتروجة ‏ جنسية المرأة اللتروجف الموارد المتوافرة للدول الاعضاء من أجل تقدم 
المراة ٠‏ مساعدة الامم المنحدة من أجل تقدءالمراة  .‏ الكتاب السئوى لحقوق الالسان ‏ الامم 
المتحدة وحقوق الانسان ‏ اعلان حقوق الطفل( .9/؟151655/1) ٠‏ 


كذاك مدة منشورات وكنيبات فى محاربة الثمييز المنصرى )١١(‏ , 

يتضح من هذه النماذج الاعلامية المختارةانها أيضامريج من النرعتين , السياسةوالاجتمامية 
فى فهم حقوق الالسان مع غلبة النرعة الاولى للآن . 
(د)- الجهود الاقليمية في شان حفوق الانسان: 

تستجيب هذه الجهود فى الحقيقة استجابةنامةمع ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق 
الانسان 4 بل لعلها عوامل مسساعدة على التغلب على العقبات التي لا نزالتعتر ض الخطوات التكميلية 
للاعلان والميثئاق مما سبقت الاشارة اليه » فانتعذر لاسباب او لأخرى الاتفاق العالمي على تلك 
الخطوات المرتقبة فان انفقت مجموعة اقليميةمن الدول على كلمة سواء فى شائهسا تسجل 
ما ترتضيه ونؤثره » فان التلاقى مستقمل بينالمجموعات الاقليمية على كلمة سواء اخرى عالمية 


)1١(‏ نذكر من بيئها نشرات عن ؛: 
لجنة حنوق الانسان ندين بشدة سياسة الثفرقةالمئصرية واجراءات الثتمع المنبعة فى جئوب افريقيا , 


ب الانفاقات الدولية لازالة كافة اشكال التمبيز العتصرى والثفرقة العنصرية ومعاملة السسجثام فى جئوب افريقيا 
( افادات وشهادات ) , 


ب تكوبن سياسة الفصل بين الاعراق ( 2310610 ) وننضمن اسئلة واجوبة عن الامم المنحدة والتمييز العتلصرى 
فى جلوب افريقيا , 
ب اليوم العامي للقضاء على التفرفة العنصرية ( 1؟/190./9 ). 


ب الفعبل العتصرى فى جلوب افريقيا ( أسئلة وأجوبة ) ب الاضطهاد والتمييز العنصرى فى افريقيا الجنوبية ب مبدا 
يتنعذب ( ١‏ ب الامم المنحدة وروديسيا الجنوبية ) والفصودبهذا « مبدا المساواة فى الحقوق ونقرير المصير للشعوب )») 
( ويقع هذا المنشور او الكثيب فى ثمانين صفحة ) -اجسراءات مناهضة الثفرقة المنصرية ( 6ه صفحة ) , 


يان 


اتطون مفهوم حائوق الانسا. 


بصبحا قرب مثالا" وكلهذه الخطوات الاقليميةوانكانت منفرفة الا انها فوق ذلك تشيع مزيدآ من 
التوعية في شان حقوق الانسان وتضاهف اسباباحترامها والتقيد بها , 


لكل ذلك كان طبيعيا ما أبدئه « لجن ةحفوق الالسان » المتفرعة عن « المجلسن الاقتصادى 
والاجتماعي ) للمنظلمة الدوليسة من اهدمامبدراسة هذا امو ضسوع ؛) شاركتها أباه ا 
كذلك الامالة العامة للمنظلمة والعديد من أجهرنها , وكان من بين هذه الجهود حلقة الدراسات الخاصة 
بهذا المو ضوع والتي عفدت بالقاهرة فيما بين الناثي والخامس عثير من مس مسر سمه ]| )وقد 
زكث فكرة انشاء « لجنة افريقية لحقوقالانسان», هذا وتبذل الجهود منذ سئوات لايجاد ننظيم فى 
نطاق جامعة الدول العربية لتوكيد حثوق الانسان في هذا النطاق الاقليمي وكفالة احترامها »؛ وذلك 
بموجب انفافات ملزمة للدول الأعضاء نسداقليميا ما زال متخلفآة من فراغ عالمى ناجم عن 
افتقاد هذا الالرام القانوني فى شأن الاعلان المالمي للحقوق » الذى لبس الا « اعلانا ») له مالا بخفى 
مني قيمة أدبية عالمية ولكن 'لنقصه كاعلان قو ةالالرام القالولى حتى تلترم الدول بمعاهدة ملرمة 
بهذا الخصوص . فمن الحكمة الى حين تحقق ذلك » أن مالابيدرك كله لايثئرك كله . 


وخير مثال ناجم يضرب على هذا التعاونالافليمي فى مجال حقوق الالسان ١‏ الانفاقية 
الاوروبية لحقوق الانسسان » © والتي تفضل مننواح كثيرة ذلك التنظيم الاقليمي الأمريكي المسمى 
لجنة الدول الأمربكية ‏ ( 6ستهه ا يححتدة نتقاضط دمأووتصتصرمه ضل) 


وقد كان ابرام الانفافية الاوروبية المذكورةمظهر؟ ودليلا على أهثمام الدول الغربية التي 
وقعنها بكفالة الحفوق والحريات التقليدية ب بصفة خاصة ‏ في ربوعها وبمفهوم بغاير جوهريا 
مفهوم مجموعة دول الكثلة الشرقية كما سنرى ») وهو مفهوم تحرص الدول الغربية على الترامه 
لأنه اساس نظامها السياسي والاقتصادى , 


وقد بدات فكرة هذه الانفافية في شهرماس سئة 5948| أثنام العقاد مؤثمر أورويا في 
مديئة لاهاى ( بدعوة من اللجئة الدولية لتنسيق الحركات الاوروبية ) وعلى هذا الاساس ابتت 
فكرة )2 المجحلس الاوروبي ) أو 8 لجنة أودوبا )على ان يكون خاصا بالدول الاوروبية التي تعيشس 
في ظل النظام الديمقراطي لوقاية مثلها العلياومبادئها الاساسية المتستركة التي يقوم عليها هذا 
النظام » ولذلك قرر المؤتس المذكور « السسمابالانضمام لمجلس اوروبا للدول التي تعيش في 
ظل نظام دبمقراطي وتلئرم باحترام المبثاق الذىبرمع المجلس وضعه لحماية حقوق الانسان » 
كما قرر « عدم أنطباق صفة الديمقراطية علىالنظم القى لا تكفل قالونا أو فى الواقع 
حربات الراى والاجتماع والتعبير وكذلك حربةامعارضة السياسية ) . وقد وضع 2 مجلس 
أودوبا» قالوله النظامي ووقع من ١٠١‏ دولة واقليما يوم 0 مابو سئنة ]| هي : بلحيكا والدثمرك 
وفرلسيا وابرلئدة وايطاليا ولكسمبورج وهو لندةوالئرويج والسويد والمملكة المتتحدةواليوئان وثركيا 
وجمهورية المانيا الانحادية ( الغربية ) والسان وايسلئده )١9‏ , 


(؟١)‏ دوقم اعضام مجلس اوربا فى نوفمبر سنة ,146 اتفافيةسميث «اتفافية حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية » 
( وقد دخلت دون التنفيذ فى * سبثمبر سئة !116 على الرتصديق عشي دول عليها ) وفي .! مارس سلة ١5051‏ وقع 
بروتوكول ملمم للانفاقية » وفى 168 مابوى سئلة 1106 دخلالبروتوكول دور التلفيك ٠+‏ 

ويلاحف ان هذه الانفافية تعرضك جديا للامتحان علدمانقدمت اليوئان بشكوى مما الخذته بريطانيا من اجراءات 
ضد شعب جزيرة قبرص اعثبرتها اليونان مثافية لحنوةالانسان ©» كما تتمرض للامشحان من جديف ازاء الانهامات 
الوجهة آخرا الى حكومة اليوئان الصسكرية وتازم الموففجذريا مع هذه الدولة كعضو فى الانفاقية والمنظمات المنبئقة 
ملها , 


رف 


عألم المكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


وقد نص القانون النظامى المذكور على أنهوشترط لانضمام دولة الى المجلس الاوروبى أن 
تكون قادرة على أن تعترف ونحترم مبدأ سيادةالقانون ومبدا ضرورة تمثئع كل شخص خاضع 
لقضائها بحقوق الانسان والحريات الأساسية[اى بالمعهوم الغربى التقليدى للحقوق والحرياث) 
وشتعهد بالتعاون ابجابية وباخلاص على تحفيق هدف المجلس وهو تحفيق أبحاد اوثق بين الدول 
الاعضاء لحماية المتل العليا والمبادىء التي نعشرتراث هذه الدول المشترك . وزبادة في الاحتياط 
ل ا ا ل ار 
حطرة المنادىء المنوه علها . 


وقد ظهرت في الاتعاقية الاوروبية المذكورةبوضوع روح الحذر من أاساءة استعمال بعض 
الحرياتث واتخاذها أداة لقلب النظام الاجتماعي ؛من ذلك تقييد « حق كل السان في الحياة ») بقيد 
أو استثناء وهو « حالة الوفاة نتيجة أعمال حر بية مشروعة»)) وتقبيد بعض الحرباث بانها «لا نتضمن 
أى حكم يجوز تأويله على انه بمنع الدول المتعاقدةذمن فرض فيود على النشاط السياسي للاجانب» 
وكذلك ما بتضمنه اللمادة /ا! من الانفاقية من انهليس فيها حكم بجوز تأويله على اله بخول اى دولة 
أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنساط أوعمل بهدف الى هدم الحقوق والحريات المقررة 
فى الانفافية أو فرض قبود على هذه الحقوق والحريات أوسع من القيود الواردة بها . هذه 
القيود وأمثالها » لها مبررابها » وفد قيل فيتبريرها ما بلى : 


« ... فد بكفي لفهم هذه القيود أن نذكرااخطر الذى يهدد كيان النظام الديمقراطي من 
جراء انتشار المنظمات الشيوعية وضرورة اتخاذالاحتياطات اللازمة لدرم هذا الخطر ٠‏ والواقع 
ان أغلب القيود الواردة على الحربات وبخاصة قيد وقف العمل بالإنفاقية فى حالئي الحرب و قيام 
خطر عام بهدد حياة الامةانما قرر لتمكين السلطات العامة في الدول المتعاقدة من مواجهة مئاورات 
المعارضة التسيوعية ومحاولاتها التي بهدف الىاضصاب الحكي فى هذه الدول وقلب نظامه القائم 
على مبدا الحرية السياسية ,., ) . 


وهنا بتبين من جديد مدى الحساسية بينالمفهومين الشرفي والغربي للحرية والحقوق 
الأساسية للانسان . هذا وبلاحظ ان الاتفاقبةالمذكورة قد نظمت لأول مرة فى التاريخ ضمانا 
جماعيا '( م ١1‏ ) يكفل احترام الدول الأعضاء لالتزاماتها في شأن حقوق الانسان وتقوم على 
رقاته )0 محكمة اوروبية ( لحقوق الانسان ., 


( ه ) الجهود غير الحكومية في شان حقوق الانسان : 


نذكر أولا" بما سبق خاصآ بجهود المفكرين( فرادى وجماعات )ديئيين وفلاسفة وسياسيين ) 
وفضلهم على مسيرة حقوق الانسان مندل القدم »ويكفي ان نذكر بهذا الخصوص فضل الأفكار 
اليونانية والرومانية والاسلامية والمسيحية بهذا الخصوص »؛ كما نشير الى ما ورد في فرنسا مثلا 
من أن « كونتدورسيه  )‏ أحد فلاسفة القرنالثامن عشر قد سيق الى محاولة وضع صياغة 
لحقوق الانسان »؛ وذلك قبل الاعلان الفرنسيالسالف الذكر ( سنة ١9/83‏ ) والذى قيل بحق 
انه كان ثمرة ل « خلفية» فكرية تربو على العشرين قرنا ؛ وأن واضعيه كالوا ورثة للابين من البشر' 
شقوا لهم السبيل ؛ وان تراث الفكر السابق كانالصدر الروحي للاعلان المذكور » ومن ثم نستطيع 
القول أن كل ذلك وما تلاه حتى سنة م51١‏ كانالصدر الروحي للاعلان العالمي لحقوق الانسان . 


ْ ألى جانب ما سبق نشير الى عدد من الهيئات والجمعيات والمؤسسات الخاصة تلاقتك ‏ كل 
فى بلدها أو اقليمها أو على مستوى دولي ‏ عند فكرة العمل على حماية المضطهدين والذود عن 
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حقوق الانسان » وبعضها وثيق الصلة بالمنظمةالدولية عامة ؛ وبلجئة حقوق الانسان فيها بصفة 
خاصة . ندكر فى هذا المعنى « المعهد الدولى لحقوق الانسان » ؛ ومقره بارس » وبصدر مند 
عامين مجلة فصلية ثعنى بالدراسات الخاصةبحقوق الانسان . وكان انشاء هذا الممهد في 
مناسبة السسنة الدولية لحقوق الانسان ( سنئةم195 ) ) وقد عهد برئاسته الى الفقيه الفرنسي 
الممروف « رينيه كاسان » الحائر على جائزةوبل للسلام سئة 1558 ونائب رئيس مجلس 
الدولة الفرنسي لعهد طويل وصاحب الدور الكبير في مجالات حقوق الانسان في فرنسسا وفي. الامم 
المتحدة . 


القسم الثانى ب مضمون الاعلان العالم لحقوقالانسسان 


لكي نرن بدقة مفهوم الحقوق والحرية فيمضمون الاعلان المذكور يجب أن يكون ذلك فىضوء 
ثلاث حقائق أساسية يلزم أولا بيانها فى شأنه وهي:ما هى الآراء حول قوة الالزام التى لهذا 
« الاعلان » الذى لم بأخذ شكل معاهدة ؟ ثم ما هوالتطور الدى بلفته الأفكار بصدد حقوق الانسانق 
هذا العصر والتي بمقياسها بحكم للاعلان المذكورأو عليه ؟ ونالتا » ما مدى التباين بين مفهوم كل 
من الكتلتينالغربية والشرقية بصدد حقوق الانسانوما أثر ذلك على الاعلان وعلى مسيرة الحقوق من 
بعد اصداره ؟ 


(!) الآراء حول القيمة القانونية للاعلان العالمي لحقوق الانسان : 


يذهب البعض الى أن الاعلان المذكور يلزم الدولالاعضاء الزاما قانونيا' وذلك باعتباره مكملا” لميثاق 
الامم المتحدة الذى فرض على الدول الأعضاءاحترام حقوق الانسان ٠‏ وهذا ما أفتتت به بعض 
المحاكم الأمريكية كمحكمة استئناف كاليفوريابتاريخ؟؟ ابريل سنة .19465 حيث رفضت المحكمة 
تطبيق قانون!لولابةالمذكورالذى بحرم |اليابانيينمن التملك العقارى » وكان سيب هذا الرفض اعتبار 
هذا التمييز بين الاجانب فالمعاملة مخالفا للاعلانالعالمي لحقوق الانسان . 


على أن الأسلم والراجح لدى الباحثين عامةهو الرأى المعارض الذى يرى أن الأعلان المذكور 
ليست له قوة الزام قانونية بل قيمته آدبية كبيرة»وذلك لأسبابمتعددة اهمهاان هذا الاعلان لا بعتبر 
مكملا” للميثاق بالمعنى الذى بخلع عليه قوة الميثاقنفسه » فلم تتبع فى اصداره الاجراءات اللازمة 
لتعديل الميثشاق بل صدر فى شكل قرار من الجمعية العامة للامم, المتحدة التي تعتبر قراراتها مجرد 
« نوصيات » غير ملزمة قانونا . وبهذا الراىاخذت المحكمة الدستورية النمساوية بتاريخ ه 
أكتوبر سنة ,هوا , 


وليس معنى ذلك تجاهل القيمة الأدبية الهائلةالتي للاعلان والتي جعلته على كل لسان فى كل 
مناسبة » يستند اليه أنصار الحقوق والحرياتوالمضطهدون ؛ ويخشاه ويعمل له كل حساب من 
تسول لهم أنفسهم الاعتداء على تلك الحقوقوالحريات . وقد نرابدت هذه القوة الأدبية مع 
الزمن تبعا لازدياد قوة الرأى العام العالمي من جهة»وتبعا كذلك لزيادة عدد أعضاء الامم المتحدة حتى 
أصبح فى نهابة عام .191 ببلغ 111 عضوآ ؛ بينماكان الموقعون المؤسسون الاول للميثاق الامم, المتحدة 
سنة 1165 خمسين دولة فقط . وقد جاءت هلهالزيادة بعدد كبير من الدول التي لم نكن مستسقلة 
من قبل والتي استندت ولا تزال تستئد الى اعلانحقوق الانسان لنيل حفوقها وحقوق مواطنيها 
وبني جلدنهم أو للحفاظ عليها وانمائها . 
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(ب) نطور مغهوم حقوق الانسان نوعآ وطابعا فى العصر الحديت : 


هذه الحقوق ‏ فى أصلها التقليدى الذىاخذه العالم الحديث عن الثورة الفرنسية بصفة 
خاصة جك اتتدييفة سلبية بممتى أن الدوليةة للترعمعها ياي القوام ا محا نيح )الود ان ين 
تلترم بالامتناع عن انيان الامور التي تنا فى معهذه الحقوق أو ثثال مئها. ١‏ 


وهلية: فان. كانلث: للافراد مثلا خرية اللملكيةوحرية التعلدم .وحوربة الفمل 6 فليسن يعدن ذلك 
حق كل فرد فى أن يطالب الدولة بان نحقق له فعلا قدرا من الملكية أو التعليم أو العمل مسساويا لغيره. 
فواجب الدولة هو فقط عدم الوقوف فى سبيلنمتع الفرد بهذه الحقوق لا أن تضمنئها له بعلا . 
ولذلك قيل أن الدولة قررت هذه الحقوق والحريات للفرد ككائن مجرد ( 16و26 متصصده) 
لا كمواطن اجتماعي ( 500121 جعزم ) يعيش عضواً فى مجتمع اقتصادى واجتماعي تنعكس آثاره 
عليه وقد يكون منها فقدانه حقوته وحرياته انالترمت الدولة جانب السلبية وعدم التدخل فى 
حياته ولم, نتقدم لتمد اليه يد الساعدة . 


لذلك ‏ وتئحت ضغط التيارات الاشتراكيةبصفة خاصة ‏ تطورت حقوق الانسان » ولم يقف 
'نطورها عند حد توكيد نلك الحقوق والحرياتالسلبية القديمة او التقليدية ( الكلاميكيية ) واتما 
نجاوزت ذلك الى تكليف الدولة بالتدخل الانجابيبصور متعددة سميت بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية وذلك رفم ما تستتبعهكفالة الدولة لهذه الحقوق من 'ندخلها فى حرية 
الفرد وتحديدها بحدود لم تكن موجودة من قبلعندما كان واحب الدولة سلبيآ فقط » وكان 
ل يحملها أعيساء انجابية متعددة الصور قّلالأفراد 3 


وعليه بيترتب على الحقفوق الاجتماعيةوالاقتصادية الحديثئة فرض تكاليف ايجابية على 


وقد ذهبت الى تقرير هذه الحقوق عدةدساتير فى العصر الحديث وميثاق الامم التحدة 
والاعلان العالمي لحقوق الانسان . كما قررتهابعض القوانين العادية فى دول اخرى كانجلترا 
والولابات المتحدة الامريكية . ومثال ذلك التطورقوانين الضمان الاجتماعي والتعليم المجاني 
ومشروهات القامين الصحي ومستشغفيات الموظفين المجانية والمساكن الشعبية وغير ذلك من 
المشر وعات الممائلة , 


وفى مقدمة هذه الحقوق المستحدثة نجد كذلكحق الفرد فى أن بجد عملا" ( حق العمل ) وف تكوين 
النقايات والتمتع بالطمائينة الاقتصادية © والآجرالعادل » وتأمين حالات العجحز والشيخوخة 
والحوادث . وكذلك حق الفرد فى أن يمكن من فرص التعليم فيما وراء القدر المقرى من التعليم 
الالزامي » وحقه فى أن ينعم بالعيش اللائق ؛ وان يطمئن اجتماعيا » بأن يوٌمن ضد المخاطر 
الاجتماعية المختلفة كالحوادث والمرض والعجزوالشيخوخة وغيرها » وحقه كذلك فى أن بعمل فى 
ظروف مشرفة وفى التمتع بالراحة وباوقاتالفراغ . وكذلك حماية الاسرة 4 والمرأة ؛ وكفالة 
الوظيفة الاجتماعية لحق اللملكية ؛ والتنظيمالاقتصادىالعام» وتضامن الامة أمام المح نالقومية» 
وتحقيق العدالة الاجتماعية فى شئون الضرائب ؛واستغلال الثروة العامة ©» وتيسم التعاون 
والادخار » وتنظيم التأمين ») وحق الاضراب وغيرذلك . 
وتستهدف هذه الحقوق وامثالها غايةسامية هي تحقيق أكبر قدر مستطاع من العدالة 
الاجتماعية وتحسين حالة العمل والعمالوالطيقات الفقيرة مما يجعل النظام الديمقراطي فى 
مأمن من التيارات الانقلابية والافكار الاشتراكيةالمتطرفة , 
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(ج ) ب تباين نظرة الدول المماصرة لحقوق الانسان : 


نقوم الديمقراطيات الفربيسة اسساسا على النلرة الفردية التي يمثلها بصفة خاصة املان 
الحقوف الفرنسي الصادر سئة 1/85 والتي تعتبرالحرية حفا للفرد فى مواجهة الدولة يفرض عليها 
واجبا سلبيا على النحسو السابق بيانه ولكتهسائميل كذلك ملى تقوية هله الحقوق وتوكيد 
ضسماناتها من جهة ؛ وعلى استحداث القدر اللائممن الحقوق الجديدة المسماة بالحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية ٠‏ بل وجملها فى منل مسسنوى الحقوق الفردية السابقة من حبث الاهمية والقيمة . كل 
ذلك بمراعاه ان السلطله العامة ( اى الدولسة ,ليست فاية فى ذانها بل ضمالة وحمى لحياة الفرد 
المدئية وخريابه , 


أما الاحاد السو فييسي والدول السائرة فى فلكه فتختلف نظرنها للحقوق العامة وللحمامة عن 
ذلك اخملاما كيرا ١‏ لان هدا الشبى من العام .كما لا بخفى ب يعلى المجموع على الفرد وحقوفه 
الفرديه « المرعومه » كما أن هله الدول تعلىالسقوق الاحثمامية والاقتصادية الجديدة على 
الحفوق ١‏ العردية » المعليديه ٠‏ ويههم هله الاير + نهما بنفق مع وحية نظلرها فى اعلاء الجماعة على 
الافراد ؛. ولدلك نحدق الاعلان السو فبيتي لاحقورق( سنة ) )١١(‏ عناية كاملةبالجانب الاجشماعي) 
كما نجده ينظطر الى ححموق الانسسان كالتسرامات“لترم بها الدولة ازام الفئاث الاحتماعية فيها 
كالسمال وقليعه الرياح وغرهم ؛ نبي بلمرم مئلا بكفالة حق الافراد فى ان يجدوا عملا" » وفىالراحة) 
والاجارات المأجورة وما الي ذلك , أما البحرباثالفردية ب كحرية الراى والصحافة والاجتماع 
وشيرهاس فانها لا تعتبر « -مريالت »أو ١‏ حقوفا اللفرد بل « واحبات » تلترع الدولة بموحبها بان 
توافر للمواطئين الصحف والكتب الرسمية وكلدلكالشأن بصصدد الاحتمامات العامة) وما اليها ٠‏ وهليه 
#الطابع المغيز لقسلة التلرهة هو يشير الفسردالمجيوع لا الفمكس ٠‏ 


ودقم ان دول 8 الديمقراطياك الشعبية )الم نقلك لماما الدستور السو فييتى (وظل ملفردا 
بطابعه الخاص ) فان روح الاهتمام برفع مستوىالطبقة العاملة قد سرث الى سائر أوروبا وخاصة 
9 الدنمفراطيات الشسعبية © وقد ائر هذا الانجاه بطر بقة شير مباشرة فى القالون العام الاوروبى دفى 
واضفى الدساير ملك سئة م91١ ١‏ أما فيالدبمقراطيات الشعيبة فقسد ظهرث ب ولشكل 
أوشح ب بلك الخاصية السو فميقية السسابقة الدكر التى تحمل من عمر باك الالسسان واجحباتث للتزم 
الدولة بادائها للمواطئين ») وليسب حا للفرد ازام الدولة , 


على هذا النحو ينضح الهوه بين النظرنينالغربية والشرفية للحقوق والحرياث ؛ وهى هوة 
برداد ائرا اذا اضصغنا اليها مابين الكنلئينمن مسالح متمارضة وافراض متضاربة وحرب نفسية لا تكاد 
نهدا حتى لستمر » والى هذا تعرى الخلافات التىمطلت الاعلان العالمى حتى سئة 1168 ( برمم 
كونه مسموعة تومسيات ادبية ومثالية على الراىالراحيم السائد) » وهى خلافات اشد ضراوةعندما 
يصبيم الامر اكثر الزاما ؛ وهو ما حدث بمسد«الائفافيئين الخاصتين بالحقوق المدلية والسياسية» 
وبالحقوق الاقتصادية والاجتمامية والثقافية ؛والبروتوكول الاختيارى الملحق بهله الاخيرة , 
( وقد عرفنا فيما سسبق أن السمعية العامة قسداقرت هذهالوثائق الثلاثنى 1133/11/14 ولكنها 
لم اسسمتواف بعد التصسديقات اللارمة لتداخل دورالتئئيك ) ٠‏ 


والملاحظ شلال هذا كله » ومنسك التهساءالحرب العاللمية الثائية أن العالم الغربى قد ال 


(؟١‏ ) ئلمب ١‏ آعلان سائوق الطبلة الكادسة والمستفلة )الذي اقره مؤتمر السوفييت لى يناي سلة 18١6ا ٠‏ 
/" 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


بضاعف عنايته بالجانب الاقتصادى والاجتماعى والثقافى لحقوق الانسان حتى لا يؤُدى التطرف 
فى النرعة الفردية ‏ أو فى فهم هذه الحريات علىأنها حقوق « فردية  »‏ الى تعريض المجموع 
(أى الدولة ونظامها الاجتماعى ) للخطر » أو بعبارةاخرى حتى لا تكو نالحربة الفرديةميعث الخطرعلى 
الدولة الحامية لتلك الحرية ؛ أو للنظام الاجتماعىالذى يكفلها . ولقد كانت فى حوادث ما بين الحربين 
العاميتين الأخيرنين عظات مؤّلمة فى هذا الشسأنللدول الغربية » فاستفلت الحرية ( بنرعتها 
الفردية ) لمحاولة قلب نظام الديمقراطيات الغربية؛مما حمل هذه الديمقراطيات أعباء شديدة لمقاومة 
النزعات المعادية لقيمها الديمقراطبة . وبلغ ذلكبدولة كتشيكوساو فاكيا حد وقف انشاء الاحزاب 
السياسيةوحل الاحزاب القائمة (قاثون 5؟ اكتوبرسنة؟1957)كماحمل واضعى الدساتير التاليةللحرب 
العالمية الثانية على النص فى هذه الدساتير علىما يكفل للدولة الدفاع عن وجودها » وبذلك فرقت 
بين حربات تنتمتع بها المعارضة السياسية فىالدولة وبحب ان تكون حريات نامة » وبين حريات 
نتخد اداة لاحداث القلاب يطيح بنظام الدولة كلهويجب أن يكون موضع الرقابة والتحديد . 


ومما يلفت النظر ان تنجد متلا" لهذا الحدريسيق الدساتير الحدثة الى دستورى سنة 
519 وسلة .57ا| فى مصر . فقد نصت المادةه | من كل من الدستورين المذكورين على حرية 
الصحافة وقيدنها فيد لمحارية الشيوقية حيث قالت ٠... 0 ٠‏ الذار الصحف أو وقفها أو الفاؤها 
بالطر بق الأادارى محظور .,.. الا اذا كان ذلك ضروريا لوقابية النظام الاجتماعى ) ٠.‏ وكذلك 
قرركت المادة , ؟ من كل من الدستورين المدكور بن حق المصربين فى الاجتماع مع اضافة عبارة تقول : 
« لكن هذا الحكم لا بقيد أو بمنع أى تدبير بتخذاوقاية النظام الاجتماعى . » . وكذلك نصت 
المادئان ١/1‏ من الدستورين المذوه عنهما على التوالى على حظ رتسليم أللاحئين السياسيين 
ولكنهما قيدنا هذا المبدا بعبارة ( وهذا مع عدمالاخلال بالاتفاقات الدولية التى بقصد بها 
المحافظة على النظام الاحتماعى ») , 


وى فرلسا » نجد دستور ابريل سنة”116 الذى علني عناية كببرةبموضوعالحقوق والواجبات 
العامة ( والذى رفضه الشعب فى الاستفتاء ) يقيد حريةالرأىالمنصوصعليها فى المادة ؟! منهبقيد هام 
هو آلا يساء استعمال هذا الحق لخالفة المبادىءالتى نص عليها اعلان الحقوق الذى نضمئه ذلك 
الدستور والمستئد الى المنطق الفردى التقليدىاللى ترعمته فرئسا مندذ اعلان الحقوق الاول 
سلة ٠. ١/45‏ 


ومثل ذلك أيضةآ المادة ١11‏ من الدستورالمذكور فقد قيدت حق الافراد فى تكوين الجمعيات 
بأن لا تعتدى الجمعية ‏ أو تنستهد ف الاعتداء ب على الحريات التى يكفلها الاعلان المذكون . 


وق دستور الانيا الفربية الصادر فى 6م مابوسلنة 665 ا نص المادة 9 على حظطر بعض 
الجماعات وبخاصة نلك التى تعمل ضد فكرةالتفاهم بين الشعوب ٠‏ 


هذا الاختلاف بين المفهومين أو النظرتينالشرقية والغربية للحقوق الاساسية والحريات 
أخطر وأبعد أغوار؟ً مما ببدو لآاول وهلة , وقدكفى لتصوره ( بابجاز ) ملاحظة أن آأساس الفكر 
الماركسى أن الحرية الحقيقية لامكان لها الا فى مجتمع شيوعى تزول فيه الدولة بروال الفوارقف 
الطبفية وأسباب الاكراه واستفلال الالسان للانسان »؛ ودرى هذا الفكر أن الشيوعية هى 
الطريق الى عالم الحرية 4 تلك الحرية التى( تتحقق ‏ فى الغالب ‏ بفرض القيود الثقيلة 
على الحربات التقليدية ) »© فى فترة المجتمعالاشتراكى الانتقالى قبل بلوغه المرحلة الشيوعية. 
وبرى الماركسيون أن الحرية التى بتمتع بهالأفراد فى المرحلة الانتقالية مع ذلك أكيدة وذات 
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الطور مفهوم حتوق الالسان 


مضمون مختلف عنها فى الدبمقراطية الفرييسة«البورجوازية» حيث يعترف بالحربات السياسية 
شكل" وبهدرها النظلسام الاستفسلالى فعسلا” ٠‏ فالحرية س فى هذا النظر ب ذات جوهر مادى أو 
اتتصادى , وهى لا لتحقق بالعنويات اوبالمساواةامام القانون او ف الامتيازات السسياسيةار بالساواة 
فى الفرضن ... واذا كان مميحينا ب الى جد كبيرسان الالسان بطبيعثه حيوان سياسى »؛ فان الاقرب 
الى المصواب أن شال أن ل الالسيان بطبيعته حيو ان مامل لستخدام الآلة ,ى, » وبذلك لم سر ما ركس 
ان الحربة الاقتصادية مجرد أمر سمكن أن يشنا قب الى الحرية السياسية ؛ الما « هى الشسرط 
الشفرورى لكفال الحرياتث الاشرىق ؛ فهى الت ى تحمل هذه الحربات الأآخيرة ممكنة ؛ وهى التى 
الحداد ملراها ٠.‏ والانسسان فيل ان ستطيع استتخدام موأهيه الفكرية ) وشف أمام القالون » 
وبمارس أمتسازانه السياسية » بجب أن ياكل وأ نيشرب وان يلبس وان بجد مأوى » وان ينتج لكى 
بحئق هله الأشياء كلها .,٠‏ لك 


وعليه ١‏ فالسر يةعند المار كسسية ذات مفسمو ناجشمامى دائما ولو كالت .حرية شخصية أو حرية 
فكر أو حربة معقيدة او حمرية رأي ؛ لان الحرية فى كانة صورها ب لاتوجد الا فى لكلام اجدمامى 
بكر الاستشلال » . ومقيشي هذا االظلر الكارالفصل بين حر ياك سياسية وحربات اجتماعية 
من الأساسن ١‏ وابكار لفكره الشرب فى امكان انسافةالحرية الاقتصادية أو الاجثمامية الى الحربات 
السبياسية العاندية . وابكار كذلك لمسسويرالحريات على الها تقييد السلطة ؛ والحرية لا 
توسد بمجرد لقييد السيطرة الاجتساعبة ببالفائها » فالحرية اما أن توجد أو لا توجد .., 
وبهذا يكون مشسمون الحرة . فى الماركسية اجتماعيا على الدوام ., 


ازإد هذا النسسار من الواضم :لتر بسي الفهرمين"الشراكن والقرين لخر به رسيو تان 
عد بدون سال مهم حول امكان الملاق عند سل وسلك فى شان الحربات بين المعسكر بن لمك كور ن 6 
كما نتضم أسباب العثشر فى المجال الدولى حول الاعلان المالميى الحقوق حتى سنة 1568 ؛ ثم من 
بعك ذلك علي الإبعاف مين السابقى المموبه بهما 114) 


وفى الفمه الغانوني وااسماسى نجد كذلكاصداء هذا التباين فى مفهوم الحرية وحقفوق 
الانسسان بين الكئلتين الشر قبة والغربية ) وحسبئاف ذلك ان تدكر على سبيل المثال ما بلى : 


يل الما كسيون من ناسية لغابة العنف فى نقد النظلرة الغربية التقليدية من الحرية ) وبرون 
انها سرية الفرد المنعزرل عن رفاقه المتشائلة عن الترابط بين الكائدات البشرية »؛ المتجاهلة لدور 
الجمامة والسلطات الواقعيةالتى يضفيهسا الو ضعالاجتماعى على قلة مستفلة من الناس ؛ بل ويرون 
أن الدولة ذانها « اكدوبة بورسوازية » ؛ كما قالماركس من حاسوق الالسسان ؛ الها « خيسال 
بورجوازى » . وبعتبر الما ركسيسون الديمقراطيةالغربية فى جملتها ١‏ دكتائورية بور جوازية » ) 
وانه عيبا أن كاب اليشير عن النفكير والشهور كافراد ملمزلين لهم حثقوق لا بمكسن أن لنترع 
ملهم 0 وآن 1 الدر به اليورسوازية مصسر ابه صو ر بلاوسراب ستهد ف تضليل الطبقة العاملة والتغرير 
بها , » 

وعلى غرار ذلك فال مفكرون ! مثل يشام وهيوم ويورك وغيرهم ) ان واضعي اعلان سنة 
الفرئسى سببوا اشرارا اجنمامية لخطيرةباملائهم المساواة بين البشر » وهى « اسطورة 
فليمة ) وأن الغوارف الطلميعية بين السشر كبر قجدا الى سحد أنها تحمل المسساواة هلافا مستحيلا , 


)1١)(‏ ينل آبت المراجع في نهايه هذا البحث ) وبراجع فيتلصيل » مضجون الحرية فى المذاهب السياسية البحث 
اللشون في هذا العدد ذلك س بالمئوان المللور بس لزميلنا الاسثال الدكثون يحبى الجمل , 


زف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


ناعلان هذه الاسطورة كحقيقة يوحى بآراء خاطثةوآمال عقيمة . كذلك قيل ان اعلانات الحقوق 
هى ١‏ مجرد اذاعة بيانات بليفة لم تكلف الحكوماتشيمًا » بدلا من القيام بالعمل الاصلاحى الحقيقى» . 
وقيل كذلك ان اعلان حقوق الانسان يحرضعامة الشعب علىالقيام باعمال لورية ويجعلهم 
بعتقدون بان لهم حقا فى أشياء لا يمكنهم الحصولعليها .. وان الحديث الكثير من حقوق الانسان 
وك بالحض والقلاقل السعيان مقاطى عضر تمعخلنة اقتصادنة . وان النامن بلعسون القذا قن 
الحاصل بين الحقوق المعلنة للانسان وواقعهاالمرير ... وكل ذلك ليس فقط غير منطفى بل 
بخشى أن نسىء الى سمعة حقوق الانسان _بكاملها ب عندما نخلط بين المثل العليا والحقوق 
ولانفرق بينهما ٠‏ 

وفى الجانب الآخر يعئف الفقه القانونىوالسياسى الغربى فى التنديد بتناقضات الفكر 
الماركسى حول حقوق الانسان والحرية والدولةوقيامه على أساس العنف ودكتثاتورية هى 
دكتاتورية البروليتاريا ) ومن ثم, خطره على الفردوحرباته التى بها وحوده وسعاد'نه وسعادة 
مجتمعه » ويتخوف هذا الجانب-على كل ذلك منالفكرة « الجماعية » أو « النظم الشمولية » التى 
ترى الفرد مجرد قطعة فى آلة ... 

وفى مثل هله المعانى يقول الغربيون مثلاانه ‏ فى احضان الحرية يتفتح الرأى مثلما تتفتح 
الزهرة فى ضحوة الشمس .. وبين يديها بندفعالمواهب من مكانها نخترع ونبتدع لتنشىء مقومات 
الامة .. والحريةتبعث العدل .. والعدللا ببس طجناحه الا فى ظلالها » واذا نطلق لسان العدل 
اعتدلت الموازين ؛ فلا ترجح كفة الا اذا تقلالراجح بعلمه وعقله وادبه وخلقه وكمال التاجه . وهنا 
يفتتح المحيط ذراعيه للموهوبين الذين يكونونالجيل ... » . ويروى أن خروشوف سأل مرة 
جيتسكل متحديا عن الفارق بين الديمقراطيتينالشرقية والغربية فاحاله جيتسكل الى 
« خطبة الرثاء لبركليس » مشيرآ بذلك الى ما جاء فيها من قوله : « الشجاعة هى الحرية » والحربية 
هى السعادة .. وكثيرا' ما يكون النقاش والجدالمحكا أشد للشجامة من ساحة العراك 
ذاتها .., ) . 


وتذكر عن ( ماديسون ») (أحد أبطالالدستور الأمريكى ) قوله « لا يكون دور الحكومة 
الشعبية دون توفي المعلومات اللازمة للشعب ؛ أوالوسائل التى تؤمن الحصول على هذه المعلومات » 
سوى استهلاك لتمثيلية هزلية أو مأساة ) أو ربماالاثنتين معا .٠.‏ ولسوف تبقى المعرفة ابدآ 
حاكمة على الجهل » ٠.‏ كذلك كتب ( جفرسون ))سئة /ام/ا١‏ بقول فيما قال : « ... لو كان 
لى أن أختار بين حكومة بدون صحف وصحفبدون حكومة لا نرددث لحظة فى اختيار الصحف 
بدون حكومة »© . ويضيف ( ماديسون » به ذاالخصوص اعتقاده ان حرية الصحافة قد انقدث 
الولابات المتحدة الامربكية منأن تظل (مستعمراتبائسة » نحت نير الحكم الاجنبى ... كذلك قال 
« أرسكين )) ان حربة الرأى تبقى الحكومات ذاتهاضمن النطاق الصحيح لواجبائها » وترمى لما هو 
أعمق من ذلك وهو فرصة الاصلاح والتغيير ..٠‏ ويؤكد ( بيرك » أن الدولة التى لا تملك الطرق. 
والأساليب لاجراء التفيير دولة لا تملك أسباب البقاء ث6 6اء 


ومن الملامح الخاطفة فى تاييد المفهوءالتقليدى للحريات والحقوق الاساسية نذكر كذلك 
قول جون ستيوارت مل : « لو كانت البشريةباجمعها » الا واحدآ » من رأى وكان هذا الواحد 
بمفرده صاحب رأى مضاد فانها لن تجد حجاةتبرر اسكاته ) وتكون أقوى مما لديه من حجحة 
يبرد بها اسكات البشرية باجمعها اذا كانت لديهقدرة على ذلك » ٠‏ وقوله : « ان فى كبت التعسير 
عن رأى ما شر من نوع خاص »؛ فهى حرمانللجنس البشرى بكامله » للاجيال القادمة فيه 
ادق للاجيال الحاضرة ؛ وهو حرمان لاولئكالذين يخالفون هذا الرأى أكثر مما هو حرمان 
لاولئك الذين يعتقدون به » فاذا كان هذا الرأىصوابا فقد حرموا من الفرصة لاحلال الصوإب 


٠ 


لعلو مأنهوم حائوق الالسسان 


محل الخطا ؛ واذا كان خط حرموا من التحسس الأو ضح والاتطباع الأكثر حيوية بالحقيقة اللذين 
بلحجمان عن اصطدام الحقيقة بالخطأ » وهذا بوازىتظريبا النفع الأول ٠‏ ) 


كلدلك قيل من روس البحث الحر انه١‏ يجبالا تتحول الجامعات ؛ كما كان الحال فى الائيا 
«لنازية » الى مكبراث صوك للرجال الدين بمسكونبامنا: السلطة السياسية » .. « كما بحب أن لا 
يكرن هئالك نقاط بقف عندها النقاش ... »وان ١‏ التعليم نوع من الحوار المتواصل ؛ والحوار 
بطبيعته يفترض ووجود وجهات لفلر مختلفة .. »ويجب ان يكون الشعار للحوار انه « حوار لا نطلق 
النار فيه بعضنا على بعض لدى الاختسلاف بللشسترك فى تحليل الامور مما ,. » 


وفى النهاية نسجل كالموذج للجفرة النكربةبين مفاهيم الكتلتين توكيد الغربيين ؛ « ان الانسسان 
بحتاج الى حرية التعبير كاملة ليحقق امكاناتهالقسوى ويصبح مواطنا مثقف" فى هذا العالم )وما 
على الدين يشكون فى ذلك الا ان يزوروا احدىالدول ذاث الانظمة الجمامية ليشاهدوا كيف 
الكمش الانسان على نفسه تحت تاثبر الرقابة وكيف ساءت حالته الفكرية تحث ثاثير نوع 
واحد من المقائد . فافاق امواطن فى الدولة ذاتالنظظام اأوجه ضيقة محدودة لدرجة لا بمكنه معها 
أن يتجاوب بذكاء مع احداث العالم الجارية حوله. وهو لصسح شضسحية أجهرة الدماية الثى تحركها 
حكومته ... » وقيل كذلك ١‏ انه مالم تكن آفاقنافير محدودة ) فالنا عرضة لآن تصبح مخاضعين 
لحكم مجموهة من اعتقادات فير معقولة لخلفتعن عهد فابر ٠..‏ فنصبح ضحايا مجاراة العرف 
والجمامة فى عصر لا يمكن الخلاص فيه الا بواسطةالاستقلال بالراى وعدم التقيد بالمرف .. » 


هده الاقتباسات نقطة مسن بحر مما بين الكتلتين الشر قية والغربية من نراشق عبر حقوق 
الانسسان ؛ ولكنها مع ذلك تمعلى فكرة عن مسد التباين فى مفهوم الحرية وحقوق الالسسان بين 
الجائبين ..٠.‏ ومع ذلك لا ينبفى فقّد الأمل فالتقارب بين الجالبين للصالح المشترك فى السلام 
ولخير البشرية جمعاء . ولسنا نجارى المتشالمينالى غابة تشاؤيهم وثرى قبا من الأمل فيما 
اشرنا اليه قبلا من نطعيسم حقسوق الالسسانالسياسية فى العسالم الفربى بحقوق اجتمامية 
واقتصادية وثقافية ) مع ادخال بعض الضسوابطهلى تلك الحقوق السياسية من حيث مداها 
الفكرى واساسها الفلسفى ومضوواها الفاثونى تخفيفا لمثلئة كولها مطلقة ولئرعتها الفردبةومراعاة 
لقتضيات المجتمع الحديث والأفكار الاشتراكيةالملائمة , وما من شك فى أن هذا الاتجاه شرب ب 
الى هيك مااب مسالسة الكلفب بين امفهو سين الشر فى والغربى للحربة وحقوق الالسسان ٠‏ 


كذلك يذكر فى تأييد هذا الأمل ما بلاحط فالكتلة الشرقية من تخفيف لحدة بمض الأفكار 
ولعديل ليعفن الأحكام ؛ بل ان بعض الدسائيرالشر قية قد قررك بعض الحقوق التقليدية 
الطابع » حتى ليكاد يبدو الشبه واشسحا بينهساوبين احكام الدساتير الغربية أو الاملان العالمى 
لمحقو في الإلسسان الى بمثل ب كاعلان أدبي أومشااي ب قدي[ من أمسل التعايش النتساهى بين 
مفهومي الكتلتين المكور نين بهذا الشخصوص , 

جر بو 

فى ضوم ما سبق لبين نيمسا بلي مى تف الاملان العالمي من المفاهيم المشتلفة لحقوق الالسسان») 
وهو احدث ما حقفته البشرية حتى اليسوم علىمسستوى عاللي » كما اله يمثل . كلاملان ادبي مثالي 
قدرا من التعايش السلمي بين الفكر بن أو المأهرمين الشر في والغربي حول سوق الالسان . 

ولبدا ببيان مو قفه من الحثوق المدئية والسياسية » لم نتبعها بموقفه من الحئوق الاقتصادية 
والاجتمامية والثقافية , 

د" 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الفرع الأول الحقوق المدنية والسياسية فى الاعلان العالمي 


(!) التسمية : شاع فى القرن الثامن عشرفى فرنسا اصطلاح « الحقوق المدنية » ؤزه:1 
وازوك والنتشر بفرنسا فيما بعد اصطلاح« الحقوق العامة أو الاجتماعية » ووناطنه 6زم<1 
٠ 01 50‏ والرأى متجهىالعصر الحديثالى تسميتها « الحقوق والواجبات العامة » 
اشعار؟ للفرد بواجبه نحو المجتمع الى جانب سعوره بحقه »© واظهارة لما فى التطور الحديت 
لهذا الموضوع من تكاليف على الدولة وواجباتعلى الأفراد . 

وتتقرر هذه الحقوق كقاعدة مامة ‏ لأبناءالامة والأجانب » وهى تختلف فى ذلك عن 
الحقوق السياسية » المقصورة على ١اوطئيينبل‏ وعلى فثة منهم بالذات هى التى لها ؛ دون 
غيرها » التمتع بالحقوق السياسية وهى حقوقبقصد بها اشتراك الأفراد فى السلطات العامة 
( نتريعية أو ننفيذية أو قضائية ) ؛ وأبرز متلاها حق الاننخاب . على أنه برغم وضوح هذا 
الفارق بين «حقوق مدنية») و «حقوق سياسية» » فان من الحقوق ما بتذبذب بين هذه الصفة وتلك» 
كحق تقديم العرائض للسلطات العامة . 

وثلاحظ أنه قد مُشترط على سبي الاستثناء شروط مخاصة للتمتع بحق من الحقوق 
العامة ) فان حصل مثئل ذلك كان مرجعه اما الىكون الحق العام يؤدى الى المساهمة فى الشسثون 
السياسية بطريقة غير مباشرة فيكون بالتالىشبيها بالحقوق السياسية . ومثال ذلك الحقوق 
العامة المتعلقة بحرية الصحافة وحرية الرأى .واما أن يكون ذلك التحديد راجعا الى أن مباشرة 
الحق تحتاج الى كفابة ومؤهلات خاصة لا تتوافرلدى جميع الأفراد » ومثال ذلك حق التوظف . 


( ب ) - غلية المفهوم السياسي التقليدى للحفوق على ديباجة الاعلان العاكي : 

بحس القارىم لديباجة الاملان العالمي بصفة غالبة ب وكأنه يقرأ صفحة بما سيق يانه 
من مفهوم سياسي ( نقليدى ) لحقوق الانسان ») بل بكاد 57 وكأنها محاولة لصياغة جديدة متقدمة 
لروح الاعلان الفرنسي لحقوق الانسان والمواطن( لسنة 11/85 ) ٠.‏ وفيما بلي ما تضمنته ديباجة 
الاعلان العالمي وفقة لهذا المفهوم : 

« لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميعأعضاء الاسرة البشرية وبحقوقهم اانساوية الثابتة 
هي أساس الحرية والعدل والسلام فى العالم )١6١(‏ 


يي ا ا ل ا 
( 15 ) قارن ذلك بقوله تعالى : « يايها الناس آنا خلقناكهمن ذكر وأنثى وجعلئاكم شعوبا وفبائل لتعارفوا أن أكرمكم 
عند الله اتفاكم )) وبقول الرسول الاعظم صلوات الله وسلامدعليه : « الئاس سواسية كأسئان المشط ») وبقوله كذلك 
(( كلكم لآدم » وآدم من تراب »2 لافضل لعربي على عجمى الابالنقوى » . كذلك قال عمر بن الخطاب مجبها عمرو بسن 
العاص ( بعد الاقنصاص لابن قبطى مصرى قربه ابزعمرو ) ( منى استسدتم الئاس وقد ولدتهم امهاتهم أحرارا » 
(وكل ذلك قليل من كثير من حكم الاسلام منذ اربعة عثلم فرنا), 

ونود ب بمناسبة هذا الاستشهاد وآمثاله في هذاالمقال .ب الثنبيه الى خطأ بقع فيه بعض الباحثين ب سواء 
بحسن لية أو بسوء قصد ب وهو نصويرهم أحكام الاسلامالرائعة فى شأن الحكم وحقوق الانسان على أنها نظم ( مثالية) 
أو تكاد لا تكون الا كذلك » متاثرين بما أصاب الحكومةالاسلامية من نكسة أو نكسات ابثداء من العهد الاموى » وما 
ملا التاريخ من مخالفات لأحكام الاسلام فى هذا المصمار , فكل هذه المخالفات وتلك النكسات ليست من الاسلام فى 
شىم بل هى من صنع بعض السلمين مهما كثروا » وقدشجبها فى حينها كثيرون ممن نالوا الأذى أو ذهبوا ضحيه 
النديد بالخروج على حكم الاسلام ( دينا ودولة ) وكل ذلكالخروج لم يكن الا جزئيا على الاحكام الاسلامية » مع محاولة 
اصطناع محللات لذلك الخروج »6 كما أن ذلك لا ينفى واقعية!! الدولة الاسلامية » بصورة كاملة في عهد حكومة الرسول 
صلى الله عليه وسلم فى المديلة وعهد الخلفاء الراشدين »ولا ينفى وافمية الحكم الاسلامى ب حرئيا على الأفل ‏ قى 
العهود الثالية وبدرجات متفاونه كانت تصل احيانا الىالكمال كما حدث في عهد الخليفة الرشيد الخامس عمر ابن 
عبد العزير ,اع 


فنا 


تطون مفهوم حكوق الاتيان 


وكان غاية ما برئو البه عامة البشر البثاق عالميتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر 
من الفزع ( أو الخوف ) والفاقة ٠‏ 


التمرد على الاستيداد والظلم . 

« ولما كانت شعوب الامم المتحدة قد أكدت ف الميثاق م جديد أبمانها بحقوق الانسان الأساسية 
وكرامة الفرد وقدره )١1(‏ وبما للرجال والنساءمن حفوق منساوية » وحزمت أمرها على أن ندفع 
بالرقي الاجتماعي قدما وان ترفع مستوى الحياةنى جو من الحرية اأفسح ٠‏ 


«ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدث بالتعاو نمع الامم التحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق 
الانسان والحربات الأساسية. واحدرامها +و+» 


« ولا كان للادراك العام لهذه الحقوقوالحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا 
الفمهب... 


«فان الجمعيةالعامة ننادى بهذا الاعلانالعالي لحقوق الانسان » على أنه المستوى المشترك الذى 
ينبفي أن تستهدفه كافة الشعوب والامم حتىيسعى كل فرد وهيئة فى المجتمع ؛ واضعين على 
الدوام هذا الاعلان نصب أعينهم » الى توطيداحترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم 
والتربية واتخاذ اجراءات مطردة » قومية وعالمية»لضمان الامتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية 
فعالة بين الدول الاعضاء ذاتها وشعوب البقاعالخاضعة لسلطانها » . 


هكذا كان غالبا على الديباجة الطابع« التقليدى » للمفهوم الحقوق الفردية الطبيعية 
والسياسية »© مع نرعة اجتماعية للرقي ولرفعمستوى الحياة ولكن ١‏ فى حو من الحرية أفسح 6. 
أى بدون المفهوم الذى يهدر فردية الحرية فىيسبيل الرقي الاجتمامي والتقدم المعيشي » وى 
هذا كما لا بخفى ب محاواةللتعاءشربين المفهو مين الشر قي والغربي للحقورق . 


ومن ناحية ثائية كذلك بتضم المفهوم< العالمي ) للحفوق الذى كان محرد « نرعة » 
فى الاعلان الغفرنسي سنئة وملا حيئما قال« دانتون ») فى /6//5٠١‏ .ثلا ( أمام الجمعية 
التأسيسية ) انه « يجب الا تكون للقضية حدودغيرحدود العالم,...» مشيرآ الىالهد ف المرجووهو 


-- فمن الخطا اذن تصوير الحكومة الاسلامية ب برغمكل هذا الواقع ب كمجرد مثالية اسلامية وتشبيهها ب لذلك ب 
بمثالية السيحيةالقائمة علىاساس ( ترك ما لقيصرلقيصروماللهلله ) ., والتنى ب ركم اجلالنا البالغ لرسالتها ‏ لم تات 
(( دينا ودولة ) كما جام الاسبلام , كما يخطىم هؤلاء منوجهة اخرىق عندما يشبهون دور ( الكئيسة ) في ابتداع الأحكام 
والفلسفة المسيحية وبخاصة في القرون الوسطى وق عهدالئهضة »© بدور ( المذاهب الاسلامية " » ملشاسين أن فى 
المصدرين الأولين للاسلام ( الكئاب والسئة ) الأسس اتن يصدرت علها جميع مذاهب المسلمين وان اختثلفت فى النفسير 
أو وجهات النظر عند الناويل , وبذلك ترد الآراء وامكذاهبالاسلامية جميمها الى نبعها الدينى ( كدين ودولة ) بما 
لا مثيل له في أى دين آخر »2 وذلك برضم ان الرسالاتالسماوية جميعها ( حق )) من عند الله ©» دلكن كان الاسلام 
نقدميا فى تلظيم شئون الدنيا كذلك وبتفصصيل لم تعرفهالديانات السابقة عليه , وهذه سئة التطور في خلق الله » 
ولهذا جاء آخر الاديان السماوية ( مثمما لمكارم الاخلاق ) , 


(11 ) من آيات ذلك فى الاسلام قوله تمالى : ( ولقدكرمنا بني آدم .., ) وقوله تعالى عن أب البشر ( مخاطبا 
ملالكنه ) : ( ,,. فاذا سويته ونفخت فيه من روحى فقعواله ساجدين .. ») 


رن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


« حرية وسعادة الجنس البشرى » ٠‏ كما يعتبرما ثم بالاعلان العالمي سنة 195/8 خطوة نحو ما 
نادى به « دبمولان » فى الجمعية المذكورة أبضاعندما قال ؛ «فلتأمل أن بنمحي قرسا تفسسيم العالم 
الى دول حتى لا بصبح فيه غير شعب واحد نسميهالجئنس البشرى » كما دعا « ميرابو » الى ما سماه 
« ميثاق اتحاد الجنس البشرى » ... ( وبلاحظما فى استعمال لفظ « الاعلان العالمي » من محاراة 
لهذا الاتجاه اكثر مما لو قيل «الاعلان الدولي» ) ٠.‏ 


وفى تحليل دبباجة الاملان العالمى بير زالبعض بصفة خاصة استحدائها اللص على : كرامة 
الفرد )١7(‏ وعلى التحرر من الفرع ( أو الخوف ) ومن « الفاقة » ( أو الفقر) » وهما ضمن «الحرياث 
الاربع » التي نادى بها فى 1151/1/5 الرئيس الامريكي الأسبق « روزقلت » (والحر يتا نالاخريان 
هما : حرية الفكر والقول » والحرية الدينية “المعروفتان من قبل فى فلسفة روسو وغيره » وى 
اعلانات امركا وفرئسا وغيرهما كما سبق » وانكان البعض بعتبرهما « من مستكشفاتث القرن 
التاسع عشر » ٠‏ 


وبلاحظ أن المعسكر الشرقي ل ونعني هنابصفة خاصة الاتحاد السو فيتي ب لم يكن بالطبع 
راضيا عنهذا المنحى فى مفاهيم الحقوق والحريات»ومن آيات ذلك أن الانحاد المذكور ( روسيا ) قد 
تقدم قبيل اقرار مشروع الاعلان العالمي بعئدةاتتراحات رفضتها الجمعية العامة جميما » وكان 
من بين هذه المحاولات مشروع قرار نقدمت به للجمعية بقول : « حيث أن نص مشروع اعلان 
حتوق الانسان امقدم. إلى الجنعية العابسة فيرمرفن ».وحيث انه فى جاجة الى سيسات 
أساسية فى جملة من مواده ؛ فان الجمعية العامةتقرر ارجام بحث مشروع اعلان حقوق الإلسان الى 
الدورة الرابعة العادية للجمعية العامة ) ( وقدرفض هذا الاقتراح باغلبية ه14 صوانا وامتلاع 
ثلاث دول عن التصوبت ) , 


كذلك رفضت لروسيا عدة اقتراحات أخرى( بجلسة 1558/11/8 ) نص أحدها على ما بلي : 
« اعتبار الملكية أو التعليم أو أية مؤهلات الخرىسببا فى التمييز بين المواطنئين فى انتخاب الهيئاتث 
النيابية بعد متعارض مع هذه الوتيقة ») , 


كما بكسف عن الخلاف فى المفهوم وف الاتجاهبين الكتلتين بهذا الصدد أن لجئة حقوق الانسان 
( لجنة الثمانية عشر ) (10) عندما أقرت مشروعالاعلان العالمي بالاغلبية امتئع عن التصويت عليه 
كل من روسيا » وروسيا البيضاء ؛ واوكرانيا ؛ويوغسلافيا » كما الح المندوب الروسي ( الاستاذ 
بافلوف ) على أن تنص ديباجة الاعلان العالمي صراحة على دموة الحكومات باسم الجمعية العامة 
لتطبيقه ١‏ على النحو الذى ترأه هذه الحكومات )موكدا أنه بدون ذلك ستظل الحقوق والحريات 
« صورة شكلية ) ,,., 


ويرجع بعض الباحثين تسليم المعسكرالشرقي فى النهابة بهذا المفهوم التقليدى فى ديباجة 
الاعلان ( ثم فى أغلبية نصوصه ) وربط هذهالحقوق « بالانسان » على نحو يغلب فيه طابع 
الخريد الفربي ؛ الى ضيق الوقت من جهة والىكون الاعلان « اعلانا فير ملرم » لعموميات ليست 
بأهمية وخطورة الموايق الملرمة التى كان دورها مرتقباً بعد الاعلان . وفعلا صمدت الكثلة الشرقية 
ل يسيس 
( 17 ) يراجع الهامش السابق . 


( 18 ) دأست اللجنة فى مراحلها الاولى مسز روزفلت 6وراسها حيئا فيما بعد المرحوم الدكثور محمود عزمى ( مصر ) 
وكان مقررها الدكتور شارل مالك ( لبئان ) علد تقديمتقريرها والذى راس حيئا المجلس الاقتصادى والاجتماعى , 


لل 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


باصرار فيما تلا الاعلان حيث بدأ الامر بخرج من دور التوجيبه الى دور الالرام »؛ بل ويتضمن 
فيما بتضمن ‏ قدرآ من الرقابة الدولية التيلا يرنضيهاالمسكر الشرقي ويتشكك كثيراق حيدة 
لجانها وتجردها ؛ ان لم نقل يختسى اقتحامهالاسراره وتدخلها فى شئونه الداخلية وفيما بينه 
وبين مواطنئيه . وحتى بافتراض الحيدة والتجردف مثل هذه اللجان الدولية فان المعسكر الشرقي 
يخشى التناقض معها فى فهم أساس الحرية فىالدول الترقية وهو أساس اقتصادى لا مجرد 
آساس ميتافيزيقي أو سياسي مجرد ) كما سبق تالاشارة . وقد عبر من ذلك الاستاذ شارل مالك 
( مقرر اللجنة ) فى مقال جاء فيه : ( .., الحقوقالأساسية التي تنبع منها كافة الحقوق الاخرى 
ونعني بها الحرية والاخاء ... ترجعهما ( المادةالاولى من الاعلان ) الى طبيعة الانسان العقلية 
والاخلاقية » والمادة الاخيرة تؤكد طبيعة تلكالحقوق من حيث انها لصيقة بالانسان ... 
كما قال : ١‏ انه تصريح ( أو اعلان ) بحقوق الانسازلا بحقوق الدولة والجمامة الى اماف :0 نا 
الخلاف ( بين الكتلتين ) حول الاهمية النسبيةلكل نوع ووجوب اعطاء الأولوية لاحدهما على 
الآخر . ولقد راث الدول السو فييتية بوجه عام فىمشكلة حقوق الانسان أنها قبل كل شيء مشكلة 
الحقوق الاقتصابة والاجتماعية الخاصة بجماهير الشعب وواحب الدولة فى أن تضمن هذه الحقوق) 
بينما ركزت - على العكس من ذلك امريكا وانجلتر! اهتمامهما فى الحريات الفردية التقليدية 
... » وأشار كذلك الى اتخاذ ممثل فرنسس! المسيو كاسان ) موقفا وسطا بين الاتجاهين 
المتعارضين .٠‏ 


كذلك أوضح الدكتور مالك نقطة الخلاف الاخرىحولطبيعة ومصدر حقوقالانسانومن أبن 
ستمدها الفرد . « هل الدولة هى التى تمنحداياها أو الهيئة الاجتماعية أو الامم المتحدة ؛ أم 
الها لصيقة بطبيعة الفرد البشرية بحيث لا يصبحبدونها انسانا ( ومن ثم لا يمكن أو يمكن سحبهله 
الحقوق منه حسب وجهة النظر التي نرجح الاخرى ) كما يكون الاعتراف بهذه الحقوق واجبا ) 
لا منحة أو مئة « وتكون الحقوق هي التي تحددسلطان الجماعة ») لا العكس ٠‏ 


(ج )- غلبة المفهوم السياسى ( التقليدى )كذلك على مواد الاعلان العامى مع قدر واضح من 
الج ا وبعس ات لوه وو لوقه قدا ىلا01 ار ا 11111 اد لاد ا 31 11 دس كم 
العناية بالكفهوم الاجتماعى والاقتصادى والثقافى : 


ان ما سبق ذكره فى شأن ديباجة الاعلانالعالمى يتطبق كذلك على نصوص مواده » فنتحد 
منها ب بجائب بعض مواد لا تتضمن حقوقا بالمعنىالصحيح ‏ المواد ذات المفهوم السياسي ( وهي 
الاكثر عددا ) وذلك على النحو التالي : 


١ (‏ ) المواد غير المتعلقة بنفربر الحق أو ببانمضمونه : 


تنتحدث المادة 19؟ عن واحبات الفردبقولها: (١1)على‏ كل فرد واجبات لحو 
المجتمع الذى بتاح فيه وحده لشخصيته أن تلمو نمو حرا كاملا ٠.‏ (؟) ويخضع الفرد فى ممارسة 
حقوقه وحربانه لتلك الفيود التى بقررها القانون فقط » لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته 
واحترامها » 0 المقتضيات العادلة للنظامالعام والمصلحة العامة والاخلاق فى مجتمع 
دبمقراطى . ؟) لا يصح بحال من الأحوال أنتمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أفراض 
الامم المتحدة ومبادثها ٠‏ 


ولئن كانت هذه المادقى جمالتهاتقرر واجباتكما هو واضح الا أنها فى سياقها قد تضمنت عبارة 
نمثل حقا أو ضمانا لحقوق الأفراد ») وذلك عندما قرر البند ( () أن القيود التي نرد على الحقوق 


إن 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


هي « التي يقررها القانون وحده » »© ذلك لانالحربات أمانة فى عنق المشرع » وقد استظهر هذا 
الواحبات ٠,‏ 


كذلك من ضمانات الحقوف ما نضمنتهالادة مىتحديد هدف القيود التي يمكن أن يقررها 
« القائثون » على الحقوق والحريات حيث بقولالبند ( ؟ ) المذكور « لضمان الامتراف بحقوق 
الفر وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضياتالعادلة للنظام العام والمصلحة العامة والاخلاق فى 
مجتمع دبمقراطى 53 


وبلاحظ ما سبق من أن مآاسي الحر بين العالميتين_وخاصة الحرب الثاليقف هي التي قوت فكرة 
بقررها وبكفلها » فىحين لا ينعم بمثل هذه الحر بات الفرد فى المعمسكر القابل » أى الطرف الآخر فى 
المعركة . وبذلك برزت فكرة أنه « لا حربة لمن بريد القضام على الحرية ») . 


عتذاك .ضيلق "الادة العلاتون من الأفلان سس النضوسن اللفافة بالسترق حييف درل : 
« ليس فى. هذا الاعلان نض يجوز تأوبله على الهبخول لدولة أو -جمامة او فرد أى حق فى القيام 
بنشاط أو تأدية عمل بهدف الى هدم الحقوق والحربات الواردة فيه 4 - 


ونظهر فى هذا النص كذلك روح الحذر التىرايئاها فى المادة السابقة عليها (9؟ ) . 
( ؟ ) مواد الاعلان العالى امتعلقة بالحفوق المدنيةوالسياسية ( التفليدية ) : 


الا من هذه الراوية 34 ومن 3 لا اقش الآرامالفقهية المتفرقة والمتعارضةتبصدد تقسسيم الحربات 
والعتوق الاسناسية وقريناتيا ويكدلف. الرم انا الخاصة هنا , 


ونلاحظ بالاضافة الى ذلك أن كلالتقسيمات ‏ القانونية ب نسبية وليست مطلقة» 
بل قد تصل الى مجرد تذوق الفقيه الشخصى لهذا التقسيم أو ذاك » وتقديره الذاتى لأوجه 
الشيه أو لاوجه الخلاف عند التقسيم . كما أن الحق الواحد أو الحرية قد بكونلهما جانئبسياسى 
وجائب آخر اقتصادى أو اجتمامى أو ثقافى ؛بل لعل أكثر الحقوق والحريات لا تخلو من ذلك 
لان كل هذه الجوانب من قبيل العلوم الاجتماعيةبقاسم اجتمامي مشترك بينها مع اختلاف فى 
لسمة أوالصيت كل خالت ٠‏ 


ولعل اسلم اسلوب نتبعه هو ذلك الذىسارت عليه الجهود الدولية فى شان حقوق 
الانسان » وذلك بتفسيمها الحقوق الى مدنيةوسياسية ( وتعرف بالحقوق التقليدية ) والى 
حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية . فقد سادهذا التقسيم الأعمال التي سبقت الاعلان العالمى 
للحقوق ( سواء فى لجنة حقوق الانسان أو فى الجمعية العامة أو امجنتها الثالثة أو غيرها ) » وعلى 
أساسه اعد كذلك مشروعا الاتفاقيتين السابقذكرهما واللذان وافقت عليهما الجمعية بتاريخ 
5 . كذلك نود أن نتفادى اختلا ف الاجتهادات الفردية فى الترحمة العربية لنصوص 
الاعلان العالمى ‏ ملتزمين الترجمة الصادرة عنالأمانة العامة للامم المتحدة ( وذلك برغم ما قد 
ِوَخذ على أسلوبها العربي أحيانا كثيرة ) . 


ولئن كان مشروعا الاتفاقيتين المشار اليهمالم بدخلا بعد مرحلة التنفيذ  »‏ كما عرفنا ‏ فان 
فلا 


تطور مقهوم حقوق الانسان 


من الواجب الاسترشاد بهما فى تكملة الاعلانالعالمى وشرح مضامينه ©» وبخاصة لكونهما قد 
أقرنهما الجمعية العامة ( سئة 1511 ) كما أقرتالاعلان العالمى من قبل ( سنة م195١‏ ). 

ولهذا نسحل هنا قبل المواد ‏ ما حاء فىدساحتى الاتفاقيتين ( بعبارة واحدة ) حيت قالتا: 

« أن الدول الاطراف فى الاتفاقية الحالية » 

« حيث أن الاعتراف بالكرامة المتأصلة فى جميسيع أعفساء الاسرة الدولية 04 وبحقو قهسم 
المنساوية التى لا بمكن التنصرف بها بشكل ؛استنئادآ للمبادىء المعلنئة فى مثاق الامم المتحدة ) 
اساس اللحرية والعدالة والسلام فى العالم ٠‏ 

)0 واقرارآ منها بانيثاق هذه الحقفوق من الكرامه المتأصلة فى الاتسان 3 


« واقرار؟ منها بان مئال الكائنات الانسانيه الحره المتمتعة بالحرية » المدنية والسياسية » 
والمتحررة من الخوف والحاجة انما يتحقق ففط اذا قامت أوضاع يمكن معها لكل فرد أن يتمتع 
بحقو قه المدلية والسياسية وكذلك لتحفو قا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 5 له 

« ونظرا لالترام الدول بموجب ميتاق الامو النحدة بتعزيز الاحترام العالمى لحفوف الانسان 
وحريانه ومراعاتها ٠‏ 


« وتقديراً منها لمسؤولية الفرد » بما علبدمن واجبات تجاه الأفراد الآخرين والمجنمع الدى 


« نوافق على المواد التالية ..... الح » 


وبالعوده الى « الاعلان العالمى لحقوقالانسان » نحجد بصدد الحريات والحقوق 
السياسية نصوصا عدبدة دور حول فكرئهالمساواة المدنية والحرية 4 ومعلوم أنه يندرج تحت 
لفظ المساواة المدنية مظاهر شعلق ( أولا ) بالمنا الاجتماعية ( وهى : المساوأة أمام القانون » وأمام 


(19 و.؟ )- بلاحظ هنا الانجاه الاقتصادى والاجتماءىوالثقافى المرغوب في اضافته الى الطابع ( السياسى 
التقليدى » للحقوق والحريات مجارأة للتيارات والافكار الاشتراكية , كما يلاحل أن اتفافية الحقوق السياسيه 
منظو. اليها على أن تنفل بصفة عامه فون التصديق عليها ( من ه"8 دولة ) » اما الاتفافية الثانية فمقصود أن تطبق على 
مراحل , 

وبلاحظ كذلك أن الانفاقية السياسية لي تذكر كلالحقوف الواردة فى الاعلان العالمى فلم تذكر مثلا حق التملك » 
ومنع الحرمان التعسفى من اللكية » وحق اللجوءللمضطهدينق بلدهم » وحق الفرد في ألا يحرم من جلسيته بصورة 
0 تعسفية ٠‏ 


ولكن استحدثت الاتفاقيئان بعدى حقوق غير ملصوص عليها فى الاعلان العالمى » من ذلك الحقتوق المتعلقة بالأقليات 
( العرقية أو الدينية أو اللفوية ) . 

كذلك فصلت الاتفافيتان بعض حنوق سبق الى ذكرهالاملان العالمى كالحفوق الثقابية والعمالية ( بالاتفافية 
الاقنصادية .., ) وحق الاضراب وامور الاسرة ,,.. والتعليم , 

وايضا يلاحل تداخل فيما بين الاتفافيئين المذكورتينبالنسبة الى بعض الحقوق > من ذلك حرية المشاركة أو 
الحرية اللقابية ( المادة ؟؟ من الاتفاقية السياسية والمادة ممن الاخرى ) ومثل ذلك موضوع الاسرة والزواج والاطفال 
(م 8؟ د 5746 من الاولى والمادة ١.‏ من الثانيه ) , 


يذ 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول . العدد الرابع 


القضاء » وفى التوظف )وتتعلق تائية بالمساواة فى الأعباء أو التكاليف العامة ( أى المساواة فى 
الشراو وف الخدمة العسكرية:].م 


أما الحربة فتشمل ب برقم الخلافات التىلا نحصى ‏ فئئين أساسيتين : اولاها :«الحربات 
اللتصلة بمصالح الفرد المادية » ( ولعنى بذلك الحرية الشخصية ‏ شاملة بخاصة حرية التنقل 
وحق الأمن وسربة المراسلات ‏ ثم حق التملك؛ فحرمه المسكن »2 فحربية العمل والتجارة 
والصناعة ) »؛ اما الفثة الثانية فقد آنرنا نسميتهابالحريات المتصلة بمصالح الأفراد المعنوية 
( وتشمل : حرية العقيدة والعبادة ؛ وحرية الرأىوالاجتماع وتأليف الجمعيات وحرية التعليم وحق 
الشكوى أو نقديم العرائض) ٠‏ 


هذه الحربات المتعددة والمتداخلة » اشدتداخلا فى نصوص“”تزاد التى عالجتها فى الاهلان 
العالمى لحقوق الانسان ؛ وهي المواد من ١‏ الى ١؟؟؛ولذلك‏ ورد تنصوصها كما جاءتث بالاعلان امد كور 6 
دون ذكر للتفاضيل النقبيبة خول: الفننواناللى تندريع تحمه كل مسادة او كل فقرة منهنا 
بالذات ٠‏ 


( مادة ١‏ ) يولد جميع الئاس أحرارا متساوين فىالكرامة والحقوق وقد وهبوآأ عقلا” وضمييراً 6 
( مادة ؟ ) لكل انسمان حق التمتع بكافة الحفوق والحريات الواردة فى هذا الاعلان دون أى تميير 
اق زاى ]آخر 4 او الاضيل الوطنيء او الاجما أو الثررة آو. البلا أو ا وضع ار 
ودون أبة تفرقة بين الرحال والنساء ٠,‏ 
ونشلا هما لم فلن كرق هناك اوسيل اسانعه: اأؤهيم النيياشى أو القانون ان 
الوصابة أو غير متمتع بالحكم, الذاني أو كانت سيادنه خاضمة لأى قيد من القيود . 
( مادة * ) لكل فرد الحق فى الحياة والحريةوسلامة شخصه ٠‏ 


( مادة ؛ ) لا بجول استرقاق أو استعباد أىشخص ؛ وبحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق 


الحاطة بالكرامة . 


( مادة ” ) لكل انسان ابئما وجد الحق فى أنيعترف بشخصيته القالونية , 
( مادة 7 ) كل الناس سواسية أمام القانون ولهمالحق فى التمتع بحماية متكافثة منه دون ابية 


أى تحربيض على تمييز كهذا . 


( مادة لم ) لكل شخص الحق فى أن يلجا الىالمحاكم الوطنية لانصافه من أعمال فيها اعتداء 
على الحقوق الاساسية التي بمنحها لدالقانون . 


رن 


تطور مفهوم حقوق الانسان 


(مادة 9 ) لا بجونز القيض على أى اتسسان أوححزه أو نفيه تعسفا , 


( مادة ١.‏ ) لكل انسان الحق ؛ على قدم المساواةالتامة مع الآخرين » فى أن ننظر قضيته أمصام 
محكمة مستقلة نربهة نظرا عادلا” علنياآ للفصل فى حقوقه والتراماته وابة تهمة حنائية 
توجه أليه . 

(مادة ١ :)١١‏ كل شخص متهم بجر بمة يعتبر بريثًا الى أن نثبت ادانته قانونا بمحاكمة علنية 
تومن له فيها الضمانات الضرورية للد فاع عنه 5 


1 ا بدان أى ششحم مسن حرام أداععمل أو الأمتناع عن أداعء عمل ألا اذا كان ذلك 
بعتبر جرما وفقا للقالون الوطلى أوالدولى وقت الارتكاب »© كذلك لا توقع عليه مقوبة 
أشد من تلك التى كان يجوز نو قيعهاوقت ارتكاب الجريمة ٠.‏ 


لحملات على شرفه وسمعته ») ولك لشخص الحق فى حماية القالون من مثل هذا 
التدخل أو تلك الحملات ٠‏ 

(مادة -1:)1١*‏ لكل فرد حرية التنقل واختيارمحل أقامته داخل حدود كل دولة , 
حمق قن ازو اا ساون ذه واو الف رفو كنا يق له السرردة النها: 

(مادة -1١:) ١6‏ لكل فردالحق فى أن بلجا الى بلاد أخرى أو بحاولالالتجاء اليها هربا من الاضطهاد. 

؟ لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمةفى جرائم غبر سياسية أو لأعمال تناقض أفراض 

الامم المتحدة وميادثها ٠‏ 

(مادة 16) 1١1:‏ - ككل فرد حق التمئع بجنسياما . 


( مادة 1 ) ١:‏ للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أى قيد 
1 سيب الجتسر أو الدين ») ولهما حقو قمتساوية عند الرواج واثناء قيامه وعند الحلاله , 


؟ سالا يبرم عقد الزواج الا برضىالطر فين الراغبين فى الزواج رضى كاملا” لا اكراه 
فيه . 


9 


اام الاسرة هعى الوحدة الطريعيةالأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحمابة 
المجتمع والدولة ٠‏ 
(مادة /ا١ 1١)‏ - لكل شخص حق التملك بمفردهاو بالاشتراك مع غيره 
؟ ب لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفا 
(مادة 14 ) لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضميروالدين»ويشمل هذا الحقحرية تغيبر ديانته 
ذلا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرايع 


(مادة ١9‏ ) لكل شخص الحق فى حرية الرأى والتعبير » ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء 
دون أى ندخل 4 واستقاء الإنباء والأفكار وثلقيها واذاعتها بابة وسيلة كانت دون تيد 
بالحدود الحفرافية 0 

( مادة ١)‏ -# لكل شخص الحق فى حر بةالاشتراك فى الجمعيات والجماعات السلمية ٠‏ 
لا حول أرغام أحد على الانضمامالى جمعية ما ٠‏ 


( مادة -١)91١‏ اكل فرد الحق فى الاشتراك فى ادارة الشئونالعامةلبلاده اما مباشرة واما بواسطة 
ممتلين بختارون اختيارآ حرا . 
؟- الكل شخص نفس الحق الذى لغيرهفى تقلد الوظائف العامه فى البلاد . 


؟ . أن ارادة الشعب هى مصدر ساطأا الحكومة ©؛ وبعسر عن هذه الارادة بالتخابات 
نريهه دورية تحجرى على أساس الاقتر؛ السرى وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب 
أى اجراء مماثل بضمن حربة التصويت ٠‏ 


الفرع الثاني ب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية فى الاعلان العالمي 


نتضمن هذه الحقوق فيما نتضمن مابتعلق بالتأمين الاجتماعى للأفراد » وما يتصل 
بالعمل وعدالثته من حيث الأجر ومستوى اللمعيشةوحق الراحة وأوقات الفراغ ونحديد ساعات 
العمل وحق التنظبم النقابى » وكذلك ما بتعلقبالاسرة ومستواها المعيشى والصحى والاجتماعى) 
وكذلك الامومة والطفولة ؛ والنشيء »© وحالاتّالمرض والشيخوخة والعجز »© وبعض حوائنب 
التعليم والثقافة والتراث المتعلق بها ... وما الىذلك من جوانب لا بكاد بدركها الحصر ٠‏ 
ونجد فى الاعلان العالمى متعلقآ بصميم هذهالنواحى المواد من ؟؟ الى 8؟ وفيما بلى نصها : 
( الادة ؟؟ ) ؛ لكل شخص بصفته عضوآ فالمجتمع الحق فى الضمائة الاجتماعية)» وفى أن نحقق 
بوساطةالمجهود القومى والتعاون الدولى»وبما بتفق ونظم كل دولة ومواردها الحفوف 
الاقتتصادبة والاجتماعية والتربوية( أو الثقافية ) التى لا غنى علها لكرامته وللثمو 
الحر لشخصيتهة ٠‏ 


اناق ]ايت الكل تبصن الفق ف الفمل وولهحورئة اخعيارة تفروط هاذلة مرقنية كما ان 
له حق الحمابة من البطالة . 


؟- لكل فرد دون أى تمييز الحق فى أجرمتساو للعمل ٠.‏ 


'' ل لكل فرد يقوم بعمل »4 الحق فى أجر عادل مرض بكفل له ولاسرته عيشة لائقة بكرامة 
الانسان تضاف اليه »4 عند اللروم »وسائل اخرى للحماية الاجتماعية . 


( المادة 6؟ ) : لكل شخص الحق فى الراحة »؛ وفىأوقات الفراغ ؛ولا سيما فى تحديد معقول لساعات 
العمل وفى عطلات دورية بأجر . 
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تطور مغهوم حقوق الأتنسان 


( الادة ه؟ ) : ١‏ - لكل شخص الحق فى مسثوىمن المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والر فاهية 
له ولاسرنه وبتضمن ذا ّالتغذبةواللسسوالمسكن والعئاية الطبية وكذلك الخدمات 
الاجتمامية اللازمة » وله الحق فى تأمينمعيشته فىحالات البطالة والمرض والعجر والترمل 
والشيخوخة وغير ذلك من فقدانوسائلالعيش نتيجة لظروف خارجة عن ارادنه . 


ات للامومة والطفولة الحق ف مساعدةورعاية خا صتين © وبنعم ككل الأطفال بنفس 
الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادنهم نانجة عن رباط شرعى أم بطريقة غير شرعية . 


[آلادة 2:8 ات كل شخضن الحق فق التعلم #وبجب أن يكون التعليبم فى مراحله الاولبئ 
والإسابية .على الأئل .بالجبان. > وان كر ن. التعلتر” الآولن الراسا 4 بز سيقي آنا بحسم 
وقلى اعياض الكقات م 
؟ بس يحب أن تهدف النربية الى الماءشخصية الانسان اثماء كاملا » والى تعزيز احترام 
والجماعات العنصرية او الدينية » والىزيادة مجهود الامم التحدة لحفظ السلام , 


م للآباع الحق الأول 2 اختيار نوعتربية أولادهم 3 


( الادة /9؟ ): ون اكل فرد الحق فى أن بشتركاشتراكا حرا فى حياة المجتمع الثقاني وى 
الاستمتاع بالفنون والمساهمة قُْ التفدمالعلمي والاستفادة من نتائجه ٠‏ 
؟ س لكل فرد الحق فى حماية المصالحالأدبية والمادية المترتبة علىانتاجه العلمي أو الآدبي 
أو الفني ٠‏ 
ونلاحظ أنه على اساس هاتين المادتين بصفةخاصة ( والاعلان العالمي لحقوق الانسان بصفة 
عامة ) صدر ميثاق بعدم التمييز فى التعليم عنالمؤتمر العام انظمة الام المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة ( اليونسكو) فى 1١6‏ دسبمر سنة .4195مشير؟ الى « المنساواة فى. فرص التحصيل 
التعليمي ») وآن منظمة اليونسكو بيئما نحثترمالتنوع فى أنظمة التعليم القومي ؛ لا تقوم بواجبها 
فى شجب أى نوع من التمييز التعليمي فحسب ؛بل تساند مبدأ تكافوٌ الفر ص والمعاملة على قدم 
المساواة للجميم فى حقل التعليم . 
تؤثر فى الغاء أو تحريف اللساواة فى المعاملة فيالتعليم » . وخصص الميثاق بعد هذا التعميم 
مستوأه . 
( ج ) اقامة أو رعاية معاهد تعليميةمنفصلة أو نفلم لأفراد أو جماعات من الناس ٠‏ 


لق 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرأبع 


ولكن لا بعتسر « تمييزا » ( بنص المادةالثانية ) : 


(1) اقامة أو رعاية نظم تربوية منفصلةومعاهد للطلاب من كلا الجدسين اذا ضمنت هذه 
( ب ) وكذلك المعاهد والنظم التعليميةالمنفصلة نمشيا مع رغبة الآباء أو أولياء الامور 


شربطة أن تكون المساهمة فيها أو الانتساب اليهااختياريا وأن يكون المستوى التعليمي مما بمكن ان 
'نختطه أو شرره السلطات المسدثولة ف 


( ج ) كذلك المعاهد التربوية الخاصة غفيرالهادفة الى عزلة اى جماعة بل نتوخى نسهيلات 
نعليمية علاوة على ما نمنحه السلطات العامة , . . وبالمستوى السابق ذكره فى البئد السسابق ٠‏ 


وقد تكفلت الدول الأعضاء بان تلفي نصوص التسريعات والتعليمات وكذلك التصرفات التي 
فسن تميبرا © ونعدم:النيمات للساطات الوطنيةبالتفرقة فق المغاملة ين الوطتييين فى الا قباط 
الدوسية والمئم الدراسية :وغرها الا فلن اساس الجدارة آو. الحاجة + ومنسم الو اطنين. الفرك 
الثيمين :ل اراعى "الدولة لفن يق المفسهبالتغلية. #امواطنين. + كذلكة نص على العمل علن 
جعل التعليم الابتدائي مجانيا والزاميا » والثانوىفى مقدور الكل ومفتوحا امام الجميع » والتعليع 
العالي متيس رآ على التساوى امام الجميع وعلىأساس من الكفاءة الفردية مع ضرورة تلشجيع 
نقدم الدولة التدريب لهنة التدريس دون تمييلز ٠.‏ 


كل ذلك مع توكيد توجيه التربية للتطوير الشامل للشخصية الانسانية ولتوثيق احترام 
حقوق الانسان والحريات الأساسية ولنشجيعالتفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الامم 
والجماعات العرقية أو الديئية ولتعزيز نشاطالامم المنحدة فى الحفاظ على السلام . ومع اعتبار 
مع عقائدهم ديئيا واخلاقيا ... وبلغة الاقلياتالقومية وحق استعمالها ... وكل ذلك بصورة 
اختيارية .., 


وقد فتح باب الانضمام الى هذا الميفاقللدول التي ليست أعضاء فى اليونسكو . 


المادة ؟1 نقول : ١‏ التعليم ركن أساسي لتقدمالمجتمع ؛ تكفله الدولة وترعاه » . نم 'نضيف المادة 
0 قولها : « ترعى الدولة العلوم والآداب والفنون وتشسجع البحث العلمي غ0 . 


ثم تقرر المادة .؟ أن :( التعليم. حق للكويتبين » تكفله الدولة وفقا للقانون وفى حدود 
اللازمة للقضاء على الامية » وتهتم الدولة خاصةبنمو الشباب البدني والخلقي والعقلي ») . 


ونشير من الناحية الاسلامية ب كنموذج فقط.. الى فك آمر الاسير مقابل تعليمه عشرة من 
المسلمين . 


المادة 8 ١:‏ لكل فرد الحق فى التمتع بنظاماجتمامي دولي نتحقق بمقتضاه الحقوق والحربات 
المنصوص عليها فى هذا الاعلان تحققا ناما . 6 . 


بف 


تطون مفهوم حقوق الانسان 


وقد سبق ذكر المادة 19 التي تتحدث عن« واحبات » الفرد نحو ١‏ المجتمع »4 ... وكذلك 
عن ١‏ الفيود القانونية ( للحرية 2 وعدم حوازممارسة حقوق الانسان ممارسة تتناقض مع 
أفراض الامم المتحدة ومبادئها . كذلك نذكر بما قررنه المادة الأخيرة ب الثلاتون ب من عدم جواز 
اى نشاط أو عمل يهدف الى « هدم الحقوق والحربات » الواردة بالاعلان العالمي . 


خا كر عار 


هذه هي جملة القول فيما بلغته البشرية منتطور فى « مسيرة حقوق الانسان » »© و « تطور 
فى مفهوم » هذه الحقوق من خلال تلك المسيرة .حتى اليوم 1 
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عالم الفكر .ب المجلد الأول العدد الرابع 


اهم مراجع البحث 


لل ) ما بانعلق سحفوق الانسان في المؤلفات المامة ( فى الفقهين العربيوالاجنبي) في القانون الدستورى والقانون الدولي العام 


) به ) منشورات الامم المنحدة ( الدورية والخاصة ) فى شان حفوق الانسان » ونتشمن النصوص والتقارير والبحوث 
والاتفاقات والتحقيقات وما اليها بخصوص نلك الحقوق. 


( ج )منشورات اليونسكو ومنها الململق بموضوع (١‏ حقوقالانلسان )) بصفة عامة » وبالتعليم بصفة خاصة , 

( د ) مجاد خاص بحقوق الانسان مهدى للاستاذ رينيه كاسان( طبع بباريس سيئة 195 ) أصيره ١‏ المعهد الدولى لحقوق 
الانسان ) (بفرنسا ) ويتضمن سبعة وثلائين مقال” تنئاولالجوانب المخثلفة لهذه الحقوق وبخاصة على النطاكين الدولى 
والاوروبى , وكذلك المجلة الفصلية الني يصدرها اللمعهدا)اذكور بخصوص حقوق الانسان منذ عامين , 


( هى ) مقدمة مجموعة الدسائر الاوروبية للاسئئاذ ميركين 
السياسية والبرئانية » اكتوبر 194 باريس , 


جيترفيئش ( ,190 هس 196١‏ ) س1ل01112619:10) .1/1 ومقاله بالمجلة 


(ى ) همؤلف الاسستاذ ( برونيه » 110261 بعنوان : ( الضمانات الدولية لحتوق الالسان )) »؛ حليف » /ا156 ٠.‏ 
( ل » رسالة تتداعاع11ء لآ من الاساس القانونى لحثوقالالسان » لوزان ,188 , 


( بح ) مذكرات لطلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن ( الحرياتالفردية والادارة » للاسئناذ الدريه هوريو . 118021014 الل 
رز أمظكا)., 


ز( ل ) مذكرات لطلبة الدكتوراه بجامعة القاهرة عن ( الحرياثالعامة » للاستان دوبيردق كلا0ثالعم0ا2 .© (55وا). 
رى ) لننوذلان© .0 الحريات العامة » باريس 150 , 


ر ند ) مؤلف الاسئاذ موريس كرالستئون عن ( الحرية ))ومؤلفه عن ( حقوق الالسان اليوم ») ( نرحجمة لجنة النرجمة 
فى المكتب التجارى ب بروت ) ( مجموعة : تعرف على العالم ) 19519 , 


( ل ) مؤالف وليم دوجلاس بمئوان : ٠‏ حقوق الشعب » »ترجمة مكرم عطية ( مؤسسة فرائكلين ) » بيروت » 1568 . 


زم ) رسالة دكتوراة ومؤلفاتوبحوث( وخاصة بالمجلة المصربة للعلوم السياسية ) للدكثون محمد عصفون : وفاية التظام 
الاجتماعي باعتبارها فيد على الحريات العامة ,155» وازمة الحربات ف المعسكرين الشرقى والفربى ,, (1511), 
د 1ائحرية ف الفكرين الديمقراطى والامشراكى ) )1911١(‏ , 


( ن ) بحوث عن ( حقوق الانسان » للدكثور عز الدين فودةبمجلة الاقتصاد » والسياسة والتجارة ( القاهرة لا0؟1 ) كذلك 
بالمجلكة اكصرية للفاتون الدولى ( 1956 ) وبمجلة مصرالعاصرة (19556 ) , 


ر س ) (١‏ تاريخ اعلان حفقوق الانسان » ( للاستاذ البير بابيه )نقله الى العربية الدكتور محمد مندون ونشرته الادارةالثقافية 
فى جامعة الدول العربية , ( القاهرة » ,1580) , 


ع ) منثالات للدكئور محمود عزمى ملها مقال بتاريخ .1944/11/1 بمناسبة العيد الاول لحقوق الانسان , 


راف ) محاضرة عن ( حقوق الانسان والاعلان العالمى لحقوقالانسان ) للعميد الدكتور عبد الحي حجازى ( فى الكويت 
بنتاريخ .٠١1/؟1//ا19‏ , مجموعة محاضرات الجامعةا195 ص 260ل ,14 ) , 


رص ) عبت الحميد عبد الثنى » الميثاق الدولى لحقوفالانسان » بالمجلة المصرية للقانون المقارن » 1966 ٠‏ 


رف ) مؤلفات وبحوث تعدو الحسبة عن حقوف الانسان اوها يتصل بها فى الاسلام ( وفد اجملنا هذه الاشارة واوجزنا 
التعرض لتفاصيل هذا الموضوع نظرا لوجود بحثشخاص به فى ذات العدد من المجلة ) ٠‏ 
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نواد رسيا * 


العلم والحرية التضمنية 


مقدمة : ظ 
ومشكلة الحرية الانسانية ؛ فى عمومها ؛من المشكلات التي خكفت وراءها تراثا طويلة ؛ 
ومولجت باسهاب طوال فترات الفكر الانسانى من الزوايا الفلسفيةوالأخلاقية والاجتماعية والقانونية 
والنفسية . ولكن العلاقة بين العلم والحريةالشخصية لم تتبحث بحثا صريحا ) ولم بشخصص 
لمفكرون لها ء فيما نعلم » كتابات مستقلة . وليسمعنى ذلك أن اموضوع جديد كل الجدة » وائما 
الذى نمنيه أن آية معالجة لهذا الموضوع لان نكونمرتكزة على تراث قديم العهد من المراجعوالكنابات 
التى تعين الباحث على الاهتداء الى طريقه » بلسيكون لزام عليه أن يستخلص معلوماته فى هذا 
الموضوع على نحو ضمنى من كتابات ام تكن تتخلمشكلة الصلة بين العلم والحرية محورا لأبحانها 
أما التركيبالعقلى الذىيقوم بهمناجل استكشا فالابعاد الختلفة للموضوع والجمع بين اطرافه » 
فلا مفر للباحث من أن يعتمد فيه على جهودهالخاصة . 


العلم والحرية : لمحة تاربخية : 

من المعروف أن همفهوم « العلم » »؛ بمعناهالدقيق المحدد ؛ الذى نستخدمه فيه للدلالة على 
المعرفة المنظمة الخاضعة لمناهج دقيقة » بعد مفهوما؟ حديثا نسبيا » وأن البشرية ظلت طوال الجزء 
الاكبر من تاربخها تستخدم لفظ العلم بمعنى آخرلا يمكن القول انه مضاد لهذا المعنى الأول » بل هو 
أوسعمنه وأشمل بكثير : وأعنىبهمعنى ١‏ المعرفة )والسعى الى بلوغ الحقيقة » والى اكتساب معارف 
عن الانسان والمجتمع والطبيعة » بل وعما وراءالطبيعة وما بخفى على طرق ادراكتا المألوفة . 
فالبحث الميتافيز بقى فى مثال المثل ؛ عند أفلاطون ؛أو فى المحرك الأول © عند أرسطو ؛ كان عندهما 
بدخل فى صميم العلم » بل ربما كان هو ١‏ العلم )على الحقيقة ؛ مع انه بمقابيسن المناهج العلمية 


تعريف الكاتب الدكتور فؤاد زكريا أسئاذ الفلسفةالحديثة بجامعة عبن شمس ورئيس تحرير مجلة الفكر العاصر, 
يهثم بمشكلات الفكر الفلسفى الحديث وله فيها عدد منالكئب وكير من المنالات والدراسات من اهم كتبه كتاب عن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


الحديثة أبعد ما يكون عن العلم . بل ان البحثف الامور الفيبية هو عند رجال الدين واللاهوت 
علم بأكمل معائى الكلمة ؛ وان كان فى نظر العلماءالمنهجيين مفتقرآ الى أبسط الشروط التى لايمكن 
بدونتها أن يسسمى البحث علما . وهكذا عاش البشرية أمدآ طويلا” تستخدم لفظ العلم بمعنى 
موسئّع لا بكو”ن المعنى الراهن الا جزءاآ ضثيلا مله . 


بهذا المعنى الموسّع © الذى بكون فيه العلممرادفا ( للمعر فة » » آيآ كان نوعها » ظهر ارتباط 
وثيق بين العلم وبين الحرية منذ أقدم عصور الوعىالانسانىي ٠‏ بل ان قصة هبوط آدم من الحنئة ؛ فى 
العقائد السماوية ؛ تنطوى على دلالة واضحة منحيث الربط بين الحرية وبين الفهم © والمعرفة ؛ 
والعلم » وتأكيد الانسان لنفسه بوصفه موحودا لدكيانه الخاص »© وله عقله الذى سستقل به عن 
الطبيعة الجامدة » ويسعىبه الى فهمها والسيطرتعليها فى الوقت ذانه ٠‏ 


« فى البداية كان الرجل والمراة بعيشان فى جنةعدن فى السجام نام معا »؛ ومع الطبيعة . وهناك 

كان السلام مستتيا»؛ولم تكن ثمة حاحة الى العملولم يكن ثمة اختيار » ولا حرية » ولا تفكير أيضا ٠‏ 
كان الرجل محرما عليه أن يأكل من شجرة معر فةالخير والشر » ولكنه تصرف على نحو معارض 
للأمر الالهى » وخرج عن حالة الانسجام معالطبيعةالتي بكو"ن جزءآ منها » وان لم يكن يعلو عليها . 
ولقد كان هذا » من وحهة نظر الكنيسة التىتمثلالسلطة » خطيئة أساسية . أما من وجهة نظر 
الانسان » فكان بداية الحرية الانسانية ٠‏ فساوك الانسان ضد أوامر الله يعنى تحرير ذاته منالقهر ) 
وارتقاءه من طريقة الوجود غير الواعية المميزةتلحياة فى مراحلها السابقة على الانسانية » الى 
مستوىالانسان. هذا السلوك ضد أوامر السلطة ؛وارتكاب الخطيئة » هو فى وجهه الانسانى الايجابى 
أول فعلمنأفعال الحرية ؛ أي أول فعل انسانى ٠‏ ففى القصة تكمن الخطيئة » من جانبها الشكلى ) 
فى السلوك ضد الأمر الالهى 4 أما من جانبها المادى فهى تكمن فى الاكل من شجرة المعرفة . أى أن فمعل 
العصيان » بوصفه فعلا” حرآ » هو بدابة العقل () ٠. » ٠‏ 


ان الانسان » حين اكد ذاته بوصفه كائنا حرا؛ قد اختار طربقالمعرفة والعلم ٠.‏ ففى فعل المعرفة 
اذن تكمن حرية الانسان » وبقدر ما بتوافر لدىالانسان من المعرفة » يكون حرا . تلك هى الدلالة 
التى ستخلصها ( أريك فروم » من قصة طرد آدم من الحنة وهى دلالة لها أهميتها الخاصة 
بالنسية الى موضوعنا . وليس يعئيئنا هئا أن هذاالفعل الحر » الذى اختار به آدم تنفسه طريق 
المعرفة » قد أدى الى طرده من الجنة . فمن المعترف به أن طريق المعرفة شاق © محفوف بالمخاطر 
والآلام » وأن المسئولية التى بحملها على أكتافهمن بريد الوصول الى علم, بالأشياء مسئولية ثقيلة 
فادحة »؛ وبذلك يكون الانسان قد اختار عذابه _أى خرج من الجئة فى نفس الوقت الدى اختار 
فيه لنفسه » بحرية » طريق المعرفة . ولكن الهم فى الأمر أن أول فعل حر للانسان كان فعلا فابته 
العلم » وأن هذا الفعل كان يشكل تحديا لله » وعصيانا له ) أى أن الانسان كان يعلم أله بسلوكه 
هذا الطريق كان بريد بمعنى معين ‏ أن بشارك الله فى احاطته بالأشياء علما . 


على أن القصة الديئية التى نتحدث عن الفعل الحر الأول للانسان لم نكن هي الموضع الوحيد 
الذى ربطت فيه العقائد الديئية بين الحرية وبينالعلم ل بمعنى المعرفة ‏ بل ان فكرة الثواب 
والعقاب » وهى فكرة مشتركة بين العقائدالسماوية جميعا»كانت تفتر ضمقدما وجود حرية 
اختيار لدى الانسان بين الخير والشر . وهذهالحرية ترتبط ارتباطا وثيقا بالمعرفة : اذ أن الله 
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اعطى الانسان معرفه بالخير والشر ؛ ووهبنا ارادة 4 وترك لنا حرية التصرف » لكى 
يصدر حمكه عليئا فيما بعد . ولولا هذه الحرية »وتلك المعرفة؛ لكانت المسئولية أمام الله مستحيلة؛ 
ولا كان هناك معنى للعقاب والواب . وهكذا يبدو أن فكرة الحرية ترتبط بالعلم هنا ارنباطة 
مزدوجآ : فحرية الانسان » ومسسُوليته أمام الله) تفترض معرفته الكامله بما هو خير وما هو شر » 
واختياره أحدهما اختيارا؟ واعياً مقصوداً 3 ومني جهة أخرى فانالعلم الالهيبنوابا الناس 4 وبأفعالهم 
الظاهرة والباطنة » هو الذى يضمن عدالة الثوابوالعقاب فى العالم الآخر ٠.‏ وعلى ذلك فان حربة 
الارادة ترتبط بالعلم الالهي والعلم الانساني معا »وبدونهما لاتبلغ نتائجها الكاملة , 


وربما كان تالمذاهب الديئية التى تنكر الحرية ؛وتؤكد القدرية » تنبدو متعارضة مع مبدأ الارتياط 
بين الحرية والعلم . ذلكلانها تعنى انكل مايحدثفى حياة الانسان ألما هو قدر مكتوب مقدما » وأن 
طريقة فعلنا لن تؤثر على الاطلاق فى المجرى الدىتسير فيه الحوادث ؛ وأنالله قد حدد منذ البداية 
المسار الكامل لحياة كل انسان » بحيث لا تكونحرية الانسان فى التصرف الا وهما كبيرا » وبالمثل 
فان معرفة الانسان لن تقدم ولن تؤخر الأن أقصىما ستطيع عقل الانسان أن يفعله هو أن بمتثل 
لحكم القدر . ومع ذلك فليس من الصعب أزيدرك المرء فى هذا المذهب القدرى تأكيدا ل عن 
طريق السلب - للارتباط بين الحربة والعلم .ذلك لان انتفاء تأثير الممرفة مرتبط فى هذا اللذهب 
بالعدام الحرية » أى أن الانسان حين لم بعد حرا لم يبق امرفته أى أئر فى مصيره . أما اذا نظرنا 
الى هذا المذهب من زاوية المسلك الالهى »؛ فسو فنجد أن الله فيه هو الكائن الحر الوحيد » فاذا ما 
بحثنا عن السبب الذى بدعونا الى نسبة هذه الحرية الى الله في المذاهب القدرية » لوجدنا أله هو 
العلم : فبفضل العلم الالهى » الذى بحيط بكلشىء »© وبدرك المجرى الكامل للحوادث القبلة » 
يكون الله وحده هو الحر . وبعبارة اخرى فانمذهبالقدرية ينطوى » بصورة ضمنية غير مصرح 
بها » على تعريف للكائن الحر بأنه هو ذلك الذى بحيط علمه بمجرى الحوادث وبأسباب حدوثها ) 
ويرى أن هذا التعريف يستحيل انطباقه على الانسان » ولا بنطبق الا على الله . وهكذا تبدو 
فكرة القدرية منطوية ضمنا على تأكيد للربط بين العلم والحرية . 


فاذا ما تركنا المجال الدينى جانبا » وانتقلنا الىالتاريخ الفكرى الدنيوى ؛ لم يكن من الصعب أن 
ندرك وجود ارنباط ممائثل بين الحرية والعلم فىعصور الفكر المختلفة . وحسبئا أن نضرب لذلك 
أمثلة قليلة » اذ اننا سئناقش هذا الموضوع فيما بعد بمزيد من التفصيل © من حيث هو مشكلة 
فكرية ؛ أما الآن فان هدفنا لا بعدو ان بكون تقديم عرض تاريخى سريع للروابط بين العلم والحرية . 


فىالعصر اليونانىالكلاسيكى اتخذ مفهوم الحربةالشخصية فى بداية الآمر معنى خارجيا لم يكن من 
الصعب أن يكون فيه مرتبطا بمفهوم العلم . فالشخص الحر » عند اليونائيين كان هو المواطن 
الذى يتمتع بمركز اجتماعى معين » يوؤهله لان يتصف بصفاتخاصة»كالحكمة والكرم والشجاعة ) 
والامر الذى يتيح للحر اكتساب هذه الصفات »هو أن العبيد بعفونه من اعباء الأعمال الاقتصادية 
المرهقة » بحيث يستطيع التفرغ لرعاية جسمهوعقله » والتمتع بثمار المعرفة فالحرية اذن كانت 
فى الاصل صغة قانونية يكتسبها المرء بحكم وضعهدف المجتمع » ولكن هذه الصفة القانونية كانت 
تؤدى بصاحبها الى اكتساب القدرة على ممارسةارقى أنواع المعارف العلمية التى عرفها العصر 
اليونانى » وهى العلم الرباضى ؛ والفلسفة بوجه خاص . وام يكن من العسير على كثير من مؤٌّرخي 
الفكر الفلسفى أن يثبتوا أن التفوق الكبير الذىاحرزه اليونانيون فى الرياضة والفلسفة كان يرجم 
جزئيا على الأقل ؛ الى انتشار نظام الرق ؛الذى أتاح للمفكرين من الوقت ومن الراحة 
الجسمية والذهنية ما مككنهم من التفرغ لتلكالهام العقلية الرفيعة . وبعبارة اخرى فان العلم 


57 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الذى ورثته البشرية عن "البوثائبين كان مرتيطا إلى :حة بعيد بذاك النوع الخامن من 'الشرية : 
الذى كان سائدا بينهم ؛ أعنى حرية المواطن ؛ فىمقابل العبودية التى يضيع فيها العلم والحكمة مع 


وقد طرأ فيما بعد نوع من التعديل على معنىالحرية عند اليونانيين » فانتقل هذا المعنى الى 
داخل النفس الانسانية بعد أن كان مجرد نعببرعن وضع قالونى معين » واأصبحت الحرية هى 
التخلص من عبودية الانفعالات ومن سيطرهالظروف الخارجية . وكان وجه الاختلاف بين 
هذا المعنى الجديد وبين المعنى القديم هو أن العبد ذاته بيمكن أن يكون حرا بالمعنى الجديد » 
وذلك اذا استطاع أن يقهر انفعالاته ويمتئع عنالانسياق وراء أهوائه » واذا أمكنه أن بتحكم فى 
الظروف الخارجية مهما كانت معاكسة أو مؤلمة. ولكن » على الرغم من هذا التغير الهام الذى طرأ 
على معنى الحرية » فقد ظلت فى الحالة الثانيةبدورها مرتبطة بالعلم : اذ أن المعرفة » وفهم 
الضرورة السائدة فى الكون » هى التي نتيح للمرءآن يقهر انفعالاته ويعلو عليها » وينظر الى كل 
ما يمر به من حالات نفسية طارئةفى ضوء الضرورةالكونية الشاملة » وبذلك يكون الحكيم أو العارف 
فيما رأى الرواقيون » الذين انتشر بيئهم هذااللون من التفكير ‏ هو وحده الحر . 


على أن هذه الحرية » كما هو واضح ؛ لا يمكن أن تتحقق الا لنئة محدودة من الئاس © وهي 
بحكم تعريفها ذاته حرية ضيقة النطاق » لا تتوافرالا لمن كانلديهم منالوسائل ما يعينهم على التفرغ 
للعلم واكتساب المعمرفة » أو من ضبط النفسما يتيح لهم التحرر من الالفعالات . وهكذا كان 
مفهوم الحرية عند اليونانيين مقتصراً بطبيعته على فئة قليلة ») وكان « هيجل » على حق حين تحدث 
عن مراحل تلاث لفكرة الحرية على مثْرء التاريخ البشرى : حرية الفرد الواحد فى عهود الطفيان 
القديمة » وحرية الأقلية فى العصر اليونائى المرتكرعلى نظام الرق » وحرية المجموع فى العصر 
الحددث , 


ولكن من المعروف أن « هيجل ) حين تحدث عن العصر الحديث » كان بعنى الامة الألمانية على 
وجه التخصيص ») وكان يتصور على نحو لا بخلو من الصوفية الغامضة ‏ ل أن هذه الامة هي 
وحدها التى تحقق فيها حلم الحرية الشاملة بينمجموع الئاس . وبطبيعة الحال لم يكن لراى 
( هيجل ») هذا أي أساس من الدراسةالاجتماعيةالفعلية ؛ ولم بكن مبئيا على فهم للواقع الدى 
كانت تعيشس فيه الامة الألمانية فى عصره »؛ والذىكان أبعد ما بكون عن الحرية الشاملة . بل اله 
ليمكن القول ان الحرية الشاملة ما زالت هدفابعيدا عن التحقق فى جميع ارجاء عالمنا المعاصر . 
فهل يعني ذلك أن عبارة هيجل السابقة بعيدة كل البعد عن الصواب فى شطرها الأخير الذى 
بتحدث فيه عن شمول الحرية فى العصر الحديث؟ 


الواقع أن هذه العبارة يمكن أن نصدق اذا استبعدنا منها آبية اشارة الى الامة الألمانية 
بالذات » وطبقئاها على العصر الحديث بأكمله »واذا لم نأخذها على أنها تعبير عن أمر واقع » بل 
نظرنا اليها على أنها مشل أعلى يسعى العصرالحديث الى تحقيقه . ذلك لأن العصر الحديث » 
دان لم يكن قد حقق الحرية الشاملة » يتخذمن حرية المجموع هذه هدفا لكل ما يبذله فى هذا 
السبيل من جهود . وهو فى ذلك يختلف اختلافآ جذريا عن العصر الكلاسيكي الذى لم يكن يتصور 
الا نومآ من الحرية يستحيل أن تكتسبه الا فئة قليلة من البشر . صصسحيح أن الانسسان فى العصر 
الحديث بعيد كل البعد عن تلك الحرية التى يحلمبها » وأن هناك مجتمعات كاملة تعيش فى ظل نظم 
لا تسمح » من حيث المبدأ » بتحقيق الحر ب ةللجميع . ومع ذلك فان الهدف العلن عنه ») حتى 
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فى هذا النوع الأخير من المجتمعات ؛ هو حر بةاللجموع » وهو هدف لم يكن من الممكن أن بنادى 
به أحد فى العصور القديمة . فما سبب هذالتفيير الجذرى فى نطرتئا الى الحرية ؟ وما هى 
الظروف التى ساعدت على انخاذ الحرية الساملةشعارآ لا تجرؤ على انكاره حتى تلك النظم التى 
لا نتلاءم بطبيعتها الا مع توع محلدود من الحربة “أو مع نوع شامل من الاستبداد ؟ 


من المعروف تاريخيا ؛ أن اننشار المئل الأعلى للحرية الشامله كان مرتبطأ ببداية عصر التصنيع 
واستغلال الأنسان للطبيعة على أساس الفهم الصحيح لقوانيتها . ومن المعروف أن عصر 
التصئيع لم كن من الممكن أن سدأ الا بعد أنمهدت له الطريق كوف العلم الحديت منذ 
الفرن السابع عشر 4 وربما قبل ذلك . وهنايظهر الارتباط واضحا بين النهضة العلمية 
الحديثة وبين نوسيع نطاق فكرة الحرية . فالعام الحديث اذا كان قد أدى ؛ من الوجهة السلبية » 
الى نحربر الالسان من الجهل وتحقيق سيطرته التدريجية على الطبيعة » فانه أدى ؛ من الوحهة 
الابجابية » الى نشر أفكار عن الحرية يمكن أنيقتنع بها » وبحارب من أجلها ؛ ملايين الناس , 


علاقة طردية ؛ وأن التقدم فى أحدهما يعنىنقدما فى الآخر . فمنذ بدابة عصر النهضة كان 
ظيون النرادن الاولى. الفدهج المليى الحدرك بعتى تدرزا من سلطة الكليفنة الت فضت قسن 
القيود :على السنان. العضيون. الوسطى . ».. ولم. تكن الكسيورف الفلكة الحاسنية: الت تو مال اليهنا 
كبرنيكوس وكبلر وجاليليو تعنى بداية عصرجديد فى تاريخ العلم فحسب ؛ بل كانت تعنى 
أنضا تحرير 'الأنسبان من بخرافة الإمتقاد بان الأرض الثن تفيقن علبها هن مركز الكون 4.وبان 
كل شيء فى الغا تبكر لشدمتة #روبان الكو يدون دن حول نينها هو كانت مسعقز موكاناخ 
تلك ضربة قاضية الى النظرة الغائية التىسيطرتعلى تفكير الفلاسفة والعلماء أمدآ طويلا” » كما 
كانت بداية النظرة الموضوعية الى العالم » النى,كتسب فيها الانسان حريته بعمله وكفاحه 
وسعية الى اخضاع كل شى لا بضعه هو ذائه من النظم والقوانين 4 ولا بظن فيها أن هذه الحرية 
دمتعت له بن لمحا هر د كرنه النينانا > أذ ان كايانةبو مهل الأثبينا نبلا بطبوعة أخيلة عن 
نظام الكون . وكان التقدم المطرد الذى احرزهالعلم التطبيقى » ممثلا" فى التكنولوجيا » مرتبط 
على ذلك : فحركة المطالبة بتعديل قوانين الانتخابالبربطانية » وهى الحركة التى احرزت اول نجاح 
حاسم لها فى قانون الاصلاح الثيابى عام ؟ 18 4؛لم بكن من الممكن نصورها قبل الثورة الصناعية 
التى كانت فى ذاتها أوضم تعبير عن تقدم العلم والتكنولوجيا فى العصر الحديت . 


وكانت لهذا الارتباط بين المطالبة بالحرباتالدبمقراطية وبين تغدم العلم دلالته العميقة . 
ذلك لأن الحرية والعلم » فى أعلى صورههما »دبمقراطيان . فالحرية لا تكتمل الا اذا أصبحت 
حرية للانسان من حيث هو السان » لا حرية فرد واحد »© أو طيقة واحدة فى المجتمع . بل ان 
الحرية المحدودة انما نحملىداخلها بذور القضاءعلى كل حربة . ومتل هذا بقال عن العلم » الذى 
لا ببلغ أوج اكنماله الا حين بصبح ماما » ولم بعد احتكار؟ لفئّة بنكر تماره على الآخرين ٠‏ ومعنى 
ذلك أن كلا من العلم والحرية لا بنقص كلما ازدأدعدد المشساركين 2 بل أن اتساع نطاق المشاركة 
فيهما يزيد من نصيب المجموع » ومن نصيب كل فرد » منهما معا . وهنا نجد أن الحرية تتأتر 
بالعلم » ليس فقط من حيث أن تعسسق العلم ؛نوعيا وكيفيا » يساعد على تحقيق المزيد من 
الحربة » بل أيضآ لآن نوسيع القاعدة التى يرتكزعليها العلم » من الناحية الكمية الخالصة ) يعنى 
مزبدا من انتشار الحرية وتعميمها . ولا شكف أن هذا هو أبلعغ الدروس التى نكتسبها من 
تطور مفهومى العلم والحرية الشخصية فى تاربخعصرنا الحديث. : 
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تحليل نظرى للصلة بين العلم والحربة 


اذا كان العرض التاريخى السابق قد أكدوجود علاقة طردية ونيقة بين العلم والحرية فى 
عصور التاربخ الرئيسية »؛ فان المناقشة النظريةالتحليلية لا تنتهى دائما الى هذه النسحة : فقد 
ظهرت آراء متعددة فى هذا الموضوع ») وصإا بعضها الىحد التناقض التام معالنتيجة السابغة» 
وكان ذلك أمرا طبيعيا من وجهة النظر الفلسفية 4اذ أن المناقشة الفلسفية النظرية للمشكلات نعمل 
كما هو معروفف ‏ على استطلاع مختلف حوانيها ٠‏ ومن هنا فان هذه المناقشة » وان لم 
نكن تنتهى فى كثير من الأحيان الى نتائج نهائية )فائها نساعد دائما على استكشاف كافة الأبعساد 
الظاهرة والخفية للمشكلة موضوع البحث »؛وتقدم مدخلا لا غناء عنه لكل دراسة عملية لهذه 
المشكلة . ومن هنا كان لزاما علينا ان نعرضلاهم الآرام التى قيلت» منوجية النظر الفلسعية» 
فى العلاقة بين العلم والحرية » لكي نتبين مدى ابفاق التحليل الفلسفي مع الواقم التاربخي أو 
اختلافه عنه ٠‏ 


: ب حياد العلم ازاء الحرية‎ ١ 


أول رأي بصادفئا فى موضوع العلاقة بينالعلم والحربة هو ذلك الرأي الذى يستبعد اصلا 
وجود هذه العلاقة . فالعلم فى نظر الكثيرين يلترمالحياد التام ازاء القيم البشرية كلها » وضمنها 
الحرية ٠‏ وليس معنى ذلك » عند أصحاب هذا الرأي » أن العلم لا يكثرث بهذه القيم ©» أو أنه 
يرفضها » أو يأبى أن يعمل لخدمتها » بل ان كلما يعنيه هو أن العلم لا يتدخل فى مجال الفيم » 
وبترك لأنواع اخرى من النشاط الروحي والعقليللانسان مهمة بحث القيم والعمل على اعلائها . 
والواقع أن انجاه العلم الحديث كله ؛ منل أبامديكارت © يوحى بهذا الرأي : اذ أن التفسير الآلى 
للطبيعة وللكون قد أخلف يزداد قوة ؛ وأصبح العلم بيقف على الطرف اللمقابل للقيم البشرية ©» ويؤكد 
استقلاله التام عنها . وأصبحت الروح الموضوعيةذاتها ‏ وهى شرط لا غناء عئه العلم ب تعنى 
ترك القيم والمشاعر والأماني البشرية جالبا .وصار المثل الأعلى للمعرفة العلمية هو العلم 
اليوم دور أساسي فى العلوم الانسائية ذاتها . والعلم الرياضى محايد بطبيعته » بل هو اللموذج 
الأكبر للحياد الموضوعى التام ازاء كل القيم . 


وكانت قمة هذا الانجاه الى تأكيد حياد العلمهى المذهب الوضعى »؛ الذى جعل للعلم وللقيم 
ميدانين مستقلين بيئهما هوة لا تُعبر » وأكد أنالقيم » من حيث هى تعبير عن أمانر ورغيات 
انسانية » لا شأن لها بعملية وصف الإامور الواقعة » الني بأخذها العلم على عائقه . وهذا 
الحكم العام ؛ حين يطبق على المشكلة التى نحن بصددها »؛ يعنى أن العلم محايد ازاء الحرية » 
فهو لا يقف فى وجهها ؛ ولكنه لا يستطيع أن بعملشيئًآ من أجل تحقيقها » لان الحرية تنتمى الى 
ميدان خارج عن نطاق اهتمام العلم : أعنى الىميدان القيم المعيارية مم 1196 تارمم © 
على حين أن مهمة العلم تقريرية ووصفية 6 فحسبا ٠.‏ 


وعلى الرغم من أننا لا نود أن ندخل الآن فىمعركة نقدية مع الرأى القائل بحياد العلم ازاء 
الحرية لأن المناقشة التالنة تتضمن فى ذاتها نقد ضمنيآ كافيا لهذا الراي »؛ فائنا نستطيع أن 
تلاحظ ) مئد الآن ؛ أن هذا الراي » حتى لو صحء لكان أقصى ما يعئيه هو أن البحث العلمى فى ذانه 
لا صلة له بالسعي من أجل الحرية » ولكن العلم يمكن ان بِنظر اليه » لا من حيث طبيعته الباطنة 
فحسب »؛ بل من حيت نتائجه ابض ٠‏ ومن الوؤكدان لتائيج العلم وتطبيقاته يمكن ان تكون ذاتث 


6 


العلم والحرية الشخصية 


مساس مباشر بمتسكلة الحرية » أبا كان فهمنا لهذا اللفظ الأخير. فالخطأ الذى وقع فيه الرأى العائل 
تحياد العل بهو اله نل الى العلم بطريتة لعزا اجة يكبي" الم" يضيع فى الفثيانه. سرى اغتقلية “البيهت 
العلمى والممارسة العلمية فحسب ؛ على حين أندلو كان قد تأمل العلم فى سياقه الأوسع »؛ اعنى 
من حيث اصوله ونطبيقاته الاجتماعية ؛ لانتهىالى رأي مخالف تماما ؛ يظهر فيه التاثير المتبادل 
بين العلم والحرية بوضوح ٠‏ 


؟ ب نفيضة العلم والحربة : 


لعل التصوير الأصدق للعلاقة بين العلموالحرية ؛ اذا ما نظر اليها من زاوبة فلسفية » 
هو أنها تمثل 2 نقيضة 01111110117 )6 أعلىأن هذه العلا فة مزدوحة على لحو بنطوى على 
تناقض ٠.‏ 


هذه النقيضة يظهر أحد طرفيها بوضوح قاطعفى فلسفة اسبيئوزا » وذلك فى قوله : « ان الئاس 
يخطئون اذ يظئون انفسهم احرارآ » وهو ظن لابرتكز الا على أن لدبهم وعيا بأفعالهم » على حين 
الهم يجهلون الأسباب التى تحكمت فى هذهالافعال . واذن فقوام فكرتهم عن الحرية هو أنهم 
لا يعرفون أي سبب لافعالهم . ذلك لانهم حينبقولون : ان الأفعال الانسانية تتوقف على الارادة) 
فهم الما يفوهون بألفاظ ليست لديهم آبة فكرةعنها . والواقع أن الكل بجهلون ما هى الارادة » 
وكيف بمكتها تحريك الجسم .. » () . 


فى تفكيره باسبيئوزا الى حد غقير قليل » هو«( ستوارت هامبشير ») ©» وذلك حين قال : 
( بقدر درجة وعيي الذاتى بفعلى » وبقدر معر فتيالواضحة بما أقوم به ؛ أصبح حرا » بمعنى أن 
افعالى تطابق نواباى ) () . 


فالنقيضة تتمثل فى أن الشعور بالحرية # وهوشعور باطل فى رأي اسبينوزا ‏ كان عنده مرتبطا 
بالجهل بالأسباب © أما عند هامسشير فان هذا الشعور نانج عن المعرفة الواضحة . فكيف اذن 
بكون الجهل مرنبط؟ بالحرية من جهة » ونكونالعرفة مرتبطة بها من جهة اخرى ؟ هل الجهل 
هو الذى بوهمنا بأنئا أحرار »© بحيث أننئا لو اكتسيئا معرنة لما عدنا نشعر بالحرية ؛ أم أن 
هذه المعرفة هي وسيلتنا الى اكتساب الحرية ؟ 


الحق أن هذه النفيضة ؛ وان* بدت حادة قاطعة ؛ ليست بالخطورة التى تبدو عليها لأول 
وهلة . ذلك لآن اسبيئوزا نفسه » مع تأكيددان الشعور بالحرية يرجع الى الجهل بالأسباب » 
قد عاد وأكد أن حرية كلكائن انما تكون فىمعر فتهبالضرورة الباطنة المتحكمة فيه , وبعيارة اخرى 
فان الحربة تكون فى نظره وهما اذا ما فهمتبمعئى « الفعل الذى لا سبب له » » لأن كل فعل 
لا بد قطعاة ‏ أن بكون له سبب »؛ وان كنا نجهل اسباب أفعالنا فى معظم الأحيان . أما اذا 
ما فهمت الحربة بمعنى ادراك الضرورة الباطن ةاللمتحكمة فى الظواهر »© فعندئذك بكون المرهء حرا 
كلما عرف تلك الأسباب العميقة الداخلية المنبعثةمن طبيعته الخاصة © والتى تدفعه الى أفعال 


)١(‏ الاخلاق .266105 الباب الثانى ©» ملحوظة القضبية م؟ 
7 .2 ,(1960 قتتلهالالا ممه مأنتمطن)) سملاعق4 لهة أطوتامط : نم5 ععتزومسوع (3) 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


معينة » ويكون مرغما أو مقهورا اذا كان سلوكهمنبعثا عن عوامل خارجية لا تنتمى الى طبيعنه 
الناطنة . واذن فهناك حرية وهمية » ترتبطبالجهل © وهناك حرية حقيقية » ترتبط بفهم 
الضرورة الباطنة ؛ اي بالعلم ٠‏ وهناك أيضا حريةاختيار عشوائية » ليس لها من مصدر سوى عدم 
معر فتنا بالاسباب »؛ وفى مقابلها الحرية التي يجلبهاالسير وفقا للعقل » والتى ترتبط بالضرورة 
(لا بالتهر ) أوتق الارتباط . 


ولكن ؛ على الرغم من أن من الممكن تجاوز هذهالنقيضة بالتفرقة بين الحرية البشوائية والحرية 
الناتجة عن فهم الضرورة الباطنة والتصرف وفقالها ؛ فما زال من الصحيح ان العلاقة بين الحرية 
والعلم ننطوى ؛من الوجهة الفلسفية » علىاشكالحقيقى . ذلك لآن العلم كلما ازداد تقدما » اناح 
لنا أن نكتشف أسباباً ضرورية لكثير من الأفعالالتى كنا نظنها « حرة ») أى ملبعثة عن ارادتنا 
وحدها ؛ وكلما اتسع نطاق العلم ؛ تضاءل نطاقما يسمى بالأفعال الحرة ؛ بهذا المعنى ٠‏ فالعام فى 
هذه الحالة يلغى الحرية . ولكن العلم » من جهةاخرى » يعمل على تحرير الانسان » لاله كلما 
قدم أتاح له مزيد؟ من القدرة على التحكم ف الظواهر » والسيطرة عليها . وهكذا يمكن القول؛ 
فى آن واحد ؛ ان العلم هو الذى بقضي على الحرية » وهو الذى بجعلها ممكنة ٠‏ 


فكيف يمكن التخلص من هذا التناقض ؟ 


لا بد لنا » اذا شئئا أن نصل الى حل لهذا الاشكال » من أن نعرض لكل من طر فيه بمزيد من 
التفصيل . 


؟ ب التعارض بين العام والحرية : 


عبر الفيلسوف الأمانى « كانت » عن التعارضبين العلم والحرية أوضح تعبير حين أكد أن المعقل 
عندما ببحث ىمو ضوعات العالم بخضعللضرورة) وحين بتجاوز هله الموضوعات الى المجال 
الانساني العملى بصبح حرآ . فالعالم الطببعى ؛بكل جوائبه » خاضع لبدا السببية والحثمية 
الدقيقة » ومن هنا لم يكن نمة مجال للحربة فى أيعلم من العاوم التى تبحث الطبيعة ©» بل أن وجهة 
النظر الطبيعية ذاتها » فى بحث الامور » نتعارضمن حيث البدأ مع فكرة الحرية . أما حين نخوضص 
مجال الأخلاق والقيم الأنسانية ؛ فلا بمكن أنتقف فى وجهنا تلك القيود التي تلزمنا بها وجهفة 
النظر الطبيعية ؛ اذ أن الروح الانسانية تمتاز بالحرية المطلقة » والارادة قادرة على الاسستقلال 
عن كل شروط العالم الطبيعي »؛ وعلى أن تثشر ع لنفسها من القواعد ما يتفق مع حكم العقل وحده ٠‏ 
دون خضوع لأي قيد خارجى . 


هذه التفرقة بين المالم الطبيمى الخاضعللفرورة » والذى تبحثه العلوم المختلفة » وبين . 
العالم المعنوى أو الأخلاقي الذى ينفرد به الانسان» والذى بتميز بالحرية المطلقة » نعبر عن فكرة ظلث 
نتردد فيما بعد على أنحاء شتى بين مفكرين كانوايؤٌمئون بأن العلم » الذى يتسم مساره بالضرورة») 
يتعارض اساسا مع الحرية » وبآن المجال الانسانييكون حرا حين لا يصبح موضوعا لأبحاث علمية 
تسودها وجهة النظر الطبيعية . ومن هنا فانالكيرين نظروا الى العلوم الانسائية الني تطبق 
مناهج قريبة الشبه بمناهج العلوم الطبيعية علىانها متعارضة بطبيعتها مع فكرة الحرية . فالقول 
بامكان ايجاد تفسير مبني على فكرة الحتمية الافعالنا الذهنية والنفسية » يبدو متعارضا مع 
حربة القعل: الالسانيٌ »؛ اذ يكشف عن وجود مسار محدد لهذا الفمل لا بمكنه أن بحيد عنه : 
وحين يصبح الانسان جزءآ من الطبيعة » خاضعا لقوانين مشابهة للك التى تخضع لها الحوادث 
الطبيعية ؛ أي حين يتحفق.الهدف .الدى يرمىاليه.كل علم ببحث. الانسان مستتخدما -مناهج 
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العلم والحرية الشخصية 


العلوم الطبيعية » فعندئذ بكون الانسان ‏ تبعا لوجهة النظر هذه قد فقد حريته واستغلاله 
بفقدانه الطابع المميز له . ذلك لآن مشكلة الحرية لا نتار الا منذ اللحظة التي بعد فيها الانسان 


مفابلا” للطبيعة ومستقلا” عن قوائينها . ولذلككانت هذه المشكلة ترداد حدة كلما ازداد العلم 
تقدما ٠‏ 


ففى العصر الحديب أصبحت الصورة السي برسمها العلم للكون ننصف بالالية » ولا برك مجالا” 
لفيم الانسان ورغباته . أصبح العالم موحتسا »غبرمكترث » بسير فى طريقه المرسوم بدفة وانضباط 
لا مكان فيهما لمشاعر الانسان ٠‏ وعلى حين ان العصور الوسطى كانت ترسم للعالم صورة 
متعاطفة مع الانسان » فتجعله محتشدا باللائكة والأرواح والقوى الغيبية » وتعطيه مسارآ متجهآ 
الى نحقيق غايات السانية » وتطبع القيم الالسانيةعلى الكون فى مجموعه وفى كل جزء من أجزائه ) 
فان العصر الحديث أوجد انفصالا قاطعا بين عالم الطبيعة وعالم الانسان »؛ وقضى على التداخل 
القديم بين هذين المجالين . وكان من نتيجة ذلكأن ازدادت رغبة الانسان فى البحث من مكان 
لحربته فى هذا الكون الأصم » وأصبح الاهتمامبمشكلة الحرية عامآ بين الفلاسفة ؛ لأن التعارض 
أصبح واضحا وقاطعا بين الشسعور الانساني بالحرية وبين الضرورة الكونية التى تبسدو غير 
متجاوبة مع هذا الشعور, وبعبارة اخرى؛» فعندما بدا للانسان أن صورةالكون الجديدة ؛ كمارسمها 
العلم الحديث ؛ تهدد حريته ؛ أصبحت مشكلةالحرية » لأول مرة » مشكلة أصيلة ٠‏ 


ان المعرفة الدقيقة بكل تفاصيل الحياه والكون » وهي المعرفة التي يسستهدفها العام 
الحديث ويستخدم مناهجه الدائمة التطور منأحل بلوغها » تبدو فى نظر الكثيرين متعارضة 
مع حرية الانسان . فالوصول الى معرفة ساملةبالطبيعة وبالحياة » معناه أن كل شىء قد أصبح 
واضحا محدد المعالم » بحيث لا بعود هناك الاطريق واحد محدد بدوره لبلوغ الخير الانسائى . 
عندئذ لا يكون. هناك معنى لترك الحرية للناسبحيث بسلك كل منهم وفمًا للقاعدة التى بمليها 
عليه عقله » بل يكون الأقرب الى المعقول هو الزامكل شخص بمراعاة الشروط الضرورية لتحقيق 
الخير )وهى شروط وحيدة لا بديل لها, ومما ببرى هذا الالزام أن خروج المرء عنه يعني الحاق الضرر 
بنفسه وبالآئخرين . وهذا يعنى أن العلم الشامل » على المستوى الانسائي »© لا يترك مجالا لحرية 
الغصرف » أو للسلوك غير الملتزم باتجاه واحد محدد مقدما . 


هله المشكلة » التى اتارها تقدم الملوالحديث » تناظر مشكلة اخرى سبق أن آثارها 
اللاهوث عن العلم الشامل على المستوى الالهى . فقد بدا للبعض أن شمول العلم الالهي واحاطته 
ل تنوه بتمار من مع يك لل 1 لادان هين نقالة :ومن قر فهو تعاوضن يع قار الترلات 
والعقات , تكن عاقب الله لدان وقد كان بعلم هالكتامل يعرف متدما "اله سيركب القن 8 إن 
الخالق عرف مثل البداية ما سيحدث لا خلقه ؛ائ ان فعل الخلق يستتبع علما شاملا » فكيف 
كون الشاو قز.زعك !ذلك مسنثول" اماع من تغلقة"4: ومن الخاطه علمة منل: البداية بل اتا فيان ستل رمه 
فى الستقبل ؟ لقد لخصت الفيلسوقة « سوزانستيبئج » وجهة النظر هذه حين أكذت وجود 
تناقض شديد بين فكرة الله بوصفه خالق؟ وفكرةالله بوصفه قاضيا (). فكيف يكون خالق الشيء 
حكيا عليه 1 كن يذكله فلى لضن تعان 6 وبع يكنها ها ستتر ب عي هده لمر بقة الخاضنة د 
التشكيل » ثم بحاسبه على تصر فاته المترتبة علىطريقة نشكيله له ؟ هذا الاعتراض الخطير هوالذى 
دفع أللاهوتيين الى أن ببتدموا فكرة ( حربةاستواء الأطراف ‏ ووموءة 3 نهمز:0 ]ه115 ©»» 


247-49 ,مح ,1938 قكاعةطنعمرةظ عه[ .كوك [تطط عط) 0سة وطررهوه1لطط : تودترة .هآ عساططعاق (4) , 
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بوصفها نلك الحرية التى منحت للانسان بحيث بكون أمامه فى كل حالة طريقان يستطيع الاختيار 
بينهما, فالله قد شاء أن بمنح الالسان القدرة علىان بحدد لنفسه المسلك الذى يختاره بين مسالك 
متعددة ممكنة ؛ حتى يكون الثواب والعقاب ؛والمسكولية أمام الله » معنى . 


ولا جدال فى أن هذا الحل يؤُدى الى نحقيق قدر من الحرية للانسان »4 ولكن على حساب 
شمول العلم الالهى : اذ أن اتاحة ممكناث متعددةامام السلوك الانسالى لن يكون أمرآ بسستتبع 
مسثولية أمام الله الا اذا كان اختيار الانسان لواحد من هذه الممكنات أمرا خارجا عن نطاق العلم 
الالهى الشامل ؛ والا عدنا مرة أخرى الى التعارض بين العلم الالهى الشامل والمسئولية امام الله . 
وهكذا يكون فى هذا الحل ذاته تأبيد للتعارض بين نمول العلم الالهى وبين الحرية الانسائية ) بحيت 
لا يمكن تأكيد هذه الحرية الا بتضييق نسبى لنطاق العلم الالهى . 


ولعل هذه النقاط كلها كفيلة بابضاح وحهة النظر التي تؤكد وجود نعارض أساسي بين العلم 
والحرية » وتذهب الى أن ازدياد احكام البئاءالعلمى يؤدى حتما الى نضييق نطاق الحرية » 
والى ان الحرية لا تزدهر بحق الا فى ظل مذه ب برخى من قبضة الحتمية العلمية على العالم » 
ويترك مجالا” للاختبار بين ممكناتمتعددة نستوىف أهميتها » ولا بتحثم علينا تفضيل أحدها دون 
الآخرين . أى أن الحرية ؛ فى نظر أصحاب هذاالرأى » لا نقوم لها قائمة الا بقدر ما يتخلى العلم 
عن فكرةالضرورة ويستعيض عنهابفكرةالعرضية » أو بفدر ما يدنازل عن الحتمية لكي يو كد ان مسار 
الحوادث غير محتوم » وغير متحدد أو متعين منذالبداية . 


؟ ب النوفيق بين العلم والحرية : 


لم يقتئع مفكرون كثيرون بوجهة النظرالسابقة »؛ التى تؤكد وجود تعارض أساسى بين 
العلم والحرية » وكان عدم اقتناعهم هذا راجعآ الى ما تشهد به التجربة ذاتها » من أن تحسرر 
الانسان مواكب لتقدمه فى العلم, » على حين أن الجهل مظهر من أوضح مظاهر عبودية الالسان . 
وابتداء من هذه المقدمة التى لا تحتاج الىبرهان ؛لأنها ممستمدة من تجربة المجتمعات الالنسالية 
ذاتها خلال تاربخها الطويل © أخد هؤلاء المفكرونبعيدون النظر فى المقدمات التي ارتكر عليها أنصار 
الرأى السابق » لكى بهتدواالى أوجه الخطأ أوالنقص فبها »؛ ولم بكن من العسسير عليهم ان 
يهتدوا الى الأساس النظرى الكفيل بتأبيد الارتباط الونيق الذى نشهد به التجربة بين تقدم 
العلم وزيادة حرية الانسان ٠,‏ 


ولقد كان ازامة على هؤلاء. الفكرين انيحاريوا » منل الندانة © وجهة النظر التى 'نفضل 
يك العام والعرية #تسيجة ان العام املق يمان الغرنة + طن مجن ان الجر ره تعلق تحال النفل 
والسلوك والارادة . ذلك لان تاكيد هذا الانفصاليعنى ؛ فى نهاية الامر » استحالة قيام آية علاقة 
بين العلم والحرية ؛ ما دام لكل منهما مجالهالخاص . فالعلم بسحث فى الأمور النظرية » 
وتستيدن لوم الحثينة الذاتها: »علي حين: أو الخربة متيو همل فق اسانيه © بيحققة اليلوك 
البشرى »بولا يتائر بالحقيقة النظرنة فى قليل:اوكثير , 

هذا الراي ينكر التداخل الوثيق بينالجانبالنظرى والعملي فى حياة الانسان » ويتصور العلم 
عاكفا على الكشف النظرى للحقائق دون اياهتمام بالتطبيق ؛ ويبدو له ان قيمة الحقيقة 
تقطن كما أراد لها افلاطون ‏ فى عالم مثائىمفارق لعالمنا هذا » لآ شأن له بمشكلات العالم 
الارضى أو بالتطبيقات المملية . ولسنا فى حاجةالى جهد كبير لكى نثبت بطلان هذا الانفصال في 


إن 
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المشروع بين مجال النظر ومجال العمل أوالتطبيق ؛ اد أن العلم » فى كل كشف نظرى سلفه: 


ليس هناك »؛ اذن » انفصال بين مجالىالحرية والعلم » أو بين ميدان السلوك العملى 
وميدان الحقيقة النظرية . فالعلم حين يسعى الىكشف أسباب الظواهر ‏ وهو سعي يبدو نظرياً 
خالص؟ ‏ يقدم اليذا فى الوقت ذانه الوسائل التىتتيح لنا السيطرة على هذه الظواهر ٠‏ وبالتالى 
اسات حر يتنا أزاء الضرورة الطبيعية : دل انالممدأ العام الذى برتكز عليه الجهيد العلمى 3 
ولا يكون هذا الحهد مفهوما بدونه » وهو مبدأ الحنمية » ووجود ارتباط منتظم بين الظواهر » 
هو فى ذانه عامل عظيم الأهمية فى تحقيق الحرية الابجابيه للانسان . فهذا المبدا يعنى أن كل جهد 
ببذله الانسان يمكن أن بحقق النتائج اللقصودامنه » اذا كان هذا الجهد متجها فى الاتجاه 
الصحيح »© وائنا لوغيرنا اتجاه جهدنا لتغيرتالنتائج المترتبة عليه . وهذا معناه أن مبدأ 
الحتمية »؛ الذى يبدو فى ظاهره مبدأ نظريا بحنا؛ ساعد على تحقيى الحريه يمعناها العملى 
الايجابي © أي من حيت هي بلوغ أهداف فعلية مطابقه لما نبدله فى سلوكنا من حهد » وسائرة فى 
نفس الاتجاه الذى بسير فيه هذا السلوك . أمالو نخيلنا أن مبدأ الحتمية ليس هو المسيطر ؛ أي 
اذا تصورنا أن كل شيء فى الكون لا بخضع لقواني العلم الضروريه»اما لآن هناك قدرآ محتومآ يفرض 
على الطبيعة مسارها بقوة خارجية ؛ لا بقواه الباطنة الخاصة » واما لآن العرضية الشاملة 
هى التي نسود » بحيث لا بتعين أن بؤدى نس الأسباب الى حدوث نفس الانتائج ب لو تخيلنا 
ذلك فسوف تغدو الحرية مسنحيلة »؛ اذ أن هذامعئاه أن أي جهد نبذله لن يكون له أي أتر » وأن 
كل قن اما أن بحدث بطريقة مرسومة مقدمابفض النظر نمامآ عن الجهد الذى نبذله ؛ واما أن 
بحدث بطريقة عشوائية لا تعبر عن ارتباط منتظم بين الظواهر . وفى كلتا الحالتين تختفى العلاقة 
السببية بين جهدنا وبين النتائج التي نتوقعها منهءأو التي نبذل هدا الجهد من أجل بلوغها . 


وهكذا فان فكرة العرضية الناملة التىتستبعد كل حتمية » والتي بدا لنا من قبل أنها 
هى التي تجعل الحرية ممكنة » تقف حاجزا منيعافى وجه كل حرية ايجابية نستهدف فيها تحقيق 
نتائج معيئة من أفعالنا . ومعنى ذلك أن سيادةالعرضية لا تقل تعارضا مع الحرية عن فكرة 
الجبرية المطلقة » أو القدرية التى لا تترك محالالاي تصرف فردى . وبالحتمية العلمية وحدها ) 
أعنى بالمبدا القائل بوجود ترابط منتظم قابلللفهم بين الظواهر » يمكن للحرية ان تتحفق 
ابجابيا » بحيث تترنب على الأفعال الانسانية كل النتائج التي نتوقعها منها . 


بهذا الممنى يزول كل تعارض بين العلم والحرية » بل يصبح العلم أقوى آداة لتحقيق 
حرية الانسان فى مظهرها الابجابى الفعال : اعنىتلك الحرية التي تتجلى فى سيطرة الانسان على 
الطبيعة بمزيد من الاحكام » وفى قدرته على فهم قوانينها واستغلالها لصالحه . وعلى الرغم من 
ان هذا الاتفاق بين العلم والحرية قد تأكد الىاقصى حد بفضل كشوف العلم الحديث ؛ فان فى 
وسعئا أن نجد لدى مذهب يوائى قديم » هوالماهب الرواقى ؛ استباقا لهذا الاتجاه ؛ اذ أن 
الرواقيين كانوا بدورهم يربطون بين فهم الانسانللضرورة السائدة فى الكون » وبين تحرره مسن 
الانفعالات . فالانسان » فى نظرهم © بظل عبداً لانفعالاته مادام يستسلم لها » وينظر اليها كما 
لوكانت قوة لها كيانها الخاص »© نطفى على كل ما عداها من الفوى المحيطة به . أما لو توصل الى 
ادراك أن الفعالاته ليست الا جزءآ ضثيلا” منالقوانين الكلية للطبيعة » والى أن الأسباب التي 
تؤدى الى ظلهور هذه الالفعالات ليست الا حوادث ضروربة كأن يشبغى أن تحدث ؛) ولا تستطيع 
انفعالاته » مهما اشتدث ؛ أن ثغير منها شيماً ؛فعندئك ستطيع عقله أن يترفع عن الاستسلام 
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للانفعال » وأن بيوجه ارادته الى موقف من« الكبرياء » بتعالى على كل عوامل الضعف فى 
النفس البشرية ٠‏ 


ولقن باتويدا من كل عبد الكلاو رهن سه الغلى والعررة #براق السيدوو القائل أن 
حرية الانسان تتحئق ذا ما اسسستطاع أن :يفير الغرورة الكامنة فى الظواهس ».وان يزيظ كل 
حادنة جزئية بالمجرى العام للحوادث الكونية . هذه الفدرة على الفهم هي التى نحرر الانسان 
من عبودية الانفعالات » وبقدر ادراك الالسانللهرورة الكونية بكون حراً . ولا حدال فى أن 
هناك :از دباظا وهنا بين راق انسيد و هك ونيا لراع الراك #حدن أن الك مين تقدددروا البني 
موقف اسبيئوزا على أنه برديد لفكرة رواقبيةقديمة» لم يأت فيه بجديد . على اننا نستطيع أن 
تلمح اختلافا رئيسسيابين الموقفين : هالموقفالرواقى كان بقف عند حد النتيجة السلبية ) 
زهي التخرر من الاتثمال > ولم كن بجفل المقلدن :دون آلا اذراك مندا الشرورة الكوئية فتحسياء 
انا السبيتونا 'فانة يسا رزعيد | اللو قف السلين مع امسديعابة [54) ويل كماد أن المر فل والنهم 
فى ذاتهما ؛ لا من حيث هما وسيلة للسخلص م الانفعالات فحسب » هما اللذان بحفقان للانسسان 
جزائنه بمعتاها الصحي .. فادراك الشرونة مندمرتيظ.بالخرية اعرد كوثة: فيما عاقلا" للقوانين 
الكوية 4 :وق الفمل العفاق اللدى ترتط .فيه كل القاو اهن باسانها ركون دوزلا © نوها اللخلص: من 
الانفعالات الا خطوة تمهيدية نهيىء السبيل لتلكالممارسة العقلية التي هى اشرف غاية يمكن 7 
ستهدفها الالسان ٠‏ وهكدأ فق راي أسسيئوزا مع الموقف الروافى لم يتجاوزه س والفارق بين 
لون عو ا عه لجل ل ل ل فلسيفة كان" كثير امن أقطارها مقتطهد بن © بل 
كان بعضهم عبيداً أرقاع بالفعل »© لتهدفب الى اتخلص من مظاهر الانفعال التي نتملك النفس 
البسربه » دون أن تفكر على الاطلاق فى السيطرة على الظروف الخارجية التي تولد هذه الانفعالات» 
لأن تلك القروك خاوسة لماماكن انيضقيا .و دن للسيدقة ظيرك فق سمن ا كقيكت الفلعق تويدانة 
التصتايع »رومن ان من المكن السيط 4 ابابا مان الطتيقة وفلن كل الر وف :التشاريجية النى 
تؤتر فى الالسان »؛ ولا تكتفى بأن تقصر مجالاهتمامها على الالسان من الداخل لكى تحرره من 
الاتفعال مفحسب ٠,‏ 


ولقد أصبح هذا الرأى الذى بربط. ايجابيابين الحرية والعلم معبرآ عن وجهة نظر ااكثيرين 
فى الفترة الحديثة من الفلسفة . ولسنا فى حاجةالى سرد أمثلة كثيرة لبيان مدى الأهمية التى 
اصبحت لهذا الرأى فى الآونة الأخيرة . ولكنيكفى أن نشير الى أن مذاهب فكرية متبابنة أشد 
التباين قد اخذت به ٠.‏ ومن أشهر هذه المذاهب غفى الآونة الحاضرة » المذهب المأركسى » الذى 
يرفض كل فهم للحرية مبني على فكرة عرضيةالطبيعة أو نقص معرفتنا بقوانيئها » ويؤكد أله 
لا حرية فى ظل سيادة الصدفة والعشوائية » وانالحرية ليست الا الاستفلال القائم على الفهم ؛ 
لفوانين الطببعة من أجل مصلاحة الانسان . والجديد الذى تضيفه الماركسية 7 هذا المدا » 
الذى راينا أمثلة عديدة له خلال تارء الفكين الانسانى ؛ هو انها "لتر عن إلر نك إن الحربة 
وبين فهم قوانين الطبيعة غ بل تريط ‏ ريما على نحو اواتق ب بينها وبين فهم قوانين المجتمع , 
فحربة الإنسان لا 7 تتحقق كاملة الا اذا استطاع أن يفهم الضرورة الكامنة 2 تطور الجنيعاك 
النغرية 6و هيل الى ١‏ القوانين المتحكمة فى ا »ويستخدمها من أجل الوصول الى مرحلة 
الفضاء التام على استغلال الانسان للانسان . 


© الحربة وا معرفة الذانية : 
كان المعنى الذى استتُخدمت به كلمة(العلم )احتى الآن هى معنى العلم يقوانين الطبيعة ؛ أو 
هن 
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بقوانين الحياة الانسانية . ولكن هناك مجالا" آخرقد يكون للفظ « العلم » فيه معنى مخالف © هو 
مجال معرفة المرء بذانه . فهل ينطبق ما قلناه من قبل عن العلاقة بين العلم والحرية » على هذا 
المجال بدوره © أم أن الخصائص التي لابد أننتميز بها هذه المعرفة الذاتية عن سائر أنواع 
المعرفة » تجمل لهذه العلاقة طابعآ مخالفا حينتطبق على هذا المجال ؟ 


ان كثبرآ من المفكرين يفرقون على نحو قاطع بين المشاهدة الخارجية لسلوك الآخرين : 
وبين تأمل الفاعل نفسه لسلوكه . ففى الحالة الاولى يبدو سلوك الآخرين ؛ فى أغلب الأحيان ؛ 
خاضعا لعوامل ضرورية » أما حين أنأمل سلوكىالخاص فانى أشعر بنفسى حرا من كل قيد . 
والشكلة فى هذه الحالة هى أن الآخرين بدورهم يمكنهم » حين يشاهدون سلوكى ؛ أن يننسيوه 
الى عوامل ضرورية مسببة له » بحيث بكون للفعل الواحد طابع الحرية وطابع الضرورة فى آن 
واحد . 


0 ويتجلى هذا الاختلاف بين وجهة النظرالخارجية ووجهة النظر الداحليه الى الساوك 
بوضوح تام فى حالة القدرة على التنبوء : فالعلم ستفى ألى أن لمليح الإلسان الغدرة على التشوء 
بمجرى الحوادث الطبيعية » وبسلوك الآخرين ؛والمثل الأعلى له هو أن يكون من الممكن التنيوٌ 
مقدمآ باكبر عدد ممكن من الظواهر ؛ ان ام يكن بالظواهر كلها . ولكن هل ينطبق ذلك على علاقة 
الفرد بنفسه ؟ وهل بحاول أحد أن نتنياً لاعلميا)بما سيسلكه بناء على دراسة وافية بسوابق 
سلوكه ؟ هذا طبع مستحيل » ويتئافى مع مابحدث عمليا ٠‏ فالأمر المشاهد فملا” هو أن 
الشعور الداخلى بالحرية يظل قائمآ مهما زادتمعر فتنا العلمية بدوافع الانسان . بل اننى لأتشعر 
بأن محاولة التنبقٌ بسلوكى محاولة عقيمة » لأنى أنا صانع أفعالي » فلا أحتاج الى تتبع العوامل 
المتحكمة فيها ؛ والتي بمكن أن تساعدنى علىالثيرٌ بها , 


فى هذه الحالة نجد أن عدم قابلية سلوك المرء الداخلى للتنيقٌ ؛ حين يكون الامر متملقا 
بمعر فته لنفسه »© لا تعارض على الاطلاق مع شعور المرء بالحرية » بل ان هذا الشعور بالحرية 
هو ذاته الذى يجعل محاولة تنبقٌ المرء بساوكهمحاولة لا معنى لها . والأمر هنا مختلف عما هو 
عليه فى بقية الحالات : فتبعاة لوجهة النظر التيعر ضئاها من قبل »© وألتي نؤكد عدم التعارض 
بين العلم وبين الحرية ؛ لا نتنافى الحرية مع قابلية الظواهر الانسانية للتنيؤٌ : فاذا تنبات بأن 
شخصآا أعر فه جيدآ سير فض اونا معيئا م الطعام قَنُددّم له » فليس معنى ذلك أنه لم بكن حرا 
فى رفضه هذا ٠‏ وبعبارة اخرى فان الحهد الذى سذله العلم من أجل زيادة قدرتنا على التنبقٌ 
بساوك الناس » لا بتناق مع الحربة أو يضيق نطاقها . ولكن هذا لا بصدق على ذلك النوع 
الخاص من المعرفة ؛ أعنى معرفة المرء بنفسه :اذ أن الرء لا بحاول أن يتنب بسلوكه قياسا على 
نصر فاته الماضية ©» ليس فقط لأن وراء كل فعل عددا لانهائيا من العوامل التي يكاد يكسون من 
المستحيل الاحاطة بها » والتي قد يستغفرقنتبعها ب فى حالة مجرد اختبار بسيط نفوم به 
عمرآ باكمله » بل أيضا لآن الطبيعة الخاصة للمعرفة الذائية تجمل الشعور بالحرية ضروريا 
فى تعامل المرء مع ذانته » بحيسث يختلف هذا التعامل اختلافا جذريا عن التعامل مع الآخرين . 


على انهذا الشعور الداخلى بالحرية يقابله؛ ويرتبط به فى الوقت ذاته » شعور آخر لايستطيع 
أحد أن ينكر اهميته فى حياة الانسان الأخلاقية » وأعنى به الشعور بالسسئولية . هذا الشعور 
يتخذ ؛ فى الحضارات الراقية » صورة علاقة بينالفرد وبين نفسه ؛ أو بيئه وبين ١‏ ضميره » . 
ولسنا الآن بصدد مناقشة مشكلة التطور الذىطرأ على مفهوم المسئولية » بحيث تحولت من 
مسئؤلية أمام طرف خارجى ؛ كالمسئولية أمامسلطة المجتمع ؛ أب كان طابعها » الى مسئولية 


اه 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


داخلية لا يتصل الفرد فيها الا بنفسه » ويكونالفرد فيها هو السائل والمسئول فى آن واحد . 
وانما الذى يعنيئا هئا أن مشكلة المسئولية مظهر من مظاهر المعرفة الذائية للانسان : أعنى أن 
الانسان لا بعد نفسه مسكولا” الا بناء على معر فةمعيئة بأبعاد فعله » وبعد تحليل ومقارئة بين فعله 
الحاضر وأفعاله الماضية © بل بيئه وبين ماضيهباكمله » وربما أدخل مشرومانه المستقبلة فى 
حسبانه أيضا » لكى يستيقن من مدى دخ ول فعله فى الاطار الذى برسمه لحياته فى المستقبل . 
ومعنى ذلك » بعبارة أخرى »؛ أن فكرة المسثوليةنرتبط ارتباطا وثيقا بمشكلة العلاقة بين الحرية 
والعلم » بل أن من الممكن أن نتخذ هذه المشكلةالأخيرة » فى أحد جوائبها » طابعا ثلاثيا » يكون 
أطرافه هو : العلم » والحرية » والمسئولية . فعلىأي نحو, يمكن أن نفهم المسكلة فى طابعها الثلاثى 


هذا ؟ 


لقد سبق لئا أن ناقشئا موضوع التعارضبين العلم الالهى الشامل وبين فكرة الشواب 
والعقاب ؛ أى بينه وبين مبدا المسكولية امامالله ) وتحدثنا عن الصعوبة التي يواجهها الفكر 
الانساني عندما بتصور الله بوصفهخالقا ويتصورهف الآن نفسه بوصفة قاضيا ») أعنى عندما بتصور 
الخلق الالهى للانسان على أنه فعل مطلق تتحدد بوساحته الطبيعة البشرية بجميع تفاصيلها » 
وبتصور الجزاء الالهي للانسان على أنه محاسيةمن الله لنفس الانسان على أفعاله المترتبة على 
طبيعته هذه ؛) أي على أله لعبير عن مسو ليةالانسان أمام خالق طبيعته التي 'تنسيبث فى هذه 
الأفعال . فى هذه الحالة نجد تناقضاً واضحا بين العلم ؛مفهوما بمعناه الالهى الشامل 4وبين الحرية 
وما يترئب عليها من مسئولية ٠‏ فهل يوجد مثلهذا التعارض على المستوى الانساني ؟ اعني هل 
يؤدى العلم الانسائي الى الحد من المسمئولية لأخلاقية »مثلما يعتقد البعض أنه بؤّدى الى الحد 
من الحرية ؟ 


اذا بحمنا هذه المشكلة فى أبعادها الثلاثة التي أشرنا اليها من قبل » أعنى اذا حللئا العلاقة 
الثلائية القائمة بين العلم ( أو المعرفة ) والحريةوالمسئولية » لتكشفت أمامئا » منذ البدابة » 
نقيضة نبدو ) لأول وهلة » على قدر غير قلبل منالغرابة . ذلك لأن الجميع يسلمون بأن الحرية 
شرط أساسي للمسئولية . ولم يكن التناقضالذى أشرنا اليه منذ قليل بين الله بوصفه خالقا 
والله بوصفه قاضيا سوى تعبير ضمنى عن ابمالئابآن المسئولية لا بكون لها معنى فى ظل العدام 
الحرية » أعني فى الحالة التي بكون فيها مصدرالافعال الانسانية خارج؟ عن الالسان نفسه » أو 
نكون فيها نصردات الانسان خاضعة » بصورة حتمية ؛ لمقتضياتث طبيعة لم يكن للانسان ذاته 
دور فى أيجادها . صحيح أن هناك مجتمعائبدائية تعد الانسان مسئولا” عن أفعال لم يكن هو 
ذاته مصدرها »؛ أو قام بها مرغم » ولكن حديئناالآن بنصب على المراحل المتقدمة فى الوعى 
الأخلا فى ؛ وهى المراحل التي نكون فيها حربةالفعل شرطا لا غناء عنه لقيام المسثولية ٠.‏ ومع 
ذلك فان المسئولية ذاتها تفترض مقدما نوما منالحتمية : اذ ان عملية وضع المرء موضع 
امسئولية ؛ تفترض وجود اتصال ضرورى بين الشسخص حين قام بالفعل الذى مسأل عنه » وبينه 
فى اللحظة التي يُسال فيها » وتفترض وجود خط سببى واحد يجمع بين هانين اللحظتين . كذلك 
فان نتيجة المسئولية ؛ وهى الجراء س سواء أكانجزاء معلو د أم ماديا 5-5 تفثر ض الحتمية 2( لأن 
هذا الجزاء سيوقع على الشسخص بوصفه سبباللفعل » كما أن المفروض ان هذا الجزاء سوف 
يكون له تأثير معين فى الشخص »؛ فيشجعه على فعله المحمود ويثئيه عن الفعل المذموم » ومثل 
هذا التأثير يفترض بدوره الحتمية والسببية . وهكذا تظهر أمامنا تلك النقيضة بوضوح ؛ اذ أن 
السئولية تفترض الحرية قبلها ؛ أي كشرط ممهد لها » وتفترض الحرية بعدها » أي بوص فها 
أساس تبرير فعل المسئولية ذاته » وما بترتبعليه من جزاء . وبعبارة اخرى » فاذا كان علمنا 


مه 


العلم والحرية الشبخصية 


بأصل الفعل الذى نحاسب عليه الشخص غير ضرورى » لاننا نفترض وجود حرية لدى هذا 
الخسشخص »© فان علمنا بالنتائج التي ستترنب على محاسبتنا له ضرورى حتى يكون لهذه المحاسبة 
ذاتها معنى ,. وهكذا يتلخص الوقف فى أزالمسئولية تقتضى الحرية مقدما » ولكنها تقتضى 
عكس الحرية »؛ أي الحتمية »؛ فى المرحلة اللاحقة »كما أن المسثولية لا شه ط العلم فى اللدابة » 
ولكنها نفترضه وشترطه فى النهابة . 


هذه النقيضة نلطوى ضمنا على الاعتقادبان الحرية ؛ فى مقابل الحتمية » هى المقدمة 
الضرورية لقيام المسكولية ؛ وهو الامتقاد الذى قلئنا من قبل أنه » بالنسية الى الذهن العادى » 
بكاد يكون قضية مسلما بها . فهل يصمد هذ الاعتقاد أمام النقد والتحليل ؟ وهل من الصحيح 
ان الحتمية تتنافى مع المسئولية »؛ بمعنى أنالسلوك الذى عرف أسبابه وتحدد مقدما لا يمكن 
أن يكون سلوكا بُسأل عنه المرء ؟ 


فحين يكون الجزاء المترتب على المسئولية عقابا »عندئذ نبحث فى مقدمات الفعل الذى استوجب 
هذا العقاب ؛ ونحاول أن نثبت أله لم يكن فعلا"١‏ حرآ » ؛ أى أنه كان فعلا" وقع نتيجة لأسباب 
حتمية » وبذلك نخعف من مسسئولية اارء عنه أو ننفيها لفيا ناما .أما فى حالة الآفعال التى نستحق 
المدح والاطراء » والتى يكون الجزاء فيها ثوابا »فائنا لا نحاول على الاطلاق أن نخفف من مسئولية 
الفاعل » أو من مسئُوليتنا نحن اذا كنا فاعلين » عن طربق الاشارة الى وجود سوابق ضرورية 
وحتمية للفاعل وكما قال منكو فسكي ١‏ 0 فلستاعمر ف شخصا رفض اللجيون دوئور ( وسام 
الشرف الفرنسى ) بحجة أنه من أنصار الحتمية »() ومع ذلك فالمبدا واحد فى الحالتين ؛ فلماذا 
اذن لا رفض التكريم على فعل يستحق المدح على ساس أننا لم نكن أحرارا كل الحرية فى القيام به » 
وأن هناك سوابق ضر ورية هى النى جعلت من المحتم علينا أن تنتصرف على هذا النحو 03 ولماذا 
تفتصر فى اسستخدامنا لهذه الحجة على الحالات التى نكون فيها معرضين للوم أو العقاب ؟ 
من المؤكد أن هده الحقيقة وحدها كفبلة بأنتشككنا فى صحة الاعتقاد الشائع بأن المسئولية 
لاقيام لها فى ظل الحدممة ؛ أى فى ظل المعر فةالدقيقة بالأسباب الضرورية المؤدبة الى ظهور 
الفعل ٠‏ 


وواقع الأمر أنه ليس من الصعب على المرء نصور مسسئولبة بدون حريةكاملة » أعنى مسئولية 
فى اطار علم جزئى غير كامل بمقدمات الفعل الذى سال عنه المره . فالمسئولية القانوية تفترض 
قدرآ معيئاً من الحرية » ولكنها لا تفترض حربامطلقة ؛ بدليل ألها نقوم على ساس وجود قواعد 
عن دوافع الفعل ؛ المى يقوم بها القاثون من اجل تحديد مسئولية الفامل © لا تستهر الا الى حد 
معبن ؛ بدليل أن القانون لابظل يتعقب الاصولالورانية للفاعل » مثلا » لكى يهتدى فيها الى 
الأاسداب التي ربما كانت قد نحكمث فى جريمته مع أنه قد تكون هناك من بين هذه الاصول عناصر 
بفيد منها العلم فى الكشف عن عوامل كانت 'مقيئدة لحربته » هي التى دفعته الى ارنكاب جريمته . 
ولا كانت المسمولبة الأخلاقية ننطوى على قدر منالوازاة مع المسئولية القانونية » وما كان الضمير 
الأخلاقي هو ١‏ القانون وقد اتخذ طابعا باطنا » » )١(‏ فمن الممكن القول ان المسسئولية الأخلاقية 
سا يس جح لسشسشضي:”؟ب؟ب؟ب؟ب؟بب؟بيبييي سس ؟آُُ 


.2 ,1953 ,(مس قدصم 1) لم رغاوعطئا! 18 عد عأغسومظ : قمدل ,8 كلوبزمعلمكه8 2 (5) 
4 .2 ,1958 ,711 2167 عطق5 .111آ7 فط كه ماع82 156 : متاوسة ببعسيو1 (6) 


ان 


عالم الفكر ب الجلد الاول ب العدد الرابع 


نترض بدورها قواعد معينة © نقلت الى المجالالباطن فى الانسان » ونوجب على المرء اطاعتها 
منلما ينوجب عليه اطاعة نصوص القانون . فىهذه الحالة لا نفترض المسئولية حرية كاملة » 
بفدر ما نفتر ض أطاعة قواعد « الضمير الخلقى » .أى أنه اذا لم نكن الحتمية موّدية الى اعفاء 
المرء من المسثولية القانونية » ألا بثير ذلك احتمالا” فى أن نكون المسثولية الأخلاقية بدورها ممكنة فى 
ظل الاعتفاد بالحدمية ؟ 


انمق المنمكم هآ هفاك 'الخثلافا: اساسيانق السقولية النقلاتية والسكولية القانر ثيه 
فالثاتون. |7 تفعى 0 يسنيد ف تحدرر الداس من ارتكات. الأخطام. #- وير اف فى عثر بانه "أن نون 
رادما للآخرين ؛ لا جزاء للفاعل وحده . أما الأخلاق فهي شخصية ؛ بتركز الحكم فيها على 
الفاعل نفسه » ومن نم كائت اكير اهتماما بالنواياوالمقاصد 4 وكان يبدو أنها تتناققى مع وجود 
نفسى على فعل خاطىم » لا اوجه هذا اللوم الىنفسى على أساس ألنى كنت استطيع أن أسلك 
بطريقة مخالعة » ( اذ أن هدا مستحيل فى راىمذهب الحتمية ) » بل اوجهه على آساس الى 
آمل » بهذا الاوم » أن اتجئب تكرار مثل هذاالخطاً فى المستقبل ؟ فى هذه الحالة تكون المسثولية 
ممكنة 2 ظل الحنمسة ؛ ولا بكون هناك تعار ذفن سنهما ٠‏ 


على أن هذا التعارض بمكن أن بزول ؛ بمزيد من السكهولة ؛ اذا رجعنا الى تجربتنا 
الباطئة ٠‏ فموما كان رأى المرء فى مشكلة|احتمية »وهل هى السائدة فى العالم » أم أن الحوادث فيها 
عنصر أساسى من العرضية ؛ قانه لا سنطيعأن سخلص من شعوره الداخلى بالمسئولية ©» أى 
أنالجمع بينهماممكن بلا تعارض فى داخل الشخص.!اواحد وتعليل ذلك ميسور : اذ أن الحتمية 
مبدأ لا ششخصى 6 شامل 4 على حين أن المسثوليةظاهرة معيشية ») تعد من المعطيات المساشرة للوعى» 
وبهاتتميز حيابنا الانسانية على وجهالتخصيص . الحتمية مبدا بمتد الى ما لا نهاية فى المكان والزمان 
على حينآن المسئولية نجرية حبة شخصية؛ تحدثشف زماننا ومكائنا الخاصين © ولها حدودها المعلومة 
ولا كانت الفكرئان لا نجتمعان على أرض واحدة ؛فان العارض بيئهما لا بد أن يكون مصطنعا . 


وأخيراً » فحتى لو سلمنا بوجود تعارض بينالمسئولية » النى تفترض الحرية وبين الحتمية ) 
التى تنفيها » فينيغى أن نتذكر أن هذا التعارسمصطنع لأن الحتمية ؛ كما أكدنا فى موضع سابق ٠‏ 
لا تنفى الحرية » ولآن هناك تراثا فلسفيا كاملا" بجعل الحرية كامئة فى نفس علمنا بالأسباب 
المنحكمة فى السلوك 6 وادراكنا الواعى بها » لا فىحالة العماء والتخبط التى نيدو فيها أفعالنا 
مفتفرة الى أى ليميا او 


من الجر به النظربة الى الحربات العملبة 
ا يي بسي ةب بي لي ل 


ليست التأملات النظرية السابقة منقطعةالصلة بالبحت العملى فى العلاقة بين العلم والحرية 
الشسخصبة . ذلك لأن الانجاه النظرى للمفكر لابد أن بكون له نأثير فى طربقةتناوله للامور من زاودتها 
العمابة . ومن الزيف أن تعتقد بوجود انفصالبين الوجه النطرى والوجه العملى للفكر » اذ أن 
التجربة الانسانية تشهد فى كل لحظة بالتداخلالوثيق بين هذين الوجهين . وفى حالة مشكلة 
الحرية بالذات » كان للمواقف النظرية للمفكرينتأثرها الفعال فى نظرتهم الى الحريات العملية : 
اذ ان الفلسفات التى تقيم تعارضا بين العلموالحرية ؛ لا ننادى عادة بمبدا السعى الابجابى 
من أجل اكتساب مزيد من الحريات العملية عنطريق العلم » على حين أن نلك التى يزيل هذا 


5٠ 


العلم والحرية الشخصية 


التعارض نفتح الباب على مصراعيه أمام العلم كيما يبذل جهوده الابجابية فى سبيل توسيع نطاق 
الحريات الانسانية . 


ومعنى ذلك أن النقالنا من بحث المشكلة على المستوى النظرى التأملى » الى بحثها علىالمستوى 
الانسائي الواقعي » ليس اننقال” من مجال الىمجال مخالف له ؛ وانما هو اتنقال من الوجه 
النظرى الى الويجه التظنبين لتفسن العال ‏ واذاكان قد طون “من الفكرين 'من. كرون أضاة قيية 
البحث النظرى فى هذه المشكلة » ويؤكدون أنأمثال هذه التأملات الفلسفية الما هى مناقشات 
عقيمة يقوم بها أشخاص لا بريدون التصدىللمشكلة الحقيقية فى مواجهة مباشرة » فان من 
واجبنا أن بؤٌكد ضرورة الجمع بين الوجهينالنظرى والعملى لمشكلة الصلة بين العلم والحرية 
وأن نثبت أنالأبعاد الحقيقية لهذه المشكلة لا تتضح الا عن طريق ادراك العلاتات المتبادلة بين هذين 
الوجهين . وسوف بيتبين لنا من الموضوعات التىأخنرنا أن نعالجها فى القسم التالي من هذا البحث 
أن هناك تداخلا” ونيقآ بين جانبي المشكلة هذين ؛ وأن المناقشة النظرية السابقة تكتسب مزيدا من 
الوضوح وتحدد المعالم ؛ وننتفل الى مجالالنطبيق الواقعى ؛ بعضل المناقصة العملية التى 
سننتقل اليها الآن . 


: مشكلة الحرية فى العلوم المختلفة‎ ١ 


اولى المشكلات التي بتعين عليئا أن تعرضلها فى هذا الجزء من بحثنا هى النتيجة التى تنصل 
اليها العلوم المختلفة بالنسبة الى مشكلة الحرية . وبنبفى أننلاحظ ؛ منذ البداية » اثنا لا نستهدف 
تقديم عرض شامل لرأى مختلف العلوم فى هذه!اشكلة » لأن مثل هذا المرض بتجاوز بكثير 
أبعاد بحث كهذاءبل اننا سنكتفي بالحديتث عن وجهةنظر مجموعة محدودة من العلومفى هذه المشكلة . 
كذلك فان العلوم التى سئعرض لها لا تعالجمششكلة الحرية معالجة مباشرة 4 اذ أن الموضوعات 
التى تبحثها هذه العلوم لا تنصل مباشرة بمثلهذه المشكلة » بل ان الرأى الذى نقول به فى هذا 
الصدد يمكن التوصل اليه بطريقة ضمنية غيرمباشرة فحسب . وأخيرا » ينبغي أن لاحظ 
أن هذا الموضوع بمثل جسراآ بمكن العبور عليه منالبحث النظرى الى البحث العملى لمشسكلة الصلة 
بين العلم والحرية ؛ اذ أن المسائل التى تعالج فيهتصاح للجمع بين وجهى المشكلة هذين »6 أو على 
الاصح » تمهد للانتقال من احدهما الى الآخر . 


أل الفيسزياء : 

خلال فدرة ازدهار العام الميكانيكىفى القرنئينالسابع عشر والثامن عشر » ساد الاعتقاد بأن 
القوانين الطبيعية تخضعلنوعمن الحتمية الشاملةبجعل حوادث الكون كلها تسير فى اتجاه بمكن 
حسابه مقدما بدقة كاملة اذا ما نوافرت المعطياتالكافية » واستدل بعض المفكرين من ذلك على 
أن السببية الدقيقة التى بخضع لها الكون لا نترك مجالا” للحربة الانسانية » وعلى أن هذه 
الحرية لا يعود لها معنى فى عالم نتحكم القوانينالضرورية فى كل ما بقع فيه من أحداث . وكان 
أدق تعبير عن هذا الموقف هو ئلك الفقرة المشهورةالتى عبر فيها العالم الفرنسى « لابلاس » عن 
سيادة الحتمية فى الكون » فقال : « لو وجد عقل يعرف »؛ فى لحظة معينة من الزمان » كل القوى 
التي تمارس تأتبرها فى الطبيعة »؛ فضلا” عن المواقعالتى نتخذها » فى تلك اللحظة » جميع الاشياء 
التى بتألف منها الكون » لاستطاع أن يضم حركاتاكبر الأجسام فى العالم ) وحركات أصفر الذرات» 
فى صيفة واحدة ؛بشرط أن يكون هذا العقل منالقوة بحيث ُخضيع كلل المعطيات للتحليل . 
فبالنسبة الى عقل كهذا » ان يكون هناك شوىء غيريقينى » بل يصبح الحاضر والمستقبل مائلين 
أمام اظريه ») , 
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هذه الصيغة تعبر بوضوح قاطع عن موقفالعلم الطبيعي فى أواخر القرن الثامن عتر وأوائل 
القرن التاسع عشر © من مششسكلة الحتمية ؛ ولكنهل يمكن القول انها تؤثر فعلا فى نظرننا الىمشكلة 
الحرية » كما اعتقد الكثيرون ؟ الواقع أن هلهالصيغة فرضية فى أساسها : فهى نتحدث عن 
حالة غير متحثقة فعلا » يوجد فيها عقل محيطبكل صغيرة وكبيرة عن العالم فى لحظة معينة من 
الرمان . وحتى لو قيل ان مسألة امكان وجودمثل هذا العقل أو عدم وجوده مسألة ثانوية »وان 
أهم ما فى الامر هو المبدا نفسه » فى صورتهالموضوعية » فينبفى أن تلاحظ أن هذا المبدا لا 
بمس الحرية الانسائية . أنه يؤٌكد امكان التنيؤبكل حوادث الكون . ولكنه لا يتدخل فى مسار 
هذه الحوادث أو بغيرها » بل بتركها على ما هى عليه ٠‏ ومعنى ذلك أنسلوك الانسان لن بتاثر على 
الاطلاق بقابلية الحوادث للثئيقٌ © وسيظل هذ|السلوك بسير فى مجراه دون أى تدخل خارجى . 


ومع ذلك فقد كان التفسير الشائع لصيفة ١‏ لابلاس » هو أنها نعنى الغاء الحرية » وكان من 
الألوف فى اوساط اللمفكرين أن يقال ان علم الفيزياءيؤكد استحالة الحرية الانسانية ومن هنا كان 
الدريصون على هذه الحرية يتحينون آبة فرصةللخلاص من هذا الأزق الذى أوقعتهم فيه فكرة 
العلية الشاملة فى العلم الطبيعى . 


وحانت هذه الفقر صة 2 أوائل الغر نالعشرين © حين حدث اتقلاب .حاسم ف علم 
الفيزياء » انهارت معه مفاهيم الحتمية والعليةبمعناها التقليدى » وأصبح العدام التعين أو 
اللا تحدد كامنا فى قلب حزئيات العالم المادى » وثبت أن التنبوٌ الدقيق ؛ الكامل © بمسار هذه 
الجزئيات مستحيل »؛ لان عملية اللملاحظة ذاتهانتدخل فى احداث نوع من الانحراف فى هذا 
المسار » بحيث تكون هناك قفرات غير متوقعة فدقائق المادة » ستحيل تطبيق مبدا العلية 
الدقيقة عليها . 


وكما سارع المفكرون من قبل الى استخلاصنتائج تقضي على الحرية الانسانية من صيفة 
لابلاس التى تؤكد الحتمية المطلقة » فقد سارعقيرهم الى استخلاص نتائج تكد أن علم الفيزياء 
ذائه يؤيد الجرية الانسائية » بعد أن تبت ثاستحالة الحتمية بمعناها التقليدى . وكان كتير 
من أصحاب هذا الرأى من بين العلماء المشهورينف اوائلالقرن العشرين . فهذا ادنحتن يروئع م8001 
تقول فى أحد مؤلفاته ٠:‏ « لستطيع أن نلاحظآن العلم بسحب بذلك ( أى بادخال مبدأ عدم 
قابلية التنبؤٌ ) معارضته المعنوية لفكرة حريةالارادة . فأولئك الذين بقولون بنظربة حتمية عن 
النشاط الذهئى ينبغى أن يفعلوا ذلك بوصفانتيجة لدراستهم للذهن ذاته » لا على أاساس 
أنهم بذلك يجماونه اكثر تلاؤما مع معرفتنا التجريبية بقوانين الطبيعة غير العضوية ») . () 
وفى كتاب آحر بقول : « ان الثورة فى النظربةالعلمية ») التى طردث الحتمية من الفيزياء الحالية 
لها نتيجة هامة هى أنه لم بعد مسن الضرورىافتراض أن الافعال الشرية محتمة مقدما بصورة 
كاملة . وعلى الرغم من أن باب الحرية البشرية قدفتم » فانه لم يفتح على مصراعيه » بل ظهر قبس 
ضئيل من نور النهار . ولكنى أعتقد أن هذا بكفىلتبرير اعادة توجيه نظرتننا الى المشكلة ... » 
() ثم يقول ١‏ « وهكذا نستنتج أن نشاط الوعى لا بخالف قوائين الفيزباء » ما دام مبدا اللاتعين 
السائد حاليا بسمح بوجود حربة تمارس عملها فيه » . () 
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وبنفس الألفاظ نقريبا يقول جيمس جينئز وموو1 ووموزر : « ان الفيزياء الجديدة 
( فيزباءاللائعين ) قد أظهرت على الأقلآن مشكلتىالعلية وحرية الارادة فى حاجة الى صيافة جديدة 
وعلى حين أن الفيزياء الكلاسيكية بدث كما لوكانت توصد الباب المؤدى الى أى نوع من حرية 
الآرادة » فان الفيزياء الجديدة لا تفعل ذلك ؛ بليبدو أنها توحى بأن الباب بمكن أن يُفتح ‏ لو 
استطعنا أن نهتدى الى المقبض ٠‏ ان الفيزياءالقديمة قد كشف لنا عن عالم كان يبدو أقرب 
الى السجن منه الى المسكن »؛ أما العيزياء الجدبدة فتكشيف لنا عن عالم يبدو كما لو كان صالحا 
لأن بكون مسكنا ملائما للئاس الاحرار لإ مجردمأوى للحيوانات )٠١( » ٠‏ وبرى جينز أن مبدآأ 
اللاتعين عند هيزنتبرج يؤدى الى الاعتقاد بأن« مسامير المالم ) قد تفككت قليلا ؛ ودخل فى 
جهاز العالم عنصر من ١‏ الخلخلة » » لا لان صنعة العالم ناقصة ؛ بل لآن كل شيء لم يكن محكوما 
نماما مئلذ البداية » بحيث أصبح بترك مجالاللحرية . )١1١(‏ 


هذه الاستنتاجات المبنية على التطوراتالحديثة فى علم الفيزياء » والتي تستدل من هده 
التطورات على وجود الحرية الانسانية » نقع فىآأخطاء متعددة » لا يصعب على المرء أن بتنبه اليها 
فى وقتنا الراهن » بعد أن القضى عهد الحماسةالمندفعة التي لازمت هذه الكشوف فى أول عهدهاء 
وأصبحنا أقدر على تأمل ١‏ ازمة » علم الفيز باءالمحاصر بطريقة موضوعية . والواقع ان من 
حق المرء أن بتساءل » عندما يصادف هدا الدفاعالحماسى عن الحرية : هل كان مكتوبا على الحرية 
الالسانية أن ننتظر حتى نظهر الفيزباء الجديدة لكى ندممها ؟ وهل كان الانسان عاجرا عن اثبات 
حريته طوال تاريخه السابق ؟ لقد كان« منكو قسكى » على حق حين قال باستتكار : 
«فى أيامنا هذه » أعتقد البعض أنه استخلص حجةلصائح الحرية من مفاهيم الفيزياء الحديفة . 
ولكن الواقع أن الحرية الانسانية لابد أن تكونمربضة حقا اذا بحثت عن حجج كهذه فى هذا 
الميدان . اليس الاقرب الى المعقول أن نتساءل »)على عكس ذلك » عما اذا كانت هذه المفاهيم تبدو 
قريبة الى قلوبنا ومغرية لانها نسير » بقدرما يمكنها » فى الطريق الذى سارت فيه الحرية 
الانسالية ؟ ) )١1١(‏ 


ولا جدال فى أن قليلا” من التعمق فى بحثهذه الحجج يقنعنا بأنها تخلط» على نحو مؤسف» 
بين مستوبين للظواهر : المسمتوى الذرى ؛ أو دو نالذرى ؛ من جهة » والمستوى اللمعتاد فى حياتنا 
اليومية . ومن المعروف أن مشكلة الحرية لا تثارالا على المستوى الثانى ؛ لانها تتعاق بالسلوك 
الانساني فى هذا العالم » ومن هنا كان من الخطأ أن نطبق ما نصل اليه من نتائج فى مسستوى 
الجزيئات الدقيقة » على سلوكنا فى العالم اليوميبابعاده الألوفة ٠.‏ وحتى او كانت اللاحتمية هي 
القاعدة فى مجال الوجود الاصغر 4 فان كل الأنساق الأكبر من ذلك بمكن أن تظل محتفظة 
بحتميتها حتى بالرغم من أن مكوناتها الصغرىلا تسودها الحتمية . 


ولقد عبر « جان ابير » تعبيرً دقيقاً عن هذا التعجل فى نفسير النتائج العلمية تفسسيرآ 
فلسفيا ؛ والاعتقاد بأن عدم احكام البئاء العلمي هو خير ضمان للحرية الانسانية » فقال ؛ « أن من 
سوء الفهم الواضح لكل ما هئالك من فكر وعقلى حتمية الموضوع أن يخشى البعض سيطرة هذه 
الحتمية على النفس البشرية ؛ وبعتقد أنهلا يستطيع تجنب ذلك الا بتهيئة الجو للحرية فى 
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الانسان عن طريق كسصف نوع من العركضية فىقوانين الأشياء ٠‏ ولكن الخطر الذى تتعرض له 
الحرية يبظل موحودا صدما بحعلها امرء متو قفة على وجود لامعقواية فى موضوع المعرفة . ذلك 
لآن هذه اللامعقولية لا دمكن الا أن تكون بقطة بداية لتحديد أدق لالموضوع ٠‏ والواقع أنه قد تضافرت 
محاولات متعددة تلاقت كلها على هدف واحد :هو اضعاف قيمة العلم لكى نتيح من جديد امكان 
قيام معرفة فوق العقلية » وعليئّة فائمة علىالحرية 4؛ وهما هدفان كانت سيادة الضرورة فى 
عالم الأشياء تحول دون نحقيقهما » وكأن المطلوبهو ايجاد رابطة وثيقة بين علم ناقص »© نتخلله 
تغرات عديدة »؛ وبين حربية لا تحد لها طريقا الىالعالم الا بفضل هذه الثغرات ٠.٠‏ والواقع أن 
نجاح هذه المحاولات أمر مشكوك فيه .٠٠‏ فماهى فى الحقيقة سوى تفسير فلسفى متمجل لأزمة 
للعلم سيخرج منها أقوى مما كان . فلا جدال اذنفى أن لاعقلية بعض نظربات الممرفة ستظل فى 
الناريخ ساهداً على عصر كانت الفلسفة تنفان فيه ألها تجد فى حالة العلم الذى يعمل على زبادة 
مرونة مناهجه » وسياة لتبرير الحرية الانساليةعلى نحو لا بخلو من المخادعة . » )١(‏ 


خلاصة القول أذن أن علم الفيرياء لا بقضىعلى الحرية حين يؤكد سيادة مبدأ الحتمية فى 
الكون »؛ ولا بدعم الحربة حين يوُكد وجود ثغراتئق مبدأ الحتمية ؛ بل ان الحرية الانسانية نظل 
على ما هى عليه »4 سواء أكانت الحتمية أماللاحتمية هى المبدا السائد فى الطبيعة . وهكذا 
يبدو أن النظريات العامة فى علم الفيزياء لا تؤّثر »ابجابا أو سلباء على موقفئنا من الحرية الانسانية, 
ولكن هل بعنى ذلك أن علم الفيزياء لا تأثير له على مشكلة الحرية ؟ ألا يحتمل أن تكون لتطبيقات 
هذا العلم آثارها الهامة على الحرية الانسانية ؟تلك مشكلة سنرجىء ااكلام عنها مؤٌّقتاً ) وسوف 
يتبين لنا ؛ عندما نعود الى معالجتها فيما بعد » أنهذا السوّال لابد أن يجاب عنه بالايجاب . 


بات علم النفس * 


لعل قدرأ غير قليل مما قيل فى وقت ما عن علم الفيزباء وتأببره فى مشكلة الحرية © ينطق 
على علم النفس ؛ وكل ما فى الأمر أن البحث فىيحالة علم النفس ينصب على السلوك الاتسائى © 
لا على الحوادث أو الأفعال الطبيعية ٠‏ فتقدءععلم النفس كان يكشف دواما عن أنواع جديدة 
من الحتمية تؤّدى ؛ على تحور متزابد » الى زعرعةالاعتقاد بامكان وجود أساس للحربة الانسالية . 
وهكذا أصبح هناك شعور متزايد بأن نطاق حر بتنايضيق كلما ازداد علم النفس تقدما . 


والواقع أننا حين نتحدث عن علم النفس ؛فنحن انما نستخدم هذا اللفظ بمعناه الواسع » 
الذى بمكن أن تندريج تحته أبحاث فسيولوجية كثبرة كان لها تأثيرها الهام فى فهمنا لحقيقة 
السلوك البشرى ٠‏ فتقدم أبحاث المخ مثلا يؤٌدىالى مزيد من الايمان بالحثمية فى هذا المجال » 
وبدفعنا الى الاعتقاد بأن سلوكنا برئد الىمجموعةمن « الدوائر الكهربائية » التي يمكن فهمها بالعلم 
البحت . فهل يمكن أن تسمى ظاهرة الفكر » التيترجع الى عوامل كهذه » مظهرا من مظاهر 
الحرية ؟ اننا ( نشعر » حا بأن فكرنا حر » ولكنالسنا نشعر فى كثير من الأحيان بأننا متمتعون 
بصحة كاملة ) فى الوقت الذى تكون فيه أجسامنامصابة بأمراض خفية لا نشعر بها عن وعى ؟ 


أن انساع نطاق معرفتنا النفسيةوالفسيولوجية بلافعال وردود الافعال البشرية 
يعنعنا بأن تلك الأفعال التي تعتقد فيها أننا كنا نستطيع أن نسلك على نحو مخالف » أو أنه كان 
أمامنا بديل آخر غيرها »؛ أضيق نطاقا مما كنا نتصور . وبعبارة اخرى فهناك نسسية عكسية 
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بين تعدم علم النفس 4 والعلوم المرتبطة به » وبينالنطاق الذى تحتله تلك الأفعال التي نسميها 
حرة . فهل نستطيع أن نطمئن الى وجود ظاهرهالحرية فى الوقت الذى نرى فيه مجالها وهو 


لقد اعتدنا من قبل أن نتصور الفارق بينالافعال الحرة والافعال غير الحرة على أساس 
أن أصل الفعل ؛ فى الحالة الاولى » موجود فينا #بينما الفعل فى الحالة الثانية يرجع الى أصل 
الافعال التي نظنها منبعثة من داخلنا » آنية فىالواقع من خارجنا . والمثل الصارخ على ذلك هو 
التشسخص المنوم مغناطيسيا ؛ الدى يأمره الاو”م بأن يخلع معطفه ويفتح النافذة فى ساعة معينة ) 
فيفعل ذلك فى الوقب المحدد » وينتحل أعذارآ لفعله » منوهما أنه حر ؛ بل ربما ظنه الناس 
جميعا حرا » الاعندما بنبئهم الشخص الذى أمره بأنه لم يكن الا مضطر؟ فيما قعل (1) . ألا يمكن 
اذن أن تكون أفعالنا كلها اضطرارية بهذا المعنى آلا حتمل أن نكون لها أسباب خارجية لا تعلم عنها 
شيئًا ؟ الا بمكن أن بكون لعوامل البيئة والورادذناثير خفى لا ندركه من وعى » يجعلنا نسلك على 
نحو لا نملك له دفعا » ونحاول فى الوفث ذاتهتبرير سلوكنا على أساس أثنا أحرار ؟ 


لا جدال فى أن هذا الاحتمال فائم على الدوام؛ وفى أن تقدم علم النفس والعلوم السلوكية 
بزيده ترجبحا باسثمرار ٠‏ ولكن الذى نود أن ننبه اليه هو أن الألفاظ التي نصوغ بها هذه 
المشكلة نحتاج الى أعادة نظر : فالمسسألة 4 فىجوهرها 6 ليست ف واقع الأمر مسألة وحود 
عوامل فاهرة ترغمنا على أن نسلكعلى نحو معين؛وائما هى مسألة كشف أسباب لسلوكنا بعد أن 
لم نكن نعرف له سببا . وكما قلنا من قبل » فانالاهتداء الى المزيد من الأسباب المتحكمة فى 
الضرورى أن تكون هذه الأبسباب كلها خارحيةأو قهرية 57 بل أن تقدم علم النفس نتيح لنا أن 
نصئف ما لكتشفه من أسباب سلوكنا الى فثتين :الأسباب ١‏ الداخلية » والأسباب « الخارجية » ) 
وذلك يمكثننا من أن ثفرق على نحو أدق بين الافعال الحرة والأفعال الاضطرارية . 


وعلى ذلك فمن الممكن القول ‏ نظريا ‏ انه اذا كانت الحرية لا تتعارض مع السببية الباطئة) 
أى كون الفعل راجعا الى عوامل منبعتة من داخلالكائن نفسه »© والما تتعارض فقط مع وجود 
أسباب خارجية تقهر الفاعل » فان التقدم الذىبحرزه علم النفس فى الكشف عن أسباب أفعالنا 
لا بؤُدىبالضرورة الى تضييق نطاق افعالنا الحرة»بل يؤدى فقط الى زيادة دقة التمييز بين ما هو 
حر وما هو غير حر من أفعالنا ٠‏ وسيظل من حقناان نفترض »؛ على المستوى العملى ؛ أن الفعل 
الانساني يفترض الحرية بوصفها شرطا ضروريا : اذ أن هذا الفعل يغدو مستحيلا” ما لم يتخذ وعينا 
موقفا محددا ازاء امكانات متعددة للسلوك نظ لمتاحة لهذا الوعى . 


طون 


لاشك فى أن الدراسة الجادة للتاريخ تبدو وكانها تقضى على الشعور الانسانى بالحرية . 


8 59 .م ,1961 ,.8,نآ عع لتتطسة© رقلة8102 © «542قء2 : تنطول ه5115 (14) 
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دكلما ازداد المرء نعمقا فى معرفة التاريخ » بدت له الأحداث البشرية خاضعة لموامل طافية كانت 
هى المتحكمة فى ماضى الانسان مندذ بدابته , صحيم أن البشر خلال حياتهم فى عصر معين بخيل 
اليهم أنهم أحرار حربة نامة فيما يقومون به منافمال »6 واذا أحسوا بأن أفعالهم خاضعة لقهر 
خارجى »© فاتهم بنسيون الحرية الكاملة الىالحاكم الذى أخضسعهم لارادنه © أو الرعيم أو 
القائد الذى استطاع أن يوجههم نحو أهداف لمبكونوا ليتجهوا اليها لو انهم 'ثركوا وشالئهم . 
وكلما كان المرء قريب من زمان وقوع الاحداث » بدث له هذه الأحداث حرة ؛ وخيل اليه أن كل 
ما وقع ممها كان يمكن ألا بقع . ولكنه حينما يقفعلى مبعدة منها » أى حين يمضى من الزمن قدر 
كاف لكى بتأمل المرء الأاحداث الماضية بنظرةشاملة » تبدو له هذه الاحداث خاضعة لأسباب 
حتمبة » وبختفي طابعها الع “فى بالتدريج ؛ لكىتحل محله الضرورة الحتمية . وبازدياد التعمق 
فى دراسة التاريخ ؛ والابتعاد الزمنى عن وقتالأحداث » لا تبقى فى نهابة الأمر الا التيارات 
العامة » والتسلسل المحتوم للحوادث © ويظهر كل ما كان يبدو عارضا فى وفث حدونه » على أنه 
حلقة فى سلسلة مترابطة ثرابطا محكما . 


وهكذا فان الأحداث التاربخية نبدو اشبهما تكون بميئاء نرى نفاصيله ونيضات الحياة فى 
طرقائه ومبانيه وانت تعيش فى جنباته : حتى اذاما ركبت سفينة واخذث تبتعد عن الشاطىء ) 
بلاشت أمامك النفاصيل رويدا رويدا ؛ ولم ببق من كل هذه الحياة النابضة الصاخية الا الخطوط 
العامة أو الهيكل الخارجي فى الافق البعيد ٠‏ ومن موقع الابنعاد هذا » تبدو حية البشر 
محكومة بقوانين قد تختلف بعض تفاصيلهاباختلاف ميادين تطبيقها » ولكنها فى نهابة الأمر 
سارية على السلوك الانساني عبر التاريم بلاتخلف , 


واذن فكلما انسعت نظرثنا الى تاريخ البشر وامتدث عبر فترات زمنية طويلة » تكشفت لنا 
الخيوط الخفيه التي تربط بين الحوادث فىخطوط قد براها البعض مستقيمة » وقد براها 
غبرهم دائرية أو متعرحة أو ملتوية ؛ ولكنها علىابة حال موحودة دواما . وكلما ازدادت هذه 
الخيوط الخفية تكشفاً ؛ ازددنا اقتناعا بأنالعوامل المسبطرة على تاريخ البشر . ثابتة ) 
وتضاءل بالندريج دور الشخصيات الفردية » مهما تكن عبقرنتها » لكي تحل محلها قوى 
متحكمة تعلو على الأفراد , 


ولكن » هل يعني ذلك أن دراسة التاريختفضى الى اليأس من حرية البشر ؟ وهل يؤدى 
بنا التعمق فى هذه الدراسة الى ان نقف مكتوفى الأبدى » ونتأمل فى باس هذه العوامل التاريخبة 
الغالية على القوى الفردية » وهى تقود مسيرةالبشر الذين لا يملكون لها دقعا؟ 


ان التاريخ ) قبل كل شىء ؛ من صلعلانسان . ومهما يكن من حتميه تلك العوامل 
التي تطفى على القوى الفردية » فانها أول وأخيرا عوامل بسربة . ولم تكن قوانين الماضي حتمية الا 
لآن البشر أرادوها ‏ بطريقتهم الخاصة فوالسلوك ‏ أن تكون كذلك . واذا كانت أفمالنا 
افيه قد خرجت تماماً عن نطاق ارادئنا »؛(أى اصبحثت «١‏ فى ذمة التاريخ » » كما بقول 
التعبير الشائع ( فان أفعالنا فى المستقبل مازالتخاضعة لهذه الارادة ٠‏ صحيح أننا نصور الماريخ 
فىالمستقبل بنفس صورة التساريخ فالماضى ؛ولكن هذه طريقة فى الكلام تنطوى على قدر غير 
قليل من التجاوز ) لآن التاريخ هو الماضى ؛ لالمستقبل . وكم من الفلسفات كانت تو كد حتمية 
القوائين التاريخية المستمدة من ماضى البشر علا لكى تسد الطريق أمام حرية الانسان 4 بل لكى 
م الحرية تدعيما . فاو ظلت القوانينالحتمية التي استخلصت من الماضى سارية على 
استقبل لكان ؛ فى وسعنا » مع ذلك ؛ أن نستغلهذه القوانين » أو « نركب موجتها » » من اجل 
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التحكم فى مستقبلنا على نحو أفضل . أما اذا كانمجال تغيير هذه القوانين مفتوحا فى المستقبل . 
فعندئذ تكون دراسة الماضى وسيلة لكمنستخلص منه دروسا ثعيثنا على 'تحنب ما وقعنا 
فيه من أخطاء ٠‏ 


مجمل القول اذن أن دراسة التاريخ » التىتبدو لأول وهلة متعارضة مع حرية الانسان؛تفح 
أمام هذه الحرية مجالات جديدة» وتعصم الانسانفى بحثه عن مستقبل أفضل » من الوقوع فى اخطاء 
المافى » ونقدم البه من خلاصة التجارب الماضيآما بتيح له استغفلال فاعليته على أفضل نحو فى 
سبيل تحقيق المزيد من الحرية ٠‏ 


العلم والحريات العملية 
الحفيقة والحرية : 


من الشائع أن بنظر المفكرون الى الحرباتالعملية » كحرية التعبير والتفكير » وحرية 
الانتخاب » الخ ؛ على أنها غابة فى ذاتها . فهميتصورون أن هذه الحريات هدف يتبفى أن 
بسعى اليه الالسان مهما تكن الظلروف 4؛ويعتقدون أن اكتساب الالسان لها هو فى ذانه 
ضمان لتحرره من حيث هو موحود متكامل . 


على أله يكفينا لكى نبين افتقار هدا الرأىالى الصواب أن نشير الى حقيقة واضحة »؛ هى 
أن الحرية بمكن أن تكون أداة للظلم فى حالةالضعفاء . فالحرية المطلقة حين نكون أساسآ 
للعلاقة بين عمال ضعفاع محتاجين الى العمل من أجل قوت تومهم © ودين أصحاب أعمال تمكلهم 
فى أبة لحظة أن يستبداوا بهؤلاء العمال غيرهم علا بد أن تؤدى فى نهابة الأمر الى زيادة مركر هؤلاء 
العمال ضعفا »© وتلنقلب الى أداة لتأكيد عبوديتهم . وق هذه الحالة تنصيح القيود 
والضوابط التى 'نفرض على الحربة » أداة لتحقيق امريد من الحرية ؛ لا لتقييدها . 


ولا جدال فى أن العلم من أهم الضوابط التىتساعد على وضع الحربات العملية فى نصابها . 
فعن طريق نشر المعرفة ونوفيرها لاكبر عدد ممكنمن الناس »© ستطيع العلم أن يضع الاسس 
الحقيقية التى لا بكون للحربات العملية بدونهاقيمة . فجميع الحريات الديمقراطية » مثلا ) 
تكتسب قيمتها الكاملة حينما تنعرف الجماهيرالحقائق الأساسية عن الامور التى براد مثها أن 
نصدر حكمها عليها » أو نشترك فى انخاذ قرارا تحاسمة بشأئها . وبدون العلم لا يكون لحرية 
التفكير معنى؛ اذ أن المرء اذا لم بكن قد تعلتم كيفيفكر فمن العبث أن يتوقع المجتمع مئه أن يفيد 
من حرية التفكير » مهما بكن نطاق هذه الحرية .أما حرية التعبير » فماذا تعنى بالنسسية الى اذا 
لم اكن أعرف كيف اعبر عن نفسى »؛ واذا لم تكن لدى* معاومات عن العالم أو عن المجتمع أو التاريخ؟ 
ان العلم » دون شك » هو الأساس الذى بدونهتكونالحربات المعروفة كلها نفاقا أو كلامآ أجحوف. 
والمعرفة فى ذاتها سبيل الى الحرية » سواء أكانتمقترئة باعتراف شكلى بالحريات أم لم نكن . ان 
« الحقيقة نحرر الانسان » »؛ لأن معرفة حقائقالامور هى فى ذانها سبيل الى تحرير الناس من 

ولو نعمقئا هذه الفكرة الآخيرة » لانضح لناأن قدراً كبيرآة من الجدل الذى يدور حول 
الاعتراف أو عدم الاعتراف بالحريات العمليقلا يمس » فى واقع الأمر »4 صميم المشسكلة 
الحقيقية . ذلك لآن لب الموضوع ليس الاعترافالسكلى بهذه الحريات » والما هو ضمان الاسس 
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التى بمكن بناء عليها ممارسة هذه الحريات »عندما تنتوافر » ممارسة سليمة . مثال ذلك أن 
الصحافة التى نوجد فى بلد يعترف اعترافاً شكليا كاملا” بحرية الاعلام 4 وبحيط هذه الحرية جميع 
الحصانات القانونية الممكلة » لا بمكن أن تسمىنفسها صحافة حرة اذا كانت مليثة بالأكاذريب »© 
أو كانت لبدد وقت أاقراءه سدى فى مهائرات أونفاهات . ولو قارئب هذه الصحامة باخرى فى 
مجتمع لا يتشدق الى هذا الحد بحرية الاعلام »ولكنه بنشر فى صحافته قدرآ أكبر من الحفائق ) 
لكان المجتمع الأخير » فى واقع الأمر » أعظم حريةمن الأول » اذ أن الحقيقة » كما قلنا » هى التى 
نحرر الالسان ٠‏ 


ومع ذلك فان العلم ذاته ُستخدم فى وقتناالراهن على نطاق واسع ليكون أداة لتكببل 
الانسان بقيود خفية لا يكاد بشعر بها الاصالعوها . ومن الغريب حقا أن نفس هذه 
الأداة ؛ التى رأينا منذ قليل أنها الضامن الحقيقى لكل حرية بصبو اليها الالسان » تتحول على أبدى 
كثير من الاخصائيين البارعين الى وسيلة معالةلصب عقول الئاس فى قوالب جامدة لا ابر فيها 
لأى نوع من الحربة ٠‏ واذا كان التسصلط على العقول والسسيطرة عليها بوسائل ذكية »؛ ظاهمرة 
قديمة عرفتها البشرية منذ عهود بعيدة » فانالحديد فى عصرئا هذا هو إن هذه السيطرة نتم ب 
بأكمل صورة ممكنة ب على عقول نتوهم نفسهاحرة » بل توقن يقينا ناما بأن كل ما نمليه عليها 
بلك الفوى المسيطرة انما صدر عن ارادنها الحرةورغيتها الواعية . 


والواقع أن أدوات السيطرة على العقول قدوصلت ؛ فى عصرئا الحاضر » الى درجة عالية من 
الاتقان . ويكفى دليلا” على ذلك أن أشد الدولتعارضا تستطيع أن تقنع شعوبها بعدالة قضيتهاء 
وتجد كل مثها بين شعوبها من يتحمس لهذ هالقضية تحمسا كاملا” ؛ مع أن من المستحيل أن 
تكون الدولتان اللتان تدافع كل منهما عن فضيةمضادة لقضية الاخرى ؛ على حق فى آن معا. 
وبعبارة اخرى » فان معيار الحقيقة المطلقة » التىلا يختلف عليها ابئان » لم بعد ساريا على 
الصراعات السياسية والايديولوجية فى عام االعاصر » وأصبح من الألوف أن نجد خصمين 
يمن كل مهما عن اقتناع كامل بحقيقة مناقضهلحقيقة الآخر ؛ دون أن بكون نمة أمل فى وصولهما 
الى حل لهذا التناقض . ففى عالمنا اصبح الحقيقة المردوجة ‏ وربما التلاثية أو الرباعية 
الأطراف ‏ أمرا مألوفا فير مستغرب . وليسلهذه الظاهرة من تعليل سوى القدرة الفائقة التى 
اكتسبتها أساليب التحكم فى العقول فى عصرناالحاضر ؛ اذ أن الحقيقة فى أى موضوع واحد 
ستظل حقيقة واحدة »؛ مهما نفيرت الأزمان »والاقتناع الراسخ بحقائق متناقضة بعنى أن هناك 
أساليب غير منطقيةفد استخدمت من أجل بث بقين كاذب فى ذهن أحد الطرفين على الاقل ؛ أن لم 
يكن كليهما معا . 


وحسبئا أن نجول بأنظارنا فى عالمنا المعاصر لنرى أمثلةلا حصر اها لظاهرة التحكم فى العقول 
من أجل اقناعها بقضية كاذبة ٠‏ ففى ألمانيا النازنةسيق شعب كامل ؛ له فى العلم وفى الفن وفى الفكر 
تاريخ محيد »؛ الى مجازر أسسئر فت منه 0ه ومن اليتشربة كلها “أرواحا وأموالا" لا حصر لها ؛ وافتدع 
هذا الشعب ؛ بالرغم من ماضيه المجيد هذا ؛بأشد الأساطير بطلانا عن نفوق العنصر الآرى 
وامتواز الامة الحرمانية وسيطرة الرايخ التالثعلى العالم لمدة آلف سئة » الى آخر بلك القائمة 
الطوية من الأكاذيب التى عالت الإلسانية كلهامن أحلها وبلات وكوارث لا تلحصى ٠,‏ ولم يمضص 
وقت وين على انتهاء الحرب ؛ وزوال الغشاوةعن أعين الألمان » حتى أدركوا مدى الزيف الذدى 
0 فيه ) وقبلوه عن طيب خاطر » وحاربواوماتوا من أجله » طوال اثئى عشر عاما . بل ان 
بعضاً من مجرمى الحرب النازبين كانوا »؛ خلالمحاكمتهم »© يعربون عن مشاعر ندم حقيقية ) 
وحسبنا أن نذكر منهم « فرانك » وذير داخليةهتلر » واحد كبار المسثولين عن المذابح النازية : 
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نفد وصل ندمه الى حد التابته معه نوبة مناكابة كان يستعجل معها أعدامه »4 وتضمنت 
أقواله شواهد سيكولوجية رائعة عن حالةالتخدير العقلى التى كان الملابين واقعين فيهيا 
خلال ااحكم النازى »© وألتي كانت تؤدى بهم الىارتكاب أفعال ستحيل أن يقرها المرء لو كانت 
لدبه أدئى قدرة على التفكير الموضوعى . 


وفى عصرنا الراهن ؛ نحد مسالا صارخاً علىعجز العقل البشرى أمام سيل الدماية الجارف فى 
حرب فيتنام » حيث يطلب الى مئات الالو مرزهرة شباب الأمريكيين أن يموتوا فى سبيل الدفاع 
عن نظام فاسك لبحكم بلدآ سعك عن بلادهم ألو فأعديدة من الأميال ٠‏ ومجردث استمرار الحرب حتى 
يومنا هذا دليل على أن نسبة غير ضئيلة منهؤّلاء الشبان مقتنعون بهده الحرب الى الحد 
الذى ببرر ؛ على الأقل » استمرارهم فى القتال . ومع ذلك فان معظم من يقعون مئهم فى الأسر » 
بدركون بعد أن يرول عنهم, أثر الدعاية الخدثرةو نعرض عليهم وجهة النظر المضادة » الهم 
كالوا بحاربون من اخل. قضنة رائفة وخاسرة «وببدون ثذاما شديدا على افعالهم : 


أما فى عالمنا العربي » مان الدعابة الصهيونيةنقدم الينا مثلا” صارخا لما يسنطيع التخدير المنظم 
للعقول أن يصل اليه من نزييف كامل لأهدافالناس وغاياتهم . فأشد الصهيونيين فهما موقف 
بلاده لا يستطيع أن يأتى » دفاعا عن هذا الموقف ؛الا بحجج لاعفلية تننمي فى نهاية الأمر الى مجال 
الانفعالات الساذجة »؛ أو الأساطير التى عفمًا عليهاالزمان . وبهذه الأساطير بخدع نفسه وبدعى 
للبهود حقا فى بلد أقام فيه غيرهم طوال ما بزيدعلى ألفى عام . ومع ذلك فعن طريق الدعاية 
المنظمة » والتربية المنحرفة للصغار »؛ استطاعالصهيونيونآن بكوثنوا لانفسهم أنصارا متحمسين) 
بل متعصبين »؛ بين يهود العالم » وحاولوا » ومازالوا بحاولون ») أن يزيفوا عقول ابناء طائفتهم من 
أجل دعم قضية لا شك فى بطلائها . 


فى كل هذه الحالات ؛ يقف العقل البشرىعاحراً أمام سيل الدعاية الحارف © الذى 
ستخدم أحدث الأساليب العلمية فى تربيسةالصفار وانو جيه الكبار ٠‏ وربما استطاع عقل 
ناقد لاح أن يقاوم تأثير هذه الدعاية حيئاً من الدهر ؛ ولكئه فى نهاية الأمر يستسلم لها » وتتهار 
مقاومته ‏ الا فى القليل النادر ‏ أمام الالحاحوالتكرار المستمر »4 وأساليب الحضن” الظاهمصر 
والخفي » والاقناعالمباشر وغير المياشر » والتر ويج الفكرة الكاذية يوميا فى الصحف والتتليفزيون 
والأذاعة ٠‏ وهكذا فان الالنسان المعاصر »© عل ىألرغم من كل ما أكتسبيه عقله من تعمق ناجم عن 
التقدم الهائل فى العلم الحديث ؛ لم بعد قادراآ علىمقاومة التزييف الذى ينفرض عليه بطريقة علمية 
منظمة ») فتكون النتيحة هى تلك الالحرافاتثالشنيعة فى سلوك امم بأكملها , 


واذا كان تأثير الدعاية صب أساسا علىامواقف السياسية © والابيدبولوحية ؛ وبرداد 
بركيزاً فى أوقات الحرب والأزمات بالدات »© فانالانسان الحديث بتعرض »؛ بتأثير الاعلان ») لنوع 
آخر من الخداع العقلى بمارس لأثيرة 2 الحياةاليومية 4 ويؤدى بدوره الى أاضعاف مقاومة 
العقول وشل قدرتها النقدية » ومن نم الى القضاععلى حانب هام من جوانب حريتها ٠‏ ففى كل لوم 
ننهال على الإنسان العصرى »© 0 هو ميال بطبيعته 9 الاستهلاك » مثات الاعلانات التسى 
نهيب كلها بالعناصم اللاعقلية فى طبيعته »؛وتتوسل 4 من أجل بلوغ اغراضها » سلطة 
شخص مشهور »© أو بجاذبية فتاة جميلة » أوبارضاء فرور قارىى الاعلان والمبالغة فى تفخيمه 
وتعظيمه ؛ وكلها وسائل نستهدف فى نهاية الأمرتحطيم مقاومة العقل واضعاف قدرته على النقد 
والنميبز بالالحاح والتكرار الذى لا ينقطع . 
مجمل القول ؛ اذن ؛ أن العلم » الذى لانقوم للحريات العملية بدونه قائمة » يمكن أن يكون 
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هو ذاته أداة تؤدى الى ضياع أعظم الحرباتالأنسانية قيمة ؛ ألا وهى حرية التفكبر التنعدى » 
والقدرة على الحكم المسنفل على الامور . ومنذلك ننهى الى أن العلم وحده ليس ضمانا كاهيا 
لحقيق الحرية عمليا ؛وائما ينبغى أن يفترن العلم بقيم انسانية نوجه ما ينطوى عليه من قدرات 
وامكاناث هالة فى الاتجاه الذى يضمن تحقيقاعظم قدر من التحرر للانسان ٠‏ 


الحرية الشخصية والبحث العلمى : 
ذا سحيو ا ا ا 1 


من الحقائق المعروفة أن البحث العلمى يحتاج لازدهاره الى جو من الحرية يستطيع 
العالم فيه أن بجرى أبحاته وهو آمن على نفسة؛وائق من أن النتائج التى سيصل اليها سوف 
نقدتر تقديراً موضوعيا لا أثر فيه للتعصب أوالتحيز . وربما بدا من الغريب »© لأول وهلة ) 
ثن بداية العلم الاوروبى الحديت كانت مقترنئةبحوادث اضطهاد وفمع لحرية العلماء والمفكرين 
على نحو يخيل الينا معه أن هذا العلم قد استطاعأن يسق طريقه بفضل فدرته على مقاومة الكبب 
والفمع » لا بفضل ما كان بتاح له من الحرية .ومع ذلك فان حوادث اضطهاد العلماء © التي 
أصبحت مشهورة فى اريخ العلم » لم كن الا بقاياعهود غابرة كاس تنسيث عن بأس بموافع لم تعد 
مأمونة ولا مضمولة ٠.‏ 


فصحيم أن جاليليو قد لقى اضطهادأقاسياً من محاكم التفئيش »© وكان براد مله أن 
بتراجع عن آرائه الفلكية والطبيعية التى أرستالاسس الاولى للعلم الحديث ؛ وصحيح أن برو 
هد احرق حيا بسبب معتقداته العلمية والفكرية؛وصحيح أن ديكارت واسبينوزا كانا يعيتمان فى 
خوف دالم من الاشطياد » وكان لخو فهما هذاآثره البالغ فى نشاطهما التأليفى » وى تحديدهما 
ا ينبفى وما لا ينبغى أن بنشر من كتاباتهما هذا كله صحيح » ولكن لا يقل عن ذلك صحة أن 
الجو العام الدى كان بعيشن فيه هؤلاء العلماءوالمفكرون كان » بالقياس الى الجى السائد فى 
العصور الوسطى الاوروبية 4 حوآ من التحرد “وأن القوى الجديدة التي كالتك قد بدأات نمار س 
تأبيرها فى المجتمع الاوروبى كانت أكثر تسجيعا للعلم من القوى اللاهونية والاقطامية السابقة . 
وما كان الاضطهاد الذى عاناه هؤلاء العلماءوالمفكرون سوى صرخة الاحتضار التى كانت 
نطلقها ‏ فى فراسة » ولكن بيأس عقلياتومصالح تعلم, جيدا أن الزمن لم يعد فى صفها » 
وأن الفصر لم بعك عصرها 8 


البحث العلمى يحتاج 2 من أجل ازدهاره »؛ الىجو من الحرية ٠.‏ 


ومع ذلك » فان التعمق فى بحث هذا الموضوع ؛ ولاسيما فى ضوء الأحوال السائدة فى 
عصرنا الحاضر ©» يكشف لنا عن وجود تحفظاتكثيرة يشيفى أن يعمل حسابها عند تأكيد القاعدة 
العامة السابقة ٠.‏ وبعض هذه التحفظات ناشىعءمعن طبيعة البحث العلمى بوجه عام »© وبعضها 
الآخر ناشىء عن الظروف التى يمر بها هذالبحث فى عصرنا الحاضر ٠‏ 


١‏ ل لاجدال فىأنطبيعةالبحت العلمى ذانها ؛بما تقتضيه من صرامة وجدية » ومن تفكير منهجى 
دقيق » نستارم قدر؟ من نضييق نطاق حربةالعالم . وعلى سبيلالمثال »فان الحقائق الرياضية 
هى المتل الأعلى للدقة العلمية » وهى الانموذجالدذى يسعى الى تحقيقه كل علم يود أن يكون 
منضبطا ٠.‏ والحقيقة الرياضية » بطبيعتها»نتسم بالضرورة »© ولا مجال فيها لحرية التصرف أو 
للتفير والتبديل . انها حقيقة صارمة بتعين علىالعالم قبولها على ما هى عليه » ولى حاول أن 
يمارس ازاءها حريته لضاعت منه على الفور . ومثل هذا يقال عن سعى العلم الى بلوغ الحقيقة 
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بوجه عام 3 فطريق العلم صارم » يقنضى من العاام التزاماً دفيقا لمناهمج محددة »© ولإا سس ماج له 
بالتصرف الحر ازاه موضوعه الافى حدودمعلومة. وى هذا يختلف العلم عن الفن اختلافا بيثنا ! 
فعلى حين أن الحرية والانطلاق هما القاعدة فىالفن » فانهما بالئسة الى العلم فيدان لبفغى أن 
بتعلم الباحث كيف شخلص منهما بأسرع وقنممكن » والا فقدت أبحاثه كل قيمة لها ٠.‏ وربما 
م كن عملية التكرين القلمية + التي تسستهرق من الباحتة وقنا طويلا” من:حبائه الى أن يضبع مالا 
متمرساً ؛ سوى نهيئة له كيما بعاد أن بلتزم مسار العلم المقيد » ولا بتقاد للميل الطبيعى الى 
الانطلاق أو التحرر من القيود ؛ وكيما يالف اطاعةالواقع وقبول حقيقته وهو يعلم أنه ليس حرا 
فى قبولها أو رفضها . 


؟ ل يقتضى العلم فى عصرنا الحاضر ننظيما واسع النطاق » يخرج عن نطاق الجهد الفردى 
لآي عالم بعينه . ففى الماضى كان العلم ؛ الى حدبعيد ؛ سلسلة من الفزوات أو الانتتصارات أو 
الكتوف الفردية » أما الآن فان هذا الطابعالفردى يختفى باطراد “ليحل محله العمل الجمامى 
س عاروب يروو الذى يكون العالم الواحدفيه فردآ فى مجموعة ؛ لا يملك حرية التصرف 
الكاملة لأنه مقيد بعمل الآخرين »؛ وملرم بتنشسيقجهوده معهم . 


ل س ومن جهة اخرى فان الأبحاث العلمية أصبحث نقتفى تمويلا” ضخما يستحيل أن توفره 
موارد العالم ذائه؛مهما يكن دراؤه. ومعنى ذلك أنالعالم لا بد أن يستعين بالتمويل المقدم من مصادر 
خارجية . وفليلا” ما نقف هله المصادر موقف الحياد من أبحاث العالم » بل انها تفرض عليه 
انجاهات نتمشى مع مصالحها الخاصة .فالتركات الصناعية الكبرى نمو'ل الأبحاث 
العلمية من أجل ترويج بضائعها » وحتى لو كان تتقدم أموالها فى صورة تبرعات لراكز أابحات 
« مستقلة » » فان هذه التبرعات بمكن أن تكونفى ذانها عاملا" من عوامل فقدان استقلال مراكز 
الأبحاث بصورة حزثية أو كلية . وبعبارة اخرىفان العالم لم بعد اليوم قادرً على أن بنحرر فى 
ابحائه العلمية من مطالب اقتصاد السوق »© أوهدف زيادة الانتاج » وغيرها من الأهدا ف والنتائج 
العاجلة » التى تسلبه ولاشك قدرا من حريته .واذا كان السؤال : هل يكون العلم للعلم » آم 
للمجتمع ؟ سؤالاك ينطوى فى نظر الكتيرين علىمغالطة » فان السؤال : هل يكون العلم للعلم » 
أم للسوق ؟ قد أصبح فى عصرنا الحاضر سوؤالا"حقيقيا بنبفى أن يؤخذدذ بعين الاعثبار كلما 
شحثت مشكلة العلم والحرية ٠‏ 


؟ - كثير] ما يؤُدى الولاء للوطن_ » أو لابديولوجية معينة » الى فرض قيود على الحربة 
الشخصية للعلماء . ففى ألائيا النازية كان العلماءبجرون أبحانهم من أجل خدمة أهداف تتناق مع 
شرف العلم ذاته » وكان بعضهم واعياً بما بفعل»)وبعضهم الآخر بسير فى عمله العلمى على نحو 
آلي يفتقر الى التفكير النقدي ااواعي » ولك العلماء كانوا فى كلتا الحالتين مفتقرين الى الحربة» 


وفى العهد السستالينى كان العلمام السو فييت بتعر ضون للاضطهاد فى مجالات معيئة »؛ وذلك 
حين يفسر البعض أعمالهم بأنها متعارضة معالنظرية الفلسفية التى يقوم عليها نظام الحكم . 
وكان أشهر هذه المجالات » مجال البيولوجيا »الذى بسيطر عليه عالم ضيق الافق ؛ تسم بقدر 
غير قليل من النفاق »© هو « ليسنكو ») . وعلى بد« ليسنلكو » هذا لقى عدد كبير من العلماء مصيراً 
أليما ) وأوقف العمل فى أبحاث كتيرة مثمرة ؛لأن أحكامه المبتسرة كانت 'تعد الكلمة الأآخيرة فى 
ذلك الميدان . وكان الخلط اللمؤسف بين العقيدةالسياسية وبين البحث العلمى سبيا فى الحجر 
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الجاله ! 


وأخيراً »؛ فان ظاهرة الاضطهاد السياسي لحرية العلماء ظهرت واضحة فى الولابات المتحدة » 
فى الفترة الثالية للحرب العالمية الثانية بوحهخاص »؛ حين واحه العلمام الأمردكيون أزمة ضمير 
عليفة بعد أن الفيت على هيروشيما ونجازاكى اول قنبلتين ذريتين . فقد كان هؤلاء العلماء 
بظنون » خلال فترة الاعداد لهذا الاخنراع القائل»انهم بخدمون قضية الحرية ببحوثهم © واكنهم 
أفاقوأ على ذلك الصدى المفجع الذى أحدنهانفجار القنبلتين فى ضمير كل السسان شريف ») 
وثبين لهم أن اختراعا كهذا يمكن أن يكون وسيلةلاستعباد البشرية كلها »؛ فضلا” عما أحدثه بالفعل 
من كوارث لم يسهد العالم لها مثيلاا فى المدينتينالمنكوبتين ٠‏ وادرك بعيدو النظر منهم أن هذه 
ليست الا المقدمة » وأن السلاح الجديد يمكنتطويره بحيث تصل فونه التدميرية الى أضعاف 
ما كانت عليه فى البداية ؛ وأن المدينتين اليابانيتين ليسا الا حقل نجارب ؛ وأن الهدف الحقيقي من 
التفجبر المروع كان ارهاب العالم » ولا سيما البلاد ذات الابديولوجيات المخالفة . وعندما دارت هذه 
المعاني كلها فى أذهان العلماء ادت بهم الى مراجعةشاملة اوقفهم ؛ فمنهم من آثر أن بقف موقفآ 
سلبياً »؛ والسحب من أى عمل علمى مرتبط بانتاسسلحة الدمار الشامل ؛ ومئهم من وقف يحارب 
انتاج هذه الأسلحة ايجاببا ؛ وينبه العالم الىالأخطار المروعة المترتية على اشعاعات التجارب 
النووية » والأخطار المحثملة المثرقية على نخر بن الأسلحة النووية ونطويرها »ومنهم من أدث به أزمة 
الضمير الحاد الى الانصال بالطرف الآخر فىالصراع العالمى » وافشاء اسرار القنابل النووبةله. 


وفى هذه الفئة الآخيرة تتمثل مأساة العالم المعاصر بأجلى صورها ٠‏ فهم فى نر الدولة التي 
عداها من الدول » ولذلك حق عليهم أشد العقاب( ومئهم من اعدم بالفعل » كالروجين روز برج ) . 
ولكنهم فى نظر الالسانية شهداء بكل ما تحمله هذهالكلمة من معان سساامية : اذ ألهم, قد افتدوأ 
بتضحيتهم البشربة بأسرها » وهم قد أدركوا أنامتلاك طرف واحد لهذه الاسلحة الفتاكة قد بغريه 
باستعمالها للتخلص نهائيا من عدوه » وارهابالبشرية كلها بالسلاح المدمر » لذلك كان افشاؤهم 
لأسرار ذلك السلاح قضاعم منهسم على فعاليثه ومن المؤكد أن عدم قيام صرب نالثة حتى بومنا 
هذا راجع الى ثوازن الرعب النووى بين القوتين ال رئيسستثيين فى العالم » وهو التوازن الذى كان هو 
الهدف الوحيد لا قام به هؤلاء العلماء من( خيانة ) مزرعومة . 


وهكذا اكتسبت مشسكة العلم والحسريةالش خصية ابعادا جديدة فى عالمنا المعاصر : اذ 
اسبح العالع الواعي بدرك أن أبحانه لها نتائجنؤنئر ب ايجابا أو سلبا ‏ على مستقبل البشرية . 
ولم يعد العالم يكتفي بأن بطالب بالوسائل الكفيلةباستمرار أبحائه فحسب ؛ بل أصبح بتساءل : 
الام تؤدى هذه الأبحاث ؟ وهل ستكون فيد على حر به البشر » أم عامل من عوامل تحر برهم من 
الفقر أو المرض أو الخوف؟ وبالاختصار فان العالملم بعد يكتفي بالمطالبة بحريته الشخصية وحدها» 
أو بحرية ممارسة البحث العلمي ة فحسب ؛ بلأصبح بنصر على التأكد من أن نتائج أبحاثه لن 
ات الآخرين ؛ أو فىفرض شسكل جديد من اش كل العبودية على 


العلم التطبيقي (التكنولوجيا) والحرية الشخصية : 
العلم التطبيقي 


اذا كنا قد نحدثنا فى الجرء السسابق عنالبحث العلمي فى صورته العامة » فمن الواجحب 
أن نتذكر أن هذا البحث قد أصبح له » فى عصرناالحاضر » جانب تطبيقي عظيم الأهمية . بل أن 


؟/ 


العلم والحرية الشخصية 


الحدود الفاصلة بين البحث النظرى والتطبيقاصبحت فى وفتئا الحالي أقل حدة بكثير مما كانت 
عليه من قبل » وظهرث كشوف عديدة تجمع بينالطرفين معا » ويصعب على المرء أن يقرر ان كانت 
تمثل نتاجا لبحث نظرى أم تطبيغا » وتداخلالميدانان حتى أصبح المشتفلون بأحدهما يقومون 
بدور ابجابى فعال في الآخر . 


ومع ذلك فان التكئولوجيا المعاصرة » بوصفهاعلماً تطبيقيآ » تتسم. بطايع خاص يبرن لتنا 
معالجتها على حدة ٠.‏ وهى تعمل على تغبير حياةالانسانالمعاصر على نحو لا يملكمعهاامرء 
ألا أن بفرد لتأئيرانها فى مشكلة الحرية الشخصية قسما خاصا فى بحث كهذا الذى نتقدمه . ذلك 
لأن الحربة الشخصية قد أصبحت مشكلة شديدةالتعقيد فى عصر التقدم التكنولوجى السربع » ولم 
بعد من الممكن اصدار حكم واحد بسيط على تأثير العلم التطبيفي فى حرية الشخص الانساني »؛ بل ان 
الجوانب الابجابية والجوانب السلبية لهدا التأثير قد نداخلت الى حد نضاربت معه الآراء فى هذا 
الميدان تضارباً شديدا . 


ان كل كشصف علمي كبير قد حرر الانسان ماديا أو معئويا » أو كليهما معا » من عبوديته للطبيعة 
أو لجانب من جوانب النظام الاجتماعى الذىيعيس فيه ٠‏ وحسبنا أن نستعرض عددا قليلا' من 
المجالات التطبيقية فى العلم لندرك العلاقة الونيقةبين تطبيقات العلم وبين الحرية الانسانية : ففي 
الكيمياء أمكن » بواسطة المرككبات الصناعية » التي تقدمت نقدما هائلا فى القرن العشرين » تحرير 
الانسان من قيود البيئة الطبيعية وما تقدمه منمواد . وأدى التقدم فى علم البيولوجيا » وكشف 
تركيب المورئات ( الجيئات ) الى بدابة التحكيفى الوراثة » وكانت تجارب التلقيح الصنامي » 
ونحسين النسل »؛ ابذانا ببدابة عهد جدبدلانفر ض فيه الطبيعة سلطتها المطلقة على الانسان 
فى هذا لمجال ٠‏ وف الفيزياء » كانكتف الطاقة الذربة والقدرة على استغفلالها 
علميا » ايذانا ببداية عهد جديد من التطبيقاتالثمرة فى مجال الاستخدام السلمي لهذه الطاقة 
( وان لم يكن النجاح فى هذا الميدان الابجابي قدبلغ نفس الأهمية التي بلغها النجاح فى ميدان 
الاستخدام التدميرى لهذه الطاقة ) . أما فرواتالفضاء الكبرى » التي هي فخر عصرنا الحاضر » 
فالها نمثل نقطة البداية فى نحرر الالسان م_الأرض التي ازدحمت بأهلها » وخروجه عن ذلك 
الاختناق السكاني الذى يوشك أن يطبق علىالناس فى كوكيئا المحدود . 


على أن أهم تأببرات التكنولوجيا المعاصرة قدلا تكمن فى الكشوف والمخترعات الفعلية التي 
نوصلت اليها » بقدر ما نكمن فى أساليب العم لالجديدة التى ترتبت على التقدم التكنولوجى 
المنلاحق . فهذه الأساليب قد أكسبت الانسانحرياتث جديدة لم بكن بحلم بها من قبل »© ولكنها 
فى الوقت ذاته واجهت حريته بأخطار لم تخطر لهمن قبل على بال . 


ولا جدال فى أن أهم تغيير فى أساليب العملطرا على الدول الصناعية المتقدمة فى عصرئا 
الحاضر»؛ هو التوسع الهائل فى تطبيق السيبر نطيقا (وعناعدموطز0 »© وما بيترتب عليها من تنسيير ذاتي 
للمصانع ( أوتوميشن> .برمننودوم:سم ) . هذالتطبيق كانت له ؛ فى الدول التي أخذث به » 
آثار عظيمة الأهمية فى الحرية الشخصية للعاملينبها . ففي عصر الآلة ‏ وهو المرحلة السابقة لتلك 
التي نتحدث عنها » أعنى المرحلة الممتدة من الثورةالصناعية الاولى حتى الحرب العالمية الثانية على 


زف 
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وحه التقريب ‏ كان الاناج مشتركا بين الانسانوالآلة »؛ بحيت كان كل ملهما يتقيد بحدود 
الآخر . وكان الانسان مرثبطا بالآلة » بل كان عبدآلها » يلترم مسارها الرئيب » ويضطر الى تكييف 
ملكائه وقواه حسب حدودها . ومن جهة اخرىفان الآلة كانث تعمل وفقا لقدرة الالسان ٠‏ ولا 
كانت للمقدرة الالسانية حدود لا نتعداها » فقدكان قصور الطاقات الانسانية بعوق الانطلاق 
الحر للآلة » وبحول بينهسا وبين العمل بالسرعةالمطلوبة . ولكن عصر التسيير الداتي (الأوتوميشسن) 
قد كسر تلك القيود التي كانت نجمع بين الانسانوالآلة فى جهاز التاجي واحد »4 وحرر طرفي هذه 
العلاقة معا . فهو قد حرر الآلة بحيث تستطيعاداء مهمتها الانتاجية كاملة » دون أن نتقيد بحدود 
الانسان . وهو أيضا قد حرر الانسان بحيثيمكنه الجاز أعظم, ما ينتظر منه فى ميدان الانتاج 
وفى غيره من اللميادين التي يمارس فيها ملكاتهالخلاقة على أفضل نحو ٠‏ وبذلك ساعدت 
التكنولوجيا كلاه من الانسان والآلة على تحقيقأعظم ما لديهما من امكانات » وعلى بلوغ قدر من 
الحرية لم يكن من الممكن نصوره فى أى عصرسابق ٠ )٠١(‏ 


وحين لا بعود الانسان داخلا" فى العملبةالتكنولوجية المناشرة بوصفه واحدآ من عناصرها 
الضرورية » يكتنسب الانسان حرية جديدة فىأوقات قيامهبالعمل الانتاجي » وفى أوقات فراغه . 
أما الحرية التي ,كتسسبها أنناء العمل الانتاجي »فترجع الى أنه لا بعود مضطر؟ الى أداء ما بفرضه 
عليه تركيب الآلة ») نفس السرعة التي تفرضهالآلة (15) ٠‏ 


وفضلا” عن ذلك فان الانسان فى هذا النوعمن الانتاج يقف من الآلة موقف السيد ؛ لا العبد : 
فهو لا يكتفي بالتحرر من ابقامها الرتيب » بل انهبكتسب من الخبرات ما يتيح له أن بسيطر على 
الآلة سيطرة ثامة » وسستخلص مثنها أكبر قدر ممكن من الفوائد » فضلا” عن ازدياد فدرنه على 
لقان اجل للافى اوه لنت :قيها سرهة )تو ابعكلا من: امكاناك جلديدة معنا : 


ولكن النوع الآخر من الحرية » الذى يكتسببهالانسان بفضل الأساليب التكنولوجية الحدينة 
وأعنى به الحرية فى أوقات الفراغ » هو الذى بثيرفى واقع الأمر أعقد المشكلات . ذلك لان التكنولوجيا 
الحديثة أصبحت نقدم للانسان انتاجا أكبر بجهد ووقتأقل » ولم بعد الانسان فى حاجة الى 
ساعات العمل الطويلة المرهقة التي كانت تقتضبهااساليب الانتاج القديمة » بل أصبم الاتجاه العام 
هو الانجاه الى تقصير يوم العمل على نحو مطرد »ومن نم زادت أوقات فراغ الانسان العامل زيادة 
كبيرة » ولا بد أن يدى التطور فى المستقبل الىزيادة ساعات الفراغ على ساعات العمل . 


على أن زيادة أوقات الفراغ ليست غاية فىذاتها » لان الفراغ يمكن أن بتحول الى خمول 
يلحق بالانسان ضررا بالغا » أو يدفعه الى التفكيرى وسائل نعمل على اثارة حواسه المتبلدة بأى 
ثمن ٠‏ ولذلك فان توفير الوقت الحر يلبغي أنيكون مقترنا بالتفكير فى أفضل وسائل الانتفاع من 
هذا الوقت . ذلك لأن الغابة الحقيقية ؛ كما قلنا )ليست هي أن نزيد أوقات فراغ الانسان العامل » 
بل هى أن يصبح هذا الانسان سيدا مسيطرا علىوقته بحق ؛ والا وقع فريسة عبودية من نوع 
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جديد » بحيث سميطر عليه الخمول أو الاداره الزائفة أو التقافة الضارة » وينتهي به الأمر الى 
فت عيذ اوقل الح سيدا له 


والحق أن الطرق الألوفة حاليا فى قضاءأودات الفراغ تهدد حرية العقل الانساني بأخطار 
حقيقية . ولن نتحدث هنا عما بحدث على أرصفةالمديئة الحديثئة # وبخاصة فى البلاد المتخلفة فى 
التصنيع ‏ من تبديد لساعات طويلة على المقاهىفى أحاديت وألعاب مملة ؛ أو فى أحلام يقظةمريضة» 
بل ان ما بحدث داخل البيوت ذانها أهم من ذلك وأخطر بكتير . ففى امسية هذه المديئة الحديثة ) 
نحد العدد الأكبر من سكانها بضحكون معافى لحظةواحدة ؛ وذلك لأن اختراعا هائل التأئير مثل 
التافيزيون بعرض عليهم نفس البرنامج » وبشكلعقولهم بنفس القوالب » ويتحكم فى الفعالاتهم على 
نفس النحو . وما أسهل أن تفرس فى نفو سالئاس سموم كتيرة 4 وثلمتى عادات ومطالب 
زائفة » من طريق هذا الجهاز الصغير الذى بشداليه » خلال ساعات طويلة » انتباه ملابين الناس 
الذين حققت لهم التكنولوجيا فراغا فى الوقتوفائضا من المال ٠‏ ومثل هذا يفال » مع تعدبلات 
طفيفة » على التأثير الذى نحدثه الصحافةاليومية» والاذاعة » والسيلما . ففي كل هذه الحالات 
بؤدي نقدم العلم التطبيفي الى صمغ الثقافةبصبغة نمطية موحدة قد لا تكون أضرارها وخيمة 
اذا كانت نسستهدف النهسوض الفعلي بعقولالجماهير ومشاعرها ؛ ولكنها نصبح خطيرة التأبير 
حا اذا وضعت لنفسها أهدافا نحقق مصالحسياسية أو اقتصادية على حسابتضليل الجماهير 
ونشويه عقولها » والقضاء التدريحي على ما بقي لدبها من فدرة على النقد والرفض والانتقاء . 


وربما أدى انعدام التوازن بين وقت الفراغووقت العمل »؛ الى أن نثار فى الغد مشكلة التحرر 
المفرط من العمل . صحيح أن العمل الشاق فيهاذلال للانسان وحط له الى مرتبة الحيوان ؛ وأن 
من أهداف الئورات الاجتماعية والنكنواوجبةالحديثة تحرير الانسان من هذا النوع من الاذلال » 
والسمو به من مرنية الاداة المنشجة الى مرئبة الكائن الواعي بنفسه وبالعالم المحيط به » غير أن 
السير فى هذا الانجاه الى نهابته قد بتير المسكلهالعكسية » وأعنى بها الحاجة الى العمل . فقّد 
بدرك الانسان فى المسنقيل أن العمل ضرورى حتىلو كان فى استطاعته الاستفناء عنه والاكتفاء منه 
بحد أدنى » وقد بصبح السعى الى العمل ضرورةمطاوبة لذاءها » أو لتحقيق التوازن » فى شخصية 
الانسان » بين النشاط المتحرر المنطلق فى أوقاتالفراغ » وبين النشاط اللتزم المقيد فى أوقات 
العمل المنشئج » وربما حدث للانسسان نوع من ردالفعل الممائل لما حدث فى علاقته بالطبيعة » حين 
سعى فى البداية الى التحرر مئها بعد أن استعبدتهطويلا » ولكنه سئم هذا التحرر المفرط » وظهر 
رد الفعل على صورة « المحافظة على البيئة » و« استرجاع الطبيعة » وغير ذلك من النرعات التي 
لا نكف عن ممارسة تأثيرها على نمط حياة الانسانالحديث وعلى فله وأدبه ٠.‏ 


على أن هذه » دون شك »؛ نطورات لا ئعر فهاوان ثعرفها » الا المجتمعات الصتاعية المتقدمة » 
أما المجتمعات المتخلفة فما زالت بعيدة كل البعدعن ممارسة هذا النوع من الترف الفكرى ٠.‏ 
فالمشكلة الأساسية التي نشغلها فى الوقت الراهن»وستظل تشغلها طويلا" فى المستقبل ؛ هي بلوغ 
مستوى من التقدم التكنولوجى »2 ومن التطورالعلمي » بتيح لها أن تتمتع بالحريات الثي حققها 
العلم للمجتمعات المتطورة منذ عهد بعيد . ومازال الكفاح فيها بدور حول ضمان حد من العلم 
والتكنولوجيا سمح للانسان فيها بأن بشعربآدمبته . أما تلك المشكلات الناحمة عن تحول 


و0 
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العلم والتكنو لوجيا الى كائن له كيانله الخاص المستقل عن الإلسان »© وله قوالينه ااخاصة الني 
تطفى على الإنسان ذانه ») وله حياة ذائيهة ونوع من التطور التلقائي الذى قد يتجاول أو بنحر ف عما 
رسمة.له الأننان من خطظطت انا'هده امشكلات فما. زال: العالع. المتخلف بعيد؟ كسل'البعد هن 
مر الحهنها» ومن الحائن آله اررمو انفيها ف اللمشقي ل انذات» لا لان تطورة .لو تصيل الى الح اللاي قم 
ظهور مشكلات كهذه » بل لأن المحتمعات الأكثرتطورا ستتكون © على الأرجح » قد تمكلك من حل 
هذه الشعلات خلال الوقت قر التصمير الى سيسيدفر ثه وضول: المجتمعاث امتخلفة إلى نهدا 
المستوى . 


ولعل اولى المشكلات التي براد لها حل عاجل ؛والتى لتأمل ألا بضطر العالم المتخلف الى مواجهتها 
يوما ما » هى مشكلة القضاء على الخصوصية فى المجتمعاث الصئاعية الشديدة التقدم . نفى 
الولايات المتحدة بدأت ترئفع أصواث كثيرة تلبهالى الخطر الذى تتعرض له الحرية الشخصية 
للمواطئين من جراء انتشار « بنوك اللمعلومات » حيث نخترزن العقول الالكثر ونية معلومات عن أدق 
أسرار ملابين المواطئين » وتضيف الى البيانات!||اوحودة استنتاحاتها الخاصة »؛ المسثئمدة من 
تحليل المعلومات المعطاة » وحيث تستفل هدهالبيانات والاستنتاجاث ضد كثير من الأشبخاص 
أسوا الاسنفلال . فاذا أضفنا الى ذلك النقدمالمذهل فى ادوات التجسس الحديثة »© والقدرة 
على التصنت لا بدور وراء الجدران بآلات شديدةالدقة لا نكاد ترى أو بأجهرة متلقلة سلط 
على ببوت المواطئين من خارجها » وبالاثالتصويرالتى تنفد اشعتها من الحوائط » الى آخر هذه 
القائمة التى بتسع نطاقها دواما » لأدركنا مدىالخطر الذى يتهدد حرية الانسان الشخصية من 
جراء تغدم العلم التطبيفى. فحياة الانسانالخاصةتوشك أن تصبح حياة عامة » معروفة للجميع ) 
أو ان يريد الاطلاع عليها ٠.‏ والحد الفاصل بينالنشاط العام والنشاط الخاص بيوشك على 
الإاختفاء ؛ بحيت بعجز المرء عن ممارسة أبس ط حربانه ؛ أعنى حرية السلوك بوصفه فردة له 
كيانه الخاص ومشامره الشخصية التى لا بحقلأاحد أن يتدخل فيها . 


هذه الأخطار » الى أصبحت حقيقة واقعففى أكثر البلاد الصئاعية تقدما » تعد مثلا" واضحاً 
لرد الفعل العكسى الذى يمكن أن بحدئه التقدمالمفرط فى العلم التطبيقى ٠‏ فالتكنولوجيا » الثتى 
تستهدف أصلا” تحرير الانسان من عيودية العمل الشاق »ونيسير جميع سبل الحياة أمامه »تلقلب 
فى هذه الحالة الى اداة للغضاء على أكثر الحرباتااشخصية قداسة . ومن الوكد أن كثيراً من 
المتشائمين يعممون هذا الحكم بحيث يتصورونهجرءا لا يتجرا من طبيعة التقدم التكنولوجى ذاته؛ 
ومن هنا كانوا يحذرون البشرية دواما من الأخطارالتى بعرضها لها نقدم التكنولوجيا فى العصر 
الحديث » ويحلمون بالعهود البائدة التى كانالانسانفيها متصلا بالطبيعة اتصالا” بريئا مباشرأ» 
وكانت حياته خالية من تعقيدات العلم الحديث »النظرى منه والتطبيقى . 


ولكن هذه كلها أحلام واهمة » اذ لا سبيل الىاعادة عفارب الساعة الى الوراء . ولا جدال فى أن 
حكمنا على هذه المسألة كلها سوف يختلف اختلافا جذريا اذا نظرنا الى عيوب التكنولوجيا الحديثة 
هذه ؛ لا على انها عيوب كامنة فى التقدم العلمىالتطببقى ذاته » بل بوصفها نائجة عن اساءة 
استفلال أنظمة اجتماعية وسيأسية معينة لهذاالتقدم . فى هذه الحالة بمكئنا أن تأمل فى أن 
0 ا جد مكل ار سين قُْ طريقه محررآ شخص الإلسمان من 
ميوت » 44 من أن يفرض عليه ألوانا م_العبودية أقسى وأفظم من لك الت كان بعائيها 
فى أشد العصور تخلفا . لمر ب 6 
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خائمة : 


الحربة الشخصية » وكفاح العام 


العلم بطبيعته كفاح متدرج شاق فسبيلالوصول الى حقيقة تختفى وراء ضباب الظواهر 
الجزئية المعقدة المتداخلة ٠‏ وهو سعى مستمر فىسبيل التغلب على عقبات لا نكاد نجتاز واحدة 
منها حتى تنظهر أمامنا عشراث . والعلم » أيضا مجهود بتحقق فيه الاتصال بين العقول على أكمل 
صورة ٠‏ فالعلم لا يمكن تنصوره بوصفه مجهودآفرديا . صحيح أن قدرا كبيراً من العمل العلمى 
بدور فى ذهن العالم المنفرد » ولكن قليلا” منالتفكير يكشف لنا عن أن ما نسميه ( بذهن العالم 
المنفرد » هو فى حقيقته ذهن نجمعت فيه حصيلةمعارف انسانية هائلة تمتد من أبعد عصورالتاريخ 
الى أقربها » وخلاصة نجارب استئمدت من ماضىالبشر ومن حاضرهم » وهو ذهن أسهمت فى 
تكويئه التربية ‏ أعنى النراث الانسانى كله _والتوجيهات والانتقادات والقراءات التى تريط 
المرء بمعاصريه وبسابقيه أوثق الارتباط . وبعدهذا كله فان هدا الذهن الفردى لا يستطيع أن 
بيمضى فى بحثه العلمى الا بعد أن يضعه فى الاطارالواسع للمعرفة السائدة فى عصره » ولا يستطيع 
أن يدرك قيمة عمله الا بعد أن يصدر عليه الآخرون. حكمهم فى ضوء تجاربهم ومعارفهم المتعددة 
الأبعاد , 


ويتْفسل اين العنين سف اين الدريي الإن ومن أجل لع الشتيفة ‏ رفلة 
الاتصال والارضاظ» اللذائم بين الفرك وبين الالخرين (اسواء اكات مو لاه الآخرون مماضرين أءنازيخين)) 
استطاع العلم أن يكون أداة فعالة فى تحقيق حربةالانسان . فحرية الشخص الانسانى ؛ بقدر ما 
تكون مرنبطة بالعلم ومعتمدة عليه » هى بدورهاكفاح متدرج بطىء ) وهى بدورها تضافر وتواصل 
في الاو ووو ادل الو هل ل مقر 


على أن هذه النظرة الى الحربة ؛ بصفتيهااللتين ذكرناهما الآن ») قد وجدت ف الآونةالأخيرة 
فلسفة تنكرها ) وتجعل للحرية صفات آأخركتؤدى ؛ فى نهاية الأمر ؛ الى فصم تلك الرابطة 
الوثيقة التى رأبنا » طوال هذا البحث ؛ أنها تجمعبين الحربة الشخصية والعلم . هذه الفلسفة 
هى الوجودية » التى تعد مشكلة الحرية من أهمالموضوعات التى دار حولها تفكير أقطابها . 


ولسئا فى هذا المقال » وفى حزئه الخثامى بوجهخاص ؛ فى وضع بسمح لنا بالدخول فى تفاصيل 
الراى الوجودى فى الحربة » بل ان كل ما بهمنا فىهذا الرأى هو ما يتصل منه بموضوع بحثنا . 
فهذا الراى 4 فى عمومه » بتعارض تعارضااساسيا مع وجهة النظر التى كنا نحاول اثباتها 
فى هذا البحث » والتى تجمل العلم شرطا ضروريا للحرية الشخصية من جهة ) وتجعل الحرية » من 
جهة اخرى ؛ دمامة آساسية من دعامات التقدم العلمى ٠‏ 


ان الحرية فى المذهب الوجودى » مرتبطة بوضعالانسان فى هذا العالم . انها ماهية الموقف 
الانسائى نفسه : اذ أن وجود الالسان ل متميزا عن وجود الأشياء » أو غيره من الأحياء ب صو 
يف 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


وجود حر » بمعنى أله وجود بتجاوز ذاته دواما »ولا يكون لحاضره معنى الا فى اطار المستقبل الذى 
بتجه اليه » أو ١‏ المشروع » الذى يلقى بنفسهنحوه . وسواء أكان نوع الحياة التي بحياها 
الانسان مما يدخل ‏ تبعا لتصنيفاتنا العادية ‏ فى فئة حياة الحرية أو حياة العبودية » فان الانسان 
فى نظر الوجوديين حر اجرد كوله انسسانا » ولألهبفضل انسانيته كتسب شكلا” لخاصاً مسن 
أشكال الوجود ؛ يبصنع فيه « ماهيته » علىالدوام » ولا بجدها نامة مكتملة » وتظل الأمكانات 
أمامه مفتوحة لكى يشكل بها حيانه على النحوالذى يرسمه فى « مشروعه » . والقوة المحركة 
لهذا « المتروع ») هى قدرة الانسان على الرفض ؛أو النفى 6إزوزامعءم 18 »4 أعنى قدرته على أن 
هذا المتروع يصبح كل فعل » وكل اختيار تعبيراً عن نظرة معيئة الى العالم بتخذها كل فرد 
لنفسه » ويزيدها فى كل فعل يقوم به وضوحا وتوسيعا وانراء بحيث يكون كل فعل تعبيراً عن 
هذأ المشروع ودمرآ له , 


فهل يمكن أن بكون للعلم مكان فى مثل هلذهالحرية ؟ نستطيع أن نقول ان القدرة على النفى » 
وعلى الرفض »؛ تنتقارب حسب درجة العلم التىيصل اليها المرء ٠.‏ فهذا الرفض لا بتوقف على 
الارادة وحدها ؛ وانما يتوقف أيضا على العقل ؛وعلى نحليل الواقع المعطى وفهمه ونقده 4؛ ومن 
هذا كله نظهر الرغبة فى نجاوزه . أى أن حدودالارادة والنطاق الذى 'نمتد اليه » نتحدد فى هذه 
الحالة وفقا للعقل ؛ وللعلم ٠‏ ومن جهة اخرى فان« المشروع » الذى بضعه ألسان واع نفسه 
وبحقائق عالمه يختلف عن ذلك الذى يضعه منيفتقر الى الوعى . وفى هذه الحالة بدورها يدخل 
العلم عنصرآ ضروريا فى الحرية الانسانية . ومعذلك فان الفلسفة الوجودية ذاتها لم تقل بهذا 
الرأى » وهى لم نتعرض أصلا” للدور الذى يمكنأن بقوم به العلم فى تحديد نطاق الحرية الانسانية» 
مفهومة بالمعلى الذى حددوه هم الفسهم لها , 


ان الفعل الايجابى » فى الفلسفة الوجودية 4لا يستهدف « الوصول » الى الحرية 4 بل 
يستهدف ( استغلال » حرية موجودة بالفعل لدىكل انسان بقدر ما يكون انسانا . أما العلم » من 
حيث هو عامل اساسى من عوامل تحقيق الحربةالانسالبة » فلا بفترض حربة أصيلة لدى الانسان» 
وائما يعمل حساباً للواقع العينى الذى يكون فيدفالبية الناس ممستعبدين © وبتعين عليهم فيه 
بذل جهود لا حد لها من أجل الخلاص البطىء منالاستعباد . والعلم لا بعرف « حرية » واحدة» 
تجريدية » شاملة » بل بعرف « حريات ) عينية)متعددة » تقتضى كل منها جهدا مستقلا” مسن 
أجل بلوغها » وان كانت كلها 'تتضافر فى « تحربر)الانسان . بل ان العلم لا يعرف حرية « للانسان»» 
بوجه عام ؛ وانما يعرف حرية فئة من الناس فىموقف داريخى ؛ أو فى بيئة اجتماعية » أو فىوضع 
طبقى معين . وفى كل الأحوال لا تكون الحرية ؛ فينظر العلم » صفة كامئة فى الفرد » أو معطى من 
المعطيات ») كحقيقة جسم الانسان متلا' » بل هىشىء يثبفى اكتسابه وانخاذه هدفا لسعى لا 
يتوقف » تكون نقطة البداية فيه هى الاعتراف بأنالعبودية » والجهل » لا الحرية والوعى »2 هى 
القتدار الغالب على الانسان » والذى ينبغى عليهان بكافح من أجل تجاوزه . وعندما يقول سارتر : 
أنئى محكوم على' بأن أكون حر .. . ان الانسانلا يملك أن يكون نارة حر؟ وتارة اخرى عبد؟ » بل 
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العلم والحرية الشخصية 


انه حر بأكمله : وحر على الدوام » والا لما كانموجودآ » )1١(‏ عندما بقول ذلك فائه بتحدث من 
نوع من الحرية لا بعرفه الالسان الذى نراه حولنا غارقا فى ظلام الجهل » أو ممُستعبداً بيد مستعمر 
أو سيد اقطامى ؛ أو عاجزا أمام قوى عائية لابعرف مصدرها ؛ ولا يدرى كيف بواحهها . فأين 
هى هذه الحرية التي « حكم علينا » بها ؟ أهناك من يود التخلص منها ؛ لو استطاع أن يكتسبها ؟ 
أهناك من بشعر بأن حريته محكوم عليه بها ؟ النالنطرب للحرية » ونتوق اليها » ونبحث عنها فلا 
نجدها فى كثير من الأحيبان ؛ فكيف تكون شيا ئحكم على“ به ) او قتدر ومصير؟ لا املك دفعة ؟ 


ان الحرية ؛ كما قلنا ») هدف بعيد ما زال بقتضى كفاحا لا هوادة فيه . وسلاحنا الأكبر 
فى هذا الكفاح هو العلم » هو فهم الواقع من أجل السيطرة عليه على نحو متزايد . والقول بأن 
الحرية هى سمة الموقف الانسانى يتجاهل تلك التجربة المؤٌكدة التي ثميز فيها بين انسان منحرر 
والسان مستعبد . وهنا نبدو الوجودية وكأنها هى الوحه السلبى لمذهب الحيربة المطلقة » الذى 
بنفى وجود أبة حرية » وبتجاهل بدوره نجربةالتمييز بين الحر والمستعبد ٠.‏ فسواء نظرنا الى 
الانسان على انه حر على نحو مطلق »؛ أم مجبر على نحو مطلق» فنحنفى الحالنين نصبغ الانسانبصبفة 
واحدة . ومع ذلك » فحتى لو كان الانسسان حرآ أو مجبرآ بصورة مطلقة » فلا بد أن يكون فى 
وسعنا أن نميز » على أساس معين »© بين وضعين للانسان » أحدهما بتسم بالحربة والآخر يفتقر 
البها ») داخل هذه الحرية المطلقة أو الحبربةالمطلقة » والا كنا تففل عنصرآ أساسياً من عناصر 
تجربتنا الفعلية , 


# د عل 


أن مجرد وجود « مشكلة للحرية » » هو فىذاته دليل على وحود الحرية ؛ لآن « وجود » 
هذه المشكلة معناه أن الجبربةليست هى السائدة؛ ومعناه أن هناك قدر؟ من الاعتراف بالحرية حتى 
فى الأذهان التى تثنكرها على المستوى الفلسفى , ولكن وجود « المشكلة ) يعنى » من جهة اخرى ©» 
أن الحربة ليست مكتملة» وليست مطلقة) وليستتعبيرا عن « الوضع الانسائى » الذى نجد أنفسنا 
فيه ٠‏ أن قيام « مشكلة » للحرية دلبل على أنالحربة لم تكتسب بعد » وعلى أن الالسسان « لا 
نُحكم عليه » بالحرية » بل يُحكم عليه بالسعىطوال ناريخه من أجل التحرر؛ والانتقال ١‏ بوضعه 
الانسانى » من ألوان الاستعباد التى بحفل بها الىالسيطرة على واقعه وعلى الظروف المحيطة به . 


وى هذا السعى الدائم يقوم العلم » مفهوما بأوسع معاليه » بالدور الرئيسى فى تحقيق الحرية 
الإلسانية ٠‏ وهو أذ سسير فى طريقه بتدرج وبطءو يتغلب رويدآ رويدآ على ما يعترضه من عقيات ») 
واذ نتكامل فيه جهود العقول الملفردة بحيثتكو'ن كلها « عقلا ») واحدا بتسع نطاقه »© زماليا 
ومكانياآ ؛ بلا انقطاع ‏ يقدم اليئا الموذجا رائعا يلبيغى أن لحتديه فى الجهود التي نبذلها من أجل 
تحرير الفسسما . 


6 ,2 1943 (810تطتالة6) قليه8 ,أسوفم 16 أ 121556 (17) 


فى 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب المدد الرابع 


وحين نتخذ من العلم الموذجا نضعه نصب أعيئنا فى سعينا الى تحقبق حرية الشخصية 
الانسانئية ؛ سندرك أن الحرية حهد ») ومشقة ؛وأنها 'تقتضى مقاومة وتغفلبا على الصعوبات »© 
واننا لاكون الغرارة الا نوما دي ابحابيتها ق البعااسن مع الطريعة وصم "لحمو )بطل 
عندئذ أن من بخاطبنا على أساس أثنا « لا تملكالا أن نكون أحراراً » 4 وعلى أساس أننا 
(١‏ محكوم علينا بالحرية » » قد تجاهمل واقعئاوثاريخنا » وأن العلم وحده هو الذى ستطيع 
من خلال تأثيره المباشر بوصفه معارف نظريةونطبيقات عملية ؛ أو من خلال تاثيره غير المباشر 
بوصفه منهج؟ فى التعامل مع الموضوعات ‏ أنيقدم اليئا افضل مثل ينبغى أن نحتذيه فى سعيئا 
من أجل تحقيق الحرية الشخصية لأنفسناوللانسانية جمعاء ٠.‏ 
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ىعو كمه ١‏ 


حفوق الاس ان 


بين النظرية والنطببق 


المقصود بحفوق الانسان هنا » هو تلك الحفوقالنى سنتها الامم المنحدة » والتى تخاول جهدها 
لكى تجعاها نافذة فى كل قطر » محترمة من كلّحكومة : تلك الحقوق التى نتمثل فى الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان ؛ الذى أعلنته الجمعيةالعامة للامم المتحدة فى اليوم العاشر من شهر 
ديسمبر سنة 1968 . 


لم نكن الامم المتحدة اول من نص على أن لكلانسان حقوقا » وفى الكنب السماوية آبات عديدة 
تنناول هذا الموضوع ٠‏ ولكن أولى الحركاتالسياسية التى نادث على حقوق الانسان صراحة 
هى : الثورة الفرنسية فى عام 1/85 ميلادية » وهىالتى بسببهاذاعت تلك المبادىء الثلابة الشهيرة : 
الحربة والمساواة والاخاء » وكانت من الاسسسالرئيسية » التى بن“ عليها التفكير الفلسفى فى 
حقوق الانسان » ولكن التعبير الكامل عن حفوقالانسان على الصعيد الدواى لم بظهر وبشغل 
الأذهان الا بعد انشاء منظمة الامم المتحدة , 


فقد اجحتمعث وفود الدول فى سان فرالسسكوهام 6 » وسلت للعالم ميثاق الامم المتحدة )» 
وتم التصديق على الميثاق فى لندن فى الخريف منالعام نفسه . 

د الاسئاذ الدكئور محمد عوض محمد , عضو مجمعاللفة العربية وامجلس الاعلى لرعاية الفئون والاداب والعلوم 
الاجتماعية بالقاهرة .- ساهم فى الحركة الفكرية العربية المعاصرة وله العديفد من الكتب المئرجمة والمؤلفة » كما ثال 
جائزة الدولة التقديرية سنة 1959 وشارك فى كثير هب'المؤتمرات العلمية واللجان الدولية , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


ولم دكن حفوق الإنسان هى الموضوع الأساسى الدى نعالجه المناق ٠‏ بل كان أهم ما عنيت به 
ينود المعاف هو أمر الحروب التئ تشثشر الويل والسور 4 وتزمق مها الأرواح 4 بل ونلذر بساء 
التو السبوي داك كي سقاهواد # ضاف الخيزة لها والبساو هلها 1 قثن معان 


ولكن الوفود التى ناقشست بلود الميناق لم يفنها أن تدرك أن السلم فى جميع أنحاء العالم لن 
تسسى 6 حت يزول الظلم '#توحتى ندال الشهيفحقه: وبكرى قادرا على أن رومتن كنابة وحترية 
كاملة » ذلك أمر جوهرى أدركه القادة والمفكرون ؛ولذلك لم يكن بد من أن نرى فى صلب متناف 
الامم المتحدة » اشارات عديدة ؛ الى أن الحقوق البترية ٠‏ والحريات الأساسية لا بد أن تكون 
موضع عناية المنظمة الجديدة ؛ لأنها هى الأساس الذى يبنى عليه السلم الدائم فى كل قطر . 


ولدلك« فاق ميناق الآنى المتبحد #دت وان سق اقلان خفركق الالذمان يتعو باذ مدر اشر 6 يمن 
نصوصاً عديدة ه لحض على رعابة حقوق الانسان وحريانه الأساسية 3 


ولا بك من الإشارة الى بعض هده الخصوص »امو جودة ف صلب المينافق 43 والتى حب أن تنقيد 
دها كل دولة من الدول الأعضاء » ولا شك قُّ أن هذه النصوص 2 التى أدت جلما الى اصدار 
الاعلان العالمى لحقوق الانسان ٠‏ 


وقبما بلى ورد ذكر بعض هذه النصوص : 


أ ب التجىاع أول ذكر لحقوق الانسانق الففرذالثانية من دبباحة الميثاق أو مقدمته | 
نحن شعوب الامم المنحدة : 


( لكى نؤكد ايماننا بحقوق الانسان الأساسية » وبكرامة الشخص ومقداره » وفى المساواة الثامة 
فى الحقوق بين الناس »© رجالا' ونساء » بين الاممكبيرها وصغيرها » ان فائحة الميثاق هى التمهيد 
لكل بنوده » وهى التى تكشف عن أغراض المنظمةواتجاهاتها » ويرينا المبادرة على النص على حقوق 
الانسانية الأساسية » أن المنظمة المراد انشاؤهاتجعل الحرص علىرعابة هذهالحقوق ركنا أساسيآ 
فى ساء المنظمة , 


نم تبدأ بعد المقدمة مواد الميساق وبنوده» منرىفى المادة الاولى ؛ فى الفقرئين الثانية والثالثة » أن 
مين أغرنافن الام المتحدة : أن سسمى رواب طالصداقة بين الامم على أساس من احترام المبدا 
القاثم على نساوى الحقوق ؛ وتقرير الشسعوب|اصائرها » وأن تعمل على نشر التعاون الدولى © 
فى حل المشكلات الاقتتصادية والاجتماعبةوالانسانية ) كما نعمل على تثمية وتشجيع الرعاية 
والاحترام لحقوق الانسان وللحريات الأساسية للجميع بدون تفرقة فى العنصرههه2م 
أو الجنس برهو او اللفة أو الدين . 

ونظر؟ لأهمية هذا الموضوع فى نظر واضعىالميساق ؛ فانئا نرى هذا الأمرا بتكرر مرارا فى بنود 
الميثاف عامة ) وبخاصة فى المواد ؟١!‏ » 58 2 18 714 . ولاحاجة بئا هنا الى نكرار تلك النصوص » 
ولكن لابد مع ذلك من الاشارة الى ما جاء فىالمادة58 » التى نتمير الى تكوين المجلسس الاقتصادى 
والاجتماعى ٠‏ من أن على هذا المجلس أن ينسىءلجانا فى الحقلين الاقتصادى. والاجتمامى وغيرهما 
من اللجان التى تساعده فى تأدية أعماله , : 00 0 


إذد 


حجعرف الإنسان بين “سطربة والتطصليئ 


وقد كان هذا النص مما دعا المجلس المذكورالى أنشام لحنة خاصة لحفوق الإنسان 1 
0150© | ولم ليب ضده الالحية أناصحت من أهم لحان الامم امنععاءة كلها . 


وام بكد يتم اشساء هده اللجئة فى ابر تكوينالمجلس الاقنصادى والاجماعى ) حدى اكبت على 
الى “ترفمه الى الحمعية العامة الاب التخده + لاقرارة ى قرت نوكت كن , 


وق اثناء العقاد الحمبة العامة فى ذورنها الرايمة سارسن » وافقت على النص. الذى رفعته لجنة 
حقوق الالسسان »4 وأصدرته فى اليوم العاشر من د تسمير سئة م554١‏ وأطلقت عليه الاسم الذى 
أشتهر به وهو الاعلان العالمى احقوق الانسان »؛وأوصت (اذاعته وشره فى جمسع الأقطار ؛ ولدى 
جميع الحكوماتث ليكون لدراساً نهتدى به كل امةىق كل ماتأتيه من عمل أو نتخذه من قرارات أو 
نشير لع ٠‏ 


لا شك فى أن الاعلان العالى لحقوق الالسان مله «مقسسناط 2ه «متنتدمقاءة 521عنزصل] 
كان حادنا جلبلا لم سبق له مثيلاأو نظر 4 وقد هلل له كل انسان وابدى منتهى 
الرغى والاغتباط ؛ لأن الاعلان ينص للمرة الاولوق التاريخ البفسرى لا على حقوق الشعوب 
والسكوفات مكيييه 4 ذل انقتيا: كل قرف الاقراف بن الت نقتت الفدل. والتحرر كن كل ا 
دعتر ضها من العوائق والمكاره . وقد جاع هذا الاعادن بمتابة تكملة مساق الامم المحدة ؛كلذهما 
يتم الآخر ؛ ويفصل الكلام على الحقوق البشرية »التى جاء ذكرها فى الميئاف عرضا . 


وعلى الرغم من اغتباط الناس ونر حيبهم بالاعلان العالى ) لم يفت المفكر بن أن يدكروآأ أنه 
ليس الا محرد ( اعلان )) والاعلان نوع من القرارات الدولية التى بمضيها الدول سهولة »6 
لأنه ليس ملرما لأسحد 2 وثوده الصر بحةالواضحة» قد نرى بع الدول برعاها ودلتزم بها 34 ولكها 
كلها ترى أنها ليست أحبارية ؛ وانه لاجناح عليهاى مخالفتها . وق المجتمعات الدولية نرى أن 
الدول تنتساهل فى اصدار « اعلانات » لانها غير ملزمة » ونتردد الدول فى تنحوبل هذه الاعلانات 
الى مواثيق للتزم بها و لخشى أن هى خاافتها أن شعر ضفن للحزاءات التى تغررها مجلس الأمن 34 
والترحيب بالاعلانات أمر خطية بسير من الوحهة الفانونبة »؛ أما الانفاق أو الميثاق »© فلا بد للدول 
من أن تعر ضه على الهيئات التشربعية عندها )وأن شتهى الأمر بالتصديق عايه »6 وعلى أسر 
التصديق تعمل كل دولة على أن تجعل من بئودالاتفاق أساسآ لتتعدبل قوانينها © ونظمها 
الدستوربة والادارية 5 


واعلان حقوق الانسان وثيقة سهلة العبارة ؛خالية من كل نعقيد » كما هو واضح لكل من بطلع 
عليها » وتشتمل على ثلابين بندآ » وبعض المنود قد يشتمل على عدة فقرات »© ولكئها كلها واضحة 
فق اشنيا ومظهر ته 4 بعيدة عن #لتمظاهر السو الثم فى 4 ولذلكة اناي كت دمن “اسمن 
والهيئات 2 مختلفب الأقطار بضرورة تحو بل هداغ الاعلان 2 الى عهد أو ميثاق 1 00 تلتزم 
به الحكومات التى نصدق عليه 4 ولا نحيد فىمعاملاتها وعلاقاتها الداخلية والخارجية » عن 
شروطه وبنوده وتعاليمه ٠‏ 

وبدات لجن ةحانوق الانسان»المتفرعةعن المجلس الاقتصادى والاجتماعى » تبذل جهودها من أجل 
تأليف مبتاق دولى » مبنى على اعلان حقوقالانسان 4 ولم يكن ابرام مثل هلدا الميثاق أمراً 
سيرآ »؛ فان الدول قلما تكون راغبة فى أن 'نتقيدفى 'نصرفانها » بعهد أو مستاق » وبعضها قد بتوهم 
أن متل هذه الوثفائق تكاد ثثال من حر بتهاواستقلالها'. 


إذد 


عالم الفكر ب المحلد الاول ب العدد الرابع 


لهذا كان السبر فى وصع ميتاق حقو الانسانسبرآ بطيئا جدآ ؛ بم راب لجنة حقوف الانسان » 
أن تقسم هده الحفوق الى قسمين » وتجعل اكل قسم ميثاقا خاصا به » لعل الدول التى لاترناح 
لنصوص أحد اايناقين » أن بر ناح لقبول الآخر »وهكذا أمكن السير فى تقرير هذه الحفوق بشىعءهن 
الهمة ) بحيس عرض ايسافان على الجمعية العامة للامم, المتحدة »؛ ووافقت عليهما بالاجماع فى "| 
دسمير سئة 1155 »؛ أى بعد « اعلان » حقوق الالسان بثمانية عشر عاما .. 


وهذان الميثاقان هما : المبثاق الدولى احقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 


هناب © ي# [ؤهلهه5 ,عتسمممء5 ذه اأمقصعره© ‏ [هضهن مم م1 


واليثاق الدوالى احقفوق الالسسان المدنيةوالسياسية ره ادواهة7ه) مومهم مم1 
5 25011161 كه 611 


وهذآن المبثاقان مبئيان على نفس المبادىءالثي تضمنها اعلان حقوق الاسسان © ولكنهما اكثر 
نفصيلا فى سرح تلك المبادىء ؛ وأشد امعانا فسردها »؛ .لكى تكون بلودهما أكثر وضوحا 
وأشد تفصيلا” » فان كل ميناق براد له أن يصيحبسابة عهد تقطعه على نفسها كل دول العالم © 
ولذلك يجب أن تكون نصوصه صربحة جلية ؛لايتعب القانونيون فى تأويلها أو تخريجها » وبينما 
نرى الاعلان بتو خى الابجاز ؛ ولاتكاد معظم بنوددان تشتمل على أكثر من فقرة واحدة؛ نرىالميثاقين 
بحللان المعانى والمبادىم التى تتستملها البنودبحيت بكون كل بند فى كثير من الأحيان مثشتملا” 
على عدة فقرات ©» وسيظهر أبر ذلك عندما يتم تصديق الدول على كل من الميثاقين . 


ان التصديق على الميثاقين يسير بشسيء كثيرمن البطء »؛ وهما لهذا السسبب لا يزالان مجرد 
وتيقتين نتناولهما بالدراسة ونتداولهما فى كتبناورسائلنا ومحاضراتنا » راجين أن يتم التصديق 
عليهما قريب بواسطة العدد اللازم ‏ ولو أفلعدد ننص عليه مواد الميثاقين » وهو ينص على أن 
كلا من الميثاقين لا ينفذ الا بعد أن تصدق عليده؟ من الدول الأعضاء » ولا نزال حتى كتابة هذا 
المقال ( اكتوبر 11077٠.‏ ) بعيدين عن هذه الغاية , 


على أنه يجب عليئا أن نقرر أن لدينا الآن بلاث ونائق خطيرة عن حقوق الانسان» ووسائل حمابتها 
من العبت » واذا كانت لم نصل بعد الى مرحلةالضرب على أبدى العابتين وانزال العقوبات المادية 
الرادعة بمن يجرؤٌ على انتهاك حرمة الحقوقالبشرية » فان وجود هذه ااونائق : بمهد الطريق 
لثل هذا الاجراء » ويتيح للحكومات والهيئاتوالأفراد التى تسعى لتأبيد حقوق الانسسان » 
مجالا” يستطيعون فيه أن يبذلوا جهودهم وير فعو|أصواتهم مستندين الى قرارات صادرة بالاجماع 
عن الجمعية العامة للامم المتحدة ؛ وهى أكبرهيئة تضم ممثلين لجميع الدول . 
ان هذه هى المرة الأولى فى ناريخ الانسان التىتتقرر فيها حقوق كل فرد من الأفراد فى كل قطر 
من الأقطار ؛ فى وضوح وجلاء . وينشر هذالاعلان فى كل ركن من أركانالمعمورة لكى يعلم 
كل فرد وكل دولة صغيرة أو كبيرة ؛ أنها لا يجوزأن تتعرض لأن يحرم أى فرد أو جماعة أو قبيلة 
من البشر أيآ كان نوعها »؛ من حقو قها الشرعية »كما أوضحتها الامم المتحدة فى ثلاث وثائق خطيرة : 
أن هذه الوثائق الثلاث لا تمثل الاجراءات الوحيدة التى ابرمتها الامم المتحدة » بل هنالك 
5م 


حموى الالسان دين النظريه والتطبيق 


فهود ومواثيق واتفاقات اخرى عظيمة الأهمية )قد قررتها الجمعية العامة » ووصل بعضها الى 
مرحلة التنفيذ »؛) وسنتحدث عن هذه الاتفاقات كسما بعد . 

وبحسن بنا أولا” بعد هذا التمهيد التاريخىعن حقوق الانسان أن نذكر بايجاز خصائص هذه 
الوثائق الثلاث وفحواها »؛ ولا بتسسع المقام لذكر بنودها بالتفصيل » وتكتفى هنا بالإشاره الى 
المبادىء والاركان الرئيسية لهذه الوثائق الثلاثالتى تؤلف مجموعة متكاملة عن حقوف الانسان 
قائمة بذاتها . )١(‏ 


الاعلان العاكى لحفوق الانسان ٠‏ 


ابرم كما قدمنا فى ٠١‏ ديسمبر سنة 116 »ويشتمل على ثلاتين مادة ؛ بعد ديباجة تمهد 
للك البنود وننصس المواد الاولى على أن جمييع الثاس بولدون أحرارا 4 ومتساوين 3 الكرامة ٠‏ 
وقد وهبوا العقل والضمير ومن الواجب أن بعامل بعضهم بعضاً رف الإخاء 0 


ولكل فرد الحق في أن بتمتع بجميع الحقوق والحربات التى يشتمل عليها هذا الاعلان ؛ بدون 
نسي بين. انناف السلالات المقتلفة .ابيا كالكالو الهم أن نتسهم '( ذكر؟ آي القق :1 انا لتبانهم 
أو مذهبهم, الدينى أو آراؤهم فى السياسة أو فغيرها »أو نشأتهم الوطنية أو الاجتماعية » ومهما 
اختلفوا قى. الغرام أو الحسب والنسب أو آىاعثتار آض : 


ذلك لأ يهب انا فون عاك سشوقة بن النانى سب الخملاف العالية الناسية اد 


وستمتع كل انسان بحقه الكامل قْ الحياةوالحرية والأمن . 


ولا بجوز أن بكون هناك رق أو عبودية منأى نوع » ونجارة الرقيق محرمة ؛ في ابة صورة 
من صورها ٠.‏ 


بعد ذلك نجىء البئود التى نئنص على الحقوق القانونية » فان كل انسان له الحق فى 
أن بعثير فى كل مكان شخصا بحتكم الى الفغانون »والئاس أمام القانون سواء » بلتمسون حمابته من 
للتعذيب أو الفسوة أو أى معاملة أو عقاب بحط من قدره ٠‏ 


ولكل انسان الحق فى أن بنال الانصاف علىايدى المحاكم الوطنية ؛ فى كل ما يتعرض له مسن 
اجحاف بحقوقه التى ضمنئها له الدستور أوالقانون © ولا يجوز أن يتعرض آحد للحبس أو 
الإعتقال أو النفى » دون مبرر » كما أن له الحق» مع المساواة التامة »؛ فى أن بدافع عن نفسه علناً 
أمام هيئة قضائية مستقلة نزبهة . 


)١(‏ لقند اصدرت الامم المنحدة مطبوعاتها الخاصة بحقوقالانسان بكثرة بحيث تكون فى مثناول الناس جميعآ فى مشارق 
الارض ومغاربها » وهى توزع عادة بدون مقابل ‏ باللفاتالانجليزية والفرنسية والاسبانية والروسية والصيئية » 
وترجم بعضها الى العربية . 
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وبسير كل انسان بريئآا ما ام سبث ادانتهفانونا بعد محاكمة أدلى أمامها بكل ما لديه مسن 


وسنائل الافاع نه 


وما شبغى أن بعاقب انسان على جرم بأنر رجعى » ولا بجوز أن نفرض عليه عقوبة أكثر مما 
كان مفروضاً وقفت ارتكاب الذنب ٠‏ 


وأوف ذلك قأن حمابة الغانون السب على سكون الالسسان الخاصة 4 والامور العائاءة 


ومسكنه » كما بحميه من كل تهجم على سرفهوسمعته . 


يلى ذلك مواد شسلاول تعن الحفوق ؛ وأكثرها ذو صيفة سيا سية 4 ذهى تنص على أن 
لكل انسان الحق في حرية التنقل والاقامه فيداخل حدود اى دولة كما أن له الحق فى مغادرة 
أى قطر بما في ذلك وطنه الخاص » كما ان لدحق العودة الى وطنه ؛ واكل انسان الحق في أن 
يلجأ الى أى بلد هربا من الإاغفطهاد ؛ ما لم كن هارياً من جرم فير سياسى “أو مرانكما ذنما مخالفاً 
لسادىء الامم المتحدة وأغراضها . 


وكل انسان له الحق في أن تكون له جليسه؛ ولا حول أن بحرم السان من جنسيته ظلما ) 
كما أن له الحق فى 'تفغيير حنسيته . 


وككاول اناا فون" الزرواع دو الامو ة نوق تعن أو كل انمسان كالم الرشت #رونييا" 
أو امرأة له الحق في أن بتزوج ويكون اسرة ؛ دونآن بتقيد هذا الحق بأبة قيود نتصل بالعنصربة 
او الدين #توآن سدكل احد فى قفون الزواع الااذالواقق الطرفاق "ب "جل والزالايه على “ذلك 
موافقة حرة » والاسره هى وحدة ا اجتمع الطبيعيةالأساسية ؛ ومن حق كل اسرة أن تنال حماية 


المجتمع والدولة معا . 


وبنتفل الاعلان بعد ذلك الى النص على مساألة الملكبة » فيذكر ان لكل انسان الحق في 
أن سحرمه هذا الحق ») عنوة وقسراً . 

بلى ذلك النص على حرية الرأى والعقيدةوالدين » وبشتمل هذا على حق المرء في نغيير 
ديانته » كما أن له الحرية التامة » وحده أو معغره في ممارسة شئوله الديئية : من عبادة او 
تعاليم أو شعائر . 


والكل امرىء الحق في حرية الرأى » وحربيةالتعبير عن رأبه »؛ دون أى تندخل من أحد ٠‏ وهق 
حر ف أن يطلب العلم ويتقيله ») وشثره بمختلف الوسائثل © دون التفيد بالحدود ٠‏ 


وندوة"الأغلان: ال ناتك ينعن اللحقوقالسابية لبان #البتسن عن أن كل الستاق له 
حق التجمع مع غيره في أى لفامء سلمى »؛ واكن لابجوز أن بجبر أنسسان على الالضمام؛ لانة حمامة 
بارخ فنه .ء 


41م 


حقوق الالسان دين النطرية والتضيى 


ومع ذلك فان كل انسسان له الحق فى أنبساهم فى حكم وطنه ؛ اما مباشره » أو يوساطة 


ولكل انسان الحق فى تولى المناصب الع'مةفى وطلنة» على قدم المساوأة » ولتكن ارادة الشعب 
هى أساس السلطة فى كل حكومة ؛ وككون التعبيرعن هذه الارادة بوساطة انتخابات جدية دورية 
شترك فيها الناس على قدم المساوآاة © عالى أن نتم الانتخادات فى سرية وحرية نامة , 


بم تير الاعلان بعد ذلك الى بعص الحفوقالاقتصادبة والاجتماعية » فينص على أن كل 
انسان بوصفه عضوا فى المجتمع »؛ الحقفى الضمانالاجتماعى الذى يضمن له الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية والثقافية » التى لابد منها للمحافظةعلى كرامته وئنمية شخصيته تلمية حرة » سواء 
أ ذلك بوساطة مالدى الدولة من الوسائل الخاصة أو بما يتاح لها من معاوثة دولية . 

ثم ينص الاعلان ( فى بند ؟؟ ) على حقالانسان فى أن بجد عملا يناسبه ؛ وأن يكون حرا 
فى اختيار مهنته ؛ التى دمارسها فى ظروف عادلةوملائمة » وتوفر له دائما الضمانات ضد التعطل 
والبطالة » هذا مع المساواة فى الاجور عن الأعمالالتساوبة . 


ولكل عامل الحق فى أن يئال أجرا عادلا'وملائما يودر له ولاسرته معيشه نتفق مع الكرامة 
البسرية » مع التمتع عند الضرورة بالمساعدان الاجتماعية المتاحة ) ؛ وله الحق فى أن 
نكونن أو ينضم الى أى نقابة ؛ مس نأجل حماية مصالحه .. كما أن له الحق فى 
نصيب من الراحة على أننخضعساعات العمل الىنظام فير مرهق » وأن نتاح له اجازة دورية بمرتبه 
الكامل . 

وبؤٌكد الميثاق ( فى البئد 5؟ ) ماللاسسانمن حق فى أن يكون مستوى معيتتته وأسرته ؛ 
متفقا وحاجتهم الصحية والمعاشية » بما فى ذلكالطعام والملبس والمسكن والعناية الطبية » مع 
نأمين حالة الاسرة فى حالة التعطل أو المرض أوالعجز أو الترمل أو الشيخوخة ؛ أو العجر عن 
كسب الرزق لسيبب خارج عن الارادة . ويراعىفى كل هذا أن تلقى الامومة والطفولة عنابة خاصة» 
حنى ولو كان الاطفال غير شرعيين ٠٠١‏ 


والبند السادس والعسرون له أهمية خاصةلاثله ينص على حق الئاس فى التعلبم على أن يكون 
هل انحن متابها: السميع «بلاون العبيز .و جنيع الراحل ©دوان :كرن بالمحاك هيو ميا فى المرا/دل 
الأولى » واجبارياً فى السئوات الاولى ٠‏ ويُوجهالتعليم دائما نحو نلمية الشخصية تلمية كاملة » 
مع الاهتمام بتدريس حقوق الالسان والحربات الأساسية؛ وأن بكون التعليم وسيلة لنشر التفاهم 
والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب » لتأبيد حهود الامم المتحدة فى نشر السملم ٠‏ والآبام اهم 
الحق التام فى اختيار لوع التعليم الذى بلاثم أولادهم ١‏ 


ومتى وصل الاعلان الى المادة 19 واقتربمن الئهاية فانه يطرق موضوعا حديدآ » فينص 


, مثل الصحة والتعليم‎ )1١( 
لام‎ 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابع 


على واجبات كل السان » فاذا كانت الحقوق قداستغرقت 8؟ مادذ»فان الواحبات لها مادة واحدة 
دات ئلات فقرات .. تدكرها فيما بلى : 


| - كل انسان عليه واجبات نحو المجتمعالذى بعبش فيه » والذى بجد فيه دون غره ‏ 
المجال لتلبة شخصيته , : 


اب وحيلما بمارس المرء حقوقه وحريانه ؛ فمن واحبه أن قر وبعثر ف بما لفيره من الحفوق 
والواحبات »© وأن سمس.ك بكرم الخاق ) ويرعىالنظام العام والمصا لح الواحبة لكل مجتمع 
دتمقراطى ٠‏ 

؟ ب أن هذه الحفوق والحريوث بحب الا تتعارض ممارستها ممع ميسادىع الامم المتحده 
وأهدافها . 


وهكذا نرى أن الاعلان عن حقوق الانسان ؛لم يفته أبيضا أن ينص على الواجبات كما نص عاى 
الحفوق؛ومع أنه نص على الواجبات بمادة واحدذوعلى الحقوق بلحو 9 مادة ») فحسبنا أن نتذكر 
فى هذه المادة الواحدة بان من واجب الانسان أنبحرص على حقوق الغير » واذا كان المرء ريص 
على أن ينال كل ذى حق حقه » وأن يبذل فى ذلككل جهدة ؛ فلا حاجة بئا الى اسهاب أكثر فى ذكر 
ألواحمات © ولحن بصدد الكلام على الحقوق . 


لقد أطلنا الحديت عن حقوف الانسان » حتىلابيفوث القارىء شيء مما نص عليه ذلك الاعلان 
الخطير » الذى براه أكثر المفكرين معادلا فى أهميتهليثاق الامم المتحدة .. ومع أنه لإيشتمل على 
شرط جزائى » ولابعد فى العرف الدوالى وبيقةملزمة ؛ فانه قد أهاد فائدة جليلة » بان أظهر 
حفوق الانسان فى صورة واضحة جلية » اكتسبتتأبيد جميع الشعوب والمفكرين وقادة الامم » وقد 
تولت الأمانة العامة للآمم المتحدة أمر اذاعة ونشرهذه الونيقة » وخصصت لحقوق الانسان يومآ 
تذكاريا) واحتفلت بمضي عشرين عامآ على صدورالاعلان وجعلت عام 1154 هو عام حقوق الاتسان 
عقد فيه مؤنمر كبير فى ابران » واشصرت بحونهومداولانه علىموضوع واحد»وهوحفوفالانسان. 
ولم يغب عن الأذهان كما قدمنا » أن الاعلان عنحقوق الانسان بجب أن تتلوه معاهدات عن حَدُوقٌ 
الانسان ترتبط بها الدول ؛ ولم يزل ذلك المقصدنصب أعين القائمين بأمر الامم المتحدة ولجانها 
وهيئاتها حتى استطاعوا فى عام 1 أن بخرجوابحقوق الالسان من مجرد الاعلان الى حيز 
المعاهدات , 


( ب ) حقوق الانسان فى المعاهدات : 


سيق لنا أن ذكرنا أن الببحت عن نصوص ميثاق أو معاهدة لحقوق الانسدان ©» قد انتهى 
الى قرار بان بكون هناك معاهدثان لا معاهدةواحدة » وقد صدرت المعاهدتان فى وقت واحد » 
الاولى تنص على الحقوق الاقتصادية والاجتماعيةوالتقافية » والثانية ندص على الحقوق المدنية 
والسياسية . 


وقبل أن نتحد شعن هاتين المعاهدنين , لا بدلنا أن نذكر أن دولأوربا الغربية التىنضمها هيئة 
تسمي مجلس اوربا 6 مه [أعسناون أقربف عام . 116 معاهدة لرعابةحقوق الانساناستمدت 
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بنودها من الاعلان العالمي لحقوق الانسان »وزادتعليه بان جعلت هناك محكمة تنقضي فيما رفع 
الجانمن- تغتانا انه عدر ف الافسان» ومو بحكنة أورنا الشذر قوالا ركان وهر كمهف النلية 
مديئة سثترا سبورح واعضاؤها دول ؛ النمسا وبلجيكا ب وفسرص ودثمارك ب والانيا الفدرالية 
جو التوثان جروا نمف ةوه واب اتده ريو اظاليا دو للسعيووع ين وها لكلا وه ولتداات ودروب 
والسويد ‏ وتركيا ‏ وانجاترا .. ومن الجائرلاية دولة اوربية أن تنضم لهذه المنظمة . 


وانجاز هذا المشروع على المستوى الاقليمى»أسر بالطبع من ابرام مث ل هذه المعاهدة على المستوى 
الدواى » ومع ذلك فربما كان نحاح المتروع فىاوربا مما حفر لجان الامم المتحدة الى أن نتم ابرام 
المعاهدثين فى عام 5 ؛ وسدو أن المل الذىسنته دول غرب أاوربا »ربما بتم مثله على المستوى 
الاتليمى فى حهات اخرى ٠‏ 


والمعاهدة أو الميثاف الدولى لحقوق الانسسانالاقتصادية والاجحتسامية والثقافية » 
231تناغادت له 500181 ,عأتتمهمء8 جه أصقدع01© 405281 هم:16م1 2 وثيقة مبئية على 
على تلك البنئود فى الاعلان العالمى لحقو قالانسان ؛ التى تعالج الموضوعات الاقتصادية 
مل ؛ حق كل شعب فى تروات بلاده والتمتعبها » حق كل انسان فى العمل © والتكسب بعمله 
والحصول على أجر بتئاسب مع مجهوده » حق الترفيه فى الوظيفة من آن لآن » حق تكوين نقابات 
مهنة فى الدولة لها فروع فى الأقاليم ؛) وح قالاشتراك فى أمثالها فى ساثئر الدول . ويعالج الميثاق 
الحقوق الاجتماعيةوحق التمتع بنظام التامين الاجتماعي والعناية بشئون الاسرة وحق الرواج؛وكذلك 
الحقوق الثقافية » وبوجه خاص حق التعليمفى كل مراحله وأثوامه ©» بحيث شمل هذا الحق 
جميع السكان من غير تنفرقة بين الذكر والانتى ؛وبين المتكلمين بلفاتك مختلفة ؛ وبين الأجناس 
المختلفة ؛ وجميسع أنواع التمبيز بين طبقا السكان فى كل قطر من الأقطار 4 مع العنابية 
بالاسرة » وتربية الأطفال . 


ولع اتموضوع شق التمليم ممالعتمالسة اتآمةق الأعلان ق يذ رق 7 # ناه معالم بتوسع كين 
ف اليتات ف التي 13 + والااسسةةالدوليينة الحككرق ‏ الافتطتانانة والاجتماعيية 
والثقاقيية هئ يوجة حسام اكثر وسغسساق الدريع والتفضيل ف كل بندمن البدود» وتطيل 
فى بيان النواحى |اختلفة لكل موضوع »؛ ولكل حقمن الحقفوق »© بحيث لا تدع مجالا” للتأويل 
والتفسسير ٠‏ وهذا جعل الونيقة.تتالف. من () بئذآ مع انها لاتعالج الا ماله اتضال بحقوق 
الإلسان فى الميدان الاقتصادى والاحتماعى والثقافى . 


ومن أهم وجوه الاختلاف بين اعلان حقوق الانسان » وبين معاهدة حقوق الانسان ؛ أن الأول 
مجرد اعلان لاحاجة بالدول أن تصدق عليه اماحقوق الانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
فان الميثاق اللخاص بها لايد من أن تصدق عليدكل دولة ؛ وأن تودع وثيقة التصديق لدى 
السكرتير العام للامم المتحدة » حتى اذا اكتملعدد الدول التي صد قتتعلى الميثاق ‏ هلا دولة ب 
دخل الميناق مرحلة التنفيذ ‏ ولو ان أحكامهلانسرى الا على الدول التي قدمت وثيقة تصديقها 
اللامم المتحدة , ونظام التصديق مه0ه2)0 منصوص عليه فى الميثاق واستغرق عدة بنود منه. 


استخدمت الامم المتحسدة]::00772 ومعناها العهد أو الميثاق » وهو أقوى فى التعببي من الاتفافية 0م0016 
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وليس موضوع التصديق هو وحده الذى سميز المعاهدة من محرذ 'الاعلان عن خحقوق 
الانسان 4 بل هئالك موضوع أهم استفرق عدداكبيرآ من البنود وهو موضوع وسسائل التنفيد 
0 ع تجة م1 فهذا وحده يستفرق نحو عشرة بنود (من بند 15 5؟) وأهمية هذا الباب 
( الرابع ) من الميشاق هى ضرورة البحث عن وسائل اكى بثال الئاس جميعا تلك الحقوق 
البشربة التي ينص عليها الميثاق » مع المحافظةعلى سيادة الدول واستقلالها » والحرص على 
احترام خصائصها وكراماتها . ومتى وافقتالدول على الميئاق .. وقبلت الوسائل التنفيذية 
التى تصمئها الباب الرابع ؛ فلا سقى هناك مابحرح الكرامة أو يتنانى مع الاستقلال » وتتلخص 
الوسائل التنعيذية فيما بلى : 


قوم كل دولة موافقة على الميساق بارسالتقرير دورى يحدد مداه المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى للامم المتحدة » ويتضمن هذا التقريربيان الخطوات التي اتخذتث نحو تنفيذ جميع 
الحقوق المذكورة فى الميثاق . وترسل التقاريرالى السكرثير العام » الذى ينولى ارسالها الى 
المجلس الاقتصادى والاحنماعى من حهة كمابرسل الى المنظمات المتخصصة للامم المتحدة ) 
مثل منظمة اليونسكو ومنظمة الصحة العالمية »ومكتب العمل الدولى ومنظمة الاغدية والزراعة ؛ 
الاجزاء التي دعنيها من هذه التقارير , 


وتستطيع الدولة ان نرسل هذا التقريرعلى مراحل ؛ حسب النظام الذى يضعه المجلس. 
ومن الممكن للدول أن تذكر فى نقاريرها الصعوبات والعقبات التي قد نواجهها فى تنفيذ جميع بنود 
الميك ق » لعل الامم المتحدة أن نسعى فى مساعدتهامتعاونة مع المنظمات المتخصصة » التي لدبها 
وسائل لبذل المساعدات الفنية ؛ على الختلاف ضروبها وأشكالها . 


وهكدا نرى أن الوسائل التنفيدية » فىحقوق الانسانالاقتصادية والاجتماعية والثقافية» 
تفوم على التقارير » التى تضعها الدول الأعضاءومن مصاحة الدول ان نضع مئل هذه التقارير ) 
ومن حسن الحظ أن هناك منظمات متخصصة فالامم المتحدة نبذل جهدها لمساعدة كلدولة نرغت 
فى المساعدة . 


اأعاهدة الدولية لحفوق الانسان المدنية والسياسية 


أمظ اأفنعتائان5 لصة ادنك ده اأسمصعدون© أهددمأناة طععام1 


هذه المعاهدة أو الميئاق هى السطر الثانئىالمكمل لحقوق الالسان فى المبدان الاقتصادى 
والاجتماعى والثقافى . وهى مثل الشطر الأولمبنيةعلى المبادىء نفسها التى بنى عليها الاعلان 
العالمى لحقوق الانسان » والبنود فى جوهرهامطابقة لما جاء فى الاعلان » مع بعض التوسسيع 
والشرح والايضاح » مما نتطلبه صيغة المعاهدة ؛النى ستصيح ملرمة لجميع الدول التى توقعها 
تم.تصدق عليها .٠‏ وبديهى أن فى الحقوق المدنيةوالسياسية امورآ حساسة ؛ لابد من ايضاحها 
وبذلك تطول البنود ونتعدد » خشية أن بكو ٠الابجاز‏ عرضة للتأويل . 


'وهكذا وصلت بنود هذا الميثاق الى اه بندا » بما فى ذلك وهذا أيضا من أسباب 
الاطالة سى فصل طويل عن وسائل التنفيذ .ولا بتسع المقام هئا لذكر جميع بنود الميناق ؛ 
وحسسبنا أن ورد فيما بلي أهم الحفوق التيجاءت فيه : 
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فى البند الأول نص صريح على حقوق نقريرامصير لكل شعب من الشعوب . وعلى الحق فى 
آخر فى المادة 69 © كان واضعى المبقاق كاثوا حراصين جدا على أن بتمتع كل شعب بثروات 
بلاده ومواردها الطبيعبة 04 وأن كون هلا الحق واضح) 4 بعبداً عن الغموض 5 


وفى البند التانى نص فوى عاى عدم النفر قةدين الئاس دون تمييز بينالسلالات واللون والذكر 
والاثنى © واللغة والدين والمذاهب السياسسة والحنسية الأصلية ؛ والثروة والحسب والتنسب» 
أو أبة فوارق اخرى . وعلى كل دولة أننتخذالاحراءات الشريعية ؛ اللى تضمن تنفيدك جمييع 
الحقوق التى نص عليها هذا الميساق 4؛ وأذاسث لها أن سخصا النتهكت حفو قه؛وتقرر ذلك 
بحكم فضائى كان له الدق فى تعوشن مئاسب . وال لاهر أن واضعى المئاق كانوا حر يصين 
على النص على المساواه بين حقوق الرحل والرأة» ولذلك لم لكتثفوا بما حاء فى البند الأول ) وخصوا 
هذا الموضوع ببند خاص ( السالت ) . 


وض الطعب االسفادمن ملك سيدق «الاشيال نل السننا هوني :انا تعيتدان هدذا 
الحق بوساطة العائون 4 ولا سول أن بحرم أى انسان من الحياة بطر بقة عر فية ٠‏ 
وفى البلاد التى لم تلغ فيها عقوبة الاعدام )لايجوز أن يصدر حكم بالاعدام الا لأسباب لخطيرة 
جدآ ينص عليها الفاثون فى وق أرنكاب الام 4ولا نوقع هذه العقوبه الا بناء على حكم صادر من 
محكمة مختصة »؛ ولا جوز أن شحكم باعدام شخص تقل سله عن ١/8‏ سلة ) ولا سجوز أن انو قع 
العقوبة على امرأة حامل . وتدرم المادة السابعةكل اعمال التعذبب والفسوة والعقاب البدنى > 
كما لا تجوز أن بخضع شخص 0 لعير ارادنه » لأن تعمل عليه بحارب طبية أو علمية ٠.‏ 


وتنص المادة الثامنة على نحريم العبودية ونجارة الرقيق ؛ طبقا لما جاء فى المادة الرابعة من 
الاعلان . كما نص المادة على تحريم السخرة ءالا ماقد نفرضه السلطة من أعمال متصل بالصالح 
العام , 


وللادة العامتنة مض مان تمق كن السان و اناكو كوا طايفة انولة حون ال تخرة من العوره 
أو بشبض عليه بطر بقة عرفية أو أن بحيسس »؛ الالأسساب ينص عليها القانون ) وبحب أن ييلع 
الشخص المقبوض عليه فور بأسباب القبض عليه؛والتهمه الموجهة اليه ؛ ويجب أن بعر ض أمره على 
الفضاء المختص بسرمة © ولكل شخص الحق اذا تاخرت محاكمته ب أن بطالب بحقه امام 
القضاء » ليقضى هل نهمته مما يبرر حبسه .وهله المادة من الامور التي اشتهرت بمخالفتها 
حكومة الأقلية البيضاء فى افربقيا الجنوبية وهىالتيى سنت القوانين التي نبيح الفبض والحبس 
ال ثلانة او شعة اشير قابلة التجديد ) دون اونقدء الذنب إلى نآب هيثة اقضالية . 


وتنص المادة العاشرة على أن كل ماتهم أم شت ادانته بحب أن يعامل على أله برىم ) وبحب 
أن لابوضع فى صحبة المذنبين » كما يجب عزلالحديت السن عن اللمكان الذى يودع فيه كبار 
السسن من المتهمين » قبل المحاكمة وبعدها .ولا بحجصوز حسب المادة الحادية عشرة أن 
يودع السجن شخص اجرد أنه لم يف بعقد تعاقدعليه . والمادة الانية عشرة تنص على حرية 
الالسان فى داخل حدود البلد الدى سمع له أننلزل فيه 6 وكل انسان له الحق فى أن يبرح اى 
قطر نزله ) حتى ولو كان وطنه » ولا بحوز أنبحال بين شسخص وبين العودة الى وطنه , 


والمادة الرابعة عشرة تعالج باسهاب حوكل انسان فى أن بحاكم بالعدل » مع توافر فرصة 
الدفاع عن نفسه » أو بمساهدة محام بتولىالدفاع عنه ؛ ولا يجوز أن يكره الشخص على أن 
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شهد على نفسه » مع حفظ حقه فى الاستثنافالى محاكم أعلى » وحقه فى استجواب شهود 
الاتباث ؛ وللمتهم الح فى أن يكون له نرجما ناذا كالت محاكمته نجرى فى غير لغته . ولفد كان 
س الجائز أن تكون هذه المادة ى المعاصيدة التي ننصس على الحقوق الاجتماعية غير أن أكثن ماتدور 
عوله الشاكل. ‏ واكثر هاائرتكب: لليه..من الاكامهن المحاكفات المئياسية ؛ لخضوضا فى بلك نثل 
افريقيا الجنوبية » بعامل فيها المجرم العادى بر فق » ببنما يتعرض المتهم السياسى لضروب 
الظلم والبغى ٠‏ 


وتنص المادة الخامسة عشرة على أنه لابجوزآن بكون هناك آثر رجعى فى المحاكمات فلا يُؤٌاخد 
المرء على ذنب ارتكبه قبل أن بصدر قالونبتحريمه. ولا يجوز أن يتعرض شخص لاى تدخل 
فى شئوله الخاصة » وشثون أسرنه أو لأي نهحم على شرفه وحسدن سمعته » وله الحق فى أن 
بحميه القانون فى كل هذه الشكون . 


والمادة الثامئة عشرة تنص على حربة الرأىوالدين » بطريقة أوضح ولكنها لا تختلف كثيراً عما 
حساء فنين نص الاعلان العاللمى ٠.‏ وكذ لك تئص المادة التاسعة عشرة على حربة 
الفكر ») وحرية التعبير عما بجيش. بفكر الانسسانويشمل هذا الحق حرية الالسان فى أن بلتئمس 
المعلومات ؛ وسادل سواه الرأى فى مختلف الاموردون تقيد بالحدود 4 وله الحق فى أن يتم ذلك 
شفاها أو نحريراً »؛ أو فى صورة التابج فنى أو فىأى صورة اخرى بختارها . . غير أن هذه الحقوق 
نتضمن بعض الواجبات والتبعات ولذلك فانلهاتحدها بعض النصوص القانونية عند الضرورة من 
العام »؛ أو الصحة والآداب العامة , وتعالجالمادنان !(؟ 4 ؟؟ حقفوق الناس فى 
أن يجتمعوا ويتداواوا طبقا للنظام الذى بغرضهالقانون » كما أن لكل شخص الحق فى أن بكوان أو 
ينضم الى أي ثقابة مهنية , 


والمواد التالية مباشرة تنص على حقو فالاسرة والطفولة » وحق الرواج ؛ بناء على اتفاق 
الروحين »© والمادة الخامسة والعشرون تنص علىأنه بجحب أن يثال كل مواطن حقه وفرصته » دون 
أى تفرقة من أى نوع من -حيث السلالة واللونوبين الذكر والألثى ؛ وايا كانت لغة المواطن أو 
ديانته أو الآراء التي يعتنقها فى السياسة أوغيرها »؛ وأيا كانت جنسيته الأصلية أو المجتمع 
الذى ينتمى اليه أو بسسبب اختلاف الثروة أوالمولد ؛ أو اى اعتبار آخر وذلك فى الأمور الآنية : 


١‏ )المساهمة فى ادارة الشئون العامة ؛بشخصه أو بوساطة ثلين منتخبي: التخانباً 
حرآ ٠‏ 


؟ ) أن بعطى صوته وآن يرشح فى انتخاباتدورية جدية ؛ على أن تكون انتخابات عامة ) 
يتساوى فيها الناخبون » وأن نعقد بالاقتراعالسرى » وأن مُضمن فيها التعبير الحر عن ارادة 
الناخبي: 

حيبن 0 


؟ ) أن تناح له وظائف الخدمة العامة على قدم المساواة , 


وق البلاد التسى 'لعيشر فيها أقليات إل نتميز بديالة أو لغة » أو كانت من عنصر مخاص ©» سمح 
لهذه الجمامات أن نمارس ثقافتها الخاصة ؛ومشاعمر دبانتها ») وأن نستخدم لفتها فى مختلف 


شنولها , 


1 


حقوق الانسان بين النظرية والتطبيق 


وبرى القارىء أن معظم هذه الحقوق مطابقةللسادىء الواردة فى الإعلان العام لحقوق الانسان. 
غير أن الجديد فى الميثاق أو المعاهدة هو أنهاتشتمل على وسائل للتنفيذ فى الاب الرابع 
وهو حزرء من صلب العاهدة ؛ وبحتل فيها مكانا كبيرآ ( من المادة الى المادة 
5 ) ؛ وبعض المواد طويل ومتعدد البنود »وستحاول فيما بلى إيضاح هذا الحزء من المعاهدة 
وخصائصه التنفيذية , 


نص هذا الجرء على أن تؤلف لجنة لحقوق الانسسان من ثمالية عشر عضوا بختارون 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على الميثاق »؛ ومدةالمضوية فى اللجنة أربع سئوات قابلة للتجديد ) 
ولكل عضو الحق فى ترشيح أبنين من رعاياه »ويجب أن يكون المرشح على جانب عظيم من كرم 
الخلق ؛ خبيرآ بشئون حقوق الانسان » وبراعىآن يكون بين المرشحين من له دراية بالتمئون 
القانونية الدولية»على ألا بكون فى اللجنة غير واحدمن رعايا آئة دولة . 


ومتى نم تكوين اللجنة » يقوم أعضاؤها باعمالهم » بصفتهم الشخصية »؛ ويتناولون اجر 
مناسبا لجهودهم © وتجتمعاللجنة للمرذ الاولىفى مقر الامم المتحدة فى نيويورك أو جنيف » بناء 
على دعوة السكر نير العام للامم المتحدة » بم نجتمع بعد ذلك فى المواعيد التى تحددها طبقا للائحة التى 
وضعتها لنفسها ؛ ولها الحق فى أن تفصل أ ىعضو منها نرى أنه لايقوم بواجبه خير قيام »وتبلغ 
السكرثير العام للامم المتحدة بخلو مكانه » ومثل هذا الاجراء الصارم لايتم ألا بناء على أجماع رأى 
سائر الأعضاء ؛ أما قراراتها فى العادةفيكفى لها الأغلبية المطلقة . والوظيفة التى تؤديها 
لجنة حقوق الانسان هذه مبيئة فى المادة .؛وما بليها . ونئص تلك المادة على أن كل دولة 
صدقت على الميثاق لابد لها أن تقدم تقرير؟ ؛ينصعلى ماقامت الدولة به من اجراءات لضمان 
الحقوق التي تنص عليها المعاهدة » ومدى نجاحهذه الاجراءات على أن بقدم هذا التقرير : 


(!) فى غضون عام واحد من التاريخ الى تصبح فيه المعاهدة نافذة . (أى بعد أن بصدق 
علبها ميب وتلاتو نويل الأمساء .. 


(ب) وبعد ذلك بقدم مثل هذا النقربر فىالموعد الذى تحدده اللجنة , 


وترسل جميع التقارير الى السكرتير العامللامم المتحدة ؛ الذى يتولى ارسالها الى جمبع 
أعضاء اللجنة ؛ وجب أن نشتمل هذه التقاريرعلى الظاروف والعوامل » والصعوبات التي 'نتتصل 
بتنفيد بلود الميناق . وتنقوم اللجنئة بدراسة تلك التقارير » وتبدى رأبها فيها وملاحظاتها عليها 
ونرسل هذه الآراء والملاحظات الىالدولالأعضاء» وقد ترس لها ابضا الى المجلس الاقتصادى 
والاجتماعى . 

وتذهب المادة ١؛‏ الى مدى أبعد ) بأن نسمح لكل دولة نرى أن احدى الدول الاعضساء 
لاتراعى مايجب نحو تنفيذ أى بند منبنود الميثاق»أن ترسل الى تلك الدولة التي ترى أنها مقصرة » 
بياناً مكتوبا توضح فيه وجوه التقصير ؛ وبحبعلى الدولة التى نتهم بالتقصير » أن 'نرد فى خلال 
ثلاثة أشهر » معتذرة عما قد بدا مسن تقصير هاومو ضحة مابذلته من مجهود لتدارك الامور التي 
اخذت عليها . فاذا القضت ثلانة أشهر اخرىدون أن يتم التراضى بين الدولتين جاز لابهما أن 
ترفع اللموضوع بأكمله الى لجنة حقوق الانسان »التسى تقوم بدراسة الموضوع »© وتحاول 
أن تصاحبين الد و لتين المختصمتين » لعل من الممكن أنيرول الخلا ف الذىبينهما بالوسائل الحبية ؛ مع 
المحافظة على الحقوق البشربة والحرياتالاساسية » النى حددها الميثاق 4 فاذا فشات 
اللجنة فى مساعيها وجب عليها فى غضوزعام أن ترفع تقريرآ وافيا يتضمن كل نواحى 
القضية » ورابها فيها » ويببلغ هذا التقربرالى كل من الدولتين الاختصمتين . 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


والمادة ؟غ ننص على الاجراء الذى يمكنانباعه اذا لم يقبل الطرفان هذا التقرير»وق هذه 
الحالة تقترح اللجئة أن بنحال الموضوع بموافقةالطرفين على لجنة فرعية من خمسة اعضاء برضا 
الطرفين » وهذه اللجئة الفرعية تدعى لجنة الصلح ترم متو حدم وهذه نقوم بدراسة 
الموضوع كله من جديد » وتستمع إلى أي بيانات حديدة من الطرفين ؛ وعليها أن نتم وساطتها فى 
ظرف عام واحد » فان قدر لها النجاح وانتهىالخلاف » صفا الجو » وزالت الفيوم ؛ اما اذا 
فشلت » فعليها أن نقدم فى مدى عام بيبانا وافما يكل جوائب المشكلة » وهذا البيان يعبر الوديقة 
النهائية فى الموضوع ٠,‏ 


وردما نساءل البعض اذا لا رفع الخلا فالى مجلس الأمن ©» وقد يرد على هذا بان مجلس 
الأمن مختص بشسكون الحرب والسلم » وثثرلكعادة شئون حقوق الانسان للمجلس الاقنصادى 
والاجتماعى ) ومع ذلك فمن الجائز أن بكو نالخلاف حول حقوق سياسية من الخطر بحيث 
بهدد السلام العاللمى » وقد نظهر أمثلة لهذا عندماتوضع المعاهدات الخاصة بحقوق الالسان موضع 
التتعيذ » بعد مضى بلائة أشهر من التصديق عليها بوساطة ه؟ من الدول الأعضاء فى الامم 
المتحدة » وهذا التصديق لم نتم بعد »6 واذا ثم قانه لا بطبقالا على الدول الأعضاء التى قامت بة. 


ان الاتفاق على جميع البنود فى معاهدةحقوق الالسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
ومعاهدة حقوق الانسان المدنية والسياسية »؛ قداستفرق بضعة عشر عاما ؛ ولابد أن تمضى أعوام 
الخرى قبل أن ينم النصديق على المعاهدنين . وهناك أمر هام لا بد من ذكيره: وهو أن 
معاهدة حقوق الانسان المدنية والسياسية » التىنصت على انشاء لجنة تحتكم اليها الدول » وهى 
لجنة حقوق الالمسان » التى خولت أن نتخذكل احراء من شأنه أن بفض النزاع بين الدول 
الاعضاء بوساطة اللجنة نفسها أو بوسساطةقومسيونات صلم »؛ هذه المعاهده الخطيره لها 
ملحق ؛ ولم تستطع السدول أن تندمجهفى صلب المعاهدة ؛ وبسيب الاعتراضات التي 
اتيرث حوله : تقرر أن بظل هذا الموضوع فى صورةملحق ؛ واطلى عايه اسم « البروتوكول 
الاختيارى» للمعاهدة؛أيأنيكون للدولحقالاختيارالتام فى أن نقيل هذا البروتوكول أو لانقبله » 
ولذلث كان مكانه فى آخر المعاهدة » وهو .تمل على ١6‏ بندآ مستقلا' عن بنودها . 


والظروف التي دعت الى هذا الاحراء أن كثيراً من الدول »© الحبت فى أن بكون من حق لحنة 
حقوق الانسان ؛ أن ننظر أيضا فى آية شكوى ترفعلها منالأفراد لا من الحكومات فقط»فاذا رأى قرد 
أو افراد أنه تعرض اظلم فى أمر يتصل بحقوقهالانسائية » ولم يجد انصافا من سلطات الدولة 
التي بعيش فى كلفها » جاز له أن برفع شكواه الىلجنة حقوق الانسان » وتصبح للجنة الصلاحية 
التامة لان تنظر فى هذه الشكوى وأن تقضى فيها . وقد جعل أمر هذا البروتوكول اختيارا » تقبله من 
تشاء من الدول وترفضه من نشاء ؛ ولايجوز أنترفع سكوى على دولة لم تقيلة ٠‏ 

فيما تقدم شرحنا الوتائق الرئيسسيةالخاصة بحقوق الالسان .., ألا وهى : 

٠ 196/ الاعلان العالمى لحقوق الانسان » الذئنشر ف العائم سنة‎ ) ١ 

؟ ) المعاهدة الدولية الخاصة بحفوقالانسان الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ٠‏ 

؟ ) المعاهدة الدولية الخاصة بحفوقالانسان المدنية والسياسية ٠‏ 

. 


حقوق الانسان بين النظرية والعطبيق 


وبعض الحقوق الهامة التي جاء ذكرها فىتلك الونائق ؛ أئارت اهتماما خاصا ) ورؤي أن 
من الواحب أن يُفرد لها وبيقة خاصة »؛ واداةتنفيدية خاصة بها . 


وفيما بلى ذكر لبعض هذه المعاهدات أوالاتفاقيات الدولية التى تتصل علها بحقوق 
الالسان » وقد بصدر بعضها فى صورة أعلان 5 


(ج) حق نقربر المصير : 


ان حق كل امة فى أن نفرر مابراه فى شئونهاالخاصة وفى نواحى حياتها وماترسمه من برنامج 
لتطورها وثموها المادى والادبى والسياسى ؛ هذاالحق ببدو لنا اليوم كأنه أمر مفروغ منه ٠.‏ ولكن 
الحال النى وصل لها المجتمع الدولى ؛ فى هذا الشأن لم تولد بين يوم وليلة . ان جهاد الشعوب 
من حل حريتها واتعقلالها ادر قدنم م .ركفن نو لساب الشنما نين اق الغوؤة الخد رقة الخد را موار؟ 
عق السهوب ف الخرية القايلة ٠‏ .ولكن. بدو أنالكزارت: العالمنة. لها نفدل كن فى اناك هيده 
الفكرة وانمائها . . وقد كان واضحا لكل عاقل ف الحرب العالمية الاولى وما جلبته على الغالم مسن 
الويل والثبور»ان العامل الأكبر فى ايقاد تلكالفتئةالهوجاء هو ذلك الجشع الاستعمارى الذى كان 
يدفع المعتدين الى الغزو والاستيلاء على أوطارغيرهم » وتسخيرهم البلاد والعباد لشسهواتهم 
'ومطامعهم » فاريقت الدماء وازهقت الارواح فيمشارق الأرض ومغاربها » وظلت الئار مشتعلة 
تلتهم الأخضر واليابس على مدى أربع سنين وبضعة أشهر ٠‏ 


وارتفعت الأصوات تنادى بخلق عالم جديد؛على أنفاض العالم القديم » وظهرت للمرة الاولى 
عبارة حق تقرير اللصير ؛ » واعتئق هذا المذهبالسياسى الجديد بعض ذوى النفوذ ٠‏ وتظاهر 
البعض باعتناقه » وهو فى صميم نفسه لايزال علىالمذهب العتيق » مذهب الاستيلاء والسيطرة ٠‏ 
وادلك طبق ميدأ تغرير المصبر بعد الحرب العاميةالاولى تطبيقا ناقصا . فتكونت دول جديدة فى 
اوربا مثل نشيكوساو فاكيا وبوجوسلافيا » والمجروبولئده ؛ آما فى غير اوربا فان أنصار الجشع لم 
الاستعمار المقنع بدعى الانتداب ٠‏ 


ومرت فترة مابين الحربين وظل جشعلاستعمار جائما على العالم » غير أن حق تقرير 
الصير لم تخمد جذونه » ولم يزده البطثوالخداع الا قوة ورسوخة فى النفوس . وجاءت 
الحرب العالمية التانية » فاذا هى سُنزل بالعالم خرابا ودمار؟ أشد عنفا مما شهده هذا الكوكب 
فى أي زمن من الأزمان . وكانت الدول » فالبة أومغلوبة » فى حالة عجز عن مقاومة التيار الجارف ) 
الذى الدفع نحو السعي لتحقيق الحريةوالاستقلال لجميع الشسعوب فى كل ركن من أركان 
العالم » واجتمع قادة الدول فى سان فرالسيسكوسنة 1166 لكى يضعوا ميثاق الامم المتحدة » وى 
ديباجة الميثاق نص صربح بان الدول قد اجتمعتككى تؤكد ايمائها بما يجب للانسان من الحقوق 
الأساسية » وما ينبفى لكل فرد من الكرامةواللمئزلة المحترمة » والمساواة التامة بين الناس ) 
رجالا ونساء » وبين الاأمم صغيرها وكبيرها ٠‏ 2 


وجاء فى المادة الثانية من الميثاق أن من أهمأهداف الامم المتحدة أن تنمى بين الامم علاقات 
مبنية على احثرام مبدأ المساواة فى الحقوق» وحقالتسعوب فى تغرير مصيرها » ثم يتكرر هذا المعنى 
فى عدة بنود اخرى من الميثاق . وبتكرر بعد ذلكفى الاملان العالى لحقسوق الالسان ») 


ج 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


وكان من المنتظر أن بننص على هذا الحق فالميثاقين الدوليين لحقوق الانسان » اللذين سبق 
ذكرهما » واللذين تم ابرامهما فى سنة 1155 4ولاشك فى أن المداولات الخاصة بهما قد طالت » 
تم يجىء بعد ذلك دور التصديق على كل منالمبثاقين . ولمع يكن أمر حق تقرير المصير مسن 
الامور التى تحتمل الارجاء والتسويف . فهناكاقطار عديدة فى العالم لا تزال خاضعة اثير الحكم 
الأجنبى » ونطالب جاهدة بحريتها واستقلالها »اقطار منتشرة فى افريقيا وآسيا ليس لها من 
بمثلها أو يرعى قضاياها فى الام المتحدة . 


ولكن الغيورين على شئون الامم اللتحدةراوا انه لابد من اجراء يحقق للدول استقلالها : 
ويرضى رغبنها فى تقرير مصيرها . فاذا لم يكنممكنا أن يتم ذلك بمعاهدة أو ميتاق : فانه لابد 
من الاسراع باصدار قرار تعلئه الجمعية العامة للامم اللنحده. وهذا توفىديسمبر .117 (قبل صدور 
المعاهدئين بست سنوات ) ففى الدورة الخامسةعشرة » صدر القرار رقم 1016 وعنوانه : «اعلان 
بمئح الاستقلال للاقطار والشعوب الخاضعةالاستعمار » ويتألف الاملان من ديباجة طويلة 
وسبعة بنود ٠‏ 


وقد جاء فى الديباجة أنه نظر؟ لتلهفالشعوب فير المستقلة الى نيل حريتها » ونظراً لآن 
رغبة الشعوب فى نيل استقلالها رغبة ملزمة ؛ونظرا لما للامم المتحدة من الدور الأساسى فى تأبييد 
حركة الشعوب الاستقلالية فى الأقطار الخاضعةلاوصاية أو للحكم الأجنبى . ومن حيث أن الامم 
المتحدة مقتنعة بان جميع الشعوب لها الحؤالمطلق فى نيل الاستقلال الام وممارسة حكم 
نفسها بنفسها » والمحادظة على اراضيها .. 


فان الجمعية العامة تعلن شسدة أن م-نالواجب أن مقضى سرعة على الاستعمار فى جميع 
صوره وأشكاله » بدون أى فيد أو شرط ٠‏ 


ونحقيقآ لهذه الفاية تعلن الحمعية العامة : 


١‏ )ان اخضاع الشعوب لاحكم أجنبى أوللسيطرة والاستغلال » يعد انكارآ الحقوق 
الأساسية للانسان »ويخالف ميثاق الامم المتحدة»وبكون عقبة فى سبيل نشر السلام فى العالم 


؟ ) ان تقرير المصير من حق كل الشعوب ؛هذا الحق بتيح لهم أن بقرروا كيالهم السياسى » 


) اذا كان قطر من الاقطار متخلفا منالوجهة السياسية أو الاقتصادية او الاجتماعيقاو 
التربوبة فان هذا أن بعد بحال من الأحوال سببافى تأخير ئيله الاستقلال ٠‏ 


؟ ) يجب أن نتو قف ماما الأعمال العسكريةأو وسائل القهر المفروضة على البلاد غير المستقلة» 
حتى يتسنى للسكان » أن يمارسوا بتمام الحرية»حقهم فى الاستقلال التام » وأن 'نصان أراضيهم من 
كل عدوان . 

ه ) بجب أن تتخذ على الفوركفى البلاد التىتحت الوصاية أو الخاضعة لحكم أجنبى الخطوات 
وارادتهم الحرة » دون تمييز أو تفرقة خاصة بالعئصر أو العقيدة أو اللون » حتى يتسئى لهم 

لف 


حقوق الالسان بين النظرية والتطبيق 


1 ) كل محاولة نرمى الى تمزيق وحدةالقطر ‏ كليآ أو جرئيا ‏ أو وحدة أرض الوطن » 
احجراء لاتفق مع الأهداف والمبادىء 6 التى بنصعليها ميثاق الامم التحدة , 


| ) على جميع الدول أن تلتزم بمنتهىالأمانة والدقة ؛ بما بنص عليه ميثاق الامم 
المتحدة » والاعلان العالمى لحقوق الانسان» وبماتضمنئه هذا الاعلان ؛ على اساس من المساواة ع 
أراضيها . 


أن هذا الاإعلان امع أنه معصرد أعسلان 100010100 وليس ميثاقا أو اتفاقا أو 
معاهدة ‏ كان لصدوره فى أواخر عام 55أا دوىواسع 2 جميع أرجاء العالم ولم ليث أن أصبح 
من أهم وثائق حقوق الانسان ؛ ولم تلبث آنارهان ظهرت ؛ بخاصة فى قارتى افريقيا وآسيا » 
وليس من محض المصادفة ؛ أن تنشثشر بعد ذلك العام مباشرة الحركات الاستقلالية فى عديد من 
الأفطار وأن تظهر الألوان السمرام والصفراءوالسوداء على مقاعد الام المتحدة ؛ وفى عدد قليل 
من السئين أرنفيع عدد الأعضاء فى الامم المتنحدة من الدول الافرشية الى مايقرب من أربعة أمشمال 
ما كالب عليه يوم تأسيسن المنظلمة ) وأصبحت الدول الاوربية والأمركية تحصسب لهم ألف 
حساب © وكثيرآ مات ر تفع أصو انهم ف مجتمعات الامم المتحدة ولحانها ) لتؤكد الحقوق البشرية 
للدول النامية »ولنصرة الضعفاء 6 ومع العدوان, 


ونظرآ لما للموضوع الذى بعالجه الاعلان مناهتمام بتحرير الشعوب ونشر الاستقلال 
السياسى لكل دولة 4 فان الامم المتحدة لم لكتفبصدور هذا الاعلان والتشاره 2 جميع الآفاف 34 
بل زادت على ذلك بان قررت الجمعية العامة فىعام 1951١‏ تكوين لجنئة خاصة لتراقب تنفيذ 
الاعلان الخاص بتقرير المصير » وهى لجنة دائمةنتالف من ١64‏ عضواً من أعضاء الامم المتحدة 
ونجدمعأكثر منمرة فىكلعام؛ وفىأىمكان تقرر أننزوره » وهى لاتزال الى يومنا هذا من أهم لجان 
الامم المتحدة » جمة النشاط ؛ مرعية الجانب )تتحاماها الدول الاستعمارية ؛ وتحاول ارضاءها. 


وهكذا نرى أن اعلان حق بقرير المصير »؛ فداصبح فى قوة العاهدات ؛ نرعاه هيئة نراقب 
ننفيذه » وترفع الى الجمعية العامة فى كل عاءتقريراً بمبلع نجاحه وما قد يعترض سبيله 


من العقبات » ولاشك فى أن حق تقرير المصير هوا محور الأساسى لنيل نلك الحموق » وله فضل 
كببر فى تقويض دعائم الاستعمان ٠‏ 


(د) حربمة ابادة الساذلة ٠:‏ علنمم6 


ننص المادة الثالشةمن الاعلان العالمى لحقوقالانسان على حق الحياة فتقول : 


« ان كل فرد له حسق الحياة والحربةوالسلامة من الأذى » » وبالرغم من أن هذا حق 

قدبم » وقد نصث عليه الديانات والشرائع » فانالاستهانة بحياة الناس ظاهرة طالما عرفت فى عهود 

البغى والطفيان والفوضى »© وليس بغريب أنبحتل حق الحياة مكانه فى صدر الاعلان العالمى ) 

فقد تكفلت معظم القوانين فى معظم الدول بحمابةروح الفرد عن طريق التشريع »؛ وكانت عقوبة 

الاعدام واسعة الانتشار فيما مضى »© تطبق علىكثير من الجرائم حتى التافه منها » ولكن 

المشرعين فى اكثر الدول بذلوا جهدهم فىنضييق الحد أمام عقوبة الاعدام ؛ حتى أصبح 
عدد فير قليل من الدول » وقد الفيت فيها عقوبةالاعدام بتاتآ . 
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وانتقل التفكير بعد ذلك من عقوبة اعدامالفرد » الى النظر فى جريمة اعدام الجماعات التي 
كثيرآ مالحأت اليها بعض الحكومات »© بقتصداستتثصال أو ابادة اعداد ضخمة من الناس » 
لا ذنب لهم الا انهم بعتئقون مذهباآ من المذاهب أوينتمون الى سلالة من السلالات »؛ أو بتميزون 
بلفة أو ثقافة لاترتاح اليها الهيئات الحاكمة » كمانرى من اضطهاد السلالات الرنئجية » عن طربق 
العهد الهتلرى »© أو ماتفعله اليوم حكومة الولاياتالمتحدة الأمريكية من بجنيد الزنوج من رعاياها فى 
حرب فيتنام وفيرها بدسبة تزيد على نجئيدالبيض » وتعمد زبادة تعريضهم للخطر . ان 
التاريخ مليء بأحداث المذابح التي ذهب ضحيتهاالآلاف بسبب ديالتهم أو مذهبهم السياسى . 

لذلك اهتمث الامم المتحدة الا تكتفى بالنصعلى حماية حياة الفرد بل ومني تآيضا بأمر حياة 
الجماعات ؛ التي قد نتعرض لخطر الابادة »)وأقرت الحمعية العامة فى ديسمبر عام م156 نص معاهدة 
دواية سحريم ابادة السلالة » واعتيارها من أفظعالدرائم »وهد نم التصديق بوساطة العدد المطلوب 
من الاعضاء فى عام 1101١‏ »2 ولو أنها بالطبع لايمكنتنفيذها الا على الدول التي صدقت عليها . وأهم 
ما ننص عليه الداهدة بعد الديبباجة هو ما يلي : 

المادة الأولى : ان جميع الدول التي أقرتبنود هذه المعاهدة نؤٌكد أن ابادة السلالة ( أو 
الابادة الجماعية 060468 )سواأءفى زمنالسلم أو زمن الحرب .. تعد جريمة فى نظر 
القانون الدولى ؛ وأن من واجبهم أن يعمل علىمنعها ومعاقبة من برتكبها . 

المادة الثانية : ثعر ف الابادة الحماعيةبائها أحد الأعمال الآنية التى تركب وتهدف الى 
القضاء ‏ جزئيا أو كليا ‏ . على مجموعة نابعةلسلالة أو جنس أو دبانة : 

أ- قتل أفراد هذه الجماعة . 

ب الحاق ضسرر جثمانلى أو عقلى خطر بأفراد من هذه الحماعة . 

ج ل اكراه هذه الجماعة على أن نعستسرحياة » ثراد منها أن تدمر كيائها كليا أو جرئيا . 

د اخضاع هذه الجماعة الى ظروفتكسبها العقم فلا تتكاتر . 

ه ‏ انتراع الأطفال بالقوة من امهاتهم والحاقهم بجماعة اخرى . 

المادة الثالثة : الأعمال الآتية عرض من برتكبها للعقاب : 

أ الابادة الجماعية , 

ب ل التآمر من أجل ارتكاب جريمة الابادة'لجماعبة . 

د الشروع فى جريمة الابادة . 

ه ‏ التواطؤ على ارنكاب الجريمة . 

المادة الرابعة : جمسيع الأتشخاص الذين در نكبون جريمة الإبادة أو أي عمل من الأعمال 
الاخرى المنصوص عليها فى المادة الثالنة » بقعونتحت طائلة العقاب » سواء أكانوا حكاما مسسئو لين 
دستورياً 0 أم موظفين 2 الدولة 4 أم أفرادالا لنتمون الى هينة 8 

المادة الخامسة : نتعهد الدول المتعاقدة أىسسن القوانين اللازمة ؛ حسب مايتطلبه دستور 
كل دولة ؛ لتنفيذ بنود هذه المعاهدة » مع عرض العقوبات الصارمة على من نثيبت عليه جريمة 
الابادة أو الأعمال الإخرى المنصوص عليها فالادة الثالثه . 
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إلادة السادسة : نحرى محاكمة الأنخاص |ااتهمين بحريمة الابادة أو الأعمال الاخرى 
المنصوص عليها 2 المادة الثالشةك أمام محكم ا سختصةه تابعة للدولة التي أرتلكب قُّ أرضها الحرم 
أو أمام أى محكمة حجنانات دولية ؛ نرضاهالاطراف اللمتعاقدة , 


المادة السابعة . جردمة الابادة والأعمال الا خرى المخصوص عايها قُْ المادة الثالئة لانحوز 
اعتبارها من الجرائم السياسية » التي بطبسؤعليها مبدا تسليم المتهمين » وتتعهد الدولالمتماقدة 
بان نسي فى هذا الامر طبقا لثوائيئها والمعاهداتالتي ترتبط بها , 


المادة الثامئة : وبجرز للدول المتعاقدة أننطلب الى الهيئات المختصة فى الامم المنحدة أن 
نتخذ مابازم من اجراء مطابق لمبثافق الامم المتحدة؛ ويكون من شأنه أن لمشيع ارئكاب جرالم الابادة 6 أو 


هذه هى أهم البنود التي نلص عليها هلهالمعاهدة ؛ أما سائر البلود فهى تتعلق بالاجراءات» 
مدل الالشحاء الى محكمة العدل الدولية »؛ وشر و طالتصديق على العاهدة ومدنها وتجديدها الى غير 
ذيك من الاحراءات ٠‏ 


على كل حال لقد اصبحت المماهدة الثينحرم الابادة الجماعية سارية المفمول)وقد صدف 
عليها العدد اللازم من الدول الأعضاء .. ومن الجاين أن الصببسيح ذات آثر فعال فى حمابة 
الحجمامات من خطر الابادة » الني نعرضت ولائزالننعرض لها جمامات فى مشارق الأرض ومغاربها. 
وام يكن هتلر وحده الذى يرتكب هذه الآثام , فحن لشسهدها اليوم فيما يرتكب فى الشرق 
الأوسط »4 وما بتعرض له العرب من الاضطهادوالظلم » ولا يتورع غلاة الصهيوئيين عن التحدث 
عن جرائمهم »وى جنوب افريقيا حكومات عنصربةتسلط على الوطليين ضروب الخسف والعذاب ؛ 
ولا نرحم رجلا" ولا امراة » ولا شيخا ولا طفلا” »والامم المتحدة تعلم الذى يجرى ؛ وترس ل البعثات 
للتحقيق » وتعقد ااؤتمرات ؛ ونصدر القرارات ؛ولا نكاد جهودها أن نتجاول هذا ) ولابد أن يمفى 
وفت قبل أن يتم نضج المنظمة ويشئد ساعدهاوتستطيع اجراءات التنفيذ لهذه المعاهدة الهامة 
أن تنحدث أترها , 


(ه ) حق الانسان فى أن يكون حرا : 

ان المادة الثالثة من الاعلان العالمى لحقوق الانسان ننص كما راينا على حق الانسان فى الحياة 
والحرية » واقتران الحياة بالحرية شيء طبيعى ؛فان حياة الذل والعبودية » تنزل بالانسان الى 
مستوى الدواب »؛ التي تباع ونشثرى » ولعيش مسساوبة الارادة , فالحرية التى ننص عليها المادة» 
هى الحربة بمعناها الدقيق وهو ضد العبودية »؛ والحرهو ضدالعبد؛ واستعباد الناسبعضهم لبعض 
ظاهرة قديمة» ولعل أهم عناصرها أسرىالحر وب؛الذين كانوا يباعون ويشترون » ولا بجد الئاس فى 
ذلك حرجا . 


وأسسنا هنا بحاجة الى سرد ناريخ العبودية» والاستعباد .٠‏ والما بهمنا الظروف التي ادث الى 
الاعتراف بان حربة الفرد حق لابقبل الحدل 4؛ومن اجل تقرير هذا الأمر لاحاجة بنا أن تلهب 
الى أبعد من القرون الحديثة ؛ التي نفشت فيهاتجارة الرقبق ؛مئد القرن السابع عشر الى اواخر 
القرن التاسع عشر ؛ وكان اكبر مظاهر هذهوالتجارة أن دول غرب اوربا كانت نتخك مراكز 
على السواحل الغربية لافريقيا » وتجمع العبيدمن مختلف الأقطار » وتودعهم فى هذه المراكز »الى 
أن تجىء السفن وننقلهم من السواحل الافريقيةالى الاسواق الأمريكية » حيث يباعون بيع السلع» 
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وسساقون الى المرارع » حيث بقومون بحر الأرض وزراعتها تحت حكم وسيطرة سادة من 
الملاك البيض ٠‏ 

كانت هذه التجارة 'نتسم بالقسوة والفظاعةوالاستهانة بالقيم البشرية »؛ وربما لم يكن فى 
التاريخ البشرى كله عهد شر من ذلك العهد؛و]ثامهلاتعادلها آثام ارتكبت فى أي عصر من العصور 
ولم يكن الآمر يخلو من احتجاجات خافتة تصدرمن بعض رجال الدين أو أهل الخير » استنكارا 
لهذه التجارة البشعة » ولكن أاصوات هؤلاءالخيرين كان يضرب بها عرض الحائط ولا تستمع 
لها الحكومات أو البرلمانات » الى ان شبعت الدبارالأمريكية حتى اتخمت »؛ ولم تعد فى حاجة شديدة 
ازيد من هذه السلعة البشرية) خصوصا أنالعبيداخذوا يتكائرون تكاثرا طبيعيا » فلم تعد التجارة 
مربحة كما كانت فى القرن الثامن عشر »؛ وأوائلالقرن التاسع عشر »؛ هئالك بدات أاصوات 
الاحتجاج تعلو » والحكومات تفكر جديا فى تحر نم التجارة البشعة . وتنتخذ البرمانات قرارات » 
ونعقد معاهدات »© وظلت تفعل ذلك الى أواخرالقرن التاسع عشر . 


ولعل أهم حادث فى محاربية تلك التحارةهو عقد مؤتمر خاص فى عام 6 فى مديلة 
بروكسل»حيث ابرمت أول معاهدة دولية لمحاربةتجاره الرقيق . وكانت'تألفمن مائةماده ٠»‏ وفد نم 
التصديق عليها فى العام التالى »؛ وعمل لها جهازللتنفيذ بتألف من لجنة فى زنجبار » واخرى فى 
بروكسل وننص مواد المعاهدة على حق الدورالتعاقدة فى تنفتيش السفن التي يشتبه فى أنها 
تحمل رقيقا » ولاشك فى أن هذه المعاهدة كان لهاأثر كبير فى القضاء على الجزء الاكبر من 'نجحارة 
الرقيق فى افريقيا » وكانت معاهدة بروكس لمعنية بوجه خاص بالتجارة الافريقية » أما تحريم 
الرقيق بصفة عامة فى جميع انحاء العالم وعقداففاقيات جدبدة لهذا الفرض ٠‏ فان هذا لم يتم 
الا فى عهد عصبة الامم » تم فى عهد الامم المنحدة . 


تكونت عصية الامم فى أعقاب الحرب العالميةالاولى حوالى سنة .؟11 »2 وكان مقرها جنيف » 
حيث شيد لها قصر ضكم لايزال قائما ب وهوالآن المقر الأوربى للامم المتحدة وام كد عصبة 
الامع أن تسستفر نظمها ولجائها »؛ حتى ئنارت فيهامشكلة الرق فى العالم »6 ان معاهدة بروكسل قد 
قضت على تجارة الرقيق بين افريغيا وامريكا ؛واكن لم تزل هناك جيوب لتجارة الرقيق فى نواح 
مختلفة بافريقيا وآسيا » واكثرها من نوع الرقيق!لسخر لخدمة البيوث وأهلها » ويتسمل هذا 
النوع من الرف الرجال والنساء والاطفال » وكانتله أسواق تباع فبها تلك السلع ونشترى © ولم 
يكن بد من أن يثار موضوع الرقيق فى عص سةالامم » وام تلبث العصبة أن أنشات فى سنة 15155 
لجنة للرقيق ؛ لكى ندرس الموضوع وتعرضماتراه مناسبا فيه . وانتهت اللجنة الى أن من 
الضرورى وضع اتثفاقية دولية » واقنرحتالنصوص التي بيجب أن تشتمل عليها وعرضت 
على الجمعية العامة لعصية الامم فى عام 1195 4وتم الانفاق عليها 4 باسم اتفاقية الرقيق : 


ده تمع كمه" لإلام 51 ع1 


وهى اتفاقية موجرة لانتجاوز بنودها اثنىعشر بلدا ؛ البند الأول مئها بحاول تعريف 
العبودية ويعر فها بأنها حالة الشخص الذىتمارسمعه كل أو بعض السلطات الثى تنصل بحق 
الملكية : وعلى الرغم من أن النص ليس سهلا” فانهيحاول أن يقرر أن ممارسة حق الملكية مثل البيع 
والشراء والهبة والرهن » هو أهم مايميز حالةالعبودية . والتركيز فى وصف العبودية هنا بتجه 
نحو حق امالك فى السلعة التى يملكها . ولم يرضكير من الناس عن هذا التعريف . ولكن واضعى 
العاهية” لم يستطيعوا أن يهتدوا الى تعريفأفضل . وكان من الممكن ان يتجه التعريف الى 
فكرة الحرية . وأن الحرية حق للجميع » وأهممايميز العبودية أن المستعبد محروم من حريته فى 
جميع أعماله . ولكن عصبة الامم لم نأخذ بهذا الراى وبقيت المادة كما هى مركزعلى فكرةالملكية. 


1+ 


حقوق الانسان دين النظرية والتطبيق 


أما سائر المواد فائها ننص على أنه يجبعلىالدول المتعاقدة أن تعمل بالتدريج على الغاء 
الرقيق فى مختلف صوره وأشكاله . وقد رؤيان الالغاء فجأة ربما أدى الى انتشار الفاقة بين 
العبيد الذين لم بعد لهم من يعولهم » ولذلك نص الانفافية على أن يكون الالغاء ندريجيا » كما نصت 
على أن ننخذ كل دولةمن القوانين والنظم مابضمنتنفيذ ينود المعاهدة ؛ وأن تبلغ السكرتير العام 
العصبة باية اجراءاث نتخذ فى هذا الصدد »وأجازت للدول أن تتفاهم فيما بينها وأن تتعاون 
فى سبيل تلفيذ بنود الإنفافية » ومع ذلك سارالتنفيذ ببطء شديد الى عام 1555 عندما قررث 
العصية انشاء لحنة مستقلة من الخبراء مراقبةتنفيذ الاتفاقية » وبدات تلوح مظاهر النقدم عام 


وبعد قيام منظمة الامم المتحدة »؛ انير تمشكلة الرقيق من حديد »؛ ونحول الاشراف على 
معاهدة 1155 من عصية الامم التي لم بعد لهاوحود الى هبئّة الامم المنحدة ممثلة فى المحلس 
الاتنصادى والاجتماعى , ولم نكتف الامم المتحدةبمعاهدة سنة 1115 ؛ بل زادت عليها وثيقفة 
جديدة فى شهر ابريل سئة 19604 » وعنوانالوثيقة الانفاق الاضافى على الغاء نجارة الرقيق 
والغاء النظم والأعمال المشابهة للرق ٠‏ 


وهكذا أصبح لدى المنظمة معاهدة 1515 التي ورثتها عن عصبة الامم » والمعاهدة الجديدة 
الثى ابرمث فى عام 6 ؛ وطلب الى الدولالتصديق على المعاهدثين » وتم التصديق علبهما 
من أكثرية الدول الأعضاء , ولابكاد يوجد اليومدولة فى العالم كله لم تقم بالغاء تجارة الرقيق على 
الأقل من الوحهة القانونية , 

واحس أعضيا المجلس الإتتصادىوالاجتماعى أن 'نجارة الرقيق لم تمت تماماً وألها 
لإترال تمارس فى الخفاء فى بعض الأقطار »؛ فطلبالحجلس من السكرثير العام للامم المنحدة ؛ أن 
يختار شخصا ملما بنواحى الموضوع ليكون بمثابةمقرر للامم المتحدة فى مشكلة الرقيق » وذلك فى 
أواخر عام 11519 ©» وجددت وظيفته عام 1154 ولا يزال هذا الشخص بمارس عمله ؛ لعله أن 
بتقدم بمقترحات فعالة لعلاج نلك المشكلة » وقداتسعت المشسكلة منذ سنة 1958 © فأصبحت 
تتناول الافسطهاد العنصرى والاسستبدادالاستعمارى بوصفهما من ضروب الرق © الذى 
نثن منه جماعات بشربة عديدة , 


(و) ملع التفرقة العلصرية : 

نمود الآن الى التأمل فى المادة الاولى منالاعلان العاللى لحقوق الانسان » فنجد أن هذه 

« جميع بنى الانسان بولدون أحرارآ »متساوؤين فى الكرامة وى الحقوق » وبحب أن 
بعامل بعضهم بعضآ بروح الاخوة » ٠‏ 
الجنس ( ذكرآ أو انثى ) أو اللفة أو الدين ؛ أوالرأي فى السياسة أو فى أى شيء آخر » أو فى 
اختلاف الوطن أو المجتمع الذى نشأوا فيه اوالثروة أو النسب أو أي شيء آخر . 

سيق لنا فى أول هذا المقال الحديث عن هذهامادة »؛ ولعيد ذكرها الآن لكى نؤكد مانئصت عليه 
من نحريم للتفرقة العنصرية ٠‏ 

ل 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرايغ 


نقد نظرث الامم المتحدة نظرة جدية الىواجبها نحو منع التفرقة العنصرية » وكلفت اجنة 
حفوق الانسان المتفرعة » عن المحلس الاقتصادى والاحتماعى 2 بان نتولى هذا امو ضوع كل 
عنايتها » ورات لجنة حقوق الانسان أن بكو نلدبها هيئة مستقلة » تضم أشخاصا متخصصين 
فى شثون حقوق الانسان » فعينت لهذا الفرضلجنة خاصة ؛ فى عام ,116 ») وسمتها لجلة منع 
التفرقة وحمابة الاقليات وعتانتوص 8 2ه «ملاءء 2:0 لطة ,امتتممتستووزد1 2ه مكمه رومط 
كان عدد أعضائها ؟١‏ عضوا » ثم لم تزل تكبر حتى صار ليف وعشرين عضواً ,٠‏ 


أن الحرب العالمية الثانية فد برزث فيهامشكلة التفرقة العلصرية »؛ فى صورة بشّعة »© 
ولعلها لم تظهر بمثل هذه البشامة فى أي وقت )وقد ظهرثت فى تلك الحرب . بل ومن قبلها 
مباشرة »© فكرة التفرقة بين السلالات » والتمبيزبيئها » وائنار النازيون ضحة حول خرافة تفوق 
الجنس الآرى على جميع الأجناس ؛ وتفوقالجرمان على جميع الشعوب © وتفوق النازيين 
أتفسهم على كل سلالة أو جماعة ؛ وتركت هذهالعقيدة الفاسدة » آثارا عميقة فى كثير من النفوس 
فى مشارق الأرض ومغاربها 4 ولم يكن من محردالمصاد فة أن حا كم أافريقيا الحنوبية الحالى المسمى 
فورستر 6 كان من أكبر أنصار النازى ؛ فى ابا نالحرب العاامية التانية » وها هو ذا اليوم وحكومته 
بطبقون الآراء النازية ؛ على شعوب جنوب افريقيا ااوطئية » واكبر الظن أن هناك فى جهات أخرى 
غير أقريقيا الحنويبة س افرادا فى أمربكا واوربابعتئقون هذا المذلهب الخبيث ولذلك أحسئنت 
وأكدت الكنظمة اهتمامها بهذا الأمر بانشائها احنةمتخصصة فى ملع التفرقة . ومنذ قامت هذه 
اللحنة بدراسات علمية وعملية ؛ متعاوثة معالهيثئات المشخصصة فى الامم المتحدة مثل اليونسكو 
ومكتب العمل الدولى وغيرهما » أبرمت عدةمعاهدات واعلانات » تنص على منع التفرفة فى 
ميادين خاصه ؛ مثلاعلان منعالتفرقة فى الأجوروظروف العمل الذى أصدره مكتب العمل الدولى») 
واتقاقية جنع التقرقة فى كسكون التعلب * الي |اصدرتها اليوتسكو في عام ,1450 : 


ثم اهتمت الجمعية العامة وهى السلطةالعليا ب للامم المتحدة بموضوع التفرقة العنصرية 
ورأت أن تصدر فى هذا الموضوع ونيقتين : الاولىفى صورة اعلان » والثانية فى صورة معاهدة » أي 
أن المنظمة انبعت الاجراءات نفسسها الثى انبعثفىحقوق الالسان على النحو الذى بيئاه من قبل . 
وصدر الاعلان فى شسهر نوفمبر سئة 1457 »بعنوان « اعلان الامم التحدة بمحى التفرقة 
الغتصربة فى مخطلف صورها واسقالها ) وكش لهذا الأغلان أن تصدرة الميعية «الغاية 6 ولعليه 
للعالم كله ولاتطالب الدول بالتصديق عليه » ولكنيظل سلاحا فى أيدى المصلحين والمدافعين عن 
حقوق الانسان ©» بشهرونه فى وجه كل طافية ؛ظالم » بنادى بتفوق حجس على جنس »© وحق 
بعض الاحناس فى السيطرة والاسشيداد بالاحنا سالأشخرى ٠.‏ 


والنداء أو الاعلان بتألف من ديباجة طوبلةومن احدى عشرة مادة ؛ ولا بتسع المقام هنا 
لسرد جميع بنود الاعلان ؛ وحسبنا أن تذكر امثلةمئنه ؛ تشسير الى فحواه. فقد 
جاء فى الديباجة : أنه ( نظر؟ لأن فكرةالتمبيز بين الأجناس » فكرة باطلة : من الوجهمة 
العلمية» مستهجنة من الناحية الخاقية » خطرةوظالة من الناحية الاجتماعية ؛وليس هناك ماببرد 
التفرقة العنصرية لا من الناحية اللظرية ولاالعملية .٠.‏ » 


وبعد كثير من الحيثيات التي نؤكد مائنطوىعليه مثل هذه الفكرة من الاتم والشرور © تعلن 
الجمعية العامة للامم المتحدة بان من الواجب أنيعمل الجميع على استثصال هذه الجريمة فى كل 
مجتمع وفى كل قطر . وتنادى الامم المنحدة جميعالامم أن تمتنئع كل دولة وكل هيئة وكل فرد فيها» 


نل 


حفوق الأنسان بين ١انظرية‏ والتطبيق 


عن ارئكاب أي عمل أو اتخاذ أي اجراء يشتملعلى التفرقة » فى حقوق الانسسان والحربات 
الأساسية؛ بين الناس على أسساس السلالة وموج أو أللون 1ه أو الأصل االحنسى 
متوممط« مبسطاظ وبكرر الاعلان هذه الكلمات علىالرغم من ثقارب معائيها » حتى لايكون هناك محل 
للبس » كما انه بردد هذا المعنى فى غير مادة منمواد الاعلان . 


ومما بلفت النظر ما جاء فى المادة الثالة من الاعلان من أنه لاأشيفى أن تكون الحنس أو اللون 
أو الأصل سبياً ف المفاضسلةك بين الناس الذينيرقبون قُّ اعتناف حلسية من أالحنسيات 2 وهذه 
نقطة حساسة بالنسية للد مثل استراليا التي تنادى بمندأ اسدراايا البيضاء ٠٠‏ وهى أنضاً 
وقر ف الريليا » 


نعد معاهدة دولية » تنثسد الأغراض ذائها »وتحاول معالجة نفس الداء؛والمعاهدة أكثر افاضة 
فى فصولها وبئودها 4 ولكن معانيها لاتكاد تخسر جعما جاء فى الإعلان السسابق ذكره . 


وصدرتكت المعاهدة الدواية لنع النفرقة|اعتصرية فى دبسسير سنة مكة | » أى بعد صدون 
الاعلان بعامين » وبالطبع لن تنطبق المعاهدة الا علىالأعضاء الذين بصدقون عليها . ولا تدخل فى حيز 
التنفيك الا بعك أن الصدق عليها بيع وعشرونمن الدول الأعضام »؛ وبعد أن تمضى تلانون دوماً 
على تصديق آخر عضو من السبعة والعشرين ٠‏ وتثمثال المعاهدة عن الاملان انها تنص فى 
المادة الثامئة منها على الشام لجنة تدعى لحنةمحو التفرقة المعلصرية ©) وتتألف من 1/6 عضوأ 
من بين الأعضاء الذين صدقوا على المعاهدة وهىتنشبة من وحوه كثيرة اجنة حفوق الإنسان الي 
جاء ذكرها من قبل »© والتي نضمئتها المعاهدةالدولية للحقوق المدنية والسياسية » ولاتكاد كل 
لحنة منهما أن تختلف عن الاخرى ؛ اللهم الا فىتنوع الاختصاص ٠‏ 


ا كا بر 


فى هله الفصول التي نقدمت »؛ ذكرنا مابسمح به المقام من جهود الامم المتحدة فى سبيل 
اشر بر حقوق الانسان © سوأم كانت ثلك الجهو د نتخك شكل أعلان » او اثفاق © أو عهد أو ميثافق 
وقد حاولئا ان تذكر الأهم من نلك الوثائق التي ابرمتها الامم المتحدة » وهئاك امور ربما كانت أقل 
خطر؟ » وان كانت لها اهميتها مثل : معاهدة عنحفوق اللساء السياسية »© واتفاق عن الزواج 
بنص على ضرورة ابرامه باثفاق ارادة الروجين )مع لحديد سن الزواج »)وشروط تسجيله »واعلان 
حقوق الطفل »© وامعاهدة التي ننص على رعايةاللاجثين » وائفاقية منع البغاء .٠‏ وغبر ذلك من 
الوثائق المنصلة بحفوق الالسان , 


على أن منظمة الامم المتحدة ليست الاداةالوحيدة التي تبذل جهودها لحماية حقوق 
الانيسان »؛ بل هثئالك أيضاً هيثات تبدل جهو داجبارة فى هذا السبيل»نذكر مئها هنا نلك الهيئات 
التى ندعى المنظمات الشخصصة : مثل منظمةالعمل الدولية » ومنظمة الامم المتحدة للتريية 
والعلوم والثقافة الني اشتهرث بأسم بو لسكق )ومنلظية الاغذدية والرراعة ؛ ومنظمة الصحة 
العالمية ») وهدذه الملظمات »؛ وأن كانت أعضاعء فىاسرة الامم المنحدة وبيلها جميعا 'نعاون ونيق فان 
كل واحدة منها لها ميدان نخصص ؛ تعمل فيهمستقلة ئارة » وئارة تعمل متعاولة مع سائر 
المنظماث . فمنظمة العمل الدولية ) وتسمى احيانامكتب العمل الدولى » هى أقدم هيئة دولية فى 
المجموعة كلها برجع تأسيسها الى عسام ؟ؤا »ولم 'لتوقف فى عملها كما ثو قفت عصية الام 6 


دل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرايع 


ولذلك ثرى لها محصولا” عظظيما فى عمرها المديد )وقد كان هدفها خدمة العاملين ونوفير فرص 
العمل » وتحسين حال العامل »؛ فى كل قطر من الأقطار » ومن أسباب نجاح هذه الهيئة أن المنظمة 
تتألف من ثلانة عناصر : العمال ©) وأصحابالعمل »© وممثلى الحكومات © أى جميع الجهات, 
التي بهمها أن نسير شكون العمل والعمال علىما يرام .وقد نسنىلنظمة العمل الد وليك ف تاريخها 
المديد ؛ وبفضل تتابع جهودها أن تسن نحو(. ؟١)‏ معاهدة ومثل هذا العدد من الاعلانات ©» 
وكلها نهدف الى توفير الرفاهية والكرامة لطبقةنعد من أهم الطبقات فى كل أمة . 
وجميع مداولات الهيثة ومعاهداتها واعلاناتها » توفر وتصون حقوق الانسان ؛ واعله ألا يكون 
من الغلو أن يقال ان منظمة العمل الدولية التىمقرها فى جنيف » هى أكثس نجاحا فى مبدان 
حقوق الالسان من آبة هيثة أخرى . 


ومن أهم المنظمات التي صادفت نجاحاأكبيرا فى ميدان حقوق الانسان : منظمة الأمم 
المنحدة للنريبة والعلوم والثقافة ( يونسكو )ومقرها باريس »؛ ولككن نشاطها منتشر فى جميع 
الضاها المال: © "الها سمل قلوح لفين 'الملوة ,رومخوالامية 6«والتوسظ فى عثرين الشفوت فق فون 
الفتون والثقاثاك الخاصة كل قطن ++ وترسل الخبراء الن مختلف الأقطار'قبما لزفية الحكزمات؟ 
كما ترسل البعثات من الأقطار النابية الى الحهاث التي تفيد الشباب وترفع مداركه ©» وقد قامس 
اليونسكو بعمل معاهدة دولية فى منع التفرقة فىالتعليم ف للأقليات حقها فى أن تمارس 
نقافتها الخاصة ) ووضعت معاهدة 5 أخرى نتعهدالدول فيها بأن نحمى الثراث الثقانى © والانتاج 
الفنى » حين يتعرض للخطر فى جهات غشيتهاالحروب . وكانت اليونس كو أول هيثة دولية 
قامت بدعابات ودراسات نؤكد مساواة الأجناس؛والا فضل لسلالة على غيرها فى الفهم أو القابلية 
للتقدم . وقد غضبت لذلك حكومة افربقياالجنوبية » ذات الميول العنصرية » وقررت أن 
تخرج من منظمة اليونسكو . 


وهكذا نرى أن المنظمات المتخصصة تساعدالامم المنحدة كثيرة فى حماية حقوق الانسان © 
وهناك بعض الهيثئات الدولية ©» غير الملدمجة فالامم المتحدة » تعمل مافى وسعها فى ميدان 
تخصصها من أجل خدمة الأفراد والجمامات فىوقت الشدة ؛ونخص بالذكر فى هذا الصدد منظمة 
الصليب الأحمر » التي يتعاون معها الهلال الأحمرفى اليلاد الاسلامية » وبقطع النظر عن خدماتها فى 
ميدان الصحة ؛ التي يمكن أن تؤديها منظمةالصحة العالمية » فان للصليب الأحمر دورآ خطير؟آ 
فى حمابة الانسان والجماعات وقت الشدة ») وحينتثور الحروب . وهو الذى برعى شئون اسرى 
الحرب»وبعمل على مساعدتهم أيئما كانوا»ورجالالصليب الأحمر ينتقلون عبر الحدود مابين 
المعمسكرات المتحاربة ويتولون اسعاف المحتاجين »والتوسط بين الأطراف المتعادية » وقد أمكن 
لهيثئة الصليب الأحمر الدولية أن تعقد مؤ نمرآى حنيف سئة ١559‏ وتنص المعاهدة التي البثفت نسثقفت 
منه على شرورة حماية غير المتحاربين ؛ والمدئيين )فى وقت الحرب » وهى المعاهدة التي تجاهلها 
الصهيوئيون مرارا ) فأثاروا بذلك سخط الناسق مشارق الأرض ومغاريها ٠ه‏ * 


وصفوة القول أن منظمة الامم المتحدةوالهيئات المتعاوئة معها » قد بنت لحقوق الانسان 
صرحا ضخما هائثلا” ؛ وهو صرح مليع فى اولع فلايهة فئلة واجده ايسن منيعا المناعة كلها »فلا بزال. 
ف أفريقيا الجئوبية واسرائيل عناصر شريرة )مابرحت ترتكب الموبقات »© وانقترف الآنام © ولا 
تعبا بحقوق الانسان »4 والناس قد نرى أن من العجب ألا نستخدم القوة فىاخضاعهؤلاء المارقين») 
ان الامم المتحدة نور ثر طريق الثريث ولا تريد أنتنستخدم العنف الا بعد أن تستنفذ جميع الوسائل 
الاخرى ؛ لعل الصير والاياة أن يكونا أمضى سلاحا من القهر والبطشن . 


امل 


الإسلام وَحقوق الإنلان 
(حق اكليم ) 


هيئة الامم وحقوق الانسان : 


!سن 2 العاشر مان دلسشهيل سئة 1951/4 أصدرت الجمعية العامة للامم المتحدة الاعلان 
ألعالمي لحقوق الانسان 4 بوصفه المثل الأعلى الذى تنشده الشعوب والأمم كافة »6 ولضعه جميع 
الأفراد وجميع أعضاء الجماعة تنصب أعينهم ؛ فيبذلون قصارى جهدهم ؛ لضشمان توقير همذه 
الحقوق والحربات » ولتهيئة السبيل الى اقرارهاوتطبيقها بطريقة فعالة وعلى نطاق عالمي . 


وترجع جملة هذه الحقوق فى اصولها الىتوفير الحرية للناس » وتحقيق العدل والمساواة 
بينهم ؛ اعترافا بالكرامة المتأصلة فى جميع أعضاءالاسرة الانسانية » وبجميع حقوقهم المتساوية ) 
والتي لابجوز النزول عنها»ندعيما للحرية والعدلوالسلام » واستهدافا لعالم يكون فيه الناس 
أحرار فيما بقولون » وفيما يعتقدون »© ويكونونفى مأمن من الفزع والبؤّس ٠ )١(‏ 


الاستاذ الشيخ زكريا البرى اسناذ الفقه الاسلاميواصوله ورئيس فسم الشريعة والدراسات الاسلامية بجامعة 
الكويت » الني أعير اليها من جامعة القاهرة ( كلية الحثوق ).عمل قبل ذلك مدرسا بالازهر وأمينا للفتوى به » وله بحوث 
ومؤلنات منشورة ٠‏ 

(1) مقتبس من ديباجة الاعلان العالمي لحقوق الانسان »المشنمل على ثلاثين مادة , انظر((حقوق الانسان والاعلانا لعاكي)) 
للاستاذ الدكتور عبد الحي حجازى , ط جامعة الكويك ,وحئوق الانسان للاستاذ الدكنور علي أبو هيف . ط جامعة 
الكويت , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


موقف الاسلام من هذه الحقوق : () 


؟ ل ولكي تلقى ضوءا على موقف الدينالاسلامي من هله الحقوق الانسانية » وثبين 
أصالته وسبقه فى هذا الشأن سبقا بعيدآ منذنحو اربعة عشر قرنا » وأله لم يكن فى حقيقته 
وروحه وهدفه ‏ الا أعلاما الهيا بهذه الحقوق ؛فى صورة أدق واحق وأعمق ؛ وارساء ادعائم 
الحرية والعدل والمساواة » ونكريمآ للانسان فىكل زمان ومكان ‏ لابد انما من استعراض أهم 
المواد الرئيسية لهذا الاعلان العالمى » لنعرف ماقررته وما جاءث به من مبادىء وأحكام » ولثرى 
مدى تلاقيها مع النصوص والآثار والاحكامالاسلامية فى هذا المجال »؛ والني يعلو شأنها 
ويشحتم الالتزام بها باعتبارها دينا سماويا يستندالاذعان له الى أعماق الضمير الانساني ووجدانه 
وابمانه بالرقابة الالهية التي لانخفى عليها خافية ؛ثم بتولى الله ى سبحانه ‏ الجزاء عليها فى الآخرة» 
وكونها ‏ مع ذلك ب شريعة وقانونا يقوم علىحمايته ونطبيقه الحكام المسلمون ورجال القضاءء 
ووظيفتهم فى الاسلام حراسة الدين وسياسةالدنيا بأحكامه » وتصرفاتهم منوطة بمصلحة 
المحكومين ومرنبطة بها ارتباط الأمر بهد فهوغاينه. 


9" ب وقبل ذلك لإبد لنا من أن نقرر أمرين ليسا ميحل خلاف ولا منئاقسة : 


أولهها ب ان أهم هدف للشريعة الاسلامبةهو نحرير الانسان »؛ ورفع شأنه » وتوفير أسباب 
العزة والكرامة والشرف له » امتداد؟ لتكريم الله سبحانه ‏ الذى أعلن تكريمه وتفضيله لجميع 
أفراد النوع الانساني 4 فى قوله تعالى : ( ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم فى البر والبحر 
ورزقناهم من الطببات وفضائاهم على كر ممنخافنا تفضيلا )» ؟) . وكان من مظاهصر تكريمه 
خلقه له فى أحسن تقويم فى صورتنه المادية والمعنوية١‏ لقفد خاقنا الاأنسان فى أحسن تقويم » (؛) 
وشرفه فاختاره خليفةف الأرض» وأسجد لهاللائكة. ٠‏ واذ قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض 
خليفة » قالوا : أنجمل فيها من يفسد فيهاويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك » 
قال : اني أعلم مالا نعلمون » وعلم آدم الأسسماءكلها ثم عرضهم على اللائكة فقال : انبئوني بأسماء 
هؤلاء أن كنئم صادقين » قالوا سبحانك » لا عاملنا الا ما علمتئا انك انث العليم الحكيم » قال : 
يا آدم انبثهم باسمائهم » فلما انياهم باسواتهم »قال ألم أفل لكم اني أعلم غيب السموات والأارض 
وأعلم ما تبدون وما كلئم تكتمون »© واذ ف ئاللملائكة اسجدوا لآدم فسحدوا الا ابليس أبى 
واستكبر وكان من الكافرين ) (0) وسخر له مافيالسموات ومافي الأرض وآائم عليه اللعم 
( ألم تروا أن الله سخر لكم مافي السموات ومافيالارض وأسسغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة » (1) 


(؟) صدرت فى هذا بحوث : منها بحث للاستاذ الدكاورعلي عبد الواحد وافي ( حافوق الانسان ى الاسلام ) وبحت 
لفضيلة الشيخ محمد الغزالي ( حفوق الانسان بين تعاليوالاسلام واعلان الامم المتحدة ) , 

() الآية ,7 من سورة الاسرام , 

() الآية ؛ من سورة الثين , 

(5) الآيات .؟ س 86 من سورة اليفرة ٠‏ 

(1) الآبة ,؟ من سورة لقمان , 


امل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


هى الذى خلق لكم مافى الأرض جميعا )) ()(( +٠٠‏ وآناكم من كل ما سالتموه وان تعدوا نعمة 
الله لاتخصوها .++ ) (4) . 


أقول : ان أهم غابة للترع الإسلامى هي نكر يم الالسان وتحريره 6 وتحقيق العدل والخير 
والسعادة لدف الدنياوالآخرة»وفى ذلك بقولاللهتعالى: ١‏ وما أرسلئاك الا رحمة للعامين » () بهذا 
الاسلوب الذى يفيد ب كما يقرر علماء البلافة _حصر الرسالة الاسلامية فى تحقيق الرحمة العامة 
الشاملة للعالمين جميعا » على اختلاف أجنئاسهم وألوانهم » وعلى امتداد زمالهم ومكانهم ٠‏ حين 
يستجيبون لها » ويستضيئون بنورها » كما يقولسبحانه : ١‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء 
وهدى ورحوة وبشرى للمسلمين ) )٠١(‏ ( وننئزلمن القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ) )1١‏ . 


وتحفيق هذه الرحمة السابفة لابكون الا بتحقيق العدل والمساواة والكرامة والحرية 
لئاس جميعا » فى ظل من الشعور بالاخوةالالسالية والنسب الواحد » ذلك الشعور الذى 
بحعل هذه الحقوق الالسانية أمراآً فطريا طبيعيا؛ وقدرآ مشتركا بين جميع أفراد السلالة البشرية: 
يستئد الى وحدة الأصل والمنشسا »© وتسساوىالاخوة فى الحقفوق والواحبات © ولذلك يذكر 
القركن بذلك ويافت الانظار أليه ؛ فينادى( يا بني آدم )فى آيات كثيرة : ((يا بئي آدم خذوا 
زيلنكم علد كل مسجد وكلوا واشربوا ولا نسرفوااانه لابحب المسرفسين ) )١‏ (( يا بني آدم امنا 
بأنينلكم رسل منكم بقصون عليكم آياني ٠٠٠‏ ) (19) وبوضح ذلك فيقول ؛ ( يأيها الناس أتقوا ربكم 
الذى خلفكم من نفس واحدة وخاق منها زوحهاوبث منهما رجالا كثيرا ونساء ) (14) (( يأيها النااس 
انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعائاكم شودوباو قبائل لتعارفوا )» (15) تنبيها الى هذه الرابطة 
اللنسبية المشستركة التي نقتضى التعار ف والتعاطف » وان يحب الآخ لاخيه ما بحبه لنفسه 
من كرامة وسعادة وحرية ١‏ 


ثانيهها ب أن الاسلام ب كشررعة سماويةجاءت لهداية البشرية » واخراجها من ظلمات 
الجهل والسفي والتعصب والاستعياد الى نور العلم والعدل والسماحة والحرية ‏ لايؤخدك ولاتعرف 
أحكامه من الستلوك العملي لبعض المسلمين ؛وبخاصة فى عصور الجهل والضعف والتفرق * 
والتأثر والانتفعال بمعاملة أعدائهم ومحاربتهم لهم حر بآ نخرجهم عن صو أبهم وكدذاب ديلهم ٠‏ وق 


) الآية ؟؟ من سورة البفرة ٠‏ 
(0) الآبة ؟؟ من سورة ابراهيم , 
(9) الآية /ا١1‏ من سورة الأنبياء , 
)1١(‏ الآية 5م من سورة النحل , 
)1١(‏ الآية م من سورة الأسراء , 
)١0(‏ الآية ١‏ من سورة الأعراف , 
19) الآية م" من سورة الاعراف . 
(1) الآية الأولى من سورة النسام , 
(16) الآية !1 من سورة الحجرات , 


عالم الفكر ‏ المجلد الآول ب العدد الرايع 


مدل هذا يقول الامام محمد عبده " « ولست ابالياذا انحرف بعض المسلمين عن هذه الأحكام عندما 
بطينته » ٠ )1١(‏ 


وانما تخد الأحكام من المنابع الاسلاميةالطاهرة : قرآنا كريما » وسئة نبوية » وما يرجع 
اليهما ؛ ويسعانس لها مع ذلك بالتطبيق السليم الدى لقيته أو نلقاه » فى مختلف العصور من 
صدر الاسلام الى الآن » وكل أحد فى الاسلاميؤخل منه ويرد عليه » ما عدا رسول الله صلى 
الله علية وسلم ‏ المبلغ عن ربه » والذى لا سطؤعن الهوى ؛ ان هو الا وحي بوحى . 


حتى أن الصحابة ب رضوان الله عليهم مع عظمتهم وفضلهم وعلمهم وسبقهم وحسن 
استجابتهم لله ولرسوله » لم تكن أقوال احدهوأو آفعاله ب عند المحققين ب حجة اسلامية فى 
ذائها » ودليلا” شرعيا لعتمد عليه فى معرفة هلهالأحكام . وفى ذلك يقول الشوكاني ؛: )١/(‏ « أن 
الله سبحائه وتعالى لم يبعث الى هذه الامة الانبينا محمدآ ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والامة كلها 
مأمورة باتباع الكتاب والسثة ؛ لافرق بين الصحابة ومن بعدهم . . . ولاشك أن مقام الصحبة 
مقام عظيم 4 ولكن فى الفضيلة وارتفاع الدرجةوعظم الشأن ؛ ولا تلازم بين هذا وحمل الواحد 
منهم مشرعآ كالرسول ... » فما وافق الأحكامالاسلامية من الأقوال والأفعال كان استجابة 
وتطبيقا لها والتقاء معها » وما خالفها كان خروجاعليها ومحادة لها ومردودا فى وجه صاحيه . 
والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ يقول : :كلعمل ليس عليه أمرئا فهو رد » . 


حق الحرية : 
؟ ‏ ونقف من هذه الحقوق ه فى هذا البحث ‏ عند حق أساسي له الصدارة والاصالة 
بال بة لغيره من الحقوق وهو ؛ حق الحرية , 


' وفيه تقول المادة الاولى من الاعلان العالمي :« يولد الئاس جميعآا أحرار؟ (18) »4 متساوين فى 


كما تقرر المادة الثانية : « ان لكل انسان أنيتمسك بجميع الحقوق والحربات .. لافرق فى 


(19) الاسلام والتصرانية ص ,؟ , 
10) ارشاد الفحول ص ١١!‏ . 


وانظر أعلام الموقعين ج ؛ ص 1.1 ب ص 15 للففيهابن القيم الذى اسسثدل على حجية فول الصحابي بادلة 
متعددة » وقال : لقد كانوا ابر قلوبا » وأعمق علما » وأدربالى أن يوفقوا الى مالم نوفق له » لما خصهم الله نعالى به 
من توقد الذهان » وفصاحة اللسان » وسعة العلم » وسهولةالاخل » وحسن الادراك» فالعربية سليقتهم؛ والمعاني الصحيحة 
مركوزة فى فطرتهم وعقولهم » وانظر الأحكام للآمدى ج *#ص *,1 , 


(10) وحين نقرا هذه المادة نجد أن فى صيافتها افا باسامن قول الفاروق عمر منذ نحو اربمةعثى قرنا « مثى استعبدتم 
الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرار؟ » هذا وقد نقل الاستاذالدكتور عبد الحي حجازي فى بحثه ( ص 54 ) عن أولبيان 
الروماني قوله : ( لا يجوز فى الفانون الطبيعي أن يولك الئاسالا أحرار؟ » وانه باسم هذا الفانون لن يكون لنا الا اسم واحد 
هو الاناس »6 ان العبيد وان عدوا موجودين فى نظر القانونالوضعي ل الروماني ب ليسوا موجودين فى نظر القانون 
الطبيعي الذى يقر أن الئاس جميعا متساوون ) مما يدل علىآن تساوى الئاس فى الحرية قائون فطرى تصل اليه المدقول 
اذا استقامت » ولو اختلف الزمان واختلف المكان , 
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الأسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


ذلك بين شخص وآخر ؛ وخاصة الجنس أو اللون أو الذكورة أو الالوئة ؛ أو اللغة أو الدين أو الراى 
السياسي أو أى رأى آخر » أو الأصل الوطني أوالاجتماعي» أو الثروة أو الميلاد او أى وضع آخر » 


ه ‏ ونتفرع شجرة الحربة الى : )١(‏ حريةديئية ()) وحرية فكرية )١(‏ وحرية مدلية 
(6) وحرية سياسية_. 


وساأتئاول كل واحدة منها على حدة )واقف وقفات خاصة علد النقط التي تثار حو لها 
الشبهات » وتقتضى مزيدآ من التوضيح ٠‏ 


الحربة الدينية : 


وهي الحرية التي تقتضي أن بكون لكلانسسان اختيار كامل للعقيدة التي يعتنقها ويؤمن 
بها » من غير ضغط ولا اكراه خارجي ٠‏ 
كثيرة ب أن كل السان حر فى ديئه وعفيدنه ؛)لاسلطان لأحد عليه فيها » فالعفيدة اقتناع داخلي 
وعمل باطني 4 لابحدى فيها الاكراه ولا بحققغفر ضاً صحيحاً . 


بقول الامام محمد عبده (19) . ( كأنمعهوداعئد بعض اللل ؛ ولا سيما النصارى »حمل الئاس 
على الدخول فى ديئهم بالاكراه » وهذه المسالةألصق بالسياسة مئها بالدين ؛ لان الايمان ‏ وهو 
أصل الدين وجوهره عبارة عن اذعان النفس ؛ويستحيل أن بكون الاذعان بالالزام والاكرأه ؛وائما 
يكون بالبيان والبرهان » . 


ولذلك ينفى القرآن الكريم الاكرأه فى الدينبلة النافية للجنس »؛ نفيا شاملا" مستغر قا الجميع 
أنواعه وصوره وآفراده » ويترئب على ذلك النهيعنه وترنيب العقاب عليه »© فيقول ل سبحانه : 
« لا اكراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفي »فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله » فقد استمسك 
بالعردوة الوثقى » لا انفصام لها » والله سميع عليم لل الكل * 


بقال له أبو الحصين » كان له ابنان نصرائيان »وكان هو مسلما » فقال للنبي ‏ صلى الله عليه 
وسلم : ألا استكرههما » فائهما قد أبيا الاالنصرائية » فانزل الله الآبة . كما يروى أنه حاول 
اكراههما فاختصموا الى النبي ‏ صلى الله عايهوسلم ‏ فقال : يا رسول الله» أبدخل بعضي النار 
وأنا أنظر اليه ؟! فئرلت الآية (0) , 


بقول الرمخشرى : لم يجر الله أمر الابما نعلى الاجبار والقسر؛ ولكن على التمكين والاختيار. 


وبقول الجلال فى تفسيره : (لا اكراه فى الدين ) أى على الدخول فيه ( قد تبين الرشد من 
الغي ) أي ظهر بالآيات البيئات أن الايمان رشدوالكفر في ٠‏ 


(19) تفسير المثار ج ؟ ص 76 , 
(1؟) تفسم المثار ج ؟ ص 6" »2 وئفسير الجلالين خاص 1١9‏ . 
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ويقول الفقبه المالىي الصاوى : والمعنىلايكره احد أحدآ على الدخول فى الاسلام » فان 
الحق والباطل ظاهران لكل أحدءفلا ينفع الاكراه»ويكفي الدلائل الظاهرة على باهر قدرته وعظيم 
حكمته؛ والله سبحانه وتعالى يقول : (< ان فى خا قالسموات والارض واختلاف اليل والنهار والفلك 
الني تنجرى فى البحر بما ينفع الناس وما أأزل اللهمن السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتنها وبث 
فيها من كل دابة وتصريف الرباح والسحابالمسسيخر بين السماء والأرض لآبات لقوم 
يعقلون )) 59) . 


ويبين القرآن أن مشيئة الله سبحائه لمتتعلق بقهر الناس وقسرهم على الايمان » بل بئى 
0 على الرضا والاخثيار » ثم يستئكر هذا القهر فيقول عر وجل : ( ولو شاء ربك لآمن من فى 

ض كلهم جميعا » أفانت نكره الئاس حتىيكونوا مؤمنين )» () وبلتهي معنىٍ الآية الى نفى 
3 البسرية على الاكراه أو التكليف به . 


ويحدد القرآن الكريم مجال رسالة اارسولالكريم » وأنه لايتجاوز التبليغ والبيان والتذكير ) 
ولابنعداه الى الحبر والفهر والسيطرة . فيقولعز وجل : « وقل الحق من ربكم » فمن شاء 
فليؤمن ومن شاء فليكفر » (5) وتتوالى الآبات فيتوضيح هلا المعنى وتأكيده فيقول سبحاله : 
فذكر انما آنت مذكر , لسعك عليهم بمسيطر الامن تولى وكفر » فيعذبه الله العذاب الأكبر )) (5؟) 
(( نحن أعلم بما بقولون » وما أنت عليهم بجمار »فذكر بالقرآن مسن بخاف وعيد » (1؟) ( وأطيعوا 
الله وأطيعوا الرسسول واحذروا » فان توليتمفاعلموا انما على رسولنا البلاغ المبين » /1) 
( وما على الرسول الا البلاغ » والله يعلم ما تبدونوما تكتمون ) (1) ( فانما عليك البلاغ وعليئنا 
الحساب ) (9) , 


بول الامام محمد عبده : ١‏ أن الدين معاملة بين العيد وربه »6 والعقيدة طون من أطوار القلوب» 
بحب أن يكون أمرها بيد علام الغيوب »6 فهو الذىبحاسب عليها ؛ وأما المخلوق فلا نطول بده أليها » 


(؟1) الآية 114 من سورة البقرة , انظر حاشية الصاوىعلى الجلالين ط الحلبي . 

9؟) الآية 55 من سورة يونس , والظر تفسير الكشاف للرمخثرى , 

(1) الآية 9؟ من سورة الكهف » يقسول الزمشئرى : والمعنى جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق الا اختياركم لأنفقسكم 
ما شئنم من الأخذ ى طريق النجاة أو فى طربق الهلاك . وجىءبلفظ الأمر والتخبم لأنه ما مكن من اخثيار آيهما شاء فكانه 
مخبر مأمور بأن ينخير ما شاء من اللجدين , هذا ويرى بعضالفسرين ان المفصود بهذه الآية التهديد والتخويف والردع 
لا التخيير والاباحة لذكر الوعد الحسسن على الايمان » والوميدبالنار على الكفر © والعاقل لا يرضى بفوات اللعيم واخثيار 
العذاب » وذلك فى فوله تعالى بعد ذلك : ( انا أعتدنا لاظاميئنارا أحاط بهم سرادقها وان يستفيثوا يفاثوا بماء كالمهسل 


يشوى الوجوه بنلس الشراب وساءت مرتفقا » آن الذين آمنواوعملوا الصالحات انا لا نضيع آحر من أحسن عملا ,,., » 
وانظر تفسبر الجلالين وحاشية الصاو 


(5؟) الآيات ١١‏ . 6؟ من سورة الفاشية , 
(1؟) الآية م؟ من سورة فق . 

(11) الآية 318 من سورة الائدة , 

(0؟) الآية وه من سورة المائدة , 

(19) الآية ,4؛ من سورة الرعد , 
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وغابة ما يكون من العارف بالحق أن ينبه الغافل » ويعلم الجاهل م( ولتصح الغاوى 4 وبرش د 
الضال » )١(‏ . 
حربة المرند : 
19 والمرتد هو السلم الذى بنكر آمر؟ نابتائبونا قطعيا يقينيا فى الدين الاسلامي كأن بشكر 
اقتراضس العسلاذة "أو الوم إن الركاة أو الحبرار نكر عرمة فرت الخمر او أكل لحم الخثرين .. 
وبرى الفقهاء أنه ان كانت له شبهة فيماذهب اليه ازالها لهالعلماء وبيئوا له وجهالصواب» 


ثم بمهل للبحث والترووى ؛ فان ناب ورجع قبلتنوبته » وان أصر على رأيه قتل ان كان رجلا" بانفاق 
الفقهاء (؟) مستدلين بقوله . عليه الصلاةوالسلام ‏ : « من بدل دينه فاقتلوه » ٠.‏ 


كما بقتل أيضآ ان كان أمرأة عند جمهورالفقهاء » استدلالا” بعموم الحدبث السابق 
الشامل للرجل وللمرأة ؛ وخالف فى ذلك الامامأبو حنيفة فقال : لاتقتل المرأة المرتدة »4 وائما 
لحيس حثى سملم أو نموت موت طبيعيا » وقداستند فى ذلك الى القياس - وهو أحد الأدلة 
الشرعية ى حيث قاس المرتدة التى طرأ عليهاالكفر على الكافرة الأصلية»وقد تهى الرسول مسلى 
الله عليه وسلم ‏ عن قتل النساء » لما رأى أمرأةمقتولة » وقال ؛ ما كانت هذه لتقاتل 9؟) . 


6 وشين لنا من ذلك أن الرأى السائدق الفقه الاسلامي هو قتل المرتد عن الاسلام 3 
رجلا او امراة ‏ مما قد يقال معه : انه لايتفقمع ما تقرر من حرية العقيدة الدينية وعدم الجبر 
على البقاء فى عقيدة لايؤمن بها صاحبها . 

ونجيب عن ذلك بالجوابين التالين : 

أولا” : ان من الواضح أن قتل المرند لادمكن أن يكون عقوبه على الفكر ق ذائه وتركه للدين 
الاسلامي ؛ بدليل أن غبر امسلمين من اليهودوالمسيحيين الأصليين قد كفل لهم الاسلام حرية 
العيدة وحمايتها من غير اكراه ولا تضبيق . ولثعين حيننذ أن كون هذا القتل عقوبة على 
الخيانة الكبرى والمكدة الدينية التي قام بها المرتدحين ادعى الدخول فى الاسلام زوراً وبهتاناً ثم 
أعلن خروجه منه قصدا للاساءة اليه » والطعن فيه ) وأنضم الى صفوف أعدائه الماكرين الذين 


(,؟) الاسلام واللصرالية مع العلم والمدئية ص 55" ط دان المثان , 


(1؟) ويبدو ان الامام الأكبر الشيخ محمود شلتنوت شيخ الجامع الازهر الأسبق لايرى هذا الراى » حيث يشكك فيه 
فى فوله : وفد يتئغر وجه اللظر فى هذه المسالة اذا لوحظ انكثيرآ من العاماء يرى أن الحدود لاشبت بخبر الآحاد » دان 
الكفر بنفسه ليس مبيحا للدم »© والما المبيح للدم هو محاربهالمسلمين والعدوان عليهم » ومحاولة فتلتهم عن ديئهم > وان 
ظواهر الغرآن الكريم فى كثير مسن الآبات تأبى الاكراه علىالدين , بعد ان قال : والذى جاء فى الفرآن عن هذه الجريمة 
هو فوله نعالى : (( ومن برتدد منكم عن ديله فيمت وهو كافر فاو لك حبطت اعمالهم فى الدليا والآخرة وأولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون » الآية /11؟ من سورة البقرة ( الاسلامعفيدة وشريعة ١88‏ © 185 ) وانظر تاريخ التشريع الأسلامي 
للشيخ محمد الخضرى ص /اة وما بعدها حيث أورد العذوباتالدنيوية الثابتة بالقرآن » ثم قال ؛ وليس فى القرآن من 
الأجزية فر ذلك © وقد بيلت السئة حدا سادسا وهو حدشرب الخمر © ولم يذكر حد الردة » وانظر الففه الاسلامي في 
ثوبه الجديد للاسناذ مصطفى الزرفا ج ؟ ص 10 حيث اميذكر حد الردة بين الحدود , 


(0؟) ومعئى هذا أن أبا حئيفة لابعئبر قئل المرتد سب بكفره » حنى يكون فى ذلك اكراه ديئي » وانما يراه فثلة لعدو 
خرج على المسلمين وفى سبيله الى الانضمام الى صفوفاهدائهم » ولهذا افنصر على قئل الرجل المحارب © لا اأرأة 
لأنها ب بحسب الاصل لا تحارب »© كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ب فى هذا الحديث , 
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النفسية والماو بج 


وهذا علي :با باترية القراتن :| أرب رسيس البمرة ميدن "الوص 5 الؤباقية هقاروا 
المسلمين منه ورجوعهم عله , 


بقول الله تعالى : ( وقالت طائفة من اه لالكناب آمنوا بالذى انزل على الذين آمنوا وجه 
النهار واكفردًا آخره لعلهم برجعون » ولا تؤمئوالا أن نبع دينكم » قل ان الهدى هدى الله أن 
يؤثى احد مثل ما أونيكم نم أو يحاجوكم عند ربكم »قل ان الفضل سد الله يؤنيه من بشاء »> والله 
واسع عليم » (59) ٠‏ 


وثروىق سببالنزولعن ابن عباس 'نصدالاه بن الصيف وعدي بن زيد والحارث بن عوف» 
فال بعضهم لبعض : نعالوا ومن بها انزل علىمحمد وأصحابه غدوة © ولكفر به عشية »© حتى 
نليس عليهم ديئهم » لعلهم يصنعون كما نصنع »فيرجعون عن دينهم فأنزل الله تعالى : ( يا أهل 
الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتوون ادق وانتم تعلمون » وقالت طائفة من اهل الكناب ٠٠‏ ») 


كما يُروى أن بعض أهل الكتاب قالوا :أعطوهم الرضابدينهم أول النهار واكفروا 0 
فانه أجدر أن بصدقوكم ويعلموا أنكم قد رأيتم فيها ما تكرهون ©» وهو أجدر أن يرجعوا عين 
دينهم ل 


ثم يثُروى أن أحبار قرى عربية ‏ وكالوااشئي عشر ب قال بعضهم لبعض : ادخلوا فى دين 
محمد أول الثهار ؛ وقولوا ؛ نشهد أن محمد صادق ؛ فاذا كان آخر النهار فاكفروا وقولوا انا 
رجعنا الى علمائنا وأحبارنا فسألناهم فحدتوناآن محمداً كاذب والكم لسمتم على شيع »2 وقد 
رجعنا الى ديئنا » فهو أعجب الينا من دينكم »لعلهم يشكون فيقولون : هؤّلاء كانوا معنا اول 
النهار فما يالهم ؟! بل الهم فعلوا ذلك ولمبقفواعند القول فقط © فقد روى ابن جرير أن بعض 


اليهود صلوا مع النبي صلاة الصبح وكفروا آخرالنهار ؛ مكرآ منهم ليروا الناس أن قد بدت لهم 
منا الصاذلة بعد ان ثثاوأ "قد اتيعوه كك . 


يقول الامام محمد عبده : هذا النوع الذىتحكيه الآية من صد اليهود عن الاسلام مينى على 
قاعدة طبيعية فى البشر »؛ وهي أن من علامة الحقآلا برجع عنه من يعرفه » وقد فقه هذا هرفل 
صاحب الروم » فكان مما سآل هئه آبا سفيان منشئون النبي ب صلى الله علية وسلم ‏ عندما دعاه 
الى الاسلام : هل يرجع عنه من دخل فى دينه » فقال أبو سفيان :. :لا. وقدأرادت هذه الطائفة أن 


(9؟) الآية ؟/ا » “الا من سورة آل عمران , 


(6؟) تفسبر أمثار ج ؟ ص 998 وتفسر الجلالين ج اص 160 والكشاف ج ١‏ ص !١8‏ , وافول : أن الدعوة الى 
ترك الاسلام سربعا آخر النهار بعد الدخول فيه أوله » ترجعالى الخوف من استقرار المنظاهرين بالدخول واستمرارهم 
مدة كافية بين المسلمين يشاهدون فيها هماهم عليه من الحقوالشي » وما يترتب على ذلك من الاقتناع بالعقيدة الاسلامية 
والايمان بها , 
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نفش الناس من هذه الناحية ليقولوا : لولا أنظهر لهؤلاء بطلان الاسلام لما رجعوا عله » بعد 
أن دخلوا فيه » واأطلعوا على بواطنه وخوافيداذ لابعقل أن بترك الالسان الحق بعد معرفته 
ويرغب عنه بعد الرغبة فيه بغبر سبب فان قيل :ان بعض الئاس قد ارتدوا عن الاسلام بعد الدخول 
فيه رغبة لا حيلة ولا مكبدة كما كاد هؤلاء فماذانقول فى هؤلاء ؟ والحواب عن هذا برجم الى قاعدة 
اخرى »؛ وهي أن بعض الئاس قد بدخل فى الشيءرغبة فيه لاعنقاده أن فيه منفعة له ؛ لا لاعتقاده 
اله حق فى نفسسه »© فاذا بداله فى ذلك مالم يكن بحتسب وخاب ظنه فى المنفعة فانه بترك ذلك 
انشيم ١‏ 


لم يقول ٠‏ وتظهر لي أن الذبي ب صلى اللدعليه وسلم ‏ ما أمر بقثل اأرائد ألا لتخويف اولئك 
الذبن كالوا يدبرون اللمكايد لارجاع الناس عسن الاسلام بالتشكيك فيه ؛ لأن مثل هذه المكايد 
اذا لم بكن اها آثر فى نفوس الأقوياء من الصحابةالذين عرفوا الحق ووصلوا فيه الى عين اليقين ) 
فانها قد تخدم الضعفام كالذين كالوا بعر فون بااوٌاغة قلوبهم 4» وبهذا ينفق الحديث الآمر بذلك 
ممع الآبات النافية للأكراه فى الدين والمئكرة له . . وقد افنيت بذلك كما ظهر لى ... » () , 


لعم لانكاد يواجك مسلم حقيقي برالك من دبشةوبعدك أن ذاق حلدونه وسمق مسادنه 2 سواعم اكان 
أسلامه اصايا أمطارثا )واستقراءم الحوادث قددما وحديثا بويد ذلك , 


والكنوى القنانا: الردة عزف المعو الحافرييه الاتواللييةالصورة احرف من بود لخدا 
والتحايل 4 ففي بعض البلاد الاإسلامية لوحئلك أنبعض الئاس يعلنون اسلامهم 6 لدنيا نصسو لها 0 
أو امراة نتروحولها أو يطلقوتها » فيعلن أحدهم الاسلام حتى يطاق زوجته الثى لاسمح له دينه 
بطلافها ؛ أورفبة فى الرواج بامراة لابسمح اهادينها بالزواج منه مع البقاء على دينه » أو جريا 
وراع ميراث » حيث بلعثير اختثلا ف الدين ماثئعاًمن موالمعه بين المسلمين وغيرهم الكلة " 


وبحرى العمل قضاء على الإعتداد ببذاالاعلان ؛ عملا" بالظاهر ؛ والله وحده هو الذى 
بتولى السرائر » فقد روي ان اسامه ابن زيد قتل فى ميدان الحرب رجلا" بعد أن قال : لا اله 
الا الله » فقال له النبي ‏ صلى اللهعليه وسلم اقتلت رجلا" يقول : لا اله الا الله » فقال اسامة : 
لتقن فاليا حك حن السيف © فال الزسول ١‏ هلاشققت من قلبه ؟ 


وهؤلاء بتخدون الأديان هرواً ولعي أ ب بسثمرون على ولاثهم لدينهم الأصليى 4 لم بعلئنون 
العودة اليه بمجرد نحفيق اغراضهم وشهواتهم ؛أو يأسهم من نحققها » آمنين من العقاب على هذا 
العبث والتحايل (9) , 


(0؟) تفبي المثار ة ا ص 0808 , 
(؟) انظر فى ذلك ؛ الوسيط فى احكام التركات والمواريثللكائب , 


510) ولا علاج لذلك الا فى احد آمرين ؛ أولهما عدم الاعتداد باسلام هؤلاء » ما دام يقئرن به مايدل على التحابل 
والولاء لدينهم الاول وهو مابراه بعض الفئهام » وما انجه البءمشروع قانون الأحوال! اشخصية الجديد فى الجمهورية العربية 
اللنحدة اذ فرر فى المادة 604(أن الشخص بكون مسلما اذا نطق بالشهادنين على وجه فاطع بالدخول فى الاسلام فير م<تمل 
للتحايل ولا مقثرن بما بنافي الاسلام ,,, » وحيلئذ تلقطع حوادث الردة , ثانيهما : العمل برأى جمهور الفقهاء فى عاقوبة 
المرئد حمابة للعفيدة الديلية الاسلامية من عبث العابثين »وحيئئذ لن يعلن الدخولف الاسلام الا صادق العانيدة والايمان» 
وهيهات أن برند بعد أن بستظل بلواء الاسلام الذى بريده ايمانا » وحيلئل تلقطع حوادث الردة أيضا ( وانظر فلسفة 
العقوبة فى الاسلام للاسئاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص ؟5اوما بمدها والجريمة والعقوبة فى الفقه الاسلامي ص 5181 وما 
بعدها ) , 
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نانيا : أن قثل المرئد حينئذ ©) وهو عدو الدولة الاسلامية الني لستئد الى الرابطة الدينية 
الاسلامية بين اهلها » وتظل بلوائها اهل الأديانالاخرى الاصليين ‏ لابتعارض معالحرية الدينية) 
كما انالمعاقبة على جر بم الخيانةالوطنية لايتعارضمع الحرية المكفولة للمواطنين بمقتضى الدساتير ) 
ففي الحرية الترام بالنظام العام الذى تقوم عليهالدولة وعدم الخروج عليه (51) ٠‏ 


5 ب هذا ومن أظهر الأدلة على سسماحة الاسلام وكفالته لحرية العقيدة » وعدم الاكراه 
والاعناث فيها ») ماشرعه من اباحة الرواج باأرأةالكتابية غير المسلمة » فى قوله تعالي : ( الهيوم 
أحل لكم الطيبات » وطعام الذين اونوا الكنا بحل لكم » وطعامكم <ل لهم » والحصئات مسن 
المؤمنات » والملحصئات من الذبن اونوا الكئاب من قيلكم ٠ )95( » ١٠+٠٠‏ 


وىهذا أسمى انواع السماحة والحربةالدينية ؛ يقول الشيخ محمد عبده ١‏ اباح الاسلام 
أن تتمتع بالبقاء على عقيدتها » والقيام بفروش عبادتها ؛ والذهاب السى كنيسستها 
أو بيعتها 4 وهي منسه بمنزلة البنسض من الكل 0 والزم كَ من اللل 2 وصاحيته ف العر 
والذل » والترحال والحل »© بهحة قلبه ؛ وريحانةنفسه »؛ وأميرة بيثه ) وأم بنائه وبليه ؛ نتصرف 
فيهم كما نلصر ف فيه ووه لم تفرق الدين فى حفوق الزوجية بين الروحة المسلمة والروحة 
الكتابية ) وام, تخرج الروجة الكتابية باختلا فها فى العفيدة مع زوجها من حكم قول الله 'تعااى : 
(١‏ ومن آبانه أن .جعل لكم من نفس كم ازواجالتسكنوا اليها ٠.٠‏ » فلها حظها من المودة ) 
لياس له 4 أبن ألت من صلة المصاهرة التي :حدث بين أقارب الزوج وأقارب الروجة 2 ومايكون بين 
الارتورعى ال الا واكنا هن عل ما طيد ىطبيقة يرشت نوما اتحلى ما كاين من فلقاحيين: الأولاد 
وأخوالهم وذوى القرابة لوالدتهم » ايفيب عنك مايستحكم من ربط الالفة بين المسلم وغير المسلم 
علية .,., ) (0) . 


(؟) ومن صور الارتداد الذى تضمن الخروج على الدولةالاسلامية ونظامها العام ماحدث من المرئدين ى خلافة أبي بكر 
فقد ارندوا بصورة جماعية » وانكروا احد أركان الاسلام »فامتلعوا عن اداء الزكاة وهي ضريبة الدولة وحق الفقسراء 
ومودد المصالح العامة ؛ واتبع بعضهم من أدعى اللبوة كيداومحاولة لهدم الدولة الاسلامية » متتهزنين فرصة الثمال 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى ( وانظر باريخ الامم الاسلامية لاخفرى جه ١‏ ص ١09‏ ) , 


(5؟) الآية ه من سورة المائدة , واذا كان يحل زواجالمسلم بالكثابية » فاله لابحل زواج الكثابي بالسلمة » والفرق 
بين الحالنين ان الزوج المسلم ©» وهو راعي الاسرة ‏ لابنعرض لعفيدة زوجنه وعباداتها » انباعا لآحكام دينه » وهو مع هذا 
يؤمن بعيسى وموسى تبيين قبل مجىء الاسلام » وليس الدالكذلك ق الكثابي اذا نروج المسامة » فان عقيدته تقوم على 
الكذن بالاسلام ونببه » اليس ىق شريعته ما بدعوه الى حمايةالمقيدة الديئية للمسلمة © بل ان الكثابي لايسمح له دينه 
باازداج بها » فاذا تزوحها كان خارجآا قن دينه » ولا دين له »فيكون السماح له بزواج المسلمة سيبا فى ايذائها وفلئلها فى 
دينها , 

(.؟) الاسلام والتصرائية ص 11 , 
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حرية العبادة والشربعة : 


٠‏ نس ويلبلي على حرية العقيدة الدبنيةاطلاق الحرية لصاححبها فى القيام بعباداتها وممارسة 
شعائرها ») والعمل بشريعتها ))4١(‏ © فقد ( أمر نابت ركهم وما بديئون ») . 


ولقد وصل الأمر فى حمابة حرية العيادة الى أن أمير المؤمئين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه_عندما حضر الى ابلياء لعقد الصلحمعأهلهانظر ووراءه حيشه»ه الى بنام بارز قد ظهر أعلاه وطمس 
أكثره » فسأل ماهذا : قالوا ٠‏ هيكل لليهود قدطمسه الرومان بالتراب »© فأشل من التراب بفضل 
لؤية © والقاد "فيا 4 تسم اللسدن عه كول رزلتدوا. الا قبلا حت بدا الويكل ونور لبتعيد 
فيه اليهود 9؛) , 


وقد جاء فى اماه لأهل ابلياء : « هذاما أعطىعبد الله عمر أمير المؤمئين أهل ابلياء من الأمان 

أعطاهم امانا لالفسهم وأموالهم وكنائسهم وصلبائهم ...انهلانسكن كنائسهم ولا تهدم ولاينتقص منها 
ولا من خيرها »؛ ولا من صلييهم ولا من شيء م نأموالهم 2( ولا بكرهون على دينهم 04 ولا بضشار أحد 
منهم وو )ا ٠.‏ 

كما جاء فى معاهدة عمرو بن العاص لاه لمصر ٠‏ )0 هذا ما أعطى عمرو بن العاص لأهل امبر 
من الآمان على الفسمم وأموالهم وملتهم وكئائسهم وصلبهم وبرهم وبحرهم ؛ لابدخل عليهم شيء من 
ذلك ولا سنتقص ») . 

وحيلما دخل الفاروق عمر كليسة القيامةوحان وقت الصلاة » فادر الكئيسة الى خارجها » 
وأدى الصلاة الواجبة » ولما سثل فى ذلك ؛ قال :الي أخشى اذا ما صليت فى الكئيسة »؛ أن يقول 
المسلمون : هنا صلى عمر » ثم يتخدذوه مسجدأولايرال مسسجده خارج الكئيسة وبجوارها شاهد 
صدق على سماحةالاسلام وحمايثهللحرية الدينيةعقيدة وشريعة ٠‏ 

اما فى جانئب حربتهم فى العمل بشريعتهم »فقد أرسل عمر بن عبد العزيز الى الحسنالبصرى 
يسأله "ما بال الخلفاء الراشدين نركوا اهل الذمةوماهم عليه من الزواج بالمحارم التي لانحل فى دين 
والما ألث مشبع ولسنث إلمبتداع و.)ا”, 


بقول الفقيه الحنفى السرخسي : ١‏ ان عملالولاة والقضاة على هذا الى يومنا هذا » ولم 
يشتفل أحد منهم بذلك » مع علمهم بأنهم بباشر ونذلك الزواج المحرم فى دين الاسلام » ٠‏ 


النشار الاسلام وحروبه : 
١‏ الدعوة الى الاسلام تعتمد ‏ كما يقولالقرآن الكسريم على الحكمة والمومظلة 


(41؟) وفى ذلك نقول المادة 18 من اعلان حقوف الالسان (١:‏ لكل شخص الحق فى حرية التفكير والضمير والدين » ويشمل 
هذا الحق حربية تغبى دبانتئه او عقفيدنه » وحرية الاعرابعلنهما بالتمليم والمارسة واقامة الشعائر ومراعانها سواء اكان 
ذلك سرا ام مع الجمامة » , 


(؟4)) وقد آمر احى قواد المسلمين فى عهد الخليفة المعنصوبجلد امام ومؤذن لانهما اشثركا فى هدم احد المعابب » فى بلاد 
الصند ؛ واستخدما حجارته في بناء مسسجد مكاله ( الدموة الىالاسلام ‏ بحث فى تاريخ لشر العقيدة الاأسلامية » للسير 
توماس ارئولد الاسثاد بجامعة للدن ص 50 ) , 
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الحسنة والجدال بالأحسن » وفى ذلك يقول اللهتعالي : : ( ادع الى سبيل ربك بالحكمة والوعظة 
الحسئة وجادلهم بالني هي أحسن » ان ربك هواعلم بمن ضل عن سبيله » وهو أعلم بالمهتدين » 
وان عاقبتم, فعاقبوا بمثل ما عوقبتهم به ولئن صبرتم لهو خبر للصابرين » (:) ( ولا نجادلوا 
أهل الكتاب الا بالني هي احسن الا الذين ظلموامنهم وقولوا آمنا بالذى انزل الينا وانزل اليكم » 
والهنا والهكم واحد ونحن له مسامون )) (4)) ٠‏ 


وبهذا الاسلوب الحكيم كان التشار الاسلام؛ق الشرق وق الغرب » مما ساء أعداءه وخصومه» 
الذين وقفوا ميك ومني أتصاره موقف الاضطهادوالحرب؛» فكانثت الحربمن جانب المسلمين ضشرورة 
لامناص منها »دفاعا عن العقيدة »وتامينا للدعوة؛وحماية للمستضعفين؛ولايفل الحديد الا الحديد. 


وهد فرر جمهور الفقهاء أن القتال ما ابي حلنشر الدين واكراه غير المسلمين عل ىالدخول فيه» 
وانما اببح لدفع الاعتداء ٠.‏ بدل على هذا قول اللهتعالى : ١‏ اذن للذين يقاتلون بآنهم ظلموا وان الله 
على نصرهم لقدير »© الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق » الا أن بقولوا ربنا الله » ولولا دفع الله 
الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامعوبيع وصلواتومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا والينصرن الله 
من بنصره ان الله لقوى عزيز » (20) وقوله نعالى:7 وقاتلوا فى سبيل الله الذين يقاتلونكمكولا تعنندوا 
ان الله لابحب المعندين»واقتلوهم حيث نقفتموهموآخرجوهم من حيث آخرجوكم » والفتئة أشد 
من القتل » ولا نقانلوهم عند المسجد الحرام حتى بقاتلوكم فيه » فان فاتلوكم فاقئلوهم»كذلك جزاء 
الكافربن » فان اننهوا فان الله غفور رحيم »4وقاتلوهم حنى لانكون فئنة ويكون الدين لله » 
فان انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين » الشهرالحرام بالشهر الحرام » والحرمات قصاص» فمن 
اعتدت عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم» وانقو الله » واعلموا ان الله معالمنقين)) )وقول 
الله تعالى : ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقائلوكم فىالدين » ولم يخس رجوكم من دياركم ان تبروهم 
ونقسطوا البهم ان الله يحب اللمقفسطين»انما بنهاكمالله عن الذين قاتلوكم فى الدين واخرجوكم من 
دياركم وظاهروا على اخراجكم أن تولوهم ومنيتولهم فاولئك هم الظالمون » ( 47) + 


وقول الله تعالى : ( ؤان أحد من ااشركين استجارك فاجره حتى سبمع كلام الله ثم أبلغه 
مأمله » ذلك بأنهم فوم لايعلمون » (0؛) ٠‏ 


(9)) الآيه م؟1 من سورة النحل , 


(4؟) الآية 65 من سورة العنكبوت , يقول الطبرى :بالحكمه أى بوحى الله الذى يوحيه البك » وكسابه الذى 
نزل عليك » والوعظة الحسنة أى العبر الجميلة التي جعلهاالله حجة علبهم ى كابه » وذكرهم بها فى تنزبله » وجادلهم 
بالتي هي أحسن : أن تصفح عما نالوا به عرضاك من الاذى, , .ويقول الزمخشرى : أى بالخصله الني هي أحسين ©» وضهي 
مقابله الخشونة باللين » والغضب بالكظم » والسورة بالاناة , 


(0)) الآية 89 » ,4 من سورة الحج . 
(1) الآياب .14 146 من سورة البفرة , 
9)) الآية م » 9 من سورة الممتحلة , 


(8:) الآية ١‏ من سورة آلتوية , 
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ونلفت الأنظار الى بعض المعاني والأسرار التي جاءث فى هذه الآبات : 


اولا : ان أساس العلاقه بين المسلمين وغبرهم هو السلم ؛ الذى يدعو الله الى الدخول 
فيه كافة : ( بأيها الذين آمئوا ادخلوا فى السلمكافة » (59) (( وان جنحوا للسلم فاحئج لها وتوكل 
على الله » (:5) ٠‏ ولهذا احتاج القتال الى اذنالهى » والى سبب خاص يستوجبه ؛ وانظر الى 
هذه النصوص القرائية المتتالية التى يوُكدبعضها بعضا تاأكيدا بعد تأكيد وتاكيد .. 
«اذن للذين يقائاون بأنهم ظلموا ٠٠٠‏ الذيناخر<وامن دبارهم بغير حق ٠.١‏ ولولا دفع الله الئاس 
بعضهم ببعض ٠.٠‏ » ( وقاتئلوا فى سبيل اللهالذين يقاتلونكم ولاتعندوا ان الله لابجب العتدين 
٠.6‏ واخرحوهم من حيث آخرجوكم ٠١‏ ولانقاتاوهم عند المسحد الحرام حنى يقانلوكم فيه 
فان قائلوكم فافتلوهم (؛) ٠+‏ فان اننهوا فان الأادغفور رحيم » ٠٠٠‏ فمن اعندى عليكم فاعتدوا 
عليه بمثل ما اعتدى عليكم ++. ») بل ان بافيالفاظ هذه الآبة فى نفس العنى © وقد أقنصرنا 
على ما ذكرناه منها لوضوحه وصراحته (61) . 


ثانيا : ان الغابة من القتال هي حماية الدين ومئع فنئة المسلمين وايذائهم فى انفسهم أو اوطاتهم : 
( وقائلوهم حنى لا نكون فائئة وبكون الدين لله »فان انتهوا فلا عدوان الا على الظامين ») ٠‏ (( انما 
بنهاكم الله عن الذين قانلوكم فى الدين وآخرحوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم أن نولوهم١٠٠)‏ 


الثا : ان القرآن الكريم بطلب من الرسول_صلى الله عليه وسلم ‏ فى الآية التي ذكرناها من 
سورة التوبة ب وهي من آخر ما نزل من القرآن_أن يجير من يستجبر به من المدركين ؛ وأن يحميه 
حثى لسمع كلام ألله » فان آمن فيهأ ولعمت »والا كان عليه أن يسام فى أجارنه وحمالته حلي 
يبلغ الكان الدى يأمن فيه على نفسه . 


؟اه يقول الفقيه ابن نبمية : « كانلتك سي رت4عليه الصلاة والسلام أن كل من هادنه من الكقار 
لم بقائله ) وهذه كئب السسيرة والحديث والتفسير والفقه والمغازى 'ننطق بهذا ؛ وهذا متواثئر هن 
سيرنه ب عليهالسلام ب فهى لم يبدأ أحدا بقثال» , 


ويقول : « أما النصارى فلم بقائل أحخدآمنهم حتى أرسل رسله بعد صاح الحديبية الى 
جمييع الملوك بدعوهم الى الاسلام » فارسل الى قيصر والى كسرى والى المقو قسن والى التجحاشى») 
وملوك العرب بااشرق والشسام ؛ فقثلوا بعض منأسلم » فالنصارىهم الذين حاربوا المسلمين أولا” ) 
وثتلوا من أسلم منهم بفيا وظلما » فلما بدأ النصارى بقتل المسلمين أرسل سرية أمر عليها 
زيد بن حارثة ثم جمفر بن أبي طالب لم عيد اللهدس رواحة ؛ وهو أول قئال قاتئله الممسلمون 
للتصارى بمؤنة » واجتمع على أصجابه خلق كثير من النصارى واستشهد الامراع » وأخذ الراية 


(5)) الآية م1 من سورة البقرة ٠‏ _ 
(,ه) الآبة 1١‏ من سورة الانفال ٠‏ 


(01) وعنعطاء بن يسان أن اللبي ب صلى! للدعليةوسلم ب بعث عليا رضدي الله عله مبعثا فقال له : ( امضص ولا تلنئفت )) 
أى لاندع شيئا” مما آمرك به » قال ؛ يارسول الله » كيف أصلئع بهم ؟ فال ؛ اذا نزلتث بسساحتهم فلا تقاتلهم حنى 
بقائلوك » فان قائلوك فلا تقائلهم حثى يقئلوا منكم قثيلا » فانقتلوا منكم قنيلا فلا نقاتلهم حثى تريهم اياه ,. ) ( السبي 
الكبر للامام محمد بن الحسن ج ١‏ ص ؟8؟ ط جامعةالقاهرة( تحفيق الشبخ محمد أبو زهرة والدكئور مصطفى زيد ), 
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خالد بن الوليد » ويقول أبضا : « انا لا نكرهاحدا على الاسلام » ولى كان الكافر يقائل حتى 
يسلم لكان فى هذا أعظم الاكراه على الدين » (5م) 


اما الامام محمد عبده فيقول : القتال فىالاسلام » لرد اعتداء المعندين على الحق واهله الى 
أن دأمن شر هم 4 وبيضمن السلامة من غو اثلهم 4 ولم كن ذلك للاكرأه ف الدين 4 ولا للانتقام من 
مخالفيه ؛ولهدا لانسمع فى تاريخ الفتو حالاسلاميةما نسمعه فى الحروب المسيحية » عندما اقندر 
أصحاب «( تريعة المسالمة » على محاربة غيرهم من فمل التسيوخ والنساء والأطفال » 5ه) 


أو القتال ») حتى كان أهل خراسان يثولون : ان قتببة فدر بأهل سمرقند فملكها فدراً » فشكى 
اهل اشتهر فلك الى عمن بن عب العرير 4 وقالو!١'‏ ظلمدااقتيية وغين: بدا :"لاتقل لاذلا #«مكني الى 
وليه بقول له : « ان أهل سمر مند قد شكوا ظلماً وتحاملا” من قتيبة عليهم »)حت ىأخ رجهم منأر ضهم» 
ناذا اناد تابي تاسلنين الييم القاضي فامنظ مزه © كان فق ليخ تاشر اليرب :الي 
معسكرهم قبل أن يظهر عليهم فتيبة » , 


ينابذهم على سواء ©» فيكون الأمر صلحا أو فتحاً»وحينما رأى ذلك أهل سمرقند »؛ أدركوا عظمة 
الاسلام وعدالته وعدالة رجاله » فقالوا » رضينابما كان ودخلوا فى دين الله افواجا 50) . 


(؟0) رسالة الفتال من مجموعة الرسائل النجديةه ص !! وما بعدها » وانظر أيضا ( ابن بيمية للشيخ محمد أبو 
زهرة ص 8/8 ب 986 ) لئرى الخلافات الفقهية فى ذلك , ثمانظر ( حفيقة الاسلام وأصول الحكم ) للشيخ محمد بخيت 
ص !؟؟ © لتراه يقول : مالا عق مع ذلك ( ان الاكسرادلايتحقق ولايمكن ولايفع فى الدين » لآن الاكراه حمل الغير على 
مالا برضاه وفيه ضرر له »© وأما اذ! كان لابرضاه وفيه منفعةظاهرة له فليس باكراه أصلاء كحمل المريض على نعاطي الدواء 
وهو يكرهه ولا برضاه ,, » دانظر بداية المجنهد لابن رشدج ١‏ ص ه,: ( لاذا يحاربون ) , وانظر النسلخ فى القرآن 
الكريم للدكور مصطفى زيد » ج ؟ ص 9.ه وما بعدها » ودعاوى نس بعض الآيات الحكمة الني تنهى عن الاكراه وتحصر 
العتال فى الدفاع بآية سميت ايه السيف © وهي فى أصعالأفوال ب فوله نعالى فى سورة الثوبه : ( فاذا انلسلخ الأشهر 
الحرم فاقتلوا الشركين حيث وجدئموهم وخذوهم واحصروهووافعدوا لهم كل مرصد »2 فان تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا 
الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غعور رحيم » . مع ان هذه الآيذيدل سيافها وسيافها من أول السورة على آلها واردة فى فوم 
من المشركين كان بين رسول الله وبيئهم عهد فنفضوه قبل أنتنفضي مدنه » وقوم آخرون كان بينه وبيلهم عهد غير محدود 
الاجل ؛ فهؤلاء وأولئك هم الذين أعلن الله براءته هو ورسولهدمنهم » وأمهلهم مع ذلك أربعه أشهر من يوم الحج الاكبر » 
ليسيحوا فى الأرض خلالها » ثم ليحددوا موقنهم » , 


(29) الاسلام والنصرانية ص ؟1 ,وق مسئب الامام أحمدعن يحيى بن سعيد أن أبا بكر بعنا الجيوش الى الشسام » 
وبعب يزيد بن أبى سفيان أميرآ » ففال ؛ انك ستجد قومازعموا انهم حبسوا أنفسهم فى الصوامع »فدعهم وما زعموا, ,, 
واني موصسيك بعشر : لانقتلن امرأة » ولا صبيا »© ولا كبيراهرما » ولا تقطعن شجرا مثمرا » ولا نخلا » ولا تحرقها » ولا 
تخربن عامرا » ولا عفرن شاة ولا بفرة الا لمأكلة » ولا تجبن »ولا تفلل » وهذه وصية اخرى : ( وأوصيكم باتقوى الله » 
ولا تعصوا ولا تفلوا » ولا تجبلوا »2 ولا تهدموا بيعه © ولاتحرفوا نخلا » ولا تحرفوا زرعا » ولا تذبحوا بهيمة »6 ولا 
تقطعوا شجرة مثمرة © ولا تقتلوا شيخا كبيرا » ولا صبيا ولاصغيرا ولا امرأة » وستجدون أفواما قد حبسوا انفسهم فى 
الصوامع فدعوهم وما حبسوا ألفسهم له » ,وانظر كلز العمالج ؟ ص 5695 والسير الكبير ص ١5‏ وما بمدها فى ( باب 
وصابا الأمراء فى الحرب ) , 


(04) انظر الكامل فى التاريخ لابن الآثر ج ه ص ؟؟ نوانظر السير الكببر ج ١‏ ( بتمهيد وتمليق الاستاذ الشيخ ابو 
زهرة ) ص 47 وص ؟؟ , 


رليمل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


بدل على أن من دخلوا فى المبادم انما دخلوه عناختيار وارادة حرة » « وأن عددا كبيرا من اهالى 
الطبقات الدنيا والوسطى دائنوا بالاسلام عن ابماندابت ؛ متحولين اليه من ديانتهم القديمة التى 
أممل رجالها مصالحهم ؛ وانصرفوا الى مطامعالدنيا ؛ فساموهم الخسف ونهبوا اموالهم .اما 
حمل الناس على الدخول ف الاسلام أو اضطهادهم بأبة وسيلة من وسائل الاضطهاد فى الأيام الاولى 
لقو أعقيت العم العربي فالنا ع عن 3 القاشي » وى الحق ان سياسة التسامحالديني التى 
أظهرها هؤلاء الفائحون نحو الدبانة السيحية كازلها اكبر الآسر فى تسهيل استيلائهم على هده 
البلاد ) (5ة) ٠‏ 


الحرية الفكرية : 
١>‏ العفضل خاصة الانسان واأصسيازهوشرفه ؛ وهو مناط التكليف والخطاب الالهى ؛ 
فبالعقل كان الالسان السسانا »؛ وكان أمثيازهو تفضيله على غيره ٠‏ 


بقول القرطبي فىنفسير قوله نعالى : ( ولقدكرمنا بني آدم ٠٠١‏ وفضلناهم على كثير ممن خلقنا 
التكليف »4 وبه يعرف الله » ويفهم كلامه .. الاأله لما لم بنهض بكل المراد من العبد بعثت الرسل» 
وأنزلت الكتب »© فمثال الششرع الشمس ؛ ومثالالعقل العين » ماذا فتحث وكانت سليمة » رأت 
الشمس »؛ وأدركت تفاصيل الأشياء . (51) 


والتفكبر فطرة الالسان وعمل العق ل ورسالته » حتى أن المناطقة بعرفون الانسان بأنه 
حيوان اطق ؛ أى مفكر » والتفكير بعد ذلكفريضة اسلامية » بتسع مجالها فى كل ما يشمله 
الكون الفسيح » أمر القرآن بها وحض عليها .بقول الله سبحانه : « قل سبروا فى الأرض ثم 
انظروا كيف كان عاقية المكذبين »») .(/ه) ( أو لميروا كيف يبدىء الله الخاق ثم يعيده ان ذلك على 
الله بسير » قل سيروا فى الأرض فانظروا كيفبدا الخاق ثم الله بنشىء النشاة الآخرة » إن الله 
على كل شيء قدير » . (01) (( قد خاث من قباكوسئن فسيروا فى الأرض فانظروا كيف كان عافية 
المكذبين ) , (9ه) (( افلم يسيروا فى الأرض فنكونلهم قالوب بعقلون بها أو آذان يسمعون بها , فانها 
لانعمى الأبصسار ولكن تعمى القلوب الني فو الصدور ) 0 ( قل انما اعظكم ان نقوموا لله 

ٌ 

(00)-الدعوة الى الاسلام ب بحث فى تاريخ نشر العائيدةالاسلامية ب للسير توماس ارنولد ص 115 »2 وانظر كتساب 

حضارة العرب لجوسئناف لوبون اذ يقرر : ان العالم لم بعرففاتحا” أرحم من العرب المسلمين ٠‏ 


(01) وفى هذا المعلى بقول الغزالي؛ ( ان العقل كالاساسوالشرع كالبئاء » ولن يغلى أساس مالم يكن بناء » ولن يثبت 
بناه مالم يكن اساس » العئل كالبص » والشرع كالشماع 6ولن يغئى بعر مالم بكن شعاع من خارج » ولن يفنى الشعاع 
مالم يكن البصر ,. العقل كالسراج » والشرع كالزيث الذىيمده فمالم يكن زيت لم يحصل السراج » ومالم يكن سراج لم 
يضىء زبك ( معارج القدس ص 6ه ) , 

(0م) الآية ١١‏ من سورة الاتمعام 0 

(00) الآبة 1 » ,؟ من سورة المنكبوت , 

(05) الآبة /7؟1 من سورة آل عمران ٠‏ 

(1) الآية 1 من سورة الحج 5 
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مثنلى وفرادى تم تنفكروا )») )1١(‏ > يقولالرمخثرى : واللمعلى انما أعظكم بواحصدة ان 
فعلتموها أصبتم الحق 4 وهي أن تقوموا اوجدالله خالصا متفرقين اثنين اثنين وواحدا واحداً 
م تتفكروا فى أمر محمد صلى اللة عليه وسلم وما جاء به . أما الانئان فيتفكران ويعرض كل 
واحد منهما محصول فكره على صاحبه ؛ وينظران فيه نظر متصادقين متناصفين لابميل بهما اتباع 
الهوى ... حتى يهجم بهما الفكر الصالح والنظر الصحيح على جادة الحق وسئئه » وكذلك الفرد 
بفكر في نفسسه بعدل ولتصقه من غير أن يكابر هاو يعر ض فكره على عقله وذهئله . والذى أوجب 
تفرقهم ملنى وفرادى أن الاجتماع مما يوش الخواطر ويعمى البصائر ويمئع الروية وبخلط 
القول » ويبين القركآن مظاهر قدرة الله وعلمهوحكمثه فى خلق السموات والأرض © وسسن 
للناس أحكاما تحقق لهم الخير والعدل » وبعقبعلى ذلك بأن هذه الآياث الحسية والمعنويةلابععلها 
الا العالمون اولو الألساب والمفكرون ( ونلك الأمثالنضربها للئاس وما يعقلها الا العالمون ») )1١‏ 
(( وسخر لكم مافى السموات ومافى الأرض حميدامئه ان فى ذلك لآبات لقوم ينفكرون ) 15) (( هو 
الذى انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنهشجر فيه نسيمون » ينبث لكم به الزرع والزيتون 
والنخيل والأعئاب ومن كل الثمرات » ان فى ذااكلبة لقوم ينتفكرون » وسخر لكم الليل والتهسار 
والشمس والقمر » والنجوم مسخرات بأمره انفى ذلك لآبات لقوم يعقلون » وما ذرا لكم فى الأرض 
مختلفا الوانه ان فى ذلك لآبة لقوم يذكرون ١‏ (14)( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم 
تنقون )) (د1) , 


وبنهى عن اتباع ماليس الانسان به علم 4ولا يقوم عليه دايل 4 ويعيب على من ينابعون 
غير هم ولو كانوا آباءهم من غير علم ولا صدى ولا كثاب مثير ») ويجعل من بعطل عقله فى درجة 
تنزل عن درجة البهائم والاتعام . 


فيغول سبحانه : ( ولا تقف ماليس لك بدعلم ان السمع والبصر والفوّاد كل أولئك كان عنه 
مسسئولا )) (11) (( وجعاوا الملائكة الذين هم عبادالرحمن اناثا » اشهدوا خلقهم » ستكنب شهادتهم 
ويسألون » وقالوا لوشاء الرحمن ما عبدناهم عمالهم بذلك من علم » أن هم الا بخرصون » ام 
آنيناهم كثابا من قبله فهم به مستمسكون » بلقالوا انا وجدنا آباءنا على امة وانا على آثارهم 
مهندون » وكذلك ما أرسلنا من قبلك فى قرية مننذير الا قال مترفوها انا وجدنا آباءنا على أمة وانا 
على آثارهم مقندون )) (17) (( ولقد ذرانا لجهنمكثيرا من الجن والانس لهم قاوب لابفقهون بها 


(11) الآية 1) من سورة سبا , 

(10) الآية ؟؟ من سورة المنكبوت , 

0 الآية 1 من سورة الجاثية , 

(14) الآيات ١.‏ ب ؟!١‏ من سورة النحل , 
(10) الآية ١/9‏ من سورة البقرة , 

(5) اليه 5م من سورة الاسراء , 

59) الآيات 19 ب "؟ من سورة الزخرفا . 
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ولهم أعين لاببصرون بها ولهم آذان لابسمعون بهاأولئك كالأنمام بل هم أضل أولك هسم 
الغافلون )) (10) ٠‏ 


وسأل ابراهيم عليه السلام ب وهو خلبلالرحمن ‏ ربه كيف يحيى الموتى ليطمئن قلبه ) 
قلا بكر عليه ذلك وستحيب له : (١‏ واذث قالابراهيم رب أرني كيف تحبى الوثى ؟ قال أولم 
نؤمن ؟ قال : بلى » ولكن ليطوثن فابي » قال :فخذ أربعة من الطر فصرهن اليك » ثم اجهل على 
كل جبل منهن جزءآ ثم ادعهن بأنيلك سعياء واعلمآن الله عريز حكيم )) ٠‏ 


وبروى مراحل البحث التي مر بها علبهالسلام حتى وصل الى الايمان واليقينعن استفراء 
وشفكير ؛ انقتدى ونهتدى ( وكذلك نرى ابراههم ملكوت السموات والارض ولبكون من الموقنين » 
فلما حجن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي فلماافل فال : لا أحب الآفلين » فلما رآى القمر بازغا 
قال هذا ربي » فلما آفل ذال لمن لم بدني ربيلاكونن من القوم الضالين » فلما رأى الشمس 
بارغة قال هذا ربي هذا أكبر » فلما أفات فالياقوم اني برىء مما نشركون » الي وجهت وجهي 
للذى فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا مسنالمشركين » (15) . 


ولهذا ذهب العلماء الى ان الايمان عن بقليدمحض لا اعتداد به . يقول الامام محمد عبده : 
« ان التقليد بغير عقل ولا هداية شأن الكافرين »وان المرء لايكون موٌمنا الا اذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه ؛ حتى اقتنئع به » فمن ربى على التسليم يفير عقل ؛ وعلى العمل ولو صالحا يقير فقه فهو 
فر مؤمن 4 فليس الفصد من الايمان أن بذالالانسان للخير كما يذلل الحيوان . بل ان القصد 
أن برنقى عقله وترنقى نفسه بالعلم » فيعمل الخبروهو يفقه انه الخير النافع المرضى لله ؛ ويترك 
الشر وهو يفهم سوء عاقبته ودرجة مضرنه » , 


كما يقول : « أن الايمان يعتمد اليقين »ولا يجوز الأخد فيه بالظن ؛ وان العقل هو ينبوع 
البقين فى الايمان بالله وعلمه وقدرته » (7) ٠‏ 


6 واذا كان هذا هو البحث الحرفيجانب العقيدة ) وهي أساس الدين ؛ قان السريعة 
وهي الجائب العملي مئه » يطلب الاسلام فبهاالاجتهاد والتفكير واستنفاد الوسع والطاقة من 
كل قادر على معرفة الحكم اللقصود من القرآنالكريم أو السئة النبوية»تم يطلق للعقل استنياف 
الأحكام غير المنصوص عليها ؛ قياسآ على ما جاءتبه النصوص ؛ أو بناء على ما يرأه فى الحكم مسن 
مصلحة حاءث الشريعة لتحقيقها » أو مفسدةجاءت الشربعة لمنعها »أو تطبيقا للقواعد الشرعية» 
سس سح سس سس سج سس سس 

(64 الآية 1/9 من سورة الأعراف , 

(45) الآيات ه/ا ب 8/! من سسورة الأنعام ب يفولالزمخثرى 
والالوهية ونوفانه لعرفئها ونرشده بما شرحنا صدره وسددنانظره وهديناه لطريق الاستدلال » وكان أبوه وقومه يعبدون 
الأصئام والشمس والتمر والكواكب »© فاراد أن يثبههم علىالخطأ فى ديئهم وأن يرشدهم الى طريق النظر والاستدلال » 
ويعرفهم ان النظر الصحيح مؤد الى ان شيئا” منها لايصح أن يكون الها لقيام دليل الحدوث فيها وان وراءها محدثاً انها 
وصائعآ صنعها ومدبر؟ دبر طلوعها وآفولها وانتفالها ومسيرهاوسائر أحوالها ( هذا ربي ) يقول هذا قول من ينصفا خصمه 


مع علمه بائه مبطل » فيبحكى قوله قير متعصب إذهبه » لأزذلك أدعى الى الحق ثم يكر عليه بعد حكايته فيباة ٠‏ 


: ( ملكوت السموات والأرض ) يعني الربوبية 
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فاذا أصاب المحتهد فى احتهاده كان مأ<وراعلى الاجتهاد وعلى الصصواب »4 وان أخطأ كان 
معذوراً ومأجوراً على الاجتهاد . بقول |ارسول- صلى الله عليه وسلم - لعمرو بن العاص © بعد 
أن طلب منه أن بحكم فى بعض القضايا » وهو ىحضرتنه ) وخشيته من الخطأ فيها : « ان أصبت 
فلك أحران »4 وان أخطأت فلك أجر » . 


كما بُروى عن أي سعيد الخدرى أن رجلين خرجا فى سفر » فحضرت الصلاه وليسن معهما ماء 
فتيمما وصليا سم وجدا ألماء قبل خروج وق الصلاة » فتوضاً أحدهما وأعاد الصلاه » اذ رأى 
اله قدر على الطهارة الأصلية قبل خروج الوقت “وام بعد الآخر ملاع على اله أدذى الفرض الديشي 
بالطهاره الممكنة » وام بكن فى مقدوره الوضوء »وبذلك برنت ذمته ولما ذكرا ذلك لرسول الله 
ب صلى الله علية وسلم قال للذى لم يعد الصلاة : أصيث السئة أى الطريقة الصحيحة »© 
وأجزأنك ضصلانك »© وقال لاخر : لك الأجر مر بين الفا * 


ويقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسام _لأصحابه بعد عودته من فزوه الاحزاب الى المديئة) 
وعزمه على غزو بني قفريظة ؛ من كان س.امعا مطيعآ فلا يصلين العصر الافى بني قريظة., وبخرج 
الصحابة مسرعين امتتالا" للأمر النبوى»تم تدركهم صلاة العصر فى الطريق © فيصليها بعضهم آخدآ 
بمفهوم النص قائلين : أن الرسول لم يرد منا الاالمسارعة الى بني فريظة » وقد سارعنا فى حدود 
طاقتنا » ولم برد منا تأخير الصلاة عن وقتها ؛ولم يصل البافون أخذا بمنطوف النص الى أن وصلوا 
الى بني هريظة ليل ولا علم الرسول ‏ صلىالله عليه وسلم ‏ بذلكأقر كلا" منهم على اجتهاده . 


فاذا وصل المجتهد ‏ بغلبة الظن ‏ الى رأىوحب عليه العمل به » وامتنع عليه تقليد فيره من 
المجنهدين ؛ وكل ما يصل اليه المجتهد باحصهادهوتفكيره فهو حق 6 'والحق غبر متعين» وكل مجتهد 
مصيب ) فى رأى فرق مسار العلماء » هون( المصتوبة 0 لقولهسم بصسواب الآراع الاجتهادية 
ااختلفة , مات 


ويرى فريق آخر أن الحق عند الله واحد ؛فمن وصل اليه باجتهاده ورأيه كان مصيبا » ومن 


أخطأه كان مخطئاً») ولكنه مع هذا معذور وماءور 6 ولسسمى هدأ الفريق « المخطئة ))» لأنهم 50 
الوا وداه انط رن ها 0 


والحق عندى مع هذا الفريق « المخطتئة فان الآراء قد نتناقض »؛ ولا يمكن أن' يحكم على 
كل من المتناقضين بالصواب © ولا دمكن مثلا” أنبكون القول بالحل صوابا والقول بالحرمة كدلك . 


والرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب يقول :7 اذا اجتهد الحاكم قاصاب فله أجران © وان 
أخطا فله أجر » . ففي الحديث صواب وخطا فىالواقع ونفس الأمر . 
تم ان أبا بكر رضي الله عنه ‏ لما سئل عنميراث الكلالة (5) » قال : أقول فيها برأبي » فان 


, ص هلا‎ ١ ثيل الأآوطار للشوكاني ج‎ )/١( 


(1/) يفول الغراء : الكلاله ما عدا الولد والوالد » سموا كلالة لاستدارتهم بلسب الميث » من تكلله الشيم اذا 
استدار به » ويقول ابن الاثبر : الاب والابن طرفان » فاذا ماتالشخص ولم يخلفهما ففد مات عن ذهاب طرفيه » فسسمى 
لذلك كلالة من الكلال وهو الضعف عفالكلالة تطلق على الوارثوالمورث ( انظر تفسير القرطبي ج ه ص 1/58 ولسان العرفب 
والصباح الملير ) , 
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هذا ما رأى عمر » فان بك خط فمن عمر ٠‏ 
المذاهب الفقهية : 
- وقد كانت الحرية الفكرية أساسالوجود المذاهب الفقهية »2 ونعددها ؛ يعول أبو 


حليفة ا اذا انلتهى الأمر الى ابراهيم والشسعبي والحسن واأبن مسسير بن وسعيك بن 
أ سيب .. وهم من التابعين ‏ فلى ان أجتهد كمااجتهدوا ) . أو فهم رجال وتحن رجال » . 


ثم لم يكن أحد من الفقهاء يرى أن أقوالهتلزم أحدآ 4ولا أن رأيه الحق الذى لايأنيه الباطل) 
بل كان كل منهم برى مذهيه صوابا بحتمل الخطأ»ومذهب مخالفه خطأ يحتمل الصواب . (/) 

ولقد سثل ابو حنيفة : هذا الذى ننفتي بههو الحق الذى لاشك فيه» فيقول : والله لا أدرى 
لعله الباطل الذى لاشك فيه . 

كما يقول : لايلبغي أن لاتعرف دليلي انبفتي بكلامي . 

ويقول صاحب زفر : كنا نختلف الى أبي حنيفة ومعئا أبو بوسف ومحمد بن الحسن ؛ فكنا 
غداً » وأرى الرأى غدآ وأتركه بعد غد . 
نهو اولي بالصواب < 

ثم كان الامام مالك يقوم : أنا بشر اخطىءواصيب ؛ فانظروا فى رأبي » فما وافق الكتاب 
والسئة فخذوا به © ومالم يوافق فاتركوه . 


ويقول : كل أحد يؤخل منه ويرد عايه ؛ما خلا رسول الله صلى الله علية وسلم ب , 

وعلدما اقتترح عبد الله بن المقفع على الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وضع قانون 
عام بلزم الناس » واستحاب أبو جعفر لرأنه )استشار الامام مالكا فى حمل الئاس على مذهبه , 
فأبى ٠‏ 

ويقول الفقيه المرني صساحب الشسافعي وتلميذه : هذا ما سمعته من الشافعي ؛ بعد أن 
نهاثي عن تقليده أو تقليد غيره . 

ثم يقول الامام احمد بن حنبل : لاتقلدني ولاتقلد مالكا » ولا تقلد الليث ولا الأوزاعي » وخل 
من حيث أخذوا . 
باب الاجتهاد مفتوح : 

7 والاجتهاد بمعنى بذل الجهد فى معر فةأحكام الشرع الاسلامي حق نابت لكل من ملحه 
ااا سس يمس مس سس مص سح م سس سح سس ص ع 

0/9 انظر الففه الاسلامي فى ماضيه وحاضره ومستقبلهص 16 , 

رفن 


عالم الفكر ‏ المحلد الأول العدد الرابيع 


الله مسحائه أهلبة النظر والبحث ؛ بل انه من|اواحبات الكفائية الني يتوجه فيها الطلب الى 
الجماعة » وتأنم الامة كلها اذا قصرث فى القبام بهءوام نقم باعداد القادرين عليه , 


يفول الاستاذ الاكبر السيخ المراغي شبخ الجامع الأزهر الأسبق : « ليس الاجتهاد ممكناً 
عقلاك فقط © بل هو ممكن عادة 6 وطرقه أسسر مما كانت 5 الأزمئة الماضية 6 أيام كان برحل 
المحدثالى قطر آخر لروايفحديت:وابام كان برحل الرواة لرواية بيت من الشعر أو كلمة من اللفة . 
وقد توافرتث مواد الببحت 2 كل فرع من فروعالعلوم ووه وهذا لم كن ميسورا لأحد ق العصور 
الاولى ... وان الزمن لم يغير من خلقة الانسان ؛وان العقول ام تضمر © وان الطبيعة بافبة فى 
الإنسان كما كانس فى العصور الماضية ) (8) , 


وليس معنى قتم باب الاجتهاد فى الشريعة الاسلامية فى حريه فكرية » أن بتصدى له من لم 
ساهل له (ه؛) » ولا بكون فى هذا حجر على هذهالحرية الفكريه » وائما هو الحماية لها » وايس فى 
هذا كهنوبية اسلامية » وانما هو السخصص والأهلية . والقوم بغير ذلك يؤدى الى القوضى 
والبلبلة المكريه لا الى الحرية . 


واذا كان الطب مباحا للجميع »© والجنديةمباحة للجميع ؛ والهندسة مباحة للجميع » ومع 
هذا لابجوز لدجال ان بتعرض لعلاج المرضى ؛ ولامن لم يتدرب عسكريا أن دكون مقاتلا فى الميدان » 
ولا من لم بدرس الهندسه أن يبئى بيتاً أو يصمم سذا »؛ فان الفقّة الاسلامى شأنه هذا الشأن © 
ومباح للجميع فى هذه الحدود الرحبة . 
العقل والنقل : 

العمل والنعل فىميدان النظر والبحى والفكير صنوان لايفترقان » ولا سسغني أحدهما 
عن الآخر » ويصور ذلك الامام الغرالي بغوله :« الشرع عقّل من الخارج »© والعقل شرع مسن 
الداخل » وهما متعاضدان بل متحدان ؛ ولكورالشرع عقلاء من الخارح سلب الله تعالى اسم 
العقل عن الكافر فى غير موضع من الفرآن ؛ نحوفوله بعالى ؛ (( صم بكم عمى فهم لايعقاون »ولكون 
العقل سرعا من الداخل قال تعالى فى صفة المقل :( قطرة الله النى فطسر الناس عليها » لاتسديل 
لخلق الله » ذلك الدين القيم )») فسمى العفلدينئا ؛ولكوتهما متحدين فالتعالى :((نورعلىنور)) 
أى نور العقل ونور الشرع . 


كما بقول : « ان العقل المدره عن الخيب والذى لانسوبه عاطفة مرببة» يشبه العين السليمة 
من الآفات » فى حين ان الشرع يسبه الشمسسن التييفمر نورها الأشياأء » فيكسسبها ألوالها » وتصيح 
رؤيتها أمرآ ممكنا » فلا العين وحدها تكفى » ولاوجود للألوان الا اذا رأتها الأبصار . وهكذا فان 
الرجل الذى يقبل على القرآن دون أن يستخدم عقله فى فهمه سبيه بمنيغمض عيئيه حتى لا يرى 


هذا الضياء ؛ ومندئذ لايفترق عمن ففد بصره عاىسبيل الحقيقة » أما من بعرض عن الشرع زاعمآ 


() بحوث فى النشريع الاسلامي ص ,؟ , 

(ه/) والشروط التي يجب تحففها فى المجتهد ترجع الىمعرفة اللغة وطرف دلالنها على المعاني » والعلم بالفرآن والسئة 
النبوية » والعلم بالمقاصد الشرعية » والاحاطه بآحوال الناسرأاعرافهم ©» ومعرفة طرق استتباط الاحكام وما يتملق بذلك , 
وقد تم بحث هذا كله فى علم « اصول الفقه » , 


قل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


أنه يسنطيع الاعتماد على العقّل وحده »؛ فهو يشبهمن فسد طبعه ) فلم يستخدم عينيه فى ضياء 
النهار » بل بصر عبن على رؤية الأشياء فى ظلامداميس » (1) . 


وقد انفق علماء الاسلام ‏ كما بقول الاماءمحمد عبده ‏ الا قليلا' ممن لا بنظر اليه على أنه 
اذا 'نعارض العقل والتقل أخد بما دل عليه العقل»وبقي فى النقل طربقان طريق التسليم بصحة 
المنقول مع الاعتراف بالعجر عن فهمه وتفويض الأمر لله نى علمه) وطريق تأويل النقل مع المحافظة 
على قوانين اللفة » حتى بتعين معئاه مع ما أستهالعقل 8 


وبهدا الاصل الذى قام على الكناب والسئة وعمل النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ مهدت بين 
عساه يبلغ نظر الفيلسوف حتى يذهب الى ماهوابعد من هذا ؟ وأى نضاء بسع اهل النظر وطلاب 
العلوم أن لم بسعهم هذا الفضاء ؟ (/0) 


الحرية الدنية : 
ب ويراد بها أن يكون للانسان حريةالتصرف فى اموره الشخصية وامالية ؛ ويقابلها 


الرق والعبودية التي يفقد فيها الانسان هذهالحرية » ولا بكون له أهلية هذه التصرفات ؛ بل 
قد نجعله هو مملوكا لغيره ٠‏ 


وقد أرسى الاسلام دعام هذه الحرية »وجعل لكل فرد سيادة ذانية » بملك ويبرث ولبيع 
ويشترى وبرهن ويكفل ويهب ويقف ويوصي ونصدق ويتروج (07) ؛ ويتصرف بكل التصرفات 
التي 'نحقق المصلحة الفردية والمصلحة الجماعية , واذا كان قد حجر فى بعض التصرفات المالية على 


(5/) انظر معارج القندس ص "5١-029‏ , 

(1/) الاسلام والتصرانية مع العلم وامدئية ص 5ه .وهذا التعارض انما يكون بحسب الظاهر لا فى واقع الأمر . 
ولا يدعى هذا الا فى احوال نادرة , سسب خطأ فكرى وقعفيه من فام التعارض عنده أو بسيب تصحيح ثقل لم نثبت 
نسبنه الى الشارع , وان صحيح الملقول فق الاسلام يتعؤدائما' مع صريح المعقول باتفاف العلماء ؛يقول الامام الغزالي : 
(( وهما متعاضدان بل متحدان ) قد بين ذلك ابن تيمية وبحث خاص , 


(8/) والمرأة هي صاحبة الحق الأول فى أمر زواجها ؛ولها أن تتولى هذا العقد بنفسها ى حدود العرف والآداب 
في داى ففهاء المذهب الحلفي الذين اسندلوا بما فى العرآنالكريم من اسناد الزواج الى اكرأة نفسها لا الى أوليائها 
« واذا طلقئم النساء فيلفن أجلهن فلا نعضلوهن أن بينكحنأزواجهن ») ( ,., فان طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجا غيره » ثم يثول الرسول ب صلى الله عليه وسلم  ١:‏ الأيم ب وهي المرأة غير المتزوجة بكرا كانت او ثيبا ب أحق 
بنفسها من وليها », ويقولون : «ان المرآة تنم أهليتها بالبلوغوالعفل » فتكون لها الولاية كاملة على نفسها وعلى مالها » وقد 
اطلقت الشربعة يدها فى آمر مالها كالرجل © ننيجة لكمالأهليتها » فبجب أن تكون لها الولاية كذلك فى أمر زواجها » 
ويخائف فى ذلك جمهور الفغهاء » ويجعلون أمر الزواج للأولياءلا للمرأة » مستدلين بمافي القرآن الكريم من اسناد الزواج 
الى الأولياء « والكحوا الايامى منكم ) (( ولا تنكحوا ال مشركين حنى بؤمنوا » (( فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن ») ثم يقول 
الرسول ب صلى الله عليه وسلم ‏ : « لانكاح الا بولي ١!)‏ لاتزدج امرأة المرأة دلا تزوج امرأة نفسها ) ويئنصر ابن القيم 
للمذهب الحنفي فيقول : « ان البكر البالغة المافلة الرشيدةلاينصرف ابوها فى أقل شيء من الها الا برضاها ؛ ولا يجبرها 
على اخراج اليسير منه بدون اذنها » فكيف يجوز أن يرفهاويخرج ملها نفسها بغير رضاها » الى من بريده هو وهي من 
اكره الئاس له ,,, » وينتصر الفقيه العراى اذهب الجمهور؛ويرد على المذهب الحنلفي ى تسويته بين الزواج والتصرفات 
المالبة ويقول : ان الأمرين مختثلفان من وجوه : منها أن عفاف اكمرأة وشرهها أعظم شان من أموالها » وان الزواج يسيطر عليه 
الهوى والعاطفة القوية » وكيس ف المال مثل ذلك » ومنها أنمايصيب الرأة فى شرفها بسبب تزوجها بمن لايكافتها يصيب 
أولياءها بالاذى » وليس فى النصرفات المالية مثل ذلك , 


1ل 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول . العدد الرابع 


السفيه (9) » وذى الغفلة ؛ فان الأساس والهدفهو صيائته والمحافظة على ماله والحرص عاى 
مصلحته ٠‏ 


الاسلام والرق : 
٠‏ - وهنا بثار موضوع الرق ؛ وكيف أباحه الاسلام ؟ 


ونقول : ان الاسلام لم بيجىء بشر عالاسترقاق »© بلجاء بشربعة الحرية» ورد الأرقام 
الى ساحتها التي فطرهم الله مليها » كما بقولالفاروق عمر : ( مثى استعيدتم الناس وقد 
ولدنهم امهاتهم أحرارا ) ٠‏ 


والقارىء للقرآن الكريم لابجد فيه آيةواحدة نبيح الاسترقاق والاستعباد » وأئما يجد 
الآبات المتعددة ننادى بتحرير الأرقاء وتحض علىاعتاقهم » وتجمل هذا التحرير من اعظم القرب 
والطاعات الديئية » ثم تجعله كفارة نستر ما يقعفيه المسلم من بعض المخالفات الدينية . بل انه 
يوجبه على الدولة الاسلامية » وبجعله عملا" منأعمالها ؛ ومصرفا من مصارف أموالها » وتفصل 
هذا الاحمال بعض التفصيل ؛ فنقول : 

أولا” ‏ ان أسرى الحرب يخير القرآن هيهمابين أمرين لا ثالث لهما : المن عليهم بنعمة الحرية 
من غير مقابل ؛ أو المن عليهم بها فى مقابل فداءمالي أو شخصي »© وهو ما يسمى الآن ( تبادل 
الأسرى ) )6١(‏ , بقول الله تعالى : ( +++ قاما منابعد واما فداء حتى نضع الحرب أوزارها » )0١(‏ . 


كذلك اذا رجعنا الى السنة النبوبة وجدناان أقوال الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب 
وأفعاله نلطق بأنه ما جاء مستر قا بل محرراً , 


بحث على العتق ود يحض عليه » فيقول ١:‏ من أعتق رقبة مسلية أعتق الله بكل عضو مئة 
عضوا منئه من الثأر » . 


ويغول : « أيما رجل مسلم اعنق رجلاامسلما فان الله عر وجل جاعل وفاء كل عظم من 
عظامه عظمأ من عظام محرره .., » 


ومعاملة بالمثلحيث كان أعداؤهم سترقون أسرىالمسلمين ©» ونسهيلا” لاستخلاص هو لاء الأاسرى 
المسلمين من بد أعدائهم عن طريق التبادل ١‏ 


(9/) بل ان الامام ابا حئيفة لايرى السفه ب وهو عدمالاحسان فى التصرفات المالية ©» وانفاقه على خلاف مقتفضى 
العقل والشرع » موجبا” للحجر على السفيه » أذ فى الحجرعليه اهدار لآدميته وكرامثه محافظة على ماله » وآدميته 
وكرامته وحريئه أهم من ماله » قلا يضيع الأعلى سبببالادنى , وانظر ( أبو حنيفة بطل الحرية للاستاذ عبد الحليم 
الجندى ص !ل!؟ ) حيث يقول : ان ما يعول به أبو حنيفامن عدم الحجر على السفيهينفرد بدالانجليز اليومقشرائعهم, 


(.8) وهذا النوع من الفداء هو الأولى » لأآن فيه اطلافالحرية للمسلمين وغر المسلمين ©» ودين الحرية يحرص على 
الحرية بالنسبة لغير انباعه كما يحرص عليها فى اتباعه » لآنالحرية ب عنده ب كالاء والغذاء والهواء حفغوق طبيعية لكل 
انسان ( وانظر التمهيد لكناب السم .الكبير ط جامعة العاهرةللاستاذ الشيخ محمد أبو زهرة ص 76 ) ٠,‏ 


فل 


الاسلام وحقوق الانسان ( حق الحرية ) 


الضرورة التي تقدر بقدرها ولا نعدوها . واللهةسبحائه ونعالى بقول : « وقد فصل لكم ما حرم 
عليكم الا ما اضطررتم اليه » ٠‏ 

نم أن الله سبحانه وتعالى يشير الى قامدةالمعاملة بالمثل فى قوله تعالى : ١‏ فمن اعتدى عليكم 
فاعندوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم » وفى قولهتعالى : «الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات 
فصاص ) نمن انتهك حرمة من الحرمات »© وام يكن هناك مفر من مغابلته بمثل عمله ») كانت 
المصلحة فى معاملته بالمثل » وفى حدود الضرورة »)حتى برتدع ؛ ولا بفل الحديد الا الحديد ؛ وان 
انت أكرمت اللثيم تمردا . والوقوف عند المثاليةاحيانا أمام من لا يؤمئون ولا بتعاملون بها بضر ولا 
يلقع , 

وبهذا ضيق الاسلام موارد الرق وأسبيابه #التي وحجدها قبله وكالت متعددة (كة) ووقف بها 
وحصرها علد المعاملة بالمثل 4 وبقدر الضرورة منغير تنجاوزن ولا اعتداعء . 

نانيآ ‏ لم بكئف الاسلام بذلك » بل وضعخطة حكيمة لانهاء الرق وقد كان اساسا لنظام 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية 5 تدر بحباً من غير رحة اقتصادية أو احتماعية 0 


فجعل عتق الرقبة كمارة للحنت فى اليمين» يفول الله تعالى : ( لا يوَاخذكم الله باللغو فى 
ايمانكم » ولكن يؤاخذكم بما عقدنم الايمان فكفارنهاطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 


أو كسوتهم أو تحرير رقبة » فمن لم بجد فصياءثلانة أيام» ذلك كفارة ايمانكم اذا حلفتم٠٠30(0)‏ 
كما جعله كفارة بى الظهار » وهو /حر بم الرجل زوجته على نفسه »© تم رفيته فى العودة 
اليها . 


يقول معالى : ( والذين يظاهرون مننسائهم ثم يعودون كا قالوا فتحربر رقبة من قبل 
أن يتماسا » ذلكم نوعظون به » والله بما تعملونخبير » فمن لم بجد فصيام شهرين متتابعين من 
قبل أن بنماسا » فمن لم يستطع فاطعام ستين مسكينا ٠ )00( » ٠٠.٠‏ 

نم جعله كفارة للقتل خطأ . يفول سبحانه :( وما كان لَؤُمن أن يقئل مؤمنا الا خطأ » ومن قل 
مؤمنا خطا فتحربر رقية مؤمئة ودية مسلمة الىأهله الا أن يصدقوا » فان كان من قوم عدد لكم 
وهو مؤمن فتحربر رقبة مؤمنة » وان كان منقوم ببنكم وبيئهم ميثاق فدية مسلمة الى أهله 
وتحرير رقبة مؤمنة » فمن لم بجد فصيام شهربن متتابعين ٠٠٠١‏ » (0) . 


(85) ومن ذلك ان المدين اذا عجر من سداد الدين يصبحرقيفآ لصاحبة » بينما يشرع القرآن فى ذلك امهاله والتخفيف 
عنه ( وآن "كان ذو عسرة فنظرة الى مبسرة » وأن تصدقوا خيرلكم ان كلسم تعلمون ) , 
(89) الآية 46م من سورة المائدة , 
(85) الآية ” » 6 من سورة المجادلة , 
(86) الآية ؟؟ من سورة النساء . فاذا كان الفتل خطايتئرتب عليه مون نفس »© فان كفارته احياء اخرى بردها الى 
الحرية 5 0 
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وكفارة للانطار المتعمد فى نهار رمضان ) فقدروى أبو هريرة أن رجلا أنى النبي ب صلى الله 
عليه وسلم ‏ فقال : هلكت يا رسول الله ؛ قال :ما شأنك ؟ قال : وقعت على امراتي فى رمضان ©» 
قال : فهل تجد رقبة نعتقها ؟ قال ؛ لا ,. فال :فهل تسسطيع أن تنصوم شهرين متتابعين ؟ قال : 


وبلاحظ أن العنق هو الواجب الأول فىبعض هذه الكفارات قبل الصيام وهو من أسمى 
العبادات »؛ وقبل الاطعام للفقراء » وما أشدحاحتهم اليه ؛ وكأن رد الحرية الى الرقيق وفيها 
حيانه الحقيقية أولى وأهم . 


نم جعله كفارة لضرب العبد أو لطمه . يقولاارسول ب صلى الله عليه وسلم ب : « من لطم 
مملوكا له أو ضربه فكفارنه عتقه » 49) ٠١‏ 


نم جعل تحرير العبيد مصرفا من مصار فالزكاة فى قوله تعالى : ( انما الصدقات للغفقراء 
والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفالرقاب والغارمين وفى سسيل الله وابن السبيل 
فريضة من الله والله عليم حكيم » (10) . 


تم دعا الى تحرير الرقاب ؛ قربة وطاعةلله : ( فلا اقتحم العقبة » وما ادراك ما العقبة » 
فك رقبة » أو اطعام فى بوم ذى مسفسة » نيما ذامقرية » أو مسكيئا ذا متربة )) (45) (( لبس البر ان 
نولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر منآمن بالله واليوم الآخر ٠.٠‏ وآنى المال عاى حيه 
ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السسبيلة السائلين وفى الرقاب ٠.٠.‏ » (50) . 


فان أبدى الرقيق رغبة فى ااحرية فى مغابلمالى » كان على مالكه الاستجابة لرغبته فى الخروج 
الى ساحة الحرية » وهو ما يسمى ١‏ اللمكائية » معالتخنيف عنئه فى هذا المال الذى يدقعه ومعاوته 
ماليا فى أدائه . وفى ذلك يقول الله عالى :( والذيين يبنفون الكتاب مما ملكت ايمانكم 
فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا » وآتوهم من مالالله الذى آناكم » )1١(‏ ثم ان القرابة القريبة بتشاقى 
مع الاسترقاقٌ ؛ ولهذا اذا ملك الشخص قريبهالمحرم صار هذا القريب حرآ . بقول الرسول 
ب صلى الله عليه وسلم ‏ : ١‏ ومن ملك ذا رحم محرم فهو حر » . 


وكذلك علاقة الروجية ؛ فاذا ملك ١ازوبجزوجته‏ صارث حرة » واذا ملكت الزوجة زوجها 
صار حرا . ثم اذا استولد المالك آمته » أى كان لهمئها ولد » كانت فى سبيلها الى الحرية » فان شساء 
حررها ») والا حرم عليه التصرف فى ملكيتها حتىيموت فتكون حرة » والرسول ‏ صلى الله علبه 
وسلم ب يفول : « أبما امرأة ولدت من سيدهافانها حرة اذا مات ) . 


(85) نيل الأوطار للشوكاني ج ) ص 198 . 
0) رداه مسلم , 

(80) الآيه ," من سورة السوبة , 

(89) الآبات 11ب 15 من سورة البلد , 
(1) الآية /ا/إ١‏ من سورة البقرة , 

(41) الآيه مام من سورة التور , 
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واذا اعتق نصييه فى عبد» عتق العبد؛ وكازعلى المالك تخليصه من ماله ؛ فان لم يكن له مال 
سعىي العنيق فى أداعء المال الى الشريك الآخر دونارهاق. بقولالرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ : 
( من أعتق شقصا (99) له فى عبد فخلاصه فى مالدان كان له مال © فان لم يكن له مال استسعى 
العبد غير مشقوق عليه » كذلك اذا أوصى المالكبعتق عبده لم بجز له الرجوع فى الوصية وكان 
هذا العبد حرا بعد الوفاة » ولو نجاوزت قيمتهتلت التركة الذى تنفذ فيه الوصايا (35) , 


بل ان المالك اذا جرى على لسانه هازلا"اعتاق عبده » أصبح العبد حرا » فان الحرية 
لاون علي الفضافة رااكية , 

وهكذا تتعدد أسباب التحرير بصورذواضحة » وتترتب على بعض الأعمال والتصرفات 
الأمور سيرآ طبيعبآ ما بقي رقيق » وهو ما خططالاسلام له » ونشو“ف" اليه كما يقول الفقهاء . 


فاذأ جاع العالم اليوم بعد صحوة وحرءالرق لكف ) كان مستضيئاً بنور الاسلام ومقتيسا 
من روحة ٠,‏ 

١؟-‏ ومع هذا حرص الاسلام على معاملةالرقيق معاملة انسانية اخوية كريمة » الى أن 
بجعل الله له محرحا الى الحرية . 

يقول الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ :2 اخوانكم خولكي » قد ملككي الله اباهم » ولو شاء 
للكهم اباكم » فاطعموهم مما تطعمون »© واكسوهومما تكسون») ٠‏ 

وبقول : « الله »؛ الله 4 فيما ملكت أيمانكم )وقول : « ما خففت عن خادمك من عمله كان لك 
أجرا فى موازيلك » . 

ويقول : « للمملوك طعامه وكسونه ؛ ولا يكلف من العمل مالا بطيق » (هم اخوانكم وخولكم 
جعلهم الله تحث أبديكم » فمن كان أخوه نحتيده »© فليطعمه مما يأكل ؛ وليليسه مما يلس ؛ 
ولا تكلفوهم ما يغلبهم ؛ فان كلفتموهم فأعينوهم عليه ») ٠‏ 

وكان من وصاباه ‏ عليه الصلاة والسلام وقد حضرته الوفاة ‏ الوصية بالأرقاء قارناً لها 
بالمحافظة على الصلاة . بقول أنس ؛ كانت عامةوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ب حين 
حضرنه الوفاة 4 وهو بغرغر بنفسه ؛ الصلاة وماملكت أيمانكم )0ة) ٠‏ 


وفوق هذا كان من الأدب القرآني والأد ب النبوى نسمية العبد فتى والأمئة فتاة ؛ ابتعاداً 

اا ميملك 

(40) الشقص ؛ الجزء والتصيب ٠‏ 

(49) فكان حرص الشارع على تحرير الأرفاء سببا” فىمخالفة الأحكام الخاصة بالوصية © فهي عفد لازم أى يجول 
للموصى الرجوع فيه مدة حياته » ولا تنفذ جبرا” على الورثئة الا قى حدود الثلب ٠‏ 

(14) شص المادة الرابعة من اعلان حقوق الانسان علىانه « لايجسول استرقاق او اسستصاد أى شخص »2 ويحظر 
الاسنرفافق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها » ٠‏ 

(40) انظر فيل الأوطان ى لا ص " , 
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فمما ملكت أيمانكم مسن فنيانكم الؤمنات ) (11)وبقول الرسول . صلى الله عليه وسلم : ١‏ لانقل 
عبدى وأمتى ؛ ولكن قل فتاى وفتاتي ») . 


وكان من نتبحة معاملة المسلمين للأرقفامهذه المعاملة » اتدماج الأرقاء ف الاسر الإسلامية 
اخوة متحابين » حتى كأنهم بعض أفرادها . 


يقول جوستاف لوبون ؛ « ان الذى أراهصادقا هو أن الرق عند المسلمين خير منه عند 
غير هم 6 وأن حال الأرقاء ف الشرق أفضل من حال الخدم َْ أوروبا 4 وأن الأرقاء فى الشرق 
تكولون حزءاً من الأسرة و6 وان الموالي الذين يرغبون فى التحرر بثالوله بابداع رغمتهم +٠‏ وممع 
هذا لاللجأون الى استعمال هذا الحق » (اة) , 


الحربة السياسية : 


؟؟ - ويراد بها أن بكون اكل انسان ذىأاهلية الحق فى الاشتراك فى توجيه سداسة الدولة 
2 الداخل والخارج وف أدارتها ومراقية السلطةالتنفيذية + 


وكين مو قف الاسلام وخر صكه عليها 2( حين نحداه بر سي دعاثم الحكم على أساس من ااشتورى 


فيأمر الله بها رسسوله م عليه الصلاةوالسلام ب ويقول : ١‏ ولو كنت فظا غليظ القلب 
لانفضوا من حولك فاعف عنهم واسنتفذر لهموشاورهم فى الأمر » فاذا عزمت فتوكل على الله 
ان الله يحب المتوكلين » (58) يقول ابن عباس ؛ لمانزل قوله نعالى : : « وشاورهم فى الأمر » 4 قال 
رسول الله صلى الله عليةوسلم . :«أما ان اللهدورسوله لغئيان عنها » ولكن جعلها الله ندالى 
رحمة لامتى » فمن استشار منهم لم يعدم رشدا» ومن بركها لم بعدم فيا » ويقول أبو هربرة : « لم 
كن أحد أكثر مشورة لأصحابه من رسول الله )(كة) , 


ويبين القرآن الكريم أن هذه السورى وبلكالحريةمنالدعائم التي بقوم عليها المجتمعالاسلامى 
الصالح فى قوله نعالى » في السورة التى سميت<( الشورى »© عنابة بها وننبيها الى أهميتها : 
(« وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهميتوكلون »والذين يجتئبون كبائر الاثم والفواحش» 
واذا ما غضبوا هم إففرون » والذين اسنجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى ديثهم ومما 
رزفناهم بلفقون والذين اذا أصابهم البفي هميلتصرون ) ٠ 0١‏ 


وروي سعيد بن المسيب عن على أنه سألرسول الله قائلا” : الأمر ينزل بنا بعدك لم ينزل 


فيه قرآن 4 ولم لسمع منك فيه شيع » فقال “اجمعوا له العالمين من امتى)واجعلوه بينكم شورى» 


(95) الآبة ١0‏ من سورة اللسام , 
(/91) حضارة العرب ص 556 ب ,© < 
(1) الآية 10 من سورة آل عمران , 
- (34) انظر الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ج ) ص14 » وتفسير الطبرى ج لا ص 168 وتفسير ابن كثر ج ١‏ 
ص ,42 »2 ونفسي الآلوسي ج © ص 16 اعرفة الآراء ى حكوالشورى , 
)٠٠١(‏ الآيان ا ب 85 من سورة الشورى , 
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وقد أقام ب عليه الصلاة والسلام ‏ ركن الشورى الذى قوم عليه الحربة السياسية . 
حسما اقتضاه حال المسلمين في ذلك الوقنمن حيث قلة العدد والاجتماع معه في مسجد 
واحد ؛) فكان ستشير السواد الأعظم منهم ؛ وهم الذين تكوثون معة © فى الأمور العامة » كما 
يستشير خاصته من أهل الرأى والراسحين في العلم فى الامور الحاصة التي يضر افشاؤها . 


استشارهم يوم بدر لا علم بخروج قريشرمن مكة لحربهم ؛ ولم يبرم الأمر حتى صرحوا 
بالموانقة ٠‏ فقد قام أبو بكر وقال فأحسن »© نم قامعس بن الخطاب فتكلم وأجاد ؛ ثم قام المقداد بن 
عمر_فقال : يارسول الله امض لا أراك الله »ذنيحنمعك »© والله لانقول لك كما قالت بنو أسرائيل 
موسى : اذهب أنت وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون» ولكن تقول : اذهب أنت وربك ققابلا انا معكما 
مقائلون فوالذى بعثك بالحق لو سرت بنا الىبرك الغماد ‏ مكان باليمن لجالدنا معك من 
دوله'حتى اتبلغه » فقال له الرسول حيرا ؛ ودعاله به. ثم قالاشيروا علتىأبها الناس يريد الأنصار, 
فقال سعد بن معاذ سيد الخزرح ؛ والله لكأنك نريدنا بارسول الله » قال : أجل »4 ققال سعد : 
... أمض بارسول الله لا أردث فنحن معك اباد 2 لمان سيريا .ا اير 
فخضته لخضناه معك » ما تخلف منا رجل واحد» وما نكره | ن تلقى بنا عدونا غدا » أنا لصبر في 
الحرب » صدق ف اللقاء ؛ لعل الله ريك منا ماتغربه عينك » فسر على بركة الله . 


وحيئما وصلالمسلمون الىوادى بدر ونزلوافى مكان منه 4 جاء الحباب بن المندر »> ففال : 
بارسول الله » أرايت هذا المنزل »؛ أمنزلا أنزاكهالله ليس لنا أن نتقدمه ولا أن نتأخر عنه > آم 
هو الرأى والحرب والمكيدة ؟ قال : بل هو الرأىوالحرب والكيدة » قال : بارسول الله ؛ ان هذا 
ليس بمنزل » فانهض بالئاس حتى نأتى أدنى ماءمن القوم فئئزله » تم نغور ما وراءه » ثم نبئى عا 
حوضا فنملؤه ماء» ثم نقاتل القوم هنشرب ولابشربون ؛ فقال الرسول : لقد اشرت بالراى 
ونئهض ومن معه من الناس ؛ وسار حتى أنىهذا المكان . 


وى غروة احد استشار الرسول اصحابهنأشاروا عليه بالخروج من المديئة للقاء العدو 
صلحاء أاأؤمنين ممن فانتهم بدر » وأشار عبد اللدين أبي بالقعود وألقاء ) وقال : أقم بارسول الله 
ولا تخرج اليهم بالناس »© فان هم أقاموا أقاموابشر مجلس ؛ وان جاءونا الى المدينة قاتلناهم فى 
الأفنية وأفواه السكك ورماهم النساء والصببانبالحجارةمن الآطام أى الآبئية المرتفعة ب فوالله 
ما حاربنا قط عدو فى هذه الملديئة الا غلبناه 4ولا خرجنا منها الى عدو الا غلبنا » ولم بوافق 
على هذا الرأى مع أنه كان رأى الرسول أيضا _أكثر الصحابة ؛ ودموا الى الحرب والخروح ٠.‏ 
فصلى الرسول ب صلى الله عليهوسالم ‏ الجمعة»ودخل أثر صلاته بيته » ولبس سلاحه © قندم 
اولك القوم » وقالوا : أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ فلما خرج عليهم فى سلاحه 
قالوا : بارسول الله » أقم ان شت فانا لا نرددان نكرهك ؛ فقال النبى : لا بنبغى لنبى لبس لامته 
( ادارة الحرب ) أن يضعها حتى يحكم الله . 


وبذلك يكون الرسول ‏ - عايه الصلاةوالسلام ‏ قد عمل برأى أكثرية أصحابه » ونرك 
رابة الى رأبهم . (003 ٠‏ 

و لتجيع أبو بكر فيقول للأنصار لوم اجتماعالسقيفة : نحن الامراء 6 وانتم الوزراء ؛ لانفتانون 
بمشورة » ولا تقضى دوتكم االامور (10) , 


, انظر تفسسم المثار ج ؛ ص 198 وما بعدها , (؟,١) تاريخ الآمم الاسلامية للخضرى ج | ص ؟6؟‎ )١.1( 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرايع 


ويخطب بعد أن نمث مبايعته : « أبهاالناس © قد وليت عليكم ولست بخيركم ٠‏ فان 
رأنتموني على حق فأعينوني 4 وان راأبتموني على باطل فسددوني »أطيعوني ما أطعت الله ورسواله» 
فان عصيته فلا طاعة لي عليكم ) ثم بقول فى خطبةاخرى « انما أنا متبع ولستث بمبتدع »© فان 
استقمت فتابعوئي ؛ وان زغت فقومولي ) . 


تم يأنى عمر_فيخطب المسلمين : ان اللدقد جمع على الاسلام أهله » فألف بين القلوب » 
وجعلهم فيه اخوانا ؛ والممسلمون فيما ببنهم كالجسد ... أمرهم شورى بيئهم بين ذوى 
الرأى منهم ») )٠١‏ ويقول : « ان رابتم في اعوجاجا فقومولي » ويقوم رجل فيقول ١‏ لو 
رأينا فيك اعوجاجا لقومناك بسيوفنا » فيسر عمرويحمد الله على ذلك . وكان بقول : « لاخير فى 
أمر أبرم من غير شورى » . ولهذا كانت لهشورىخاصة من اعلام الصحابة مثل عثمان وعلى بن 
أبى طالب والعباس بن عبد المطلب ومبد الرحمنبن عوف ومن مانئلهم » وكان بلحق بهم عبد الله 
بن عباس » كما كانت له شورى عامة من كل من لهرأى من المسلمين » فيعر ض عليهم الأمر فى المسجد » 
بعد أن بنادى بالصلاة جامعة ») فيقول كل مابداله )0١(‏ . 


وقد كان اختيار الخلفاء الراشدين قالماعلى أساس بيعة الامة » وحريتها فى الاختيار » 
وقد ننوعت في ذلك طريقة الشورى وأساليبهابحسب اختلاف الظروف والأحوال الني أحاطب 
باختيار كل منهم ؛ وكان رائدهم دائما تحقيقالمصلحة وتوفير الحربة السياسية الفائمة على 
الشورى فى صور متنومة »© من قير مساسباصلها وجوهرها وحقيقتها (0) . 

الشورى لازمة وملزمة : 

5 ل وهذه الشورى المحققة الحربةالسياسية واجبة فى الشريعة الاسلامية » وراى 
أهل الشورى ملزم للحاكم ٠‏ يقول أبن عطية :الشورى من قوأعد التريعة 6 وعزائم الأحكام 
من لاستشي أهل العلم والدين فعزله واوجب »وهذا مما لاخلاف فيه . وقال ابن خويز منداد : 
واجب على الولاة مشاورة العلماء فيما لابعلمون »وفيما اتسكل علبهم من امور الدين » ووجوه 
|الجيش يما يتعلق بالحرب » ووجوه الداس فسمايتعلق بالمصالح ... 


ويقول الفقيه الحلفي الجحصاص ؛ ١‏ وغبر جائز أن يكون الآمر بالمشساورة على جهة نطييب 
تفوس الصحابة ؛ ورفع أقدارهم »؛ س أى كماذهب بعض الففهاء ‏ لأنه لو كان معاومة عند 
المستصارين أنهم اذا استفرغوا جهدهمفىاسةد,اطحكم ما شووروا فيه » وصواب الراى فيما لوا 
عنه) تم لم يكن ذلك معمولا" به ولا متلقى بالقبول؛لم يكن في ذلك تطييب نفوسهم » ولا رفع 
أقدارهم ؛ بل فيه أبحاشهم واعلامهم بأن آراءهم غير مقبولة ولا معمول بها (101) . 

ونقول العام محمد متدى + اشن الله" تعالق تبه ان تقرح بيه الساورة هلاة الامة رالعيل :+ 
فكان ‏ صلى الله عليه وسلع ‏ يستشير أصحابهبفاية اللطف ؛ ويصفى الى كل قول © وبرجع 
عن رأبه الى رايهم : 


9 المصدر السابق حي ١‏ ص 18956 , 

, ص 6م‎ ١ الصدر السابق ى‎ )1١( 
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الاسلام وحقوق الانان ( حق الحرية ) 


وقد ذهب الى أن قول الله تعالى : «ولتكنمنكم امة يدعون الى الخير ويأمرؤن بااعروف 
وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون )) أول دايل علىأن الحكومةالاسلاميةنعوم عل ىالشورى؛ وائها 
أقوى في دلالتها على ذلك من قول الله تعالى ١:‏ وشاورهم في الأمر ؛ وقوله تعالى : (( وأهرهم 
شورى بيلهم )) لأن أمر الرئيس بالمشاورة وأن كان بقتذسي وحوبها عليه) الإ أنه لا يوحدك ضهان لامتثال 
هذا الامر.اما قوله نعالى ؛ «ولتكنمنكم أمة . .» فيفرض على المسلمين أنبكو زمنهم جماعةمتحدون 
أقوباء نتولون الدعوة الى الخير والأمر بالمعرو ف والنهي عن المذكر 2 وهم أهل الشورى . 


وبرى تلميذه السيد رشيد رضا وحوبالشورى والعمل بنتيجتها ؛ ويقول فى تفسير قوله 
كفالق : «.وفتاووهم في الآمر © آي الأمز العام التي هق شياسة "الام في السرت: والسام 
والخوف والامن وغير ذلك من مصالحهم الدئيويةاي دم على المشاورة وواظب عليها كما فعلب قبل 
ارب ق. غروة احد ©توآن انخطاوا الراى: ليها # فان .الخ كل الي .م في "ريني عل المستاورة 
بالعمل#دون العملبراى الرئيس. وان كان صوابا لا في ذلك من التعع لهم في مسستقيل ‏ حكومتهم.. 
فان الجمهور أبعد عن الخطأ من الفرد فى الأكثر »والخطر على الامة فى نفويض أمرها الى أارجل 
ألواحد أشد وأكبر ٠. )٠١‏ 

وهذا هو الرأى الذى تدل عليه النصوصالاسلامية » فقد آمر الله سبحائه بالشسورى » 
والأصل فى الأمر كما هو مقرر عند جمهور العلماء :أن يكون للوحوب 4 وبق كده قوله نعالى : ١‏ وآمرهم 
شورق ببلهم («( بياناً لأوصاف الجماعة الإسلامية وخصائصها 4 وفية نقترن الشورى م وهي عماد 
الدنيا ب بالصلاة وهي عماد الدين © كما تجىءواسطة العقد فى نظام الجماعة الاسلامية الغائم 
على الايمان باللهوالتوكل عليهوالاستجابة لأحكامهواجتنئاب الكبائر » واقامة الشعائر الاسلامية ؛ 
والاعثماد على الشورى ؛ والانفاق فى سبيل اللهومصلحة الجماعة ؛ ورد اعتداء البافين بمتله ) 
مع أافساح المجال للعفو من غير افراط ولاتفربط :( وما عند الله خير وآبفي للذين آمنوا وعلى ربهم 
بتوكلون » والذين يجنشون كبائر الاثم والفواحشواذ١‏ ما غضبوا هم يففرون »© والذين استنجابوا 
ثربهم واقاموا الصلاة وأمرهم شورى دينهم وممارزقناهم ينفقون » والذين اذا أصابهم البغي هم 
بلنتصرون ») ٠‏ 

ولا نجد فى الآبة الا واجبات مفروضة وملزمةللمسلمين ٠‏ 


واذا كان بعض العلماء قد ذهب فى تفسيرالامة الى أن شورى الرسول ب صلى الله عليه 
وسلم ‏ لاصحابه انما كانت نطييبا لخواطرهم وتأليفآ لقلوبهم » لا للعمل بها » نظراً لعدم -حاجة 
الرسول اليها؛والوجى برعاه ويسدد رأبه وخطاه؛ فليس معنى هذا تعميم الحكي بالنسبة لغيرة من 
الحكام » لوحود الفارق الجوهرى بينه ‏ عليهالصلاة والسلام نب كثبي بوحى اليه يما بعصمه 
من الخطأ » وبين غيره من الحكام : 


والى ذلك يشير الرسول ‏ صلى الله عليهوسلم ‏ في قوله : « اما ان الله ورسوله لغئيان 
عنها »؛ ولكن جعلها الله تعالى رحمة لامتي » فمناستشار ملهم لم يعدم رشدا » ومن نركها لم 
يعدم غيا » فالرشد قرين الاستشارة © والغيقرين تركها . 


م أن الحاكم وكيل عن الامة ») ومقتضىالوكالة ان يعمل بارادتها ورغبتها وتوجيهها كلا 


, تصير المثار جه 4 ص 158 وما بعدها‎ )1١١07 
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عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


برفسهوارادنهورايالامق ممثلةنى اه لالشورى_أقرب الى الصواب » وابعد عن الخطا من راي 


لو اجتمعتما فى مشورة ما خالفتكما . 


واذ كان الحاكم ب وهو رأس الامذوالحارسلمصالحها والحريص عليها ب دري فى رأى أهل 
الى الرأي اللخالف وحججه : فقد بقتنع الامةبرابه وتقبل عليه » وقد يقتئع برأيها ويركن اليه . 


وهذا ابو بكر # خليفة المسلمين الأول يرى فتال المرتدين الذين امتنئعوا عن أداء الزكاة 
بعد وفاة الرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ب دونآن بجد من الصحابة موافقة تامة على ذلك »> 
فستمر فى الدفاع عن رأنه » حنى إلمتايع أهلالشورى به » ويعبر عن ذلك عمر بقوله غ0 والله 
ما هو الا أن رأبث الله قد شرح صدر أبي كرللقتال فعرفت انه الحق » وهذا عمل لايتناقى مع 
الديمغراطية والحرية السياسية )١08(‏ . 


بيئما بر ع أنو بكر عن رأنه الى رأهم فىأمر جمع اللصحف » محافظة على القرآن ©» وخوفآ 
عليه من الضياع ؛ فقد تحرج من ذلك أول الأمر »؛وقال : كيف أفعل شيئًا لم يفعله رسول الله © 
ومازال عمر ‏ وقد كان راس الشورى ‏ تعنعهويقول له ٠:‏ أله والله حير ومصلحة للأسلام 4 
حتى استجاب للأمر ؛ وهام على تنفيده . 


وخير لاجماعا نان سخطىء وصطى حرة الارادهدق أمر نفسها وأث نتعلم من نجار بها » من أن شفر ض 
عليها رأى ولو كان صواباً » فان ضغط الارادذوما بيترتب عليه من الضيق والاعنات والارهاق 
النفسي © اشد ضررآ في حياة الامة : حاضر هاومستقيلها , اللة © 


يقول الامام محمد عبده : « الخليفة عندالمسلمين ليس بالمعصوم »© ولا هو مهبط الوحى ©» 
ولا من حقه الاستئثثار بتفسير الكتاب والسنة »وهو على هذا لابخصه الدين بمزية فى فهم الكتاب 
والعلم بالأحكام » ويرسفع به الى منزلة خاصة ؛بل هو وسائر طلاب العلم سواء » انما بتفاضلون 
بصفاء العقل وكثرة الاصابة فى الحكم , 

لم هو مطاع ما دام على المحجة ونهج الكتاب والسنة » والمسلمون له بالمرصاد »© فاذا انحرف 
عن النهج أقاموه عليه واذا اعوج قوموه بالنصيحةوالاعذار اليه . 


فالامة هي التي تنصبه »وهي صاحبة الحقفي السيطرة عليه . 


وليس في الاسلام سلطة ديسية سوىساطةالموعظة الحسنة » والدعوة الى الخير » والتنفير 
من الشر » وهي سلطة خولها الله لأدنى المسلمين بقرع بها أنف أعلاهم »؛ كما خولها لاعلاهم 
يتناول بها أدناهم ٠ )١٠١(‏ 
ل 220 
)١.4(‏ الديمعراطية الاسلامية للاسناذ الدكتور عثمانخليل ص 8؟ , 


(1,5) انظر المجتمع الانساني فى ظل الاسلام للاستاذالشيخ محمد أبو زهرة ( من بحوث مجمع البحوث الاسلامية 
سله 1535 ), 


. 59 الاسلام والتصرانية ص 4م‎ )١١.( 
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الحربية قى المذاهمب 
السيامسية المخذلف 2 


عندما ئتريد أن نلمرض لقضية« الحرية 4 هنا لا نريد أن تعرض لها بالمعنى 
الميتافيزيقى » ولا كما عرض لها فلاسفة الأخلاقولا علماء النفس ؛ وانما نريد أن نعرض لها مسن 
زاوية انسانية اجتماعية اخرى تلك هي زاويةالفكر السياسي . 


ومع ذلك فان ميادين الفكر الانسائي ليستجزرا منفصلة عن بعضها وائما يقوم بينها وبين 
بعضها من الاتصال والتأثير المتبادل مالا بمكناغفاله وصرف النظر عنه . فكبار الفلاسعة الذين 
عرضوا لقضية الحربة من الجانب الميتاهيزيقىلهم فى القضية ذاتها من ناحية الفكر السياسي 
آراء تتصل بفلسفتهم ومواقفهم المبدثية فيها بل وتنبني عليها فى كتير من الأحيان . 


ويذهب برتراند رسل الووودد 4صونء8 فيكتابه وونانزه5 لصة برامهوواتطم الى أن الفلاسفة الذين 
بقولون بوجود حقائق مطلقة مجردة ويرفضونالنسبية والفلسفة التجريبية يميلون فى مو قغهم 
من قضية الحرية بالمعنى السياسي الى مناصرةالاستبداد وتأبيد الحكم الطلق ورفض الحرية 
السياسية الفردية » ويضرب برتراند رسل علىذلك مثلا؛ أفلاطون فى القديم وهيجسل 1168686 
فى الحديث . ذلك على حين برى أن الفلاسفةالتجريبيين الذين يؤمنون بالحقائق اللسسبية 


اسئاذ مساعد بكلية الحفوق والشريعة بجامعة الكويث_ممار من كلية الحنوق بجامعة القاهرة أحدث مؤلفاته : الأنظمة 
السياسية المعاصرة ©» بيروت 1414 النظام الدستورى ف الكويت؛ الكويت .191 الى جوار عديد من الابحاث والمفالان 
الني ندور حول العكر السياسي والالظمة السياسية , 


يرال 


قالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرايع 


كوئون عادة من أتصار الحرية الفردبة وخصومالاستيداد ٠‏ ولرى 0 رسل ( أن : جود اوك ("( 
مادم .3 كان ذا فلسفة تجريبية وأن نجرببيتهانتهت به الى الايمان بالديمو قراطية والدفاع عن 
الحرية الى المدى الذى كان يمكن أن بتصورهالقرن السابع عشر ٠ )١(‏ 


وبرترائد رسل نفسه مصداق لهذا الرأىالذى يئادى به ؛ ذلك أنه يرفض فكرة امطلق 
ويؤمن بوضعية نجريبية ترفض التجريد وتعتبرهنوعا من التضليل واستعمال اللفة استعمالا” غير 
سليم» وهو فى الوقت نفسه أحدث الفلاسفة الكبارالمدافعين عن فضية الحرية السباسية للانسان . 


وبذهب الفقيه « هان ركلسسن » «وواه» 11 فىمقال له بعئوان ١‏ الاطلاق والنسبية فى الفلسفة 
والسدانسة )) )١(‏ مذهبا ممائلا' لما ذهب اليهرسل ؛ وهو يرى أن هيجل عندما رأى « الدولة » 
حقيقة مطلقة انتهى الى اهرار « استيدادها »بالفرد »؛ ذلك على حين بذهب الذبن لابرون ف 
الدولة مثل ذلك الاطلاق ويرونها ملاقة محددبين أفراد شعب معين لر فض مثل ذلك الاستبداد. 


وأبآ ماكان الرأي فبما ذهب اليه برئراندرسل وشايعه عليه « كلسين » فان الذى لاشك 
فيه ان الرابطة بين الآراء الفلسعية التي بنادى بهافيلسوف معين والافكار السياسية التي ينادى 
بها الفيلسوف نفسه هى رأبطة وانياقة 5 واذا كانالفلاسفة الكبار حميعا قد اآادلوا بدلوهم ف 
مشاكل الميتافيزيقًا فائهم أسهموا أيضا فى الفكرالسياسي وذلك بدعونا الى القول اننا وأن كنا 
نريد أن تبحث الحانب السياسي لشكلة الحريةالا أن ذلك لن بضعنا بعيدين ذائمآ عن الجانئب 
الفلسفى للمتسكلة وان <اولنا نحاسسيه قدرالمستطاع . 


كذلك ومن ناحبة اخرى فائنا نريد الهذاالبحث أن يكون عن مفهوم الحرية فى المذاهصب 
السياسية المختلفة ) أو بعبارة اخرى مفهومالحرية فى الفكر السياسي » وهذا يعني اننا لسن 
تلعرض للقضية فى الأنظمة السياسية ولا فالتطبيق ؛ واذا كان ذلك هو الخط الأساسي 
الذى سيسير عليه البحث فان الأمر لن يسلم من اشارة هنا أو اشارة هناك ©» على أننا ستحر دن 
أن يكون البحث خالصا للمذاهب السيامسيةوالفكر السياسي بعيدآ قدر المستطاع عن الانظمة 
والتطبيقات . وبذلك بتحدد لنا نطاق البحتونتضح لنا معالمه . فلن يكون بحثنا عن قضية 
الحرية بحثاً فلسفيا وانما سيكون فى الأاساس بحثا سياسيا . كما أثنا نريد أن نبحث قضصية 
الحرية فى اطار الفكر السسياسي والمذاه بالسياسية لا فى نطاق التطبيقات المعاصرة التي 
تدخل دراستها فى نطاق دراسة الأنظمة السياسيةالتي سبق لنا ان عرضنا لها بالفعل فى مؤٌلف 
بخاص 1 


وسوف نلجا فى دراستنا مفهوم الحرية فالمذاهب السياسية المختلفة الى منهج تاربخي من 
مقنضاه أن نشسير الى القفضية المطروحة فالدراسات القديمة ثم نسير معها الى العصور 
الحديشة حتى نجد انفسنا مع فكر المفكرينالعاصرين ٠‏ 


)0( 7 1020013 ووه:2 .كتدتآ عع لتطسةكت ,قعتاتآه2 لمة وإطممومائطط :11ه56ؤتتع .8 
0( ع1 .قمناتاه8 لمة وتطدمدمائطط صذ دسوتجققاعظ لمة ومأناووطة) زدوواء 1 .كز 

.(1948 أعة) 2111 ,701 .1880 ععمواعة [وعتانا20 حلو لتاعحطم 
(؟) راجع مؤلفنا عن الأنظمة السياسية المعاصرة» بيروت 1134دان النهضة العربية . 
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سن سي ا ا الي ا ل و 
خاصة بالنسبة للدراسات القديمة التي لم تمدالآن تمثل الا أهمية تاربخية . ثم ننتقل مسن 
الدراسات الفديمة التي نتمثل آساسا فى نتاجالفكر اليوناني الى موقف الأديان من ملك القضية 
الخطيرة ؛ وبعد ذلك تقف على متسارف عصرالنهضة فى أوروبا وننتقل الى اصحاب نظريات 
العقد الاجتماعي »© نم تعبرهم الى المذهب الفردئفى ازدهاره تم فى الهجوم عليه لنصل بعد ذلك الى 
الصراع الفكرى فى العصور المتآخرة حول قضيةالحرية السسياسية . 


لها كوا كه 


اولا” : الفكر اليوناني حول قضصية الحر بةالسياسية : 


القمي الثلاث فى الفكن النوناني تتمثل اسناسياق سقراط ثم أفلاطون وأرسطو » وكل واحد من 


وقد وصلئا سقراط أساسا عن طريقأفلاطون » ولكن ذلك لابنفى أن الفيلسوفين 
القديمين يختلفان اختلافا كبيرً حول موقفهما منالقضية محل البحث , 

كذلك فقد كان آفلاطون استاذآ لأرسطو »ومع ذلك فشيتان بين آراء الاستاذ وكراء تلميذه 
الكبير الذى أصبح بعد ذلك بلقبفى تاريخ الفلسفةباسم « المْعلم الأول » نظرآ لجلال قدره ويعد أبره 
فى شتى مناحى الفكر الانساني . 

أما سقراط فقد كان بطل المحاوراتالأفلاطونية وقد أنطقه أفلاطون بآراثه » اذ لاشبهة 
فى أن الآراء التي جاءت فى المحاورات على لسانسقراط هي آراء أفلاطون » ومع ذلك فان حياة 
سقراط نفسها ندل على مو قفين واضحين : 


أولهما : ايمان سقراط الشديد بحرية الفكر والبحث » وأن الفضيلة هي المعرفة . 


انيهها : ابمانه بسيادة القانون وضرورةالالترام به حتى ولو لم برض الانسان عن ذلك 
القانون ولا عن مصدره ٠‏ 


ولا شك فى أن سقراط كان يرى للفرد الحؤف المعارضة على ان يتحمل مسؤولية معارضته . 
ومن جماع هله المواقف نستطيع أن نقول انس قراط لم يكن فى معسكر الفلاسغة المعادين 
للحرية ولا الؤيدين للسلطة المطلقة ؛ وانه كانأقرب الى المعسكر الآخر حتى وان لم نجد له 
نظربة متكاملة فى القضية موضوع البحث . 


واذا كان الذى استطعنا أن لقوله بالنسبةلسقراط هو بالضرورة بالغ الايجاز فان اللدى 
يمكن أن بقال عن موقف كل من افلاطون وارسطويمكن أن يستفرق هذا البحث كله وزيادة » وليس 
هذا هو هدفئا هنا وانما ستكون اشارتنا الى كلمنهما موجزة أيضا ٠‏ والفيلسو فان الكبيران يقفان 
على طرق تقيض فى كل قضابا الفلسفة الأساسية؛ ويقفان أيضا موقفين متناقضين فى قضية الحرية. 
أما افلاطون فكان يرى أن السياسة علم وفنوانها تحتاج الى تعليم وتدريب وأله ليس كل 
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الناس يصلحون للتصدى لامور السسياسة 4 واذاكانت صناعة الطب لا بمارسها الا طبيب فان 
السياسة لا بمارسها أو لا يجب أن بمارسها الا من تعلمها وتندرب عليها وأعد لها أعداد؟ خاصا ٠‏ ومن 
تم فان أفلاطون كان قليل الثقة بالرأي العام وكانكبير النقة بالنخبة « مإزاه » الممتازة المعدة اعداداً 
خاصا لمارسة شؤون الحكم ٠‏ 


وفى ( الجمهورية )») برسم أفلاطون الطر بق لاعداد هذه النخبة الممثازة » احمتازة فى ممعدنها 
الأصيل وق أعدادها وتدربيها لنولى أمور الحكم» ذلك ليكون الحكم بيك الخبرام لا الهواة 8 


وعندما بحكم هؤلاء الخبراء المنفلسفون فان مابلتهي اليه تفكيرهم فى أمور الحكم يجب أن لا بحده 
قيد معين ولا قواعد القانون نفسها . ان العكامالفلاسفة لا يتقيدون بالقالون , وهكذا ينتهي 
افلاطون الى اهدار سيادة القانون ويُعلى عليهاارادة الأفراد الحاكمين من النخبة الممتازة المعدة 
وفقا لذلك الطريق الذى رسمه فى الجمهوريةلاعداد « الحكام الفلاسفة » . 


ولا شبهة فى ان الدولة التي تعلو فيها ارادةالحاكم على القانون نفسه هي دولة تترك المجال 
واسعا للاستيداد بالرأي ولانتفاء العيار امو ضوعي» ولم يكن ذلك شيا مستهحناً عند أفلاطون طالما 
كان الحكم للفلاسفه » لأنهم سيهتدون بهدى العقّل وبهدى ما حصلوا عليه من علم» والعلم هئ الفضيلة 
فى ذانها كما تعلم عاى بدى استاذه سقراط .ويرى بعض دارسي الفكر السياسي ان أفلاطون 
عدل فى أوآخر حيانه وفى كتابه « القوانين » عنآرائه فى « الجمهورية » وذهب الى ضرورة الابمان 
سيادة القانون وبأن يعلو القانون على ارادةالحاكمين . (؛) 


الآ أن الواقع أنهلا مقارنة بين ( الجمهورية))ر (( القوانين )) من حيث انساق' الفكرة وتسلسلها 
ووضوحها »؛ الامور التي لجدها فى « الجمهورية» ونفتقدها فى « القوائين » , هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى فليس صحيحا أن أفلاطون عدل فىكتابه « القوائلين » عما ذهب أليه فى «الجمهورية» 
من اعلاء ارادة الحاكم الفيلسوف على القانوزوائما الذى ذهب اليدفى كتابه الآخير هو أن الدولة 
الثثالية التي رسمها فى « الجمهوربة » قد كو زعسيرة التحقيق ومن تم فان البديل عنها والذى 
بليها فى اأرئبة هي الدولة التي يكون للقانون؛ فيهاسيادة » وهذ! بدل على أن أفلاطون كان برى حتى 
آخر حياته أن المثل الأعلى للدولة التي بريدها هيتلك الدولة التي يكون الحكم فيها بيد النخبه 
الممتازة من الفلاسفة وان هذه النخبة الممتازةلابقيد ارادتها فى الحكم قيد حتى وإن كان ذلك 
القيد هو حكم القالون (5) , ش 


واذا تركنا أفلاطون الى أرسطو فانئا سنجد آراءه فى هذا الموضوع مبسوطة أساسا فى كتابه 
« السياسة » الذى يعتبر الى حد كبير مناقشةللفكر السياسي الافلاطوئي وللواقع القائم آنذاك 


ولم يكن البحث عن ١‏ الدولة المثالية )» هوشغل أرسطو الشافلكما كان الحال عند استاذه» 


تقلطا -<)_اح0طئ- << <ا/ا/|/_"اَاا| ا1كه+18ا9 لاض ممم سس ص 


(4) لعرفة أدفى بآراء أفلاطون يترجع الى محاوراتهالني ترجمهاالدكثور زكي نجيب محمود ومن بينها ( الجمهوريه » كذلك 
يترجع الى الجزه الادل من كناب « نطور الفكر السياسي الجودرجح سباين ترجمة حسن جلال العروسى دان الممارف 
القاهرة 15619 ص 0-41 1م, ١‏ 3 


(6 
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هذا وان لوبخل كتاب ١‏ السياسة )) من اشارانودراسات تتعلق بالدولة امثالية »؛ ولكن هذا 
الموضوع على أى حال لم يكن هو المسيطر علىتفكير ارسطو السباسي اذ أن ذلك التفكير كان 
تفكيرآ تجرببيا تحليليا فى الأاساس »؛ لم يكوتفكير أرسطو تهويما فى عالم المثل وانما كان تحليلا” 
عميقا لعالم الواقع » ومما بثير الاسى لدى دارسيالتاريخ الدستورى وفقه القانون الدستورى 
بصفة عامة أن أرسطو وتلاميذه كانوا قد جمعوامجموعة من الدساتير تبلغ حوالي ماثة وثمالية 
وخمسين دستورآ وأجروا عليها دراسة مقارنة ؛ولكن نلك المجموعة فقدت أو فقد أغلبها ولم ببق 
منها الا دسنور أنيئا الذى ترحمه الدكتور طهحسين نحت اسم « نظام الأثينيين » (5) ٠‏ 


على أن كتاب السياسة ‏ رغم أن أرسطولم بعده الاعداد النهائي للنشر فيما يبدو لايزال 


وفى الباب الثالث بالذات من هذا ااكتابنستطيع أن نعرف رأى أرسطو فى هذه القضية » 
وآن أرسطو كان يؤمن بالرأي العام وبرىأن ما بتجه اليه الرأي العام بكون فى الغالب أكثر 
صواباً مما بدعيه أفراد حكماء أو ذوو خرة ٠.‏ 


وبرى أن « الحكم الصفيائي » ل على حد ترجمة الآب أوفسطينس ‏ هو شيم قير 
الطبيعي السليم 8 وبنحاز أرسطو الحيازاً واضحالاشيهة فيه إلى حكم الجماعة ضد حكم الفرد 5 

ولكن ليس معنى ذلك أن أرسطو ذهب معالديمقراطية الىمداها البعيد » اذ هو ما يزال يقر 
الأغنياء ولا الاجراء المعدمين حثى وان كانوا غيرارقاء , 


كذلك فان ارسطو يمن بسيادة الثانونايمانا لا شبهة فيه وبجعل القائون فوق ارادة 
الأفراد وان كانوا حكماء ) . 

ومما تقدم كله سين أن أرسطو كان أكثرميلا” الى تقييد السلطة لصالح الحرية » وأنه 
بذلك يعتبر أول المفكر بن الكبار الذين أنحازواأ الىالحرية ضدك السلطة مع ابمانه بضرورة وود 
السلطة فى أي مجتمع منظم . 
ولعلنا بهذه العحالة المى جرة تكون قد بيناموقف القمم الثلاث # سقراط وأفلاطون وأرسطو 
فى الفكر اليوناني القديم بالنسبة لهذه القضية. 


ثانية : موقف الفكر الديني من فضية الحرية : 

كان بجدر بنا بعد أن انتهينا من عرض موفف الفكر اليوئائي بالنسبة لقضية الحرية أن 
نعرص أيضالموقف الفكر الروماني » ولكن الحقيقةان مفكرى الرومان بالنسبة لهذا الموضوع وغيره 
من قضابا الفلسفة الكبرى لم كونوا أكتر مرو ناقلين عن الاغريق مما ببرر لنا فى دراسة موجزة 
بطبيعتها أن لانتو قف علد الفكر الروماني وأنتنتقل مباشرة الى فكر آباء الكنيسة الأوائل . 


(1) طه حسين : (( نظام الاثيئيين ) دار المعارف القاهرة ١151اء‏ 


0) ارسطو : السسبياسيات نرجمة الاب اوغسطيلس بربارهالبولس بيروت 1960 الباب الثالث ص ١١5‏ ب ملا! وانظر 
بالذات من ص ؟؟١‏ حتى نهايه الباب , 
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وقبل أن نعرض لهذا الفكر نحب أن ننبهالى أننا لا نعئى بالفكر الديني انه فكر جاءت به 
الأدبان السماوية نفسها » وائما نعني أنه فكر فالبه رجال الدين أو بعض رجال الدين على ضوى 
فهمهم لتعاليم دينهم » ولكن هذا الفهم غير مازمللدين نفسه ولا لأتباع ذلك الدين » وهو لايعدو 
أن بكون اجتهادا منسوبا لأصحابه لا للدين نعسهسواء كان ذلك الدين هو المسيحية او الاسلام . 


كذلك ومن ناحية أخرى فان عرضئا لبعض جوانب الفكر الديئي فى هذه القضية ان بجرنا 
الى التطبيقات التي حدنت فى دول قامت أوادعث أنها قاممثت على أساس الدين . ولعل أوض عم 
دليل على أن أفكار بعض رجال الدين الئىستعرض لها هنا الما تنسب اليهم أساساً 
ولا تنسب الى الدين » أن الخطوط العريضة فىهذه الأفكار نستطيع ان للمسها لدى اتثنين من 
المفكرين فير المسيحيين هما شيشسيرون «وبهو01 وسيئيكا وتعمه85 (0) . 


وقد قامت الفلسفة المسيحية على نوع منازدواج الولاء لدى المسيحي . فهئاك ولاء للسلطة 
الزرمئية الملمتلة فى الامير اطسور وولاء للسلطةالروحية المتمثلة فى الكئيسة . وهذا الازدواج 2 
الولاء شمتل فى السارة التي ملسب أحياناً للسيد المسيح ب عليه السلام وثلسب أحيانه اخرى 
ب وهق الراجح ب الى القدسن يو لسن والتي تقول( اعط ما لقيصمر لقفيصسر ومالله لله » 8 
وقدعس القديس دو لسن صن نلك الفلسفة التي تدعق المسبحيين الى طاعة الأباطرة قَْ أمور 
الدنيا طاعة كاملة بقوله ؛ « فلتخضع كل نسر للسلطات العليا »؛ فما السلطان الا لله »والسلاطات 
القائمة فى الأرض انما هي من أمره ») فمن يعد السلطات الشرعية ألما بعصى الرب »© ومن 
بعصها حلت عليه اللعئة .٠‏ 6 (ك)اء 


حفا كان طبيعيا أن ترفض المسيحية فكرةتأليه الحاكم © ولكنها اذ رفضت ذلك النوع من 
التفكير أقامثمفامهتفكير؟ آخر مفاده أنالحاكم المابحكم بمفتضى حق الهى مقدس »؛ ذلك أن الحاكم 
وآن لم, بكن الها الا أنه ظل الله على الارض وهو بحكم بارادةالله وتفويض منه © وان طاعته بناععلى 
ذلك واحبة ؛ ومنافشته ممتلعة » ومسؤوليتهمرحةة الى الحياة الآخرة . 


وفى ظل مثل هذا التفكير تعلو السلطة فوقالحرية ويستند الاستبداد الى أساس متين . 
وسدو أن آباع الكئيسة الأوائل كالوا برب دوننوعا من المصالحة مع السلطة الزمئية بحيث 
يتركون لتلك السلطة ميدانها نفعل فيه ما نتساء دون رقيب أو حسيب مقابل أن نترك لهم تلك 
السلطة حرية ممارسة الشعاثر الدينية والتبشيربها : 


وعلى ذلك ورغم دعوة المسيحية الى الحريةوالمساواة بين البشر فان نلك الحرية والمساواة 
فسرت تفسيرآ روحيا خالصا « بعلو ») فوقمطالب الحياة ومقتضيائها على اعتبار أن تلاك 
المطالب والمقتضيات انما هي من قبيل الأعراضالزائلة وان الهم فى « مدينة الرب » هو الخسير 
الباقي بعد هذه الحياة الدنيا )1١(‏ . 


ولكن حدت نطور فى الفكر المسيحي فأعقاب انهيار سلطان الأباطرة الرومان من ناحية 


(8) سباين : تطور الفكر السياسي الجزء الثاني ب النرجههالعربية ص 1١85‏ وص 566 . 

(9) المرجع السابق ص 80؟ , 

(1) انظر بخصوص ذلك وبخصوص مديئه الرب الني نصورهاالقديس اوجستين كناب : 
.5 - 151 ,2 1963 معنعنط© ,ؤقنتة5 0ه[ نزط 01160ع ,تتطمهوماتطط لوعاتامط له تإتزمؤأول 
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الحرية فى الذاهب السياسية المختلفة 


وزيادة سلطان الكئيسة من احية ثالية 62 وكان مؤدى هذا التطور أعتبار الحاكم مسؤولا” أمام الكئيسة 
عن مخالفته لتعاليم القوائين الالهبة ؛ واعنبارهيحكم باسم الشعب المسيحى الذى تمثله الكنيسة 
وليس بمقتضى تفويض مباشر من الرب ٠‏ 


ولكن حتى فى هذه المرحلة فان الكئيسة لمتتصور جواز الخروج على طاعة الملوك واعلان 
مقاومة طغبائهم خشية أن يؤُدى ذلك الىالفوضى»ومن ناحية أخرى فان الكليسة ادعت لنفسها 
السعيلا ولا بحو له الطافبة على" اللسمبالسيدن:, 


ولا شك فى أن هذا الطور الساني كان مدماةلبعض الحرية من تاحية ولوضعع الاستيداد 
السياسي للسلطات الرمنية 2 أطار محدود من ناحية الخرى 8 


وكن نان بسن ذلك كلها ان الفادينكة | لسيتية كان شركن على الامون النسة الباطية 
النفسي والسمو الروحي كان اكثن من أهتمامهاقضانا الحرية والسلطة 5 


واذا ثركنا فكر #آباء الكنيسة الاأوائلوانتفلنا الى المفكرين الاسلاميين قبل القرون 
الوسطى فاننا سنجدهم جميعا ببداون من نقطةبدابة تختلف عن نقطة البدابةفالفلسفةالمسيحية» 
ذلك أن الفكر الاسلامي يرفض قضية ازدواجالولاء ويقوم على أساس من التوحيد بين السلطة 
الديئية والسلطة الزمنية وجمعها كلها فى بدالرسول ‏ عليه السلام ل فى بداية الأمر ثم فى 
خلفائه من بعده 3 


واذا كان مفكرو المسلمين المتقدمين بتفقونحول هذه البداية فانهم قد اختلفوا بعد ذلك حول 


وعلى أى حال فان الغالب على الفكر السياسيالاسلامي هو القول بالسلطة المقيدة وعلى أن اهم 
فد على انلك الساطة هويها وردءفى القرآان الكرن والكذرت لديم من حتوت لارمذا ل مرائهية 
السلطة . 

كذلك فالاصل وفقا للراجح فى الفكر السياسىالاسلامي أن السلطان يلي السلطة نتيجة مبابعة 
هي بمثابة عقد بين المحكومين والحاكم وان طاعةالحاكم واجبة ما دام لم بخرج على حدود ذلك 


وفى هذا الشأن بقول الامام الغزالي : « انالسطان الظالم عليه أن بكف عن ولابته . وهو أما 
معزول أو واحب العرل © وهو على التحقيق ايسسلطان » (01) ٠‏ 


وعلى أى حال فاذا كان الفكر السسسياسيالاسلامي أميل فى حملته الى ترجيح جانب الحرية 
على حانب السلطة » فان ما جرى عليه العمل بعدمصر الخلفاء الراشدين وفى الفترات الغالبة من 
حكم الدول الاسلامية كان بجرى ضد هذا الاتجادمما بجمل السلطة اقرب الى الاستبداد منها الى 
تقرير الحرية وصيانتها ٠ )1١(‏ وبعنيني أن اعيدهنا الملاحظة التي أبديتها عند بداية الاشارة الى 


(11) ابو حامد الغزالي : ا<باء علوم الدين ج ؟ ص ١1١‏ , 
(11) راجع محاضرننا عن الاسلام والدبمقراطيه فى كثاب الموسوالثقافي لجاممة الكويت 1599/68 ص !11 وما بعدها , 
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الفكر الديني فى هذه القضية وهى أن ما جاء منافكار فى هذا الخصوصن انما هي اجتهادات 0 
لاأصحابها لا تمنع غير هم من الاحتهاد ؛ وان عنمار عتبادام سسب لأصحابها ولا تلسسب الى 
العقيدة نفسها سواء كانت العقيدة هي المسيحيةاو الاسلام . 


الئا : اصحاب نظرية العقد الاجتمامي وفضيةالحرية : 


أنزل مفكرو العقد الاجتماعي السلطة منالسماء الى الأرض ؛ فهم لم يروا أن الله همسو 
مصدر السلطة السياسية التي يتمتع بها الحكاموانما رأوا أن مصدر تلك السلطة هو الارادة 
الانسانية » وأن نلك الارادة تبلورت فى صورة عقدبين الحاكمين والمحكومين » وهذا العقد هو الذى 
بين مدى السلطة ومدى الحرية . 


والحقيقة أنه يجدر بنا قبل أن نشي الى فلاسفة العقد الاجتماعي أن تُعر”ج ولو سرعة على 
«(مكيا فللي) 11اهعدزامج]3 فقد كان لدائر غير منكورفى تخليص الفكر السياسي من أفكار الكنيسة )ذلك 
أنه كان خصما واضحا لكل الأفكار الدينيةوالافكار الأخلافية المستوحاة منها ©» ومكياللي 
له فى ميدان الفكر السسياسي عملان أولهما( المحاورات » وثانيهما ( الأمير )») . وقد اشتهر 
بكتابه الثاني شهرة واسعة ٠.‏ والهدف الأساسىالذى كان يسعى اليه مكياقللي هو توحبد 
ايطاليا ) وقد راى أن السبيل الوحيد الى ذلكهو وجود حاكم قوى مستبد لا بقيم وزنا فى حكمه 
للاعتبارات الالسالية أو الألخلاقية » وُخضعالوسائل للفابات اخضاعا كاملة » فليس هناك 
وسيلة ممجوحة ‏ أيا كانت , ما دامت تؤدى الىتحقيق الهدف المنشود أو نقر”"ب منه خطوة ., 


وهكذا كان مكياقللي داعية لرفض سلطانالكنيسة من ناحية » ولتقوية السلطة الزمنية الى 
حد الاستبداد من ناحية نائية » ولعدم التقيدبالقواعد الأخلاقية فى السياسة من ناحية ثالثة . 

هذا هو مكياقللي الذى يعتبره البعض أولالمفكرين السياسيين المحدثين )1١١(‏ والذى نتصور 
أنه كان جسرآ عبر عليه الفكر السسسياسي منالصورة التي كان عليها فى القرون الوسطى وما 
قبلها الى الصورة التي أصبح عليها بعد ذلك ؤوعصر النهضة)ذلك أنه بواقعيته المفرطة وتجرسيته 
وابتعاده عن الكنيسة ورفضه لها ساهم فى تحويلالفكر السياسي نحو وجهته الجديدة التي وان 
خالفته فى كثير من مبادثه الا انها استفادت منطريقته التجريبية والواقعية فى التفكير . 


واذا كان مفكرو العقد الاجتماعى قد انزلوا السلطة من السماء الى الأرض فقد كان مكياقللي 
سيئاقاً عليهم فى هذا الميدان . 


وأبرز مفكرى العقد الاجتمامعي ثلاثة هم : هوبزوء00م]] ولوك مون و جان جاكرو سو برمء:5 2:0 .1.7 
وهؤلاء الثلاتة يختلفون اختلافات أساسسيةومبدئية فى الكثير من أفكارهم » ولكنهم يلثقون على 


أمر واحد هو وسيلة تأامسيس الدولة ونشسأةالسلطة السياسية وكون هذه الوسيلة هي العقد 


ويبدا هوبر ‏ اسبق الثلاثة زمنا ب فلسفتهالسياسية برفض القضية الأساسية فى فلسفة 
أرسطو السياسية » ألا وهي أن الانسان مدني بطبعه » ويذهب الى أن ذلك غير صحيح جملة 
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وتفصيلا” » فالانسان عنده أناني مفرط ف الأنانية؛راغب فى التسلط وسفك الدماء ؛ فيه جسوع 
أصيل للقوة واستعمال القوة بغير رحمة ولا هوادةما استطاع الى ذلك من سبيل» والكراهة والخوف 
هما المسيطران على العلاقات بين الأفراد » ولا أثرلفكرة العدالة فى تلك الحالة الطبيعية التى كانت 
تسود حياة الناس قبل العقد الاجتماعي ونشأة السلطة, لقد كانت حالة الفطرة هي حالة حرب 
حقيقية بين الأفراد وبعضهم » ليس فيها ظالم ومظلوم ولكن فيها رغبة عامة فى أن يقتل الانسان 
الالسان وآن سيطر عليه وأن برداد من وسائل القو ةيفير حدود, والجميع سواء فىتلك «الشرور»). 


“تلك كانت حالة الفطرة فى نظر هوبر ٠‏ 


والدافع الاساسي وراء الرغبة فى العقدالاجتمامي واقامة السلطة السياسية هو الحرص 
على ( بقاء الذات » » ان الرغبة فى البقاء وخوفالقتل الذى يهدد شبحه كل انسان من قبل كل 
انسان آخر كانت هي الدافع الأساسي لكي بحاولالناس الخروج من حالة الفطرة » الى حالة المجتمع 
المنظم وكان العقد الاجتماعي هو وسيلة الئاس لتحقيق ذلك الهدف . 


ومن أجل المحافظة على الذات التفى الأفراد فذلك المقد على أن بتنازل كل منهم عن كل حفوقه 
0 


وهذا الحاكم « تهاءمة 50 ه15  »‏ لم بلتزمأمام أي واحد منهم بشيء قط ؛ بل هو لم يكن 
طرف فى العقد اذ أن العقد كان بين الأافرادوبعضهم ولم بكن الحاكم الا متلقياً أو مستفيدآ 
من العقد ٠‏ 


أن ,الحاكم يكون مرودا؟ بالسلطات الأساسيةالآتية: 


أ حقه فى أن بعاقب الأفراد . وهو حق لاحدود له ولا قيود عليه ولا يمكن أن يثبر اعتراضاً 
من جانب المحكومين لاتهم فى العقد تنازلوا عن كلحق فى أمكانية الاعتراض أبآ كان سيبه ٠‏ وينتج 
عن ذلك بالضرورة أن الحاكم لا بمكن أن بكون فىأي صورة محلا” للعقاب من قبل المحكومين ٠‏ 


ب حقه فى التشريع وسن القوانين . وارادتههي القانون وقبل أن تظهر هذه الارادة فلا قانون 
هناك . والحاكم يسستطيع أن يلفى التشريع أوبعدله بغير تعقيب عليه ٠‏ وليس هناك مرجع لفكرة 
العدالة أو الحماية للحقوق أو ما اليها الا ارادهالحاكم المتمثلة فى القانون . ونصرف الحاكم 
المخالف للقانون لا بمكن وصفه بأنه غير عادل أوغير قانوني » ذلك لأن الحاكم عندما يتصرف على 
ذلك النحو فهو يلغي القانون السابق ضمنئا ويقيم قانونة جديدا بهذا التصرف المخالف للقانون 
السابق . الى هذا المدى يرى هوبز امتدادسلطان الحاكم ٠‏ 


ىج كذلك فان الحاكم هو الذى بو لىالقضاء . هو اارجع النهائي كل القضاء ») وحقه 
فى القضاء أصيل وغيره لا يتولى القضاء الا نياباعنه . 


لل اسم وللحاكم, بمقتفى العقد الاجتماعي حق شامل ق مراقبة كل الأفكار والآراء دينية كانت أو 
سياضية أو مير -هدذآأ وذاك 3 م 
ويبدو من تعداد السلطات التي وأى هوير أنالعقد الاجتمامي يضفيها على الحاكم, انه لا يتتصور 
أن يكون هناك اطلاق للسلطة أبعد ولا أوسع منذلك الاطلاق . ولكن هوبر واجه سؤالا” خطيرا : 
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ذواتهم فهل يملك الحاكع ‏ وهو يملك كل شينعلى ما يرى هوبز ‏ أن بحكم على الئاس بعقوبة 
ألوث ؟ . 


الحقيقة ان موقف هوبز من هذا التساؤلقد يبدو لأول وهلة سيط خاليا من 
كل اضطراب » ذلك أن الرغبة فى حفظ الذات هيعنده سبب وجود الدولة فاذا تهدد الذات مايؤدى 
الى عدمها فقد زال سبب وحود الدولة عند الفردالمهددة حياته » وجاز له أن بخري على العقد وبعلن 
العصيان . ولكن هل يقبل هوبز تلك النتيجة ؟ لا , أن المحافظة على الذات أساسية » ولكن العقد 
'نضمن حق الحاكم فى العقاب »2 والعقاب لا بكو نالا بقانون أو وفقآ للقانون ‏ كما يقول الجنائيون ب 
ولكن ارادة الحاكم هي القانون » وعلى ذلك فانالحكم بالموت ‏ أب ما كان الداعي له انما يمثل 
ارادة الحاكم ومن ثم فهو قانوني لا بجوز عصياله. 


الى هذا المدى البعيد انحاز هوبر فى فلسفةتهالسياسية الى جانب تأكيد السطلطة وتقويتها 
واطلاقها ومن ثم فاله قضى على كل مظهر منمظاهر الحرية الفردية وقضى على كل مظهر من 
مظاهر مراقية المحكوم للحاكم وكل مظهر منمظاهر مسؤولية الحاكم أمام المحكومين )١15(‏ 


واذا كان هذا هو نصيب الحرية عند هوبزر داعية الحكم المطلق ب قان نصيبها عند لوك 
وجان جاك روسو كان غير ذلك النصيب 6 


وبيذهب لوك الى أن الناس ولدوا أحراراً ) وأنالحرية والمساواة كانتا 'نسودان حالة الفطرة 3 
ولكن حالة الفطرة بما كانت نتضمنه من حر بآكاملة ومساواة كاملة لكل الافراد فى علاقتهم 
ببعضم كاكنت نتضمن فى الوقت نفسه اختفاءالمعيار العام الذى يرجع اليه الناس فى علاقاتهم . 


كانت أرادة كل السان هي مرجعه وكان كل فردهو قاضي نفسه ؛ واختقاء المعيار العام بعلي 
اختفاء القاعدة القانونية ٠‏ 


ويقول لوك ان هذا الوضيع على ما يبدو فىيظاهره من رحمة الا أنه لا يمكن أن ُحتمل 
هتمه وم مغ 6م121 على حد تعبيره ٠‏ 


وترق لوك أن الملكية ات 0 ف حالةالفطرة لم تكن 3 مأمن نتيجة الفقر الذى كان 
سائدا وأن الدافع الأساسي ورأع رفبة الناس فىالخروج من حالة الفطرة الى المجتمع المنظم كان 
هو المحافظة على الملكية . ولكن « الملكية ») عندلوك كانت تعني معنى أوسع مما يفهم منهاعادة » 
أنها كانت تعنى الحياة والحرية والمال جميعا . 


وأي عدن من الناس 0 اشجمع سو ن ( على أن بخرجوا من حالة الفطرة الى الحالة التي سود 
فيها الحكم الموضوعي للقانون بلتقون فى تعاقدينقلون بمقتضاه ما بتمتعون به من حرية وحقوقف 
طبيعية الى « الجماعة ») « لإأتنتطتصصهه قط 2ن 5لصقط عط و)م » على حك تعبيره . 


(15) لمعرفة أو بآراء هوبف يشرجع أساسا الى كتابه المسمى (1.671201811) وقد طبع طبعة حديثه ى نبويورك عام ,1586 
((15181آ 08115انؤوطع81) وراجع كذلك : 377 ب 354 .2 الإلاهوم1تط8 ل[هقعتار[ه2 عن نزره)15]ظ : 2035 )8 معآ 
( مقال لورنس بيرنز ) ٠‏ 


15 


الحرية فى المداهب السنياسيهة المدتلقد 


وهكذا نرى الفارق الأول بين عفد هويز وعفدلوك . التئازل عند هويز بكون لحاكم على حين أن 
التنازل عند لوك بكون للجماعة , 


والعقد يتم بانفاق أطرافه الراغبين فى اقامةالمجتمع المدني المنظم جميعا ؛ومن لا يدخل فى العقد 
ببقى على حالة الفطرة » ولكن الذى بنضم الىالعقد يصبح انضمامه ابديا ولا يستطيع الخرو-. 
من اطار المجتمع المنظم بعد ذلك أبدآً . ان الرابطةاختيارية فى بدايتها ولكنها حين تغوم تصبح رابطة 
أبدية ٠‏ 


وقد واجه لوك بعد ذلك صورة الحكومة داخلالجماعة التى تقوم على نعاقد الأافراد جميعاً . 
وهنا يقول لوك : ان الحكم داخل الجماعة ‏ بعد قيامها عن طريق الاجماع ‏ يكون للأغلبية . 


ومن نم كان لوك من أوائل المحدبين القائلين بحكم الأغلبية . 


وانقوم الحكومة عند لوك على أساس الفصل بين السلطاتث ٠‏ وهو بلرى أن السلطة التشر بعية 
ب وهي تقوم الى جوار سن القوانين بوظيفة القضاء أيضآ ‏ هي أعلى بالضرورة من السلطةالتنفيذية 
الث قوم نتنفيذك ما سلئهة السلطة التسر بعية من قو اين ٠‏ 


ويرى لوك أن حق الجماعة فى مقاومة الطفيان هو حق مقرر فى مواجهة أى استبداد ننحرف 
البه السلطة © ذلك أنه يرى أن السلطة اللمطلقةتخرج عن أن تكون حكومة فى مجتمع مدني منظم 


رقو كارو دارا واف كز بسيو الاظة اخ القيوة #تويرق اننا التاكلة ف العقيم الم عدي 
بطبيعتها سلطة محدودة تعلوها ارادة الأغلبية وحكم القانون . ومن تم فان لوك كان من الفلاسفة 
السياسيين المدافعين عن حرية الانسان والذن برون أن هذه الحرية بحب أن 'نصان © وأن صيانئتها 
هدف أساسي من ودأء اقامة الحكومة داخل المجتمع الانساني المدني انلها © 


وتنتقل الآن الى جان جاه روسو أبرز دماة نظرية المعقد الاجتماعي وأوسعهم صيتاً وأبعدهم 
أثرا فى تاريخ الفكر السياسي واقربهم ‏ تاربخة ‏ الى العصر الحافر ذلك أنه ولد ومات فى 
القرن الثامن عشر (؟1!/19 .1/1/8 ) وسدأ روسو كتابه ( العقد الاجتماعي «©16نهه: غوتده©» 
بعبارته المشهورة : « لقد ولد الالسان حرا . وهو البوم مقيد بالأفلال فى كل مكان .. كيف 
حدث ذلك ؟ لست أدرى !! ) . 


الانسان فيها حرآ سعيدا بعيش بين أقرانه فىحال من الساوأة , 


وتعيرثك الحال بوم ظهرتك الملكية الخاصة د«ولرى روسو أن الانسان الذى أقام المجتمسيع 
السياسي والذى جوج العسن البشرى بلكل الشرور هو أول ات قال « هذه © الأرض 
يملكون ومن لا بملكون . وبتصور روسو أن رجلا ذكيا من بين « من يملكون » هو الذى دعا لول 
مرة الى قيام المجتمع السياسي . وقد قدر ذلكالرجل الاهر أن قيام مثل ذلك المجتمع سيسبغ 


قاف راجع أساسا : 
0 ,.وق226 'زالقطة كنطنآ عولتتطصتة0 بامعصسصطموبده6 1ه وعقتلوة1 15900 زععلعم] صطول 
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على حقه فى الملكية صفة الشرعية وبحميه مرعدوان « من لا بملكون » . ولكن ذلك كان نوعآ من 
النصب والخديعة »© اذ بقيام مثل هذا المجتمعاخذت ظاهرة الملكية صفة الشرعية وأخذت ظاهرة 
عدم المساواة حمابة القانون » ذلك القانون الذىشرعه الأغنياء الأقوباء لصالحهم ضد صالح الففراء 
الضعفاء . وترنيبا على ذلك نادى روسو بأن كل الحكومات القائمة فى زمنه هي حكومات غير شرعية 
لانها قامت على الخداع . 


واذ أدان روسو انظمة الحكم فى زمنه فانه انجه الى الماضى .. الى أيام الاغريق معبيرا أن 
المدن السياسية الاغربقية ‏ واسبرطة بالذات كانت هي المتل الطيب للمجنمع السياسي . ولكن 
المجتمعات المعاصرة قد سلبت المواطن حريته الطبيسة وقيدته بأفلال الغانون الذى وضعه 
الأقوباء اقتصاديا لصالحهم . 


ولم قفي ووامنو فنا :اداثة الأنقلية التالياق هميره ولعي تون أن الكلؤمن اللي عيد الن 
الانسان حريته الطب 0 مرهون بالصورة التىنصورها هو للعقدك الاجتماعي ٠.‏ فما صي تلك 
الصورة ؟ 


يرى روسو أن العقد لا يقوم بينطر فين : حاكم ومحكوم » وانما هو اتفاق بمقتضاه يعطى كل 
انسان نفسه وكل ما يملك للجماعة كلها لا لفرد معين ولا لمجموعة من الأفراد وائما للكل الذى 
هو جرء مله . وبهذا لا بضع أحد نفسه فى بد أحد آخر . ولا بتلقى أحد حقوق أحد آخر . أن 
كل طرف فى العقد مساو لكل طرف آخر نماماوكل طرف يعطي كل شىيء للمجموع وبذلك 
تعودون ميغ لحالة "الساواة الطبيعية . 


وهذا الانفاق بنشيء شخصا صناعيا هو الدولة التى هي تعبير عن ارادة الكل . ولكن لما كان 
الأشخاص يتنازلون آحادآ لأنفسهم باعتبارهم مجموعآ فان السلطة السياسية التى بنشئها 
العقد هي سلطة الجميع لا سلطة فرد ولا مجموءةآفراد ؛ ان الرعايا وصاحب السيادة والسلطة 
ليسوا الا كيان واحدا منظور؟ اليه من ناحيتين ؛ان كل فرد بنئازل عما بكون له من سلطة لكي 
تجتمع هذه السلطة جميعا وتصب في تيار واحد يمثل سيادة الكل التي هي مجموع السيادات 
الفردية ؛ وبمثل الارادة العامة التي هي بدورها مجموع الارادات الفردية وناتجها . وبذلك لا يقوم 
التناقض الخالد بين السلطة والحرية اذ انهماحميعا برتدان الى شيء واحد هو ارادة الكل . 
وهكذا يقوم المجتمع المنظم ‏ كما تنخيله روسو _ونقوم فيهالسلطة وتبقى فيهالحرية فير منقوصة. 


وتمشيا مع فكره فان روسو كان يخشى من الدول الكيرة التعداد والتى نبحد شفيها 0 
مضطرآ الى نوع من التمثيل والنيابة فى الحكم وبرى أن ذلك عندما تدعو اليه الضرورة يكون 
بمثابة شر لا بد منه ولكنه ينتقص بالضرورة منالروح التى قام عليها الاتفاق . 


كذلك فان روسو اذ ينظر الى الارادة الجماعية تلك النظرة التي أشرنا اليها » يودع لديها 
كل الحقوق وكل السلطة » ومن ثم يرفض فكرة الفصل بين السلطات ويراها منافية لوحدة 
الارادة الكلية الشاملة التى تتمتع بكل صيء ونستحوذ على كل شيء لأنها تمثل كل الافراد أو 
لانها هي بذاتها كل الأفراد , 


الى ضياع كيان الفرد أمام المجموع ٠‏ ومع ذلكفمما لا شك فيه أن أفكار روسو .وهجومه على 
أنظمة الحكم فى عهده كانت أحد الروافد الأساسيةللانتقاض على طفيان الملوك واستبداد الحكام » 
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الأمر الدى كان سائد؟ فى بداية الغرن التامن عشر والفرون السابقة عليه . )١1(‏ 


وواكبائنا من :روت لقوق فن اندريوها من درزاس#النارروين :قن مدويية " الندك (الصبافي هئات 
الدرسة النى لألرى فى. الدولة والسلطه ظاهرةطبيغية وانما ترئ فيها ظاهرة ارادية اتجهت اليها 
ارادة البخر رفية فى التكلسن من أحالة المثاره . وكما'راينا:'فان اقطاب هذه الدربيية لا ,انون 
على موقف واحد بالنسبة لقضية الحرية » اذ أنهوبر يقف مدافعة من السلطان المطلق بكل ما 
دي اليه ذلك من اهدان الجر نه ربنادق لولاسلطان. مقيك ومن م٠‏ فرك للحيية. بعالها بق 
الجتمع الانسائى ؛ ويبكى روسو على الحريةالفطرية التى افتالتها الملكية الخاصة والانظمة 
القائمة عليها ويدعو الى عقد اماع يوحد بينالحكومين والحاكمين نظريا ويقيم نوعا من الارادة 
العامة يودع لديها كل الحقوق وينصور انه بدلكاعاد الحرية المهدورة » الأمر الذى لم يقره عليه 
الكثيرون » لعل آخرهم العميد فيدل استاذ القانون العام بجامعة باريس وعميد كلية الحقوق فيها 
لسنوات خلت ؛والذى برى أن روسو مهد للانظمةالشمولية التي تطفى بطبيعتها على الكبان 
الفردى . )١7‏ 


رابعآ : المذلهب الفردى وقضية الحرية : 

اسمن على دراسعنا المذهب الفركي عة انون ينها مدوسلا لتقن" الاتمديافن والفكن. "الدرتي 
ومن قبله الفكر الاغريقي أن المذهب الذى نريد أننمرض له الآن بأثي فى الزمان بعد الأفكار المتقدمة 
أو انه بناقضها بالضرورة ٠.‏ ذلك أن المذهبالفردى له حذور بعيدة صل حتلى 
عرضنا لهم مغايرة لأفكار المذهب الفردى » بل انمئها ما بيتفق معها تمامآ وبعتبر رافداً من 
زواندها , عل أن الدمية الفروى بلغ قجاتقة تاذل 'الثرون. التسارع "عثن ار القامن ضفر 
يما سمى «( بالليبرالية ( 1211 فى الفكرالسسياسي 3 


واذا كان المذاهب الفردى قد اكتمل نضجهخلال القرون الثلاثة المشار اليها فائنا نستطيع أن 
تلمس جذوره لدى ابيقور دوزم وبركليسسمن الافريق ثم عند الرواقيين ووزهم:5 على نحو 
أقل ايغالا فى الفردية ولكن أكثر انتشارا وتأثيرآ .ثم جاءت المسيحية بعد ذلك وهي تعلى قدر 
الانسان فى ذاته وتدعو الى المساوأة بين بني البشر فكانت بدورها أحد الاسس القديمة التي قام 
عليها المذهب . وفى لهابة العصور الوسطى كانالصراع الدينيالمرير الذى اجتاح أوروبا المسيحية 
داعيا كثيرا من المفكرين الى الاتجاه الى القيم الفردية والمناداة بالحرية الفكرية باعتبارها خلاصاً 
من ذلك الصراع المرير . وجاءت بعد ذلاكافكار جون لوك التي عرضنا لهات 
تمهي دا لما جاء به بناة المذاهب الفردى بعدذلك من كراء حول قيمة الانسان وحرية الانسان » 


(15) راجع اساسا كناب : 500181 001:86 لجان جالدروسو وقد طبع بالفرنسية اصلاة وترجم هدة ترجمات الى 
الانجليزية وكذلك العربية . وراجع كتابنا من الانظمةالسياسة المعاصرة ص الم ب 0 , والعديد من الكثب التي 
تنئاول الفكر السياسي وتطوره , 


فلل 1949 ,كلتق ,امه تالوده© أتموط عل ععزةامعسماط اعتسدكة :0 راعوملا 
193 سك 2.191 
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وكذلك كان 'نصوس روسق لحالة الفطرة وما كان بتمتع فيها الناس من حرية وسعادة سندا لدعاة 
امهب فشا ذه | اليمة 


واذا كانلك هده هي جدور المذهب واصواهالفكرية فما هو مضووته ومحاوره الغكربمة 
الأساسية ؟ . 


يقوم المذهب الفردى على نظرة معينة للانسانالفرد تعتبره محور الوجود » ومن نم تعتبره غاية 
فى ذاته » ونعتبر أن من الخطأ أن يعتبر وجود الفرد وسيلة لتحقيق غايات النوع الانسانى » ذلك أن 
النوع الانسائي لا يقوم الا على الأفرآد وبالافراد ؛فالانسان الفرد هو أساس الوجحود وهو غانة 
الوحود فى الوقت ذانه , 


وتأسيسا على ذلك فان كل القيسم لا بد وأنبكون محورها الفرد . كل قيمة تثعلى من شأن 
ناحية أخرى ما دام الفرد سسابقا على المجنمعواساس وحوده فان الفرد لا يكون وسيلة لتحقيق 
أغراض المجتمع وائما العكس هو الصحيح » بمعئىأن يكون وحجود المجتمع مبررآ باعشساره وسيلة 
لتحقيق غايات الفرد ٠‏ 


والانسان الفرد قبل قيام المجتمع السياسىالمنظم كان بتمتع بحقوق طبيعية » وهو الذى 
انشأ بارادته المجتمع السياسي المنظم من أج لتأكيد هذه الحقوق الطبيعية وحمايتها © وعلى 
ذلك فوجود السلطة فى المجتمع السياسي لاببررهالاحماية الحقوق الطبيعية للأآفراد » تلك الحقوق 
السابقة على وجود المجتمع » ولا يتصور ان بكونالسلطة التي لم تنشا الا من اجل حماية هذه 
الحقوق أن ترتكب عدوانا عليها » انها بذلك تفقد سبب وجودها وميرر قيامها . 


ان السلطة ضرورة والضرورة تقدر بقدرها لاتعدوها»ومن نم فان المذهب الفردى يدعو الىتقييد 
السلطة ووضعها فى أضيق نطاف ممكن بحيثلانحول دون الفرد واستعمال كامل حريته وكامل 
امكانياته من أجل تأكيد ذانه والتعبير عن ذانهوتلمية ذاته , 


ون 3 1 على ذلك ذهب دعاة المذهبالفردى 2 المجال السياسى الى أن حق الحرية 
وحق المساواة بين الأفراد هما حقان طبيع انلصيقان بالشخصية الانسانية لانجوز النيل منهما 
أو تقييدهما الا من أجل الحفاظ عليهما وعندماتقضى بذلك الضرورة . 


ويعكس المذهب نفسه علىالمجالالاقتصادى فيدمو الى حرية اقتصادية كاملة لانجيز للسلطة 
أن تتدخل فى النشاط الاقتصادى الفردى أو أنتضع عليه القيود . 


أن من حق كل انسان أن يعمل العمل الذىيريد وان بترك مالابريد ٠.‏ 

ومن حق كل انسان أن يتملك ما يستطيعأن بتملكه ما دام لابعتدى على حق غفيره فى 
التملك .. وان حق الملكية هو حق طبيعي مةّدسلابجوز تقييده ولا العدوأآن عليه . كذلك ف.ان 
سلطان الارادة الفردية ب تعبيراً عن حرية الفردو نا كيدا لها # يجب أن سود العلاقات التعاقدية 
بين الأفراد »؛ ويجب أن تنظل السلطة بعيدة عنهذا الميدان لاتقترب منه الا من أجل انفاذ سلطان 
الارادة الفردية وحمابته اذا تهدده خطر من أينوع بكون . 

ودعاة المذهب الفردى - فىجانبيهالسياسي والاقتصادى ل يقولون انهم بذلك وباعلاء قيمة 
الانسان الفرد لابؤدون الى هدم كيان المجتمعوائما هم يبئونه البناء السليم الذى يثبفي أن 
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كون عليه؛ذلك أن المصلحة الفردية عندهم بؤدىالى نحفيق مصلحة الجماعة التي ليست الا 
جماعالمصالحالفردية»ان الفرد اذ بسعىالىتحقيقمصلحته الخاصة انما بحقق فى الوفت نفسه 
مصلحة المجموع دون أن الشيفل 5 

هذا هو مضمون المذهب الفردى بابحازش دلد . 


واذا حاز لنا أن نث نشير الى بعض المحدنين من ممثلي المذهب فاننا تسسطيسع أن لشسير أأى 
توكفيل ‏ م1[للاع .160 ارا لب 1859 ) وجونستيوارت مل 10111 .ل (5.م] - "لاما ) 
ساق الجائب السياسي ب وآدم مسمس 1 م ( 5 ؟/ا! - 1لا ) فى الجانب الإقتصادى »6 وكلهم 
بلتمون الى القرنين الباق قشر أو الناسيم مر “القرنين اللذين بلغ فيهما المذهب قمة نضحه لكى 
بدا بعد ذلك ف الالتحدان والالحسار قَْ اخربات الفرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين ٠‏ 


وقد جام اثنان من هرق لاع الثلاتة ا نو كقيل ومل'"ت بعد أن كان المذدهب قد درجم عن نفسسة عمايا 
فى الثورة الأمربكية وما تلاها من اعلان للاستقلالذلك الاملان الذى يوشك أن يتبئى مقمونر 
المذهب الفردى كاملا" غير منقوص . كذلك بعدان كانت الثورة الفرنسية قد أحدتت دوب هائلا” 
فى العالم كله وأاصدرت اعلان حقوق الانسانوالمواطن الذى جاء بدوره بأكيدا لفكرة الحقوق 
الطبيعية التى يقوم عليها المذهب الفردى . 


لو كقيل ومل” ليسا اذن من الذين أقامواالمذهب »2 ذلك أن حذور المذهب بعيدة وروافده 
عديدة من ناحية » ومن ناحية اخرى فقد كاراختفاء النظام الاقطاعي من أوروبا ونشيأة الدول 
نمعتاها الحديث » نم ظهور الرأسمالية التجار,اأولا” والرأسمالية الصناعية بعد ذلك » كل هدا 
قد جعل الفكر الانساني مستعدآ لانتاج فيوجديدة تواكب ذلك التطور الحاسم وتدقعاهء 
وتنلدفع به 8 

واذا كان آدم سميث هو الوحيد من الثلانةالذى سبق هانين الثوريين فانه عاش من قير 
شك فى ظل ارهاصانهما وفى ظل الظروف التىكانت لإ بد وأن تؤدى أليهما » هذا من ناحية » 
ومن ناحية اخرى فان الظطروف الاقتصادبةالؤدبة الى مثل فكر آدم سميث كانت قد نضحت 
فعلا” بنضج الثورة الصناعية فى انجلترا . 

ويجدر بئا أن نشير بابجاز الى فكر كل واحدمن هؤلاء الثلاثة » ولما كان آدم سميت أسيفهم 
زمنآ فاننا سنئبدا به تم نثنى بتو كقيل ونختم بجون ستيوارت مل , 


وا كمد ك< 


أ- كان آذم سميث ( 0.19/57 11/4)استاذ؟لفلسفة الأخلاق فى جامعة جلاسجو » ومع ذلك فهو 
أشهر الاقتصادبين المدافعينعن الحرية الرأسماليةوأبعدهم أترآ . وفكر آدم سميث الاقتصسادى 
يرتيط أرنياطا وثيقا بالفلسفة السياسيةوبالملاهب الفردى الذى نحن بصدده بالذات , 


والمملان الفكريان الأساسيان لآدم سميتهما كتابه عن « نظرية المشاعر الخلا فية (9م/؟1 ) 
قأمعستامم 5‏ 81:ه/17 كه لإرمعط” هط الذى يوشك أن لا يذكره احد © وكتابه « بحت 
فى طبيعة واسباب نروة الامم ( 8/الا١‏ ) 5 3204 قتتطولا معطا مغما لإالأسوم8 الم 

. 2088085 مه طتلوء عط 2ه وهو الكتاب الذى ذاعت شهرته حتى أنه ليعد 
أحد الاممال الفكرية الأساسية فى تاريخ الفكرالانساني بعد عصر النهضة . 
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عالم الفكر ب اإجلد الاول ب العدد اأرايخ 


والهدف الأساسى لكتاب « ثروة الامم »هو الدفاع عن الرأسسمالية الحرةٌ وما يقوم عليها 
من مشروعاث خاصة , وليس من همنئا هئا ولا هومن المتصصور أن أو جل أفكار آكدم سمي 
الاقتصادية » ولكئنا سئشسير الى خطوطها العامة!العريضة المرتبطة بما تريد أن ندرسه أساساً , 


برى سميث أن تروة الامة نقاس بد خلها السئوى العام وهذا الدخل العام ليسن بدوره 
الا مجموع دخول الأفراد ٠‏ وكل فرد له معماحة جو هرية قَْ زيادة دخله الى أقصى حد مسسمتطاع 
وهو لا بد فامل ذلك اذا 'نرك حرا ٠‏ وعلى هذا فكل الناس يحب أن تتركوا أحرار؟ . والئناس 
اذ بعملون بحرية من أجل زيادة دخولهم لا يدخلفى اعتبارهم بل ولا يعنيهم أنهم بعملون ف نفس 
الوقت من أجل زيادة الدخل العام » واكن كل واحد مثهم 2 الواقع بحد نفسه مدفوعا بيد خفية 
ليحقق غاية ما كالتث فى مقصوده . 

”013 1ا عات قلط كه لقم 20 65لا تاعتطنة لئاع هق عأممصمتام م1 مقط عاطتسأ كما مه نإ 60[ » 
على حد تعبير آدم سميث فى كتأسسه»ه «نسروةالامم الله * 


وكان آدم سميث شديد الثقة بالطبيع :و قوانيئها وكولها مؤديةبالضرورة الى الخير العام» 
ومن ثم فاله كثيرآ ما كان بردد « لندع الطبيعةناخد مجراها  )‏ *'وورنمه ناز معلا متهم 66[ » 
والقوانين الطبيعية عنده تؤدى الى الفول بحربةالمشروعات الخاصة والنشاط الخاص لدرجة 
أنه كان يسمى النشاط الخاص بانه نظام الحر بةالطبيعية »؛ وهذا التنظسام لا بد وأن يؤدى الى 
الرفاه العام والتقدم 4 


ونرتييآ على ذلك كله فسان سميت كازير فض من الجذور فكرة تدخل الدوله فى التشاط 
الخاص؛ويرى أن فى ذلك نعطيلا” للقوانين الطبيعيةوتعويقا للتقدم . وكان لا بد وأن يتعكس فكره 
ذلك على الجانب السسياسي من الناحيةالاجتماعية » وبالفعل فقد كان آدم سميث يوُمن 
بالحرية الطبيعية أو بااحق الطبيعي فى الحريةذاك الحق الذى لا بجوز نقييده » ومن ثم فانه 
بالدسية لأنظمة الحكم كان من أنصار الديمقراطيهلانها لؤدى الى تقليل الفوارق بين الحاكمسين 
والمحكومين الى أبعد مدى ممكن .(19) 


وهكدا بغعف سميث بين دعاة المذه بالغردى شامخا َ دعو ن4 للحربة الاقتصادية والحرية 
السياسية ؛ ودعوته لتقييد نطاق السلطة لكىتظل دائما مجرد حارس لأمن الناس تمكيئاً لهم 
من مباشرة حرياتهم الطسعية . 


« سوتلوسة:0ج1 » (9) هذا وان كانت جذور الفلسفة الفردبة اسبق كثيرا مله كما 
وقد اشتهر توكفيل فى الفكر السياسي,بكتابه عن الدبمقراطية فى أمريكا 
2 عناوتكسن «صظ نننوهمموط 12 »© وقدكتبه بعد رحلة قام بها الى أمريكا ليدرس أساسا 


ليلق 89 056 طاتلوعنت عغطا 5ه فعقتتهه عضة 3016[ فط مغصد لإتتاوس1 سث بطاتدسرة .4 
.2 .117,11 (1937 ,لإتمتطئط جمعله31 بعاعهم3 برعاط) 
(19) .2 .2 ولإطدهةماتط< لاوعشنامط 1ه نؤتره ]11151 


« مشار اليه من فبل » 
)١.(‏ دائرة العارف البريطانية ل /لا55ا ج ؟| ا ص ١5١5‏ , 
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أنحريه فى المداهب اللياسيهة المحتلفه 


نظام النسجون حيث كان توكفيل يعمل فى القضاءالفرنسي ٠‏ وسافر فى رحلة الى الولابات المتحدة 
ليدرس نظام السجو ن هناك فعاد وقد اذ بالتجربةالدبمقراطية الجديدة التى كانت تبشر آنذاك ‏ 
6١‏ - بتحقيق آمال انصار الحرية وانباعالمذهب الفردى .0 


| والمحور الأساسي فى فكر توكفيل السياسي هو حق المساواة بين الناس الذى ينطر اليه على 
أنه ارادة الله » ان الله أراد أن بكون الناس منساوس وانتطور الانسانيةنحو تحقيق المساواة 
انما ثم بعنابة الله . 


وبالرغم من أن توكثقيل كان ينثمى الىاصول ارستقراطية فانه كان يغول أن المجتمع 
الأاشتتش فى قل عاك انكو بوغدل معله (سحديه دولا فيه نكرة الها زاة بن الماقي ب بان 
الديمقراطية تمتاز من غيرها بأنها تساوى بين الناس . واذا كان الناس متساوين فمصى ذلك 
انه لابجوز أن نعلو ارادة أحد على آخر ومن ثمنتحقق الحرية » فالحرية اذن عند توكقيل حق 
مترتب على المساواة » ذلك ان المساواة عنده هي أصل كل الحقوق الطبيعية ومصدرها . 
وكلما تقهدم المجتمع كلما تاكدثت المساواة بين الافراد وكلما ازدادت الحرية » ويرى توكقيل 
ان هذا هو مسار التاربم الانسانى وأن ذل4 المسار يرتبط بارادة الله) اذ يبدو ان توكفيل كان 
عميق التدين . 


ْ وحتى بكون النظام الديمقراطى محققآغاداته المتلى فالمساواة وما ستج عتها من حرية 
فان توكقيل يؤكد على امور ثلاثة : 

أولا : الادارة المحلية والبعد عن المركزيةوبغبر ذلك تفقد الديمقراطية كثيراً من جوهرها 
دالنسسة للأفراد العاديين .. 


الثا : تعديل النظام القضائي والتوسعفي فكرة المحلفين . 


هذا مع الابمان بالمثل العليا الدينية والربط بينها وبين قضية الحرية والمساواة . وقد كتب 
توكقيل كتابه ذاك الذى دخل به الفكر السياسي وهو فى سن الثلاتين » وتقديرى أن أهمية الكتاب 
ترجع أساسا الى روح الاخلاص والصدق التيسادته من ناحية 2 والى أنه كان وصفاً لتجربة 
جديدة شدت انتباه الناس واعجابهم وتعلقت بهاآمالهم آنذاك من ناحية أخرى ؛ ولكن الكتاب عدا 
ذلك ومن الناحية الفكرية بالذات يعتبر عملاعاديا.(!١؟)‏ 


ى ‏ وننتقل الان الى اكبر المد فعين المحدتين-. وآخرهم أبضا ‏ عن المذهب الفردى وهو ' 
جون سئيوارت مل' (140/8-14.5 ) عاش جونستيوارت مل حياته كلهاقى القسرن 
التانسع عشسر » وكان المذهب الفردى قدحقق فى القرن الثشامن عشر ثمراته العملية في 
الثورتين الأمريكية والفرنسية وما صدر عنهماان اعلانات»كذلك كان قد بلغقمة النضج الفكرى. 
وجاء مل والدئيا نو شك ان تتغير » والمذهبالعتيد بوش كأنيهتز »واحسيفكره النافذ وعشفه 
ااا ندند د امم ولاك 


(١؟)‏ راجع : 1966 قأقة8 ,80111101065 3107615 و مم6 م[ :ملل ع0 تعناوةل - موول 
221-249 .2 


16١ 


عالم الفكر ‏ اإجلد الأول العدد الرابع 


افق لكيه نواترة ون جيل ' قلية الرضال 'اذآن ممتحا ماق تياف التاعافن 'الذاهب التريي 
بصورنه التقليدية وذلك فى رسالته عن الحصرية بنط ] من » 


لقنب اكيز جدو ون الألوس غلى ما تلاعت اليه لدريسلة التكامنة ومدها دل نوع يشمن انلك لانت نت 
لجموع الأفراد » ونحقيق التقدم عن طريق التعليم) فان ذلك كله لايمكن أن سحمق, الا بواسطة الجر به 


وللحربة مظاهر ئلاية ٠‏ حرية الاإعتفاد وحصريهاارأى وحربة اصرف ٠‏ 


وبرى جون ستيوارث مل أن نكون حرية الاعتقاد مطاقة لا بحدها حد ؛ فللانسان الفرد أن 
يعتفد ما يشاء وله أن لا يعتقد فى شيع قط ؛ وله أن لعتقد ما تعتقده الجماعة أو غالبيتها » وله أن 
دخالف الجماعة كلها فى ما تعتقده ولا ضير عليه فىذلك ولا قيد اطلاقا , 


هذآأ عن حر بة الاعتقاد , أما عن حريةالراى أو حرينة التعسير عن الرأى فان 
حون ستيوارت مل بذهب أيضاً الى اطلاقهامن كل قد . ويقول مل عبارته الشهيره فى هذا 
الصدد « ليسن الحئسن اللشرى كله أن بفيد حر ءا فرد فى أن تعر عن رأية الا بنفس القدر الذي يكون 
فيه لذلك الانسان الفرد الحق فى تقييد حررة الجنس الشرى كله اذا استطاع الى ذلك من 
سبيل » (5) 


ويدافع مل عن وجهة نظر ه فى اطلاق حر بذالتعبير عن الرأى من كل قيد بحجج منطقية قوية؛ 
اذ بشول أن الرأى المعبر ع: عنه اما ان نكون صواباواما أن يكون خطا واما أن بدور بين الخطا 
والصواب . فاذا كان الرأى صوايا فان صالح القدم البسرى بتحفق بالعبير عن ذلك الرأى »© 
واذا كان الرأى خطأ فان التعبير عنه يؤدىق ننيحةالحوار والملاقشة الى كشف خطبثة » ومن نم الى 
رفضهة»وفى ذلك الخير للمجتمع الانساني»واذا كانالرأى المعبر عله يدور بين الصواب والخطأ فان 
عرضه ومئاقشته كفيلان بالاستفادة من جانب الصواب فيه ورفض ماعداه (؟) . 


ويضيف مل الى ذلك فىباب تأييد الحريةالمطلقة للتعبير عن الرأى انه كتيرآ ما عرضت آراء 
كانت تبدو فى أول ال الي رحا كا ا لاد ين لق 3لك صوابها وصلاحها 
وأسهامها 2 التقدم الانساني »© ومن لم فاناستهحان رأى من قبل الغالية لا النرلن الحجر 
عليه اطلاقا » اذ قد يظهر المستقبل صواب ذلكالراى وخطأ الاغلبية فى معارضته فاذا لم تكفل 
الحدرية المطلفة للرأى فان مشل هذه الاراع فدثواد ولا تعمطى الفرصة للحياة والتابر على المجتمع 
الانساني . هذا عن حرية التعبير عن الرأى التي بذهب مل الى اطلاقها ايضا على النحو المتقدم . 


وبأتي مل بعد ذلك الى المظهر الثالث من مظاهر الحرية وهو حرية التصرف . والاصل 
عنده هو كفالة حرية التصرف الفردى حتى وأنلم د كن ذلك التصرف على هوى الأغلبية ؛» ولكن 


الشف ,ملاعع27 01 قمع 116553 15 20010 .1859 ممكصم.] ,انعط هآ ه© :34111 .5ل 
3 .2 ,1963 رق0لهمشآ ,نلنه2 .8.8 زط 
19) الرجع السابق ص (م - 224 , 
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الحرية فى المذاعب السياسية المختلفة 


حرية النصرف وحدها بمكن أن ترد عليها بعض القيود ب على خلاف الحريتين السابقتين أو 
المظهرين السابقين لاحردة ب وهذه القبود نتصلأساسا فى مئع اضرار محقق بقع على المجتمع 
نتيجه ذلك الاصرف . والمجتمع هو الذى بفععليه عبء الاتبات فى هذه الحالة أى أن المجتمع 
محقق للمجتمع »؛ وبغير ذلك تكوس حرية التصر ف بدورها مطلفة . ان الالنسان الفرد هو سيد نفسه 
فيما يتعلق بتصر فائه جميعا » ولكن للمجتمع أنيسود فيما يتعلق بالتصر فات التي نحم عنهاضرر 
للفيي . (4؟) 

وفد كان لمل موقف باللسسية للنشساط الاقتصادى أيضا ؛ وهو بذهب أساساآ الى تأبيد 
حرية ذلك النشاط وترى أن القالب مسسن تلك الانشطة بؤديه الأثراد على لحو أكثر كفاءة وحودة 
مما تسنطيع الدولة ان تؤديه»وانه على اى حالفمجال الانتاج فان الدولة لا يجوز لها ان تنتدخل » 
ذلك على حين بتصور بدخلها فى بعض مجلات التوزيع من أجل تحقيق أكبر قدر من السعادة 
ونخفيف أكبر قدر من الآلام البشرية ؛ ولكن يبقىذلك التدخل ب حتى فى هذا المجال ب من باب 
الاستثناء الذى يرد على الأصل العام وهو حريةالنشاط الاقتصادى الفردى (5) 


ولقد عاش مل فى وقت كانت المذاه ب الاشتراكية قد النتشرت وكان كارل ماركس 
قد اصدر مع رفيقه انجلز البيان الشيوعي وكانت قواعد المذهب الفردى تهتر اهتزازا شديداً 


خامسا : المذاهب الاشتراكية وقضية الحربة : 


خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشركانت الثورة الصناعية قد نضجت ف ابجلترا أولا"” 
م فى أوروبا الفرية بعد ذلك ونمت معهاالرأسمالية الصناعية وترمرع فى ظلها المذهب 
الفردى الذى انتهينا حال" من عرضه ؛ وتكونتطبقة من كبار الراسماليين الصناعيين ووجدت 
بالمقابل طبقةواسعة وعريضة من العمال الصناعيينايضا . 


ويجمع الدارسون لتلك الفترة حتى من الكتابالرأسمالين أنفسهم على أن صورآ بشعةمن 
الاستغلال والظلم كانت تسود المجتمعات الصناعية1نذاك ٠‏ كان الراسماليون بزدادون ثراء فاحشاء 
وكانالعمال يسنغلون اسسغلالا” بشعا» كان العامل يعمل أربع عشرة ساعة فى اليوم فى المتوسط؛وكان 
النساء والأطفال ايضا يعتصرون اعتصارا في تلكالبوتقة الصناعية التى لا ترحم . ولفتت تلك 
الظاهرة المتزايدة انظار الكثيرين من دعاة العدلالاجتماعي »© ولكلها وعلى نحو اكثر راديكالية 
وعمقا أوجدت فى الفكر الانسمائي نيارآ شاهضالرأسمالية ويناهض المذهب الفردى بحسيائها 
مصدر تلك الشرور التي عاشتها البشرية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع عشرءهذا التيار هو 
الذى تبلور بعد ذلك فى المذاهب الاشتراكية , 


والحقيقة ان الدعوة الى الاشتراكية أو الىمفهوم العدل الاجتماعي بمعناه الواسسع دعوة 
قديمة»ولكن تحول هذه الدعوة من آصوات فرديةتدعو الى تحقيق الخير الى تيار قوى عنيف يثير 
القضية على أساس علمي لم بتحققبصورة حاسمةالا خلال القرن التاسع عشر . ونقطة البدء فى هذه 
المذاهب هي رفض ما يقال له الحقوق الطبيعيةللافراد » ورفض اعتبار الفرد هو المحور الذى 


(4؟) (مشار اليه من قبل ) 
(0؟) المرجع السابق ص 146 ب 516 


زرفل 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرابع 


نقوم حوله الحياة الالسائية » واعتبار: ان الجماعةهيالحقيفة الأساسية؛وان حقوق الآفراد لا معلى 
لها الا في ظفل اللطكم الحماعي » وذلك كله رفض للمذهب الفردى من أساسة . 
وتلتقي تلك المذاهب فى جملتها على اعتبار أنالملكية الفردية وما تؤٌدى اليه من نهم ورغبة في 
تراكم رؤوس الأعوال هي مصدر كل الشرورالاجتماعية وان كل محاولة لتفيير صورة المجتمع 
من مجتمع استغلالي الى مجتمع عادل لايمكن اننتحقق معبقاء الملكية الفردبة؛وانه منثم لا مندوحة 
عن الغاء الملكية الفردية لتحل محلها ملكية الجماعةلكل وسائل الانتاج . 


وفى ظل هذه الدموة لا نتصور السلطة الاوقد مدت ذراعيها على كل جوانب الحياة © ولا 
تنصور الحرية بالمعنى التقليدى الذى كان بدعواليه أنصار المذهب الفردى الا مهيضة الجناح؛ 
ولكن ذلك يمئى عندهم ان نختفي حرية القلةالستغلة فى ظل النظام الراسمالي لتتاكد حرية 
الغالبية التي كانت مستفلة والتي تحررث من قيود القهر والاستغلال لتستطيع المشاركة فى بئاء 
مجتمعها من ناحية وف التمتع بثرواته ب التيكانت محرومة منها ب من ناحية آخرى . 


ولا شك فى ان الماركسسية بين. المذداهبالاشستراكية المتعددة كانت أقواها ألرآ وكانت 
أكثر ها محاولة لاقامة المذهب على أسسن علميةومن لم فالها جدبرة بنواع من الإشارة الشاصة 
نعرض بابجال لمضمولها ولو قفها من فضية الحربة. 


والاساس الفلسفي للنظرية بتمثلفالمادية الجدليةالتي 'نرى أن المادة أسبق فى الوحود من الفكر وأئها 
هي الموجدة له ٠‏ وان نستطيع هنا بطبيعة الحالان نعرض للمادية الجدلية ولكن الكى نريد أن 
نعرض له هنا وبايجاز شديد ‏ مما ينصلبموضوع البحث هو التفسير المادى للتاريخ الذى 
يقوم على اساس المادية الجداية . 


ترى الماركسية أن « تاربخ المجتمعات كلهاحتى يومنا هذا ليس الا تاريخ الصراع بينالطبقات») 


وفى هذا الصراع كانت هناك طبقة قويةواخرى ضعيفة وكالت الدولة واجهزتنها بصفة 
دائمة فى يد الطبقة القوية وتعمل لمصلحتها . أنالدولة لم تكن ابدا جهازآ محايدآ وانما كانت جهازا 
لقهر الطبقات المستغلة تصالح الطبقة المستفلة .وكانت الفلنون والفلسفات والقوانين والانظمة 
السياسية كلها تعبيرآ عن مصلحة تلك الطبقةالقوية . 


ولكن الصراع كان يعمل عمله دائما ويؤدىالى نطوير المجتمع الانساني الى ان وصلئا الى 
المجتمع الرأسمالي ٠‏ وتذهب الماركسية الى أنهفى ظل النظام الرأسمالي تستقطب الطبقات كلها 
الى طبقتين اثنتين هما طبقة الرأسماليين من ناحية وطيقة العمال من ناحية اخرى . ووفقا لما بقولون 
به من حتمية تاريخية لابد وان ينتهي الصراع بينهانين الطبقتين الى انتصار الطبقة العاملة التي 
نسحق بثورتها النظام الرأسمالي وما يقوم عليهمن مؤؤسسات سياسية تتمتع بها القلة وتجنى 
ثمارها لتقيم مكانه النظام الاشتراكي وما يقومعليه من مؤسسات سياسية تتمتع بها الكثرة 
وتجني ثمارها , 

وعندما تقوم الدولةالاشتراكية فان سلطائهابمتد ليشمل كل جوانب الحياة» ولا خوف عندهم 
من امتداد هذا السلطان وشموله كل شيء لانهسلطان الكثرة وارادتها , وهذه الخطوة عندهم 
ات يارلالنها اضاوانةا لاي بعدها خطوة اخرى حاسمة عندما ينتقل المجتمع الاشستراكي الى 
الجبي اللسيويي) رهد "١‏ تختفىالطبقاتتماما وتبدوالدولة وكانه لم يعد هناك مبرر لوجودها ومن 

ثم تذيل أجهرة الدولة وي وتختفي سلطة القهروتر قرف أعلام الحرية ٠‏ 
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الحرية فى المداهب السياسية الختلفة 


ويبين مما تقدم أن الماركسية تميز بين فترتين : الفترة التي تقوم في أعقاب اندحار النظام 
الرأسماالي وهنا لإبد من وحود السلطة بل ولا بدمن اتساع نطاقيا ألى أبعد مدى ممكن ٠‏ والفترة 
الغانية التي يقوم 'فبها المجتمع الشيوعي © وهتاتؤذن السلطة بالزوال. لتخل. محلها مؤسبسات 
تلقائية لاتملك وسائل القهر لانها لن تكون فى حاجةاليها (0) . 


واذا كان المجتمع الانسانى لم ير تطبي قاكاملا للمذهب الفردى ‏ برغم كل الدعاوى _فانه 
لم بر أيضا تطبيقا كاملا للماركسية برغم كل الدماوى المقابلة » وقامت هنا وهناك انظمة 
تقترب من منطق هذا المذهب او ذاك ولكنها لانستطيع تحت واقع الحياة وضروراته أن تطبق 
المذهب تطبيمًا كاملا . 


ا كلا عر 


ومندذ بداية الدراسة كان هدفنا هو البحتعن قضية الحربة فى المذاهب السياسية وليس فى 

التطبيقات التى قامت عليها أو ادعت الها قامستعليها . 
© © 6 

وننتقل الآن الى دراسة مذهب آخر برفضكلل ما نقدم » وان لم بحجم عن أن يستعير فكرة 
من هنا وفكرة من هناك ؛ ذلك هو المذه بالفوضوى ٠‏ 
سادسآ : الذهب الفوضوى وقضبة الحرية : 

المذهب الفوضوى بدوره له حذور بعيدةتمتد الى بعض الكتابات الاغريقية التى نصادقها 
عند بروتاجوراس ودبوحين 4 ولكن هذه الجذورلا تعدو أن تكون أشارات عارضة لا تستحق 
الوقوف عندها (9) , 

ودعاة الفوضوية عدبدون ولكن أشهرهم جودوين الانجليرى ‏ مامت (5ه/ا١1-ة1455)‏ 
دبروددوت «وطلسمئرم الفرئنسي (148.5 14856 ) وباكونين و18 (1815سه 
كلاثما ) وكرويتكين ممزيلخ مم1 (1-18451؟15 ) وهما روسيان »4 وأخيرا الف رنسسيان 
المعاصران ب بير نيك مرو1:ره8 وبونتات ووصدوئمه8 ورغم تعدد الانجاهات الفوضوية فان ثمة أساسا 
مشستركا بينها »وثمة قضابا أساسية بلتقون عليهاوان اختلفوا بعد ذلك قى بعض الامور . 


ويقوم المذهب الفوضوى أساسا على رأىمتفائل بالنسبة للانسان »© ذلك أن المذهب يؤمن 
بالطبيعة الصالحة للانسان وحبه للخير ورفبتهفى التعاون مع أقرانه . وبلتقى الفوضويون صع 


(5؟) راجع الاعمال المخنارة لكارل ماركس جزآن 4وناريخ الفكر الاشتراكي لكول » والعديد من الكنابات عن الاشتراكية بمامة 

والماركسية بخاصة » وراجم كتابنا عن الانظمة السياسسيةاللعاصرة ص 494-514 ص ؟؟؟ ‏ 01؟ والمراجع المشيار اليها 

وراجع ايضا : 

7 1.0200 ,تقطاحة2 مولصمآ ل رعاجده© 123610 نإط 801160 عسولا انتما 1ه دوعستام/؟ اننأمعدول 

(/؟ ) صدر فى فرنسا آخرا ب عام 1456 ب كثاب بعئوان « علطه822'.آ ناة 15زز60 » يضم مقتطفات من الكثابات 

الني تدعو الى الفوضوية بدءآ من بروتاجوراس ف القرنالخامس قبل الميلاد وانتهاء بالمعاصرين من دعاة المذهب » 

وسيكون هذا الكناب بما ضمه من مقئطناتف هو عمسدتناالاساسىؤعرض الككرة الفوضوية وموففها منفضيةالحرية, 
هذا وقد نشرفالعددالثانى من مجلة(عالم الفكر» مقالقيمعن «الفوضوية)») للاسناذ علي أدهم وقد كان لي فيه ايضا 

عون كبر على الالمام بشتات المذهب . 
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عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الرايع 


دعاة المذهب الفردى فى أن الانسان الفرد هو محور الوجود الالساني وأنه بتمتع بحقوق طبيعية 


ولكنهم يختلفون معهم اختلافا جذريا حول قضية أساسية هي قضية الملكية الخاصة» فبيئما 
بجمل أنصار المذهب الفردىمن اللكية حما مقدسالا بحوز المساس به فان الفوضوبين يلتقون مع 
لاشتراكيين فى اعتبان الملكية الخاصة مصدر كل الشروى الاجثمافية وفى أن الفاءها امر لا مندوحة 
عنه من أجل حرية الجميع وسعادة الجميع ٠‏ 


ان الملكية الخاصة هي السبب فى وجود الحكومة والقوانين واجهزة القهر » والغاء الملكية 
الخاصة لاند وان تؤدى الى الغاء ذلك كله 2 الأمرالذى بنادى به الفوضويون ؛ ذلك أنهم جميعا 
خصوم للدولة وخصوم للتنظيم السياسي »© وكل صور الحكومةه وكل أنواع السلطة .ه وبرى 
الفوضويون ! نالبديل لذلك كله أن يقوم نوع من النعاون التلقائي بين الأفراد فى كل مجالات الحياة 
الاجتماعية » واختفاء الملكية واختماء السلطة معالرغبة فى استمرار الحياة ومع حب الانسان 


الطبيعي للتعاون ب فيما يرون نة شيم المجتمع على أساس ذلك التعاون التلقائي ومنثم نتحقق الحرية 
الكاملة والعدالة الشاملة , 


وهكذا بين أنه من الخطأ أن لتصرور البعض أ ن الفوضوبين بدذعفون ليدم الحياة 
الاجتماعية ) أنهم بدمون الى هدم الدولة وك لموؤسساتها ليستطيع الفرد أن بحقق ذاثهة تحفيفا 


وواضح مما نقدم أن الفى ضو بين أذ تدعو نالى الفام الدولة 4 والسلطة ألما بدعون الى حلم 
انسائي ترفرف عليه أعلام الحرية . 


وعلى ذلك فائنا سنترك الفوضويين معاحلامهم الجميلة لنعود الى الواقع متسائلين عن 
مصير قضية الحرية فى الوقت الرأهن من القر نالمشرين ٠.‏ 


سابعآ : قضية الحربة فى القرن العشذرين 
شاهد القرن العشرين حربين عالميتين طاحئتين » وشاهد بيئهما قيام الممسكر الاشتراكي 


فى حزء من العالم ») وشاهد أيضا العديد مس الدعوات الفلسفية والاجتماعية والسياسية ؛ فما 
حصاد ذلك كله وما أثره على قضية الحرية ؟ 


الذى نلاحظه على الفكر السياسي فى القرنالعشرين ب خاصة فى أعقاب الحرب العالمية 
الثانية أنه فكر بعيد عن « الدوجماتيه » العنيفةالتى كان يصطبغ بها فكر القرن التاسع عشر وما 
قبله » أنه فكرتجرببي وتوفيقى الى حد كبير »كذلك ومن ناحية أخرى فان الفكر السياسى ى 
القرن العشرين بريد أن يكون فكرآ شاملا لكلجوانب المشكلة التي يعرض لها » انه لا يكتفي 
عندما يعالج مشكلة من المشاكل باحد جوانب تلكالمشكلة واهمال جوائبها الاخرى . 


واذا كانت هذه هي السمات العامة للفكر السياسي المعاصر فما هو موقفه بالنسبة لقضية 
الحرية ؟ 


كم[| 


الحرية فى المذاهب السياسية المختلفة 


لقد كانت علاقة الفرد بالمجتمسع محور الخلاف الجذرى بين من يقفون مع الحرية الفردية 

كان الذين يقولون أن الفرد أسبق من الممجتمع وأله أساس وجوده وأن له حقو قا طبيعية 
سابقة على وجوده فى الجمامة يؤيدون الحريةالفردية الى ابعد المدى ولا يرون فى السلطة إلا 
(( حارس أمن ) لا بجوز له التدخل فى امور الناس. وكان الذين يقولونبعكس ذلكيرتبون عليه عكس 
النتائج السابقة وباخذون بانظمة شمولية لا تثرك شيئًا الا وقد امتدت بدها اليه . 


والفكر السياسي فى القرن العشرين ‏ فىجملته ‏ لا يبدأ من أى من الو قفين السابقين . 
انه يرى أن القول بأسبقية الفرد على المجتمسعوبوجود حقوق طبيعية له قول لا يؤيده الواقع 
وبنقضه التفكير السليم . 

ذلك أن الفرد المبتوت الصلة بكل الكائناتخيال سقيم لم يقم على وجوده دليل . ان الفرد 
لم يوجد الا اق جماعة صغرت ثلك الجماعة أوكبيرت » ولكن وحود الغرد نفسه مرتبط بوجود 
افتراض نظرى غير قابل للتحقيق . واذا كان ذلك صحيحا فان القول بحقوق فردبة طبيعية سابقة 
على المجتمع ببدو بدوره مغالطة منطقية ذلك انفكرة الحق نفسها فكرة اجتماعية لابتصور 
وجودها قبل وجود المجتمع . 

كذلك ومن ناحية الخرى فان القول بأنالمجتمع أسبق فى الوجود من الفرد هو أيضآ 
قول مغلوط وسقيم » اذ كيف بتصور وجود الكل قبل وجود أجزاء ذلك الكل ؟ 


لهذا كله فان الاتجاه السائد فى الفكرالسياسي للقرن العشرين هو تصور العلاقة بين 
الفرد والمجتمع على أنها علافة عضوية مركبة غير قابلة لتحديد السابق واللاحق ؛ ذلك لأن الفرد 
لايوجد ‏ ولم يوجد قط الا فى مجتمع » كذلكفان المجتمع لابقوم الا على أفراد . 


هذه العلاقة العضوية المركبة لابد وأن بنتهىالى رفض كل الصور التعاقدية لنشأة الدولة التي 
يقول بها أنصار نظرية العقد الاجتماعيى ‏ الذبنعرضنا لهم من قبل ولا بد أن تنتهي أيضا الى 
رفض فكرة الحقوق الطبيعية السابقة علىالجماعة » ذلك أن فكرة الحق نفسها ‏ باعتدار أن 
الحق علاقة ‏ لا توجد الا فى مجتمع . 


والقول بهذه العلاقة العضوية المركبة بينالفرد والمجتمع ورفض الأساسين السابقين ب 
أبهما اسبق الفرد او المجتمع ‏ لابد وان يؤدىالى رفض النتائج المترتبة عليهما ولا بد أن بعكس 
ذلك نفسه على قضية الحرية . 

ان الحرية السلبية ‏ حرية الامتناع التىيقوم عليها امهب الفردى لم تعد هي الحرية التي 
يذهب اليها الفكر السياسي المعاصر . ان الحريةحقيقة ايجابية فاعلة وليس قصاراها انها امتناع 
السلطة عن التدخل . 


وحتى تقوم الحرية بهذا المعنى لابد أنتواكبها قضية اخرى هي قضية المساواة » وحتى 
'توجك المساواة لاند وأن تحفقق الأمن الاقتصادى وتكافقٌ الفرص الاقتصادية 04 وأن يتمتع كل السان 
فرد بكامل عائد عمله ٠.‏ كذلك فانه فى ظل هذهالصورة من صور الحرية لابد وآن تختفي كل 
المرايا الناتجة عن غير العمل الانسساني»اذ بغير ذلكلاتنكون هناك مساواة حقيقية ولا يكون هناك أمن 
اقتصادى ولا تكون هناك حرية 8 
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مالم الفكر ‏ المجلد الأول . العدد الرابع 


كذلك فان مفهوم الحرية الابجابية فى القرنالعشرين وان لم بهتم كثير؟ باشكال الحكومات؛الا 
أنه يهتم بقضية جوهرية تنسبق الشكل هي أنحكومة الكل لابد وان تكون تعبيرآ أمينآ عن ارادة 
الكل . ان الدولة التي يجب أن نتجه اليبها هيدولة ك لالشعب لا دولة فرد ولا دولة فثةولا دولة 
طبقة . انها دولة كل من يعيشون فى جماعة واحدةويسهمون فى بنائها ويشتركون فى انتاحها ولا بد 
أن يشاركوا أيضا فى عائد ذلك الانتاج بقدرما قدموا فيه من عمل . 


كذلك فان مفهوم الحرية الايجابية فى الآرنالعشرين يؤمن بحق الئاس فيما يعتقدون وحقهم 
فى التعبير عما يعتقدون ما دام تعبيرهم سلميا .ان حق كل مواطن فى أن بقول « نعم » وفى أن بقول 
( لا ) وهو آمن فى كلتا الحالئين هو حق لانو مالحرية الابه . وحتى بكون لهذا الحق بعد حفيقي 
مؤثر فانه لابد أن برتبط بالأمن الاقتصادى ؛ ذاكلان اختفاء الأمن الاقتصادى أو تهديده يسلب 
الانسان الامكانية الحقيقية على قول « نعم » وعلىقول « لا » عندما بريد أن يقول هذه أو تلك ٠‏ 


كذلك فان مؤؤسسات الدولة حميعاً يبحب أن تكون تعبيرآ عن ارادة مجموع الئاس الذن 
بكو"نون تلك الدولة » ان القواعد القانونية التىلانشبع من ضمير الجماعة مثلها مثل القيم الغريبة 

هذا هو موئف الغالبية من المفكرينالسياسيين فى القرن العشرين ©» وتراحفة لآفكار 
جون ديوى 1.20 وهارولد لاسكي أماوة]1 .51 وبرترائد رسل وغيرهم توحى بانهم يلتقون ب على 
اختلاف فى الدرجة ‏ على الخطوط الأساسيةالتيأشرنا اليها . 

انهم جميعاً ب وغبرهم معهم . يؤمئون ابماناعميقا بالحرية الايجابية » تلك الحرية البناءة التى 


تجعل الانسان بحقق ذاته ويُعبثر عن امكاتاتهوبعيش آمنا على بومه وفده »؛ آمئا على رأيه وعلى 


عاد عد جلو 


والآن .. وف أيامنا هذه نجناس العالم كلهئيارات تضم كثيرآ من الشباب الذين يرفضون 
كل شيء »؛ برفضون كل القيم وكل الفاسفات وكلالعقائد » بايجاز يرفضون كل شيم حتى العام 
نفسه يرفضونه !! ولكن ماذا يقدمون ؟ 

الهم بقدمون شيئًا سلبيا ولكنه نذيربايجابيات كثيرة قادمة . 

الهم بقدمون شكا مريرا فى اسس الحضارةالمعاصرة . 


والتاريخ يشهد أنه ما من حضارة تعرضاساسها للشك العميق والرفض من الاجيال 
الجديدة الا وكانت تلك الحضارة مهددة فعلا فىمستقبلها . 


أن علامات تفيير عميق فى البئيان الحضارى تحدث الآن» ونوشك ان لا نحس بها لأننا جزء من 
ذلك البنيان » اننا لانحس بدوران الأرض معأنها دائمة الدوران » والنا لانحس بارهاصات 


التفير العميق الذى يدب فى الكيان الحضارىالقائم مع أنه أمر حادث فعلا' وما هؤلاء الشباب 
الرافضون الا نذير؟ من نذره . 
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قبل بضعه سنوات قال الدكور اوسن 
عوض « الى ومعى طليعة المشتغلين بالآدب 
والثقافة في بلادنا » متدعلفون نحو عشر سنوات 
عن مدتابعة حقيقة ما لسر ىق ف الآداب 
الغربية المعاصرة البى لا نعرف عذها الا 
أامشور )١(6‏ ولا أخال الدكتور لوسن عوض 
قد غير رأيه كثيراً في هذه الأنام » الا أن بكون 
أل تفاؤلا حول الفارق الرمنى بين المشتغلين 
بالأدب والثقافة فى الدنيا العربية وبين ما جحرى 
وخرى ف الثرب ق. الشمسين بنة الأشيرة. , 
ورب سال سأل سراءة لا 'تخلق من تعال ٠‏ 
« ولماذا بتوحب عليئا أن تلاحق ما بجرى في 
دنيما الفرب »© وفى محال الأدب والفكر ؟ أليس 
لدبنا من نقافتنا وماضيئا وتراننا التليد ما 


كفينا كفابة ذاتئبة وبفيض ؟ » وهذا التساؤل. 


أن وجد ؛ يذكرنى بما دار من مناقشات في 


53 3 
عسبرمالواعر لوَلَوَه 


موّدمّر الادياء العرب الخامس التعفد في بغداد 
قي شياط 41556 والذى راح الخطباء المصاقيع 
فيه بتبارون حول موضوع « الأدب والغزو 
الفكرى » بريد بعضهم سياسة الاكتفاء 
الذاتى » فالبرى لهم شيخ أزهرى حليل القدر 
هو المرحوم أمين الخولى الذى ألقى لهم عصاه 
فادا بها تلقف ما بأفكون . قال التسسيخ : 
« نحن في عصر الترائرستور » ويكفى أن تعرك 
أذن هذه الآلة الصماء حتى سمع من فيالشرق 
ما يقوله منفى الغرب. وان نحن شنا اننتجاهل 
هذا الذى بجرى فى الغرب فهو ملاحقئا حتى 
المخادع . وبارك الله » أولا بارك الله » في هذه 
الآلة الحدباء التى عليها انسان هذا العصر 
محمول ٠‏ 

وان كان الأمر كذلك © فلماذا لقنتسلع 
)0 بالقشور ) من الآداب الغربية المعاصرة 0 


الدكتور عبد الواحد لؤلؤَة استاذ الآدب الانجليزى الساعدبجامعة بغداد 


٠ اكتوبر )؟195‎ ( ١, قلاف مجلة-الاديب البيروتية » عدد‎ )1١( 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


اليس الآدب صورة الالسان : فكره وفلسيه 
ومنازعه ؟ هل كانت محرد صدفة أن مهدت 
حركة الاستشراق في الغرب لحركة الاسنعمار؟ 
هل جاء الينا الغرب في أواخر القرن الماضى 
واوائل هذا القرن وهو لا بعلم شيئًا عنا ؟ 
أدبنا ؟ فكرنا ؟ أخلاقنا ؟ هل جاءنا فاتح 
ولم يكن معه عالم أو مور أو أدبب ؟ هل 
نزل نابليون بأرض مصر ونسي شامبليون خلفه. 
ام فراه كان يهثم بطريق الشرق الأقصى 
قدر اهتمامه بحجر رشيد ؟ 


فى يوم اتفصام الوحدة بين سوريا ومصر ؛ 
كنت اتحدث ممع زميل قٍِ حديقة أحدىالكليات 
بجامعة اكسفورد؛ وكان زميلى يغمزنى أن خنفف 
حماسى وأخفض من صوتى ؛ مشيرآ الى طالب 
غير بعيد عنا » أولانا قغاه » ولكلى وحدث 
أذنيه اشبه بأذئى أرنب » مشدودتين الى فوق» 
وهى يسترق السمع .. « هذا يفهم عربى » 
ومن هذا ؟ فأجاب صديقى : انه طالب 
اسراثيلى من أصل مصرى لفك رسالة دكتوراة 
عن « مجتمع القربة المصرية فى اواخر القرن 
التاسع عشر » . هه .. وما هذا الموضوع 
« الأنتيكة ») وما هى فائدنه العملية لاسرائيل 
التى اجتمع لها نكنية الغرب وراسمال يهود 
العالم ؟ 


واليوم » وبعد الطوفان » احس بالخجل 
من تساوؤلى الساذج أكثر من أى وقت مضي. 


أنا لا أدعو الى حركة « استغراب ») عربية 
تمهد لنا أن ندخل الغرب فاتحين . ولكنى 
أتساءل : لاذا لا نحاول أن نفهم الغرب على 
حقيقته بعيدا عن الصحافة و (١‏ قشور » 
الثقافة ؟ لماذا لا تنفذ الى صميم هذا الغرب 
من خلال فهم «السسانه»الذدى هو خالق المسرح 
والنابالم معآ 5 كاذا لانحاول أن نصل الى هذا 
الانسان ونجعله معنا لا عليئا في معركة المصير ؟ 
هل يظن ساذج أن متوسط الانسان الغربى 
« بحب »© هذا الانسان الذى ينف صدره 
قائلاة : « آنا اسرائيلى » ان خمس سئوات فى 


اذ 


أمريكا أقنعتنى أن العكس هو الصحيح دوحتى 
أوائل السستينات كانت بعض كبربات المطاعم 
في ثيويورك تكتب على واجهاتها : « معنوع 
دشول الكلاب واليهود » واليوم تغيرت الكتابة. 
فلماذا ؟ ليس بالمال وحده ؛ وليسن بالصوت 
اليهودى في الانتخابات ؛ ولكن ياب الفكسر 
العربى وسذاجة المتعاملين به غالب “يفيد مئهما 
حضور الفكر الآخر , 


في بعض المراكز الفكرية فى أوروبا اليوم 
حركة تنريد أن تقول للغفرب أن الذين حفظلوا 
نراث الاغريق واللانين وقدموه لأوروبا في عصر 
النهضة هم اليهود وليس العرب . وهم لا 
بعدمون الوسائل في الوصول الى القك سر 
الأوروبى ؟ لاذا ؟ الأنهم بتمتعون بقدرات 
خلاقة ؟ أم لانهم فهموا هذا الغرب على حنيقت»ه 
وتغلفلوا فى مسارب فكره فعر فوا من أبن تؤّكل 
الكتف ؟ ان معرفة فكر الطرف الآخر ضرورة 
حياتية لكل يريد ان بتعامل مع ذلكالطرف» 
ومن جهة نانية فانها ضرورة لافهام ذل كالطر ف 
أثنا موجودون 4 فئسدمعه صوتئنا كما لستمع 
الى صوته » هذا اذا أردنا لصوتنا أن مُسمع, 


واذا نحاوزنا عن اللواحى العمليه أو ذات 
النفع المرحلى فيحقبة منحقب التاريخ؛فانمن 
المسلم به أن الفكر لا يزدهر الا بالتلاقح © 
وهذا اللقاح هو فى غالب الأحيان « أحسسام 
غريبة » تؤدى مفعولها فى نضج الفكر ونقويته ) 
ثتمام كما يفعل لاح الأجسام الغفرسة الذدى 
بدخل الجسم النمشرى فيحصنه ضد الأمراض 
ويقوبه ٠‏ وليس هنا مجال عرض ما حصل 
للفكر العربى عبر العصور من جراعم اتصاله 
بفلسفة الهند وفارس والاغريق © وليس هنا 
مجال عرض ما حصل للشعر العربى شكلاء 
ومضموناً منذ أبى نواس حتى آيامنا هذه © 
مرورآ بالاندلس والمهاجر ٠.‏ لقد آفاد الفكر 
العربى » والادب احد مظاهره » من اتصالات 
متفاوتة بأفكار وكداب غريبة عنه. قبلها حيناً 2 
ورفضها حيناً آخر » تأثر ببعضها حينا الى 
درحة كادت تفقده أصالته »© وحينا خرج 


مْن تلكا الآداب بحصيلة هضمها ومتلها واخرجها 
شرابا شائعًا للشاربين . 


“ومند بواكيرٌ هذا القرن وأدياؤنا علىاختلاف 
قبا نيم نتخدنون عن أأير الآأدب العربى 
بالآداب الغربية , واربما كانت مدر سسكاء 
« الديوان » فى مصر فد بلورث تأبر الشتعر 
العرّبى بالسّعر الانخليرتى على الخصيوص 
وي حدود العشرين السنة الآخرة» وفي غضون 
الحرب العالمية الثائبة أو بعدها بغليل » جعلنا 
تسمع بصورة خاصة عن سامسر الجليزى 
بالذات » طبقت شهرته فاق أوروبا وأمريكا 
وئرك آنار؟ متفاوتة على جيل كامل من 
.المشغراء والتقاد في الغرب لا زالت ماتلة الى 
اليوم .ذلك الشاعر هى : نوماس ستبرنز اليوت 
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نرى ما الذى بمتله اليوت بالنسيه للشعر 
والئقد .الذى كنب بالاتجليزية وتداوله العالم 
العربى فى حدود الخمسين السنة الأاخضيرة ؟ 
ما هو موقع اليوت بالنسبة للفكر الغربى عموما 
وبالنسبة للشعر وآاشقد ؟ واذا تموصلن "الى 
معرفة هذه الامور بالنسسة الغرب بعى علينا 
أن نتلمس مدى التأبير الذى وصل اليّنا »؛ 
ومنى » وكيف » والئ أى حد وبأبة صورة , 


هذه التساؤلات قد بنكرها البعض ولا بحد 
لها مبرر وجود : ولكننا في العقدين الأخيرين 
نهد الترن جعنا كرا دوابناك ‏ وتعليفات 
حول الموضوع »؛ نتفاوت فى قيمتها نعميماً 
ونخصيصآ . وى عرض لا وصلت اليه يدى 
وحددت أن دمة داجه الى قديم اليوت الى 
القارىء العربى بصورة فيها تركيز وصمول . 
فان أفلحت في ذلك فالخطوة الثانية هى تلمس 
تأنبر هذا الشاعر الاقد على شعرنا العربى 
العام ويخاضةف ادناج انين من اه اتتعرائنا 


المعاصرين بنظرى وهما : بدر شاكر السياب 


وصلاح عبد الصبور ٠.‏ 


يصدر الشعر الانجليزى المعاصر عموما عن 
سبوعين : الأول هو الشعر الانجليزى فالقرن 
السايع عشر ( الميتافبزفى ) والتائى هبو 
الشعر الفرنسي في أواخر ااقرن التاسع عتر 
( الرمزى ) (),.لقد أخد الشعر المعاصر عن 
البنبوع الأول استعمال النشميهات قر المئو قعة 
التى تدفع القارىء الى تفكيك الابيات لكى 
بفهم 'القصيدة . كما أخذ كذلك النزوع الى 
تر دسا العبارات حسب العكرة ولو كان ذلك 
التترئيب على حشاب المؤضوع نفسه . وأحسن 
الأمئلة على ذلك هى قصائد حون دن 2لامل 

عصمدهم وائمرو مارفل 2812:9761 عدكدكث 
ففى قصيدة حون دن الشهورة « وداع منع 
الحز ن »© عستصعراهك8 عمنللتطءو7 : صمتو العلة 
بقول الشاعر لحبيبته وهو يودعها مؤكدا عليها 
ألا تحزن لفراقه: 


كاار جال النقاة بفارقون الحياة بهدوء ) 
وبهمسون لارواحهم_أن اذهبى ؛ ٠‏ 
بينما بعض رفاقهم الحزاتى يغولون © 
لقد عارق النفسس الآن؛ والآخرون بقولون»لاة: 
كلف ومنها زقوق » وارلدا اصيةة 

دون انارهة سبول دموع أو عواصف حخسراتب. 
انه بدئيس لأفراحنا 
أن نخبر الآخرين عن حبنا . 


يترجم ولا يجوز عليه النقل ؛ ومبى حول 


( ؟) للتوسع ى هذه الناحيةه براجع البحث الذى كتبه توفيق صايغ لعدد ( الآداب ) الممتال عن الشعر ( كانون الثاني 


مهؤا ) ص !5 وما بليها , 


مل 


عالم الثكر ب المجلد الأول العدد الرايع 


تقطع نظمه وبطل وزله وذهب حسله »وسفقط 
موضوع التعحب فيه )0(؟) ولكن القارىء 
العربى الذى لا يعرف هذه القصيده فى نصها 
الأصلى وبحدا في ثرجمتى لها فموضآ وعيوباً 
ذكرها الجاحظ ؛ فليعلم أنها في الأصل أشسد 
غموضاً وتعقبداً ملها ف الترحمة العريية »؛ 
المقطع الأول جميعه صورة واحدة بالفة 
التعقبد » قاسبة الجرس » هى آخر ما توفع 
حبيبة أن نسمعمن حبببها المضطر لفراقها 
لحاجة تقتضيها امور معاشية دنيوبة ٠.‏ وتقديم 
المشبه به في مطلع القصيدة على هذا النحو 
المباغت بأخذنا بالدهشة » خصوصا وأنه بنقل 
صورة العراقٌ بالموث اتعادل الفراق بالسفر . 
من الألوف أن يقول الشاعر لحبيبئه وهو 
بغارفها : لا تجزعى فلن بطول غبابى » ولكسن 
ريما كانت هذه أول مرة في التاريخ يعول فيها 
شاعر لحبييته : دعيدا نفترق بهدوء كما لو كنا 
سيوك الآن + "التلم الأول جميعه صوزة 
واحدة قاسية تنتظر وحه النسّسيه الذى بأنى 
بسف في أول المقطع الثالى : « كذلك دعبنا 
نذوب » دوثما ضحة ») ونتساءل : لماذا و لآنينا 
جواب مقنئع » لو جاء لذائه » مستقلا” عما 
سبقه من صور . اله حب عظيم اذن هذا 
الذى يربط الشاعر بحبيبته »© ولا يريد أن 
يطلع عليه الآخرون ٠‏ ولكن هل هذا الإفراط في 
الحرص والحفاظ يبرر اسلوب الحرص ذانه ؟ 
لم تتبع سبعة مقاطع كلها 'تشابيه غريية 
ومبررات أغرب » بريد أن نقول ان روحبنما 
متلازمتان مهما فرق تالظواهر بينهما » فالفراق 
ناره أشبه بسبيكة ذهب تستدق بالطر'ق 
ونمتد حتى تصير خيطأً رفيعا يبتعد طر فاه عن 
بعضهما ولكنيما لا ينفصلان » وتارة تكون 
الروحان أشبه بساقى « فرحال » الساق ذات 
الابرة بابنة مكانها لا سحرك »؛ والساق ذات 


الألأمديك ورم تنك رهما بولاف الخ تتحصديها 
وتجتمعان في الثهابة . واذا بفيت الساق ذات 
الائرة ("ناية ) كانيا يلما :حورت" الساق 
النائبة دون ) تحولياء :كان الدائر ف ستكون 
(كاملة) في النهابة ( وسترجع ) الساق الدائرة 
الى حيث (ابتداتث) ويتم اللقاء ٠.‏ وكمال 
الدائرة كنابة عن انجاز العمل الذى اضطر 
الشاعر الى ( الدوران ) و ( الابشتعاد ) انجازاً 
فه صفة الامنياز والكمال . 


هذا النوع من الشعر يجعل عملبة النذوق 
أشبه بحل اللمعادلات الرناضبة أو تفهم الأشكال 
الهندسية ؛ وهذه جميعا فعالبات ذهنية تنتهى 
بنوع من االنشوة لدى القارىء أن هو امتلك 
ناصية القصيدة . وهذا اللوع من الش عر 
سميه التقاد بالشعر ( الميشافيزيقى ) جرياً 
على نسمية الشاعر جون درايدن نطول 
1211 من شعراء القرن السابع عشثر . 
لقد اسنهوى هذا الشعر شعراء النصف الأول 
من هذا القرن بفضل البوت نفسه الذى أهصم 
بدراسته والاشارة اليه كما اهتم بالشسععر 
المسرحى الذى عاصر شكسبير وشعل القسم 
الأهم من القرن السابع عشر . 


أما اليلبوع الثانى » وهو الشعر الرمرى 
الذى طبع الشعر الفرنسي فى أواخر القرن 
الناسع عتر »© فقد احذ عه الشعر الانجليزى 
المعاصر صفتى الابجاز والبلوره مما جعل ثعهم 
القارىء لهذا الشعر أبطأ واشق لأنه لا بعنمد 
عنصر المباتره والخطابة والنقرير بل عاد 
بتميز بصفاء أشبه بالموسيفى « ببعث حالة 
ذهنية أقرب الى الشدهة الصوفية » () . 
وفي الوقب الذى قرب الرمزيون الشعر الى 


الموسيقى »© كما فعل مالارميه فحصعة 181211 
وبودلير 18210619162 ورأميبو 1 


نجد الصوربين ( الايماجيين ) يقتربون بالشعر 


( ؟ ) الحيوان ؛ ج ١‏ ص ولا 
( ؛ ) توفيق صايغ » المصدر السابق 


بك 


من التصوير » والحركة الصورية ( الايماجرم ) 
مولع قا نعود فى الواقع الي, الشاميسر 
الأمر دكى المغترب فى أوروبا زرا ياوند ‏ 1828 
غنتاه والى الشاعرة الأمربكية التي سبقته 
اميئى ديكلسن 2101605082 امد التى 
تميز شعرها بالتركيز الأنيق والرموز 
العئيفة , وكان ياولك بتعاليمهة ونشاطه 
الفكرى »4 القوة الدافئهة في حركة 
الإبماجرم هذه ( 191 ) وتكاد تكون الحركة 
الأدبية الوحيدة التى قام بها الأمربكيون في 
أوروبا وأمرتكا . وقد بداث باعتماد الشاعر 
على خلق الصورة وبترك الزوائد » بحيسيمثل 
المضمون للعين بارزآ محدد -الجوانب . خدذ 
مثلا” القصيدة التالية « عربة اليد الحمراء » 
لوليم كارلوس وليمز (0) : 

طق 11 وماجهن دسة ا 


الكثير يعتمد 
على 

عرلة عد 
حمراء 
مرججة بمساء 


الاين 
قرب الفراخ 
البيضساء 


أمريكا وأوروبا فى أوائل هذا القرن برزت 
شاعرية اليوت لتقود الحركة الشعرية النقدية 
وتوجهها وجهة طبعت النتاجالشعرى فيالقارتين 
وستبقى علصرا مؤثرآ لأحقاب عدة © بعد أن 
'نجاوزت الشعر واانقد الى الكثابة المسرحية. 
فمن هو اليوث هذا »© وما هو أساسسه الفكرى 
والفني ؟ 


أليوت والشامر العربي المعاصر 


بقول الناقد الأمربكى ف . و . ماتيسن 
6 11 ,5.0 عندما بحين الوقت 
لتدوين تاريخ الشعر امعاصر في بلادنا فان 
الشخصيتين الرئيسيتين ستكونان فى الغالب 
فروست ]1506 والبوت نا 
ان الفرق بين الاتنين هو كون الأول شساعر 
( الانسان فى الطبيعة » وكون الثاني شساعر 
« الانسان ف قفر المدبنة » . (1) 


ولد نوماس ستيرئز أليوثت عام /188 فى 
سانت لوى بولابة مزورى الأمربكية حيث كان 
والده يعمل بالتجاره وجده يعمل في خدمة 
الكيسة ٠‏ ونا كاماامها نامس اميد 
واشلطن هياك . ولكن الاسرة تحدرت من 
شمال شرق الولابات التحدة » من ذلك الأقليم 
المرموق ثقافيا والمعروف باسم ( نيواتكلند ) 
لماعم ولط . كان الشاعر بحسن دائما 
بأنه من أهالى ‏ نيو الكلئد عندمابكون ف الجنوب 
الغربى ( مزورى ) ومن أهالى الجنوب الغربى 
عندما بكون في ليوالكلئد . التحق بجامعة 
هارفرد ذات التراث التقافى العريق وعمل 
بتحر ير مجلة 0900866  518173:04‏ أثناء 
دزاستةوتثتر فيها عضا من" تصائدة المكرة, 
وبعد حصو لهعلىدر حتىالليسانس وا ماجسشير 
واصلدراسة الفلسفة لمدة سنةيجامعةباريس» 
وتلاث سئواتث بعدها في هار فرد ) وسسنة أخرى 
فى اكسفورد ) وذلك عند الدلاع الحرب العالميه 
الاولى عام 1116 . ومنذ ذلك التاريخ أقام 
هذا الشاب الواسيع الثقافة بغية حياته في 
انجلترا حتى نوف في مطلع العام 1958 ٠‏ وف 
عام 1 ؤا تزوج البوت راقصة انجليزية وعمل 
بالتدريس زمنا » تم التقل الى العمل في بنك 

( لويدز ) . وفي عام 1171 »© بدأ بحرر مجلة 
« القياس » «منره01 ذات التأثير الأدبى 
الواسع . وبعد تلاث سنوات التحنى بدار 
( فيبسر) :ع8" للنشر ٠‏ دفي عام /11 115 


( 6 ) جبرا ابراهيم جبرا » الحرية والطوفان » دار مجلة شعر ( بروت ) ,195 ص !1 ٠+‏ 
(5)م ام 1 .م (1960) 5امأوقه8 ,عومعط عق بإنعوط سوعتععسة بللةط عت تعاورع ه10 ' 
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عالم الفكرب المجلد الأول ب العدد الرابع 


اتنسب الجنسيةالبر يطانية وانثمىالىالكنيسة 
الانجليزية , وف عام 8 أعالن أنه « ملكى 
فق السياسية » كلاسي بق الأذب 6 لوت 
كانوليكن: في الدين :»#زانصح عن ضيه القن 
.التى تعننقها الطبقة الوسطى الأمريكية داث 
العقلية الندارية ؛ النى وصفها بالتفاهة 
والانحلال والافنقار الى المفرى الروحى , 
رخلافا للكتير من معاصريه الدين راحوا 
يبحثون عن نوع مثالى من السيوعية العالمبة ) 
التجا اليوث الى سلطان الكئيسة الاولى والى 
مرامي النصوف المسيحى . وهكذا بدا اليوث 
معنى باازهد والتأمل وانكار الذات وبتجه نحو 
الإبمان كما كان فيالعصور الاولى قبل انتشوبه 
التعقيدات العقلانية مفضلا” ذلك جميعا على 
فوائد العصر الحديث بما فيه من علوم وعقلائية 
وتقدم ورفاه مادى . 


بدأ اليوت حياته الشعرية عام /1511| 
بمجموعة « بروفروك وملاحظسات أضرى ( 
06562908010128 )0 250 عله0 نمم سد 
وأعقبها بمجموعات شعرية صغيرة يظهر فيها 
الاسلوب الشعرى الذى ميز الشعراء 
الميتافيز بقيين الاتجلبر فى القرن السابع عشر 
علاوة على اسلوب الشعراء الر مز بين الفرنسيين 
أمثال لافورك وكورييير 8ة طم ,قنوءم 12 
وكذلك اسلوب الشعراء الصوربين الأوائل 
وبخاصة اررا ياوند الذى بعترف اليو ت بفضشله 
كما تضح من أهداء قصيدة «الأرضالخراب» 
لتق[ عأقة/18 عط , وقد لقنس من هله 
التأثيرات جميعاً اسلوب مير قصائد البوت 
يمكن وصقه بالاسلوب « الجديد » فى هذا 
العصر © ويذكرنا باساوب وبمن لاديف رلا 
« الجدبد » قبل قرن من الزمان . نظهر قصائد 
الموثالمبكرة مزيجا متجانسآ من الجد والهرل؛ 
بحد القارىم فيها نثفا من الأغانى الشعبية 
واللفة الدارجة ومشاهد من الحياة العالسة 
والمبتذلة » ونماذج من المعارضات الشعربة » 
كل ذلك الى جانب اشارات الى أسفار التوراة 
وأشعار دالتى ومسرحيات شكسيير والأساطير 
القديمة ٠‏ وتكون نتيحة ذلك كله » وخصوصا 


لجل 


فى القصائد الطوال » مزبجا مركبا من الاشارات 
الثقافية والاستعارات والمقتطفات والاأصداء 
الآدبية بلم بأطرافها ويوحدها موقف ثاقد من 
الحياة ٠‏ ويمكن القول ان صور العشرينات 
والثلائينات من هذا القرن تجتمع فى سلسلة 
متواصلة من الصور تقدمها مجموعاث : 
« قصائد ») 5ظته6م20 (1915) » « الأرض 
الخراب 4 1816 عئوة707؟ عط (؟؟5!١‏ ) 
« اربمعاء الرماد » 76607 1[آقخ4 
(.157 )4 و « رباعيات أربع 5)6ا026 دمر 
(45ك5ا). 


نال اليوت عددا من درجاتث الدكتوراة 
الفخرية من جامعات أمربكا وانجلترا »© كما 
قدم ( محاضرات كلارك ) ع عانة]6 
الشهيرة بجامعة كمبردج عام 15155 © وعين 
( استاذ الشعر ) بجامعة هارفرد ؛ 19879 س 
5 وال (وسام الاستحقاق ) 2ه عولر0 
الاءع14 عام 8م56١‏ وجائزة لوبل فى الآداب 
فى السسنة ذاتها . 


والى جائب الشعر ؛ اهتم اليسوت بالمسرح 
الشعرى وذلك بتاثير اهتمامه المبكر بالمسرح 
الشعرىالالجلبرىف القرن السابع عشر + نفي 
عام ه"91!| نشر مسرحية «قتل فى الكاتدرائية») 
لةالعطاة© عطاق نم1 تا8 ١‏ اك سم 5 
في أصالتها الى قصائده السابقة ولم تؤثر 
كما أثرت »؛ رهم كونها تعبيرا بارعا عن الانلتماء 
الديني ٠‏ وأعقب ذلك مسرحية «حفلة كو كثيل» 
'واتتو القاعاه ه60 (٠ه19ا)و«الموظخف‏ 
الخاص  »‏ علدعات 1وناضعة0قده© 1569) 
وكلتاهما استعراضات فلسسفية اكثر من 


أن تأتبر اليوت على الجيل الذى عاصره 
من الشعراء والنقاد والباحتين ليس موضع 
قاش بين عارفى اليوت . وان كان شعره قد 
فى أمركا وانجلترا أمثال سبسر ») .7ع0موم8 
وأودن ,تاغللاثظ وماكلبشضش 28011655 وهارت 
كر ين 01816 113116 وكو تراد أبكن تعالة مومهم 


وغيرهم. كثير » فان آرامه فى النقد قد أوحدت 
مدرسة « النقد الجديد » التي نتناول بالتحليل 
أعمالا أدبية كاملة . فمن كتابات اليوث النقدية 
صددر عام اد ١‏ العابة المفغدسة ( 
770040 52060 116 وعام ؟ 8 « مقالات 
مختارة ) #8لإوووظ لعاوماء 5‏ وعام |1١5١‏ 
« وظيفة الشلسعر ووظيفة النقد » 
0 أن 56تآ عطا تنه نإناعه2 01 هؤ5لآ 116 


وقد ساعدت هذه الكنب فى اعادة تفسسير 
التراث وازاحة الغبار عن عمالقة مطمورين كما 
تنصدت لقدسية الرومانسية والشعر الذاتي . 
وأضافة الى كل هذا فقد اهتم أليوث بتحديد 
مسئتوبات للعقيدة والسلوك فى مجتمع مسيحي 
فنشر عام 9 «١‏ فكرة المجتمع المسيحي ( 
اإأعأه50 سمناساستن ره 1068 عط1 وعام ١55/4‏ 
« ملاحظلات حول تعريف الثقافة » 

عبط 1ن 2ه مااتطقة1 فغطا 103:05 قغ1مل1 


لو حو لو وار 
اعتقد أن الاام بها ضرورى اكل مناقضة جدية 
بالقليل من آرام الشاعر النقدية 6 وباشارات 
سربعة الى مسرحه الشعرى ؛ لأن حدود هذا 
البحث تتناول اليوث شاعر؟ بالدرجة الاولى » 
ومدى تأثيره على الشعراء العرب المعاصرين »6 
رغم أن بعض شعرائنا المعاصرين جرب الكتابة 
النقدية بصورة متفرقة » كما فعل بدر السياب 
الأدبية » أو المحاضرات العامة ©» أو كما فعل 
صلاح عبد الصبور كذلك » وبخاصة فى كتابه 
القيم « حياتني فى الشعر » (!) وللسيب ذانه 
أن أتعرض للمسرح الشعرى ؛ رغم أن صلاح 
0 الكون لش اجات ف انه ل 
« مأساأة الحلاج ) (1916)»« مسافر ليل » 
( ./ا5١1‏ ) »>« الاميرة تنتظر » ( ./ا19ا )»6 
وآخيراً « ليلى والمجلون ») ٠‏ 


أليوت والششاعر العر بي المعاصر 


من قصائد اليوت الهمة فى شعره المبكر 
« مغدماثك 5عل0ناعء]2 » (11.5[) وهي قصيدة 
مؤلفة من أربعة مقاطع قصيرة » كل مقطع يعبر 
عن موضوع رئيسي »© يشسبه اللحن الرئيسي 
فى التركيب السمفوئي . الاسووب فى هذه 
القصيدة ‏ اللحن هو مزيج من الاسلوب 
الرمزى والاسلوب الصورى ٠‏ واختيار العنوان 
« مقدماتث » هو اختيار واع »© لأن هذه 
المقدمات من الألحان سسوف تتكرر ونعود الى 
الظهور فى قصائد اليوت اللاحقة ؛ نمام كما 
نتكرر الألحان الرئيسسية فى المقطعين الثاني 
والثالث من السمفونية بشكل تتوسسع فبه 
ونتطور نلك الضربات السريعة الموجزة فى 
الحركة الاولى» أو المقطم الأول من السمفونية. 
فى المقطع الأول من القصيدة أو فى « المقدمة » 
الاولى » بجد القارىء نفسه أمام صورة من 
صور ١‏ الخواء » وف المقطعالثاني بجد تجحسيدآ 
لصورة « الوحشة » وفى المقطع الثالث صورة 
من صور 7( ملا وا 
صورة ١(‏ التشواف © ا يكل 
أعزب . 


روحه 'نتمطى عبر السماوات 

التي نتلاثى خلف مباني المدينة 

والذى بحلم بالأماسي فى ١‏ شارع معتم ») فى 
أطراف لك المدينة . وفيما بلى أقدم ترحمة 
بالعربية للقارىء الذلى لا بعر فب الأاأصل © وهو 
المقطم الأول من ١‏ مقدمات » ٠‏ 

بخيم المسساء الشستائي 
الساعة السادسة ٠.‏ 
أعقاب محترنة لنهارات مدخلة . 


وهده زأخّة" عارمة تفلف 


' ا ) صلاح عبد الصبور ( حياتي فى الشعر » دار العودة ( بروت ) 59ؤا . 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول - العدد الرايم 


البقايا المتسخة 

ذو اواك ان اكول اذلف 

وحرائد من عرصات خاوية » 

الرزخّات تنصطفق 

على ستائر مكسشرة واغطية مداخن » 

وفى داوبة الشارع 

حصان عربةوحيد ينفث البخار و يدق الأرض. 


لم 'نضاع المصابيح 0 


فى هذا المقطم نجد خير مثال لما سي قالحديث 
عنه من أن شعر اليوت المبكر يجمع بين الرمزية 
والصورية من حيث الاسلوب . والاسلوب 
الرمزى هنا بتجلى فى هذا « الابجاز والملورة » 
فى الصور والتعبيرات التي تترابط مع بعضها 
ترابطا وجدانيا وليس منطقيا . فمن الواضح 
أن ليس ثمة علاقة منطقية » كتملق النتيجة 
بالسسب متلا" ©» بين هذه الصور ٠‏ فما هي 
العلاقة المنطقية بين ١‏ الساعة السادسة » مسساء 
وبين « زخة عارمة » وأهوية تعصف بأوراق 
الجر الذاوية والجرائد التى أصابها اليلل 
فراحت تلتف حول أقدام الماشين ” ومآأ هي 
العلاقة بين المطر بهمي فيضرب «أغطيةامداخن» 
وبين حصان العربة « الوحيد » الذى يقف على 
ناصية الشارع 4 بصدر عن جسمة الساخن 
بخار » بفعل المطر البارد والهواء العاصف ؟ تم 
ماعلاقة كل ذلك باضاءة مصابيح الشارع دفمة 
واحدة ؟ . 


من الطبيعي أن ليس ثمة علاقة منطقية بين 
هذه الصور جميعا . ولكن' هناك ترابطا 
وجدانيا وثيقا بين الصور السابقة » تجتمع 
كلها لتنقل الى القارىء صورة « اللاشيء » 
و « الرتنابة » هنا . فعند الساعة السادسة 
مساء يعود الموظفون الى مساكئهم وقد خيم 
الظلام وبدأ أعداد طعام العشام 6 وهو ف القالب 
شواء ؛ لآن هؤلاء الموظفين والكسسبة يعيشون 
من أجل لقمة لذيذة لانتاح لهم الا فى المساء . 


أجل 


ولذا فالت تكسم روائح الشواء تسرى نين 
ممرات العمارات والمساكن .. الأماسي أشبه 
بأعقاب السجابير المحترقة » واللهار ملىء 
بالدخان ؛ لانه نهار عمل فى المصائع فى لثدن ) 
أو آبة مدينة صناعية أوروبية يغلفها الدخان 
أو الضباب . والمطر شيء مألوف © لذأ فان 
الزخات التي نعصف بالنفايات والجرائند 
الملقاة من الببوت فى العرصات الخاوية ) هي 
مناظر مألوفة ولكنها مناظر غير جميلة ٠‏ 


أما الاسلوب الورك فهو ف الواقع أحد 
جوانب الاسلوب الرمزي لأن ١‏ الابماجية ) هي 
نطوير أحد جوانب الرمزرية ٠.‏ فصورة «أعقاب” 
محترقة لنهارات مدخنة » هي صدتورة 
محسوسة شديدة النتوع 0 فأعقاب السستجاير 
المحترقة لا قيمة لها سوى كونها دليلا” على 
سيجارة « كانت » و « لم 'لعد ) موحودة , 
وعندما كانت فالها كالت فى حالة تحول الى 
دخان بنتهي رماده َْ العقب . فالمساء هنا 
عقب سيجارة لنهار ملؤه الدخان ء. وهو © كما 
نرى » 'تصوير غير متوقع © قاس »؛ ناتيء ؛ غير 
وارد الحديث عنه كونه تش بيها جميلة” 
بعجبنا » أو تشسبيها غير جميل فلا يعجبنا .٠‏ 
الهم انه ينقل صورة مبالغا فى دقتها وبروذ 
2 1 نمثيل أ لمضمون ٠‏ 


الانطباع العام الذى تتركه هذه الصور 
المتنافرة حينا والمترابطة حينا آخر هو الطباع 
عن خواء » عن لا شيء ؛ هو ما بميز الحياة فى 
هذأ الجو . فتحن لحس بوجود أشسان » 
هنا ولكئنا لا نكاد نتميز معالمه . فروائح الشواء 
فى الممرات تنم بالطيع عن وجود من يشوي ) 
ولكننا لا ندرك له وجودآ حقفيقيا 5 وأقرب 
صورة الى وجود انسان فى هذه القصيدة هو 
البيت « من أوراق ذاوية حول قدميك ) أن 
هاتان القدمان » ومن هى المدلج فى هذا العتم؟. 
الشخص لا بكاد سين . و « حصان عربة وحيد 
بنفث البخار ويد ق الأرض » تنقل صورةالخواء 
وفياب الانسان حتىقى صورة الحوذى ضاحب 


العربة » الذى ترك عربته على الناصية »والتحاأ 
الى ظل مبنى أو سقف قريب » بنتظلر أن يمر 
من هناك من ستأجر عربته »؛ ولكن لا أحد 0 
لذا نجد حتى الحصان قد برم بهذه الحيساه 
وراح يدق الأرض بحوافره © للمجرد أن يقوم 
بعمل يغير من رتابة الوقوف والاتظار للذى 
بأني ولا بأني . الكائن الحي هنا » حتى فى 
صورة الالسان »© هو كاثن («( موحود ) فتحسب 
ولكله وجود من لا بعيش ولا يموت ٠‏ 


المقطع الثاني ينصوثر طلوع النهار الكئيب 
الذى بخيم على شوارع اختلط فيها الثلج بما 
برش عليه من نشارة الخشب »© نطأه الأقدام 
الثقال لعمال وكسسبة يبكرون الى أعمالهم 


ويتئاولون فطورهم من بائع القهوة على فارعة. 


الطريق ٠‏ جماهير من البشر مختلطة » نجمل ؛ 


المرء يفكر بجميع الأيدى 

التي ترفع الستائر الكالحة 

فى الالوف من الفرف المفروشة 

وهذه « الغرف المفروشة ) يستاأجرها 
هؤلاء الناس الذبن لا بيت لهم ولا عائلة ولا 
ارئباطاً دائما بهذه الحياة ©» بل كأنهم عابرو 


سبيل بين الميلاد والممات .. أية حياة موحشة 
هذه ؟ 


المقطع الثالث بصور حياة « واحدة » من 
هؤلام البشر » بخاطيها الشاعر ولكننا لا نحصس 
لها وحودا : 

قذفت الدثارن من السرير 

بفيت, مستلقية” على قفاك » وانتظرت 


أهكذا ينهضمنالئوم السانسعيد ستبشر 


بطلوع الصباح ؟ 
أخذتك تهويمة ») ورحت ترقبين الايل 
تكشف 


ألف صورة عفئة 


أليوت والشامر العربي القاصر 


تكونت منها روحك » 

ليس فى حياة هذه « الانسانة » أبة متعة ) 
ونحن لعلم عن الشسيء الوحيد الذى تعمله عند 
النهوض من عبارة الشاعر وهو يخاطبها : 
جالسة على حانفة السرير » حيث 


عن الارتواء فى شوارع خلفية 2 
نطأها أقدام عنيدة 1 
فق “السامة الزاسة والعاسية والسياوينة 


وكل ما حوله رفية عارمة ونشوف ليطفىء 
حر مانه 3 دوق آخر القصيدة لسمع صوثت 
اليوت نفسه معلقا على كل ما سبق من صور 
فيقول لنا : 


العوالم 'ندور مثل عجائز 
لجمعن الحطب فى عرصات خاوية 


فالعوال هنا مهجورة تذكرنا بضورة «القرية 
المكخورة ».ف اقصبيدة أولياين نواد ينيك 
رلطغتصمة10ه6 0119 المشهورة [مارودوء2 106 » 
«17111886 حيث لا نجد فى.القرية »؛ بعد 
أن هحرها الشباب والقادرون على العمل 
وراحوا الى المدبنة »؛ سوى عجوز تجمع الحطب 
لنتقي به برد الشتاء فى وحدنها وعجرها . 
ولكن الآقبى من ذلك أن العجالر:ق قضيدة 
اليوث ببحثن عن الحطب فى أرض ليسى فيها 

9 0 


هي صفات العالم الدذىيصوره اليوث فى قصيدة 
« مقدمات » . وهذه الصور ‏ الالحان تتكرر 


يكل 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


بصورة متطورة فى قصائده اللاحقة مما كسب 
هذه القصيدة أهمية خاصة . 


القصيدة الثانية المهمة فى شعر اليوت المبكر 
هي ١‏ أغلية العاشق ج ٠‏ الفريد بروفروك ل( 

علو منابمط لعقاة4 .ل 8ه عتاهق-076]آ. 116 
( ه191 ) . هله القصيدة هي صورة ذانية 
برسمها بروفروك ٠‏ وهي فى الوقت ذانه 
صورة لمجنمع عماده أحاديث ضحلة تدور حول 
اكواب الثساي والقهوة © يلوك موضوعاث فى 
الفن دونما فهم من جائب المتحدثين » ويتعامل 
بسفسطات ننم عن مجتمع برم بالحياة » فابتعد 
عن المشساصر الاصيلة والفكر الجاد » وراح 
ليس ا 10 
النرلنين عجيبة ٠‏ يراقب هذا المجتمع واحد 
من أفراده ؛ أشد حساسية منهم © فيرى 
الحقيقة التي تغيب عنهم ٠.‏ ولكئه فى الوقت 
ذانه شديد الانتماء الى هذا المجتمع بحيث 
لا سعه أن يثور ثورة حقيقية ضده. تبلغ شدة 
الحساسية بصاحبنا درجة لا يقوى معها على 
تحمل الحياة أكثر مما تحمل وان هو حاول ان 
بسك بخشية النجاة » وهو يشاوم الموج 6 
لكانت النئيحة المحتمة. هي الفرق ذاآنه ٠.‏ 


ولكن القصيدة لا تقول آي من هذه الامور 
بصورة مباشرة,بل الها نتبع اسلوب(ااونولوج 
الدرامي » أو ما يمكن 0 بدعى بالمتاجاة 
المسرحية . حيث يوجه العاشق 5-0000 
أو الشامر » خطابه الى _المشاهد »؛ أو القارىء , 
وبظهر هذا منالبيتالأول فى القصيدة «لتذهين 
اذن » أنت وأنا » حيث تبدأ شخصية هذا الفرد 
من المجتمع بالبروز التدريجي من خلال المشهد 
الافتتاحي الذي يتسسم باليلبية وفياب 
الحساسية » ومن خلال الضباب الذى بنتشر 
فيفشى المديئة ؛ ومن خلال مشاهد مرنعة 
لأفراد هذا المجتمع وهم يتنطعون بالحديث 


5 لما نر 


عن « مابكلانجلو ») » ومن خلال مشهد بروفروك 
العاشق فى تردده وعجزه المزرى ٠‏ 


ومما بناسب تقديم هذه الصور عن المجتمغ 
وعن مشاعر « البطل » بروفروك هو هذه 
التعبيرات المسطحة غن عمد »© والثي تتكررا' قى 
تردد وتعثر » وهذه الأوصاف التي تبالغ في 
دوافعه وآماله والتييبان تهافتها اذا ما قورتت 
بانجازاته الفعلية فى مغامراته التي _بتبجح. 
بها () ٠‏ 


نبدآ القصيدة بستة أبيات مقتطفة من, 
( جحيم ) دانلتى ممعع املا رقاضوط 
بلفتها الابطالية الأمس صلية » دون أن يكلف 
الشاعر نفسسه عناء ترجمتها ولو فى 
الهامشن . وهله بواكير الميزات التى 
يختص بها اسلوب اليوث الشعرى » والذى 
ستلمسه بصورة أوضح فى قصيدته الكبرى 
)0 الأرض الخراب ل( والتي يمكن أعتبار كل 
شعره السابق عليها مقدمة كبيرة لها يوم نشرت 
عام ؟؟11 . هل بريد الذوت أن يقول لنا نحن 
القراء المساكين أن عليئا الالمام بخير ما كتب من 
سعر ولثر فى القرون- الخوالي وبلفات عديدة ؛ 
اذا شئئا ان نتكوق الشعر. بعمق وجدوى.؟ 
أحسب أن ذلك هو الذى أراك الشاعر ؛ كما 
سيتبين من عرض آراأئه النقدية ١‏ تقول الأبيات 
المقنطفة « لو علمت أن جوابي هو لامرىء يمكن 
أن يعود الى هذا العالم ؛ لكف هذا اللهيب عن 
الخفقان ( أى لكفت هذه الزوح عن ألكلام ) 
ولكن » على فرض أن ما لسشمعه صحيح ؛ بما أله 
لم بعد الى هذه الحياة امرؤ فى هذا الوادى » 
فاني أجيبك دون خشية ») هذا ما بقوله طيف 
كيدو دى مونتيفلترو 0أأءعاج2/10 عل 1006© 
وهو يعترف الى دانتي ق الجحيم بخطاياه'فى 
الوشابة بأسرة كولونا وعدم اعلانه الندم عنداما 
حضرته الوفاة . كذلك نجد بروفروك لا برغب 
فى تعربة روحه أمام الملا » بل يفضل كتمان 


م) عللةظ به يماويروه] المصدر السايق 4 ف لكء, 
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رغماته بين ذاته الداخلية (أنا) وذاته الخارجية 


٠.) (آلت‎ 


فلنذهين » اذن »؛ ألت وأنا » 

عندما بنتشر المسساء قبالة السماء 

مئل مريض مخدر على منضدة ) 

فلنذهبن»خلال تلك الدروب نصف المهجورة) 

التراجعات المتمتمة 

لليال قلقة فى فنادق رخيصة تؤجر لليلة 

ومطاعم انتشرك فيها نشارة الخشب 
وقشور المحار : 

دروب نتلوى مثل مناقشة مملة 

ذات هدف خحبيث 

لتؤدى بك الى سوال غامر ... 

7ه لا نسل «ماهو 5 » 

دعنا تروح ونؤدى زيارتنا 


النسوة فى الغرفة رائحات غادبات 
بتحدثن عن مابكلانجلى ٠‏ 


ألا يرى القارىم فى «موضوع)» هذه القصيدة 
تطويرآ للموضوع الرئيسي فى المقطع الرابع من 
« مقدمات » , انها حياة الأعرب المسن نصدمنا 
مرة ثانية بعقمها وجفافها وقفرها ٠.‏ صورة 
« الشوارع الخلفية » فى المقدمة الرابعة تتطور 
هنا وتتوسع فتصبح صورة «( دروب نتلوى 
مثل مناقشة مملة ؛ ذات هدف خبيث لتؤدى 
بك الى سوال غامر ٠٠‏ ولا مستطيع بروفروك 
أن يحدد صيفة السؤال لانه لا ستطيع أن 
بحدد صيفة الحواب مقدمآ . وهو يعرف 
ذلك » فيتحاشاه ويهرب الى الهدف الرئيسي 
وهق تأدبة )0 الزيارة م«( وهنا ينقطع السياق 
فجأة بعد أن كدنا نلمس بوادر « حكاية » أو 
( حدث ») سيجرى , ولكئه سرعان ما ينقطع 
وننتقل الى عبارة تقريرية لا علاقة لها مطلقا 


أليوت والشماعر العربي العامر 


بما سبق . ولكنها 'نقل لنا صورة التفاهة 
والعبث فى محيط بروفروك ٠‏ قد نحاول أن 
نسأل منطقياً « أن هؤلاء النسوة ؟ » وقد 
بكون الجواب الهنفى احدى غرف هذه الفتادق 
الرخيصة التي تؤجر لليلة » والتي هي كل 
ما بعر قه بروفروك وبهتم به ٠‏ الحياة التي 
تحرى فى هذه الفئادق الرخيصة هي حياة 
عقيمة » لأنها صورة مشوهة عن حياة فيها 
رابط الروجية التي « نثمر © أما هذا النوع 
من الحياة » فرفم كونه يشسترك مع الحياة 
الزوجية فى الناحية الجنسية » فهو نوع لا 
بشمر»كلذا فهى حياة آلية تنافهة لا حدوى فيها , 
هذا النوع من النسوة »6 ماذا يعرفن عن نفائس 
الفن وشسسيخ الغنانين مابكلانجلى ؟ هذه هي 
صورة المجتمع العقيم الذى يصفه البوت على 
لسان واحد من أفراد هذا المجتمع ذاته . 


م ينتقل اليوت الى تصوير ضبابية 
الرؤيا فى هذا المجتمع من خلال تصوير الضباب 
الذى بخيم على المديئة . ولذا فاذاكانالضباب 
يغلف كل شيء فى هذه الحياة فليسن نمة 
« وضوح » أو « تحديد ) فى الامور © ولا بعود 
ثمة مجال لسؤال محدد ولا لحواب محدد ٠‏ 
« السؤال الغامر » هو « ماذا تحسن يأ 
بروفروك ؟ ») الذات الخارحية سأل الذات 
الداخلية )» « آنت » فى القصيدة تسأل « أنا ) » 
ولكن المسؤول لا ستطيع اعطاء جواب محدد : 
ماذا تحسى با أبها الفرد فى هذا المجتمع 7 ما هي 
الحياة ؟ ماذا استطعت أن تنحر ؟ هل استطعت 
ان تثبت وجودك بعمل عظيم ؟ هل كنت 
« هاملت ؟ » الذى رغم 'نردده الطويل استطاع 
ان 0 يرن » من قاتل أبيه ؟ هل كنت يوحنا 
المعمدان ١‏ النبي ؟ » هل كنت ( مهما » كأى 
واحد من عظماء التاريخ ؟ هذه أسئلة عديدة 
اللششاسر فى القصيدة وهي عماد « المنولوج 
الدرامي » حيث سأل « أنت » وهي ذات 
بروفروك الخارجية » والمسؤول هو ١‏ أنا » أى 
ذات بروفروك الداخلية » باساوب المناجاة 
المسرحية . ولآن الرؤيا ضبابية © جد 


اذمل 


عالم الفكر ب الجلد الأول العدد الرايع 


« البطل » يؤجل الجواب دائما ويقول سوف 
تكون ثمة وت لكل شىء . 

وقته لك ووقت لي 

ووقت كذلك اثات الترددات ٠‏ 

ومثاث النظرات والتفييراك ٠‏ 

قبل تناول الكعك والشاى . 


النسوة فى الغرفة رائحات غاديات 
يتحدثن عن ماكلا نجلاو 


وفعلا" سيكون ثمة وقت 
للتساؤل»١‏ هل أحرؤ ؟ » ثم هل « أحرؤ ؟» 


#د #د عو 


هل أجرؤق 

أن اقلق الكون ؟ 

فى ظرف دقيقة ثمة وقت 

لقرارات وتغييرات ) فىظرف دقيقة تنقلب . 

لم يبدا بروفروك بالتفاخسن بمتعزاشه 
ومغامرانه : 


لأنئي سبق أن عرفتهن جميعآ © عر فتهن 
جميعاً : 


و 


عر فتهن فىكل مساء » وكل صباح وكل عدر 


وعندما يشستد توقعنا لجلائل الأعمال التى 
نقاس بها حياة العظماء » نجد أن « البطل » هنا 
كان بقيس حياته ( بملامق القهوة » أجل 
بملاعق القهوة كلما وضع منها ملعقة فى الصباح 
سجل فى حياته يومآ ... جليلا” . ثم بتدرج 
بروفروك فى سرد أيامه التليدة ولكنه بالرغم 
مله بذكر : 


الرجال الوحيدين مرتدين القمصان ويطلون 
من النوافذ 


+ أ 


ويستمر عرض الحياة العقيمة التي بحياها 
الفرد فى المجتمع موضوع الوصف وذلك 
سلسلة من الصور المعقدة المليئة بالاشارات 
الأدبية والتاربخية حتى اذا ما كدنا لستجمع 
شتات الصوى معا ساغتنا بروفروك يقوله ؛: 


ليس هذا ما منيت على الاطلاق 
ليس هذا هو ؛ على الاطلاق 


ويتكرر المشهد بالصور المعقدة فى محاولة 
التعبير الثي تنتهى نانية بالبطل يهتف « لين 
هذا ما عنيت » ويقئع من الغئيمة بالاياب ويبدأ 
يعترف ٠‏ 

لا » أنا لسست الأمير هاملت © وما قدر لي 
أن أكونه 

أنا أحد التابعين » واحد بكفي 
لبهرحة المسيرة » سدأ مشهدا أو اثئنين ) 


ينصح الأمير » اداة طيعة ولا شك ٠‏ 


الانتظار دوئما حدوى وأله لو حاول فعلا” أن 
ينجو بنفسه من أليم فان ميحاولته ستؤدى 
الى الفرق لا محالة , 


لا جدوى اذن ٠‏ هذا مابقوله اليوت فى هذه 
القصيدة . أساس هذا المجتمع وأه » هو 
بفتقر الى عناصر الترابط ويفثقر الى الجذور 
الحقيقية التي برفده بلسغ الحياة القوية , 
وأبن نجد نسغ الحياة القوية ؟ ذلك بالبحث 
عن الجذور والعوده الى التراث والايمان . 
وهذا ما سيقوله اليوث فى قصائده التالية في 
« الأرض الخراب ») على الأاخص »؛ وفى قصائد 
الإيمان التي تبعتها , 


القصيدة الثالثة المهمة منى قصائد اليوت 
المبكرة هي «جيرونئشن) «متاده1ء 6 (0.؟19) 
والعنوان مأخوذ من الكلمة اليونانية ( جيرون ) 
1 ونعني ( عجوزل ) أو ( رجل عجوز ) 
وهذه القصيدة مثل سابقتها تعتمد اسلوب 


المناجاة المسرحية ) حيث نجد المتحدث يبصف 
مجتمعه من خلال وصف نفسه . فالمجتمسع 
الحديث »© كما تقول الفصيدة »© قد فقد الايمان 
ولذلك فقدم حرم من نعمة الله التي برمر لها 
بالمطر باعث الحياة . المقطع الأول يصور القحل 
الروحي فى العالم المعاصر » وذلك بصور ملموسة 
بصح أن تكون فردية وعامة فى آن معآ ٠‏ وفى 
المقطع الثاني بصرخ المتكلم طالبا ان برى اشارة 
( معجرة ) نفيد بقرب نزول المطر » أى قرب 
حلول نعمة الله » ويتذكر معجزة الله الكبرى 
التي تجلت فى ميلاد المسيح الطفل وسط عالم 
من الظلمة والجهل » وعندها تحسدت كلمة الله 
فى طفل لا يستطيع نطق كلمة . ولكن العالم قد 
أهمل هذه الممجزة » والصرف الى معتقدات 
فيها زيف روحي وضحالة . والمقطع التالى 
بخبرنا لماذا حصل ذلك »؛ فنرى المخاطر 
المتشابكة التى تواجهها الحقيقة فى عالم الجسد 
فاقدام الانسان واحجامه يقودانه معا الى 
الخطا والمتكلم برىنفسه واحدآ من اولئك الذين 
فقدوأ الايمان فحرموا من الملكوت . ولكنه »6 
دي بطر لسر الي ا 
الخاملة ؛ لأنه بعلم أن الحياة الحسية فائية ولا 
تؤدى به الى ملكوت السماء ٠‏ وخلافا لغيره فى 
مجتمعه ») كذلك » يدرك المتكلم المصاعب الحمة 
فى الحياة الروحية ؛ ويواجه باخلاص وجدية 
حرمانه الحاضر » ويبدى رغية فى العودة الى 
الله . وهذه هي الخطوة الشرورية الاولى 
للانتعاش الروحي . 


وهكذا فان القصيدة تسوق المناتشات 
الروحية بتركير وحيوية » ورغم انها نفتقر الى 
الوض وح المنطقي المحدد والحجة الدامفة » 
فالها تقدم نموذجا نادرآ من المضامين وحيوية 
الإبشاع ٠‏ (ى)' 


وتبدأ القصيدة كسابقتها بمقتطف » من 
شكس ل 00 


بصاع ( 123116 101 116351016 حيث 


أليوث والشاعر العربي المعاصر 


اشاب حكم 0 0" بخاف 
اموت لأن الحياة خادعة ) لا قيمة لها » ملأى 
بالمرارة 6 ولختتم تصائحه بهذه الأبيات التي 
تعبر عن موضوع قصيدة اليوت : 

أنت لا تملك شباباً أو شيخوخة 

بل شيم شسه اغفاءة بعد المعشاء 

تحلم بالاثنين 

وهذه هى المرة الثالتة التى نجد فيها اليوت 


ا تر امد رين 
الأفكار » اذ نبدأ القصيدة بعنف : 


هأنذا » رجل عجول فى شهر جفاف ©) 
بكرا لي صبي فى كناب 6 انعظر المطر + 

لم اكن فى -جحيم الوغى 

ولا حاربت فى المطسر اللاهب » 

ولا خضت حتى الركبةى المستنقع الاجاج ) 
رافعاً حسامي ») 

بين لسعات الذباب » حاريبت 8 
بيثتى بيات متهدم 6 
واليهودي بشعى أمام النافلة ؛ المالك ©» 


عا عاد عو 


انارو معو 
رأس بليد بين فياف عاصفة 006 


فى الآبيات التي نجاوزتها وصف لليهودى 
مالك البيت الذىيسكنه المتحدث وهو ١‏ بهودى 
تائه » لا جذور له » ضائع بين مقاهي أنتورب 
وطرقات بروكسل ولئدن . بحيط بالبيت 
المتهدم صخور وحجارة وطحالب ومرابل © 
وثمة معرى قريبة تسعل طول الليل ٠.‏ وثمة 


11-0111100 


(9 ) المصعر السابق ص م46 . 


الوا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


امرأة كثيرة العطاس تأنى الى داره لتعد له 
الطعام والشاي »6 وتنظف المجارى المختنقة . 
ولا دخفى أن هذه جميعاً صور ملموسة 
محسوسة لحياة تافهة لا جذور لها ولا حاضر 
سعيد . وهي حياة « عابرة » وجودها على 
الأرض وحود « مستعار ) فى بيت « مستأجر » 
حتى الذى يملكة ( ناثه » بلا جذور . 


وفى ساعات الحرج 'شتد الحاجة الى 
الايمان والأمل بالممجزات فيطلب الحواريون 
من النبيين أن بأنوا لهم باشارات هو المعجزات . 
والضيق الذى سميز اللمتحدث . 
ومجتمعه ف الأبيات السابقة هو الذى بدفع 
به أن بيبصيح : 


الاشارات تفهم على أنها معجزات « تريد 
أن نرى اشارة !»4 


الكلمة ضمن الكلمة » غير فادرة على نطق 
كلمةء؛ 


غلفة بالظا ات . 


والكلمة ضمن الكلمة هى « كلمة » الله 
ألتى ارسلها على لسان النبى ضمن « الكلمة » 
أى المعجزة فى ولادة المسيح من العذراء ») 
حيث كانت كلمة الله « كن فيكون » وهذه 
اشارة شديدة الكثافة والتعقيد الى « فى البدء 
كانت الكلمة » من اننجي ليو حنا ( 1/1 ) والكلمة 
ضمن الكلمة هي « غير قادرة على نطق كلمة » 
لأن بسوع الطفل غير قادر على نطق كلمة ») 
وثقرأ فى انجيل لوقا ( 15/5 ) عن « الطفل 
المغلف بلفائف القماط » وقد ولد السيح فى 
ليل داج » وسط عالم من ظلام الجهل . الرغبة 
بالمعجزات ترمز الى الحاجة للعودة الى 
الايمان » وهو الشيء الوحيد فى نظر المتكلم 
الذى يمكن أن ينقذ من الوضع الذى يقاسي منه 
ومجتمعه على السواء , اذن : 


بعد هذه الممرفة » أى غفران ؟ 


أى غفران بُرتجى لفرد أو مجتمع ١‏ عرف » 
هن 


السيب فى يلواه ولم يعالج السبب الذىعرف ! 
لم ستطسرد المتحدث فق سرد بلايا حياة 
الحسد 3 فى ل فنا 

الرذائل غير الطبيعية 

التى نتبئاها بطولتنا » الفضائل 

تفرض علينا من جرائمنا الوقحة ٠‏ 

هذه الدموع تتثائر مني الشحرة المحملة 
بالغضب 5 

هذه اعترافات مؤّلمة : نرتكسب الرذائل 
ونعدها بطولات .لأنى الجرائم الوقحة فاذا 
بها نستحيل فضائل . ولكن المتحدث ذاقٌ من 
« شجرة المعرفة » التي اثارت « غضب » الله 
كما نقرأ فى سفر التكوين »6 لذا نجده يعلن ندمه 
بالدموع المتناثرة كما ندم كدم على عصدسيان 
الخير والش نل ٠‏ 38 

الثمر شب فىالسئة الجديدة . نحن الدين 

الشنا الى تسل اتى تعتحة "مدنا 

عاد عاج عار 


سوف أقابلك حصول هذه بصراحة 0 1 
أنا الذى كنت قربا من فلبك» قد ابتعدثعنه 


#د ا ير 


لقد فقدت البصر والشم »4 والسمع » 
والمذاق ؛ واللمس : 


وأنى لي أن آفيد منهم للاقتراب منك ؟ 
النمر الذى يثئب فى السئة الجديدة ليلتهمئا 


اشارة الى عودة المسيح الثانية يوم القيامة 
والحساب على جرائمنا . وهكذا فان كلمة 


الله هي التى ستحاسبئا على ما تقدم من ذنينا 
وما تآخر » والتى حذرنا عنها فى « السئة 
الفئية » يوم ميلاد المسيح . « اعلم أخيراً » 
هو خطاب موجه لنا « اثنا لم نصل الى نتيجة » 
عندما اتجمد فى بيث مستأجر ) أى عندما 
أكون بلا جذور فى الابمان فائنا © أنت وانا » 
لن نصل الى نتيجة فى الخلاص . ثم يخاطب 
المسيح « سوف اقابلك حول هذه بصراحة » 
أى يوم الحساب سأمتر ف لك وها أنا اعترف 
أننى قد « ابتعدت » عنئنك . لقد فقدت 
الحواس »© وما نفع الحواس فى الاقتراب من 
الله ؟ 


ثم تأتينا خائمة القصيدة باعادة عرف اللحن 
الدرنسى- ق: الاففاسية : 
مستأجرو الدذان » 


أفكار ذهن بابس فى فصل حجفاف 


تأحرون نحن © غير مالكين » حيائئلسا 
مستعارة © عابرة » ثماماً مثلحياة (جيرونشن) 
أ لمستعارة العابرة ٠‏ 


والآن نأتي الى أعظم قصائد البوت على 
الاطلاق ؛ « الأرض الخراب » الثي هر 
القوم جرءاها ويختصمون منذث لصف قرن 83 
ولا أخالهم الا فاعلين ذلك لقرون أخرى ٠‏ وأنا 
فى هذا البحث المحدود أن انجرأ على القول 
باني سأقدمها للقارىء العربي بشكل كامل ©» 
وربما فعلت ذلك مستقبلاا” وبصورة مستقلة » 
ولكنى سأنابع المعالم الرئيسية لهذه القصيدة 
لتبيان مدى علاقتها بما سبق من أعمال اليوث 
الشعرية » حتى أصل مع القارىء الى صورة 
أرجو أن تكون متماسكة »؛ لكي ننتقل معا الى 
الخطرة الثانية » وهي : كم من اليوت فهم 
الشاعر العربي و « الناقد » العربي ؟ وكم من 
اليوت ظهرف أعمال الشعراء العرب المعاصرين . 


اليوت والشامر العربي العاصر 


وهو أمر أترك تحديده للقارىء بصورة عامة ) 
بعد أن أتجول معه بين قصائد اتئين من شعرائنا 
المعاصرين ٠‏ هذه هي الحدود التى رسمتها 
لنفسي فى هذا البحث » وأترك تخطيها للفارىعء 


فى ( الأرض الخراب » ينضج الفن الشعرى 
لدى اليوت » وتجتمع فى القصيدة كل الأساليب 
الشعرية والافكار التياستعرضناها فى القصائد 
السابقة ٠.‏ نتكون القصيدة من ( 7؟] ) بيتا ) 
وتقع فى خمسة مقاطع ؛ وفيها اشارات 
وتضميئنات ممالا بقل عن ( ه*) كتابا وكاتبا ) 
وبما لا بقل عن (5 ) لفات هي ' اليونالية 
واللائيئية والايطالية والألانية والغرئسية 
والسالسكريتية . بترك اليوتهذه التضمينات 
بلغاتها الأاأصلية ٠‏ وترك ترحمتها للشراح 
والمفسرين من بعده . وكل ما فعله اليوت هو 
أنه الحق بالقصيدة « ملاحظات » لا تشسفي 
الغليل لانها تشير للقارىء فى أحسن الأحوال 
الى المصدر المأخوذة عنه هذه المقتطفات وهى 
تارة من أوفيد « المتحولات » وتارة من دانتي 
( الجحيم أو المطهر أو الفردوس ) ونارة من 
بودلير ( أزهار الشر ) . كيف بيتذوق القارىء 
الذى لا يعرف غير الانجليزية هذه القصيدة 
باشاراتها غير المشروحة ؟ هنا جوهر مفهوم 
الشاعر لكلمة « التراث » التى أشار اليها 
فى مقالهالمشهور «التراث والموهبة الفردية»(١)‏ 
حيث يقول : « ان الحس التاريخي برغم المرء 
على أن يكتب وهو بشعر » لا بمجرد أدب جيله 
المعاصر بجرى فى عروقه » بل بجميع الآداب 
الارروبية منكل هوميروس »؛ ومعها جميع 
الأدب الذى كتب بلغة بلاده » 'تجتمع كلها فى 
حضور آني وانلتظم مع بعضها فى الوقت ذانه.») 
ولذا نجد الشاعر هنا ستخدم أكثر الاشارات 
'تعقيدا وبمزج بين مختلف القتطفات والصادر 8 
فهو بخبرئافى « الملاحظات ) مثل : « ليس 
العنوان وحده » بل هيكل القصيدة وكثير من 


15. نع" ,155935 ع مذ ** املو امحء تنمآ عط كمه ه1318" ,اماك‎ )1١٠.( 
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عالم القكر ‏ المجلد الاول ب العدد الرايع 


رموزها هو من وحى كتاب الآنسة جسىي,ل ٠‏ 
وسسمتون حول أسطورة الكأس المقدسة 11019 
نه : ( من الطقوس الى الخيال مآال 
عاق د10 0غ 21ناالظ تدمع1 ,مرمؤوء11 ) وقد 
استعمل الشاعر كذلك أجزاء من كناب سير 
حيمسسن فريزر ( الفصن الذهبي 6 511 
طقناه13 601060 عطلا ,عوط ) الذى متحدث 
فى كتاب ويستون ربط بين شعائر الخصوبة 
لدى ١‏ الملك السماك »6 مملكا جعطو1ة وبين 
اسطورة الكأس المقدسة » التي يكتسسب فيها 
الرميح )0 وكأس العشام الآخير م«( رموزآ جلسية 
نشبه تلك الرمول ألتى نجدها فى ورق لعب 
بدعى ناروت 5 مم1 ؛ وهي « شدة ) 
الورق التي نستخدمها العسرةافة مدام 
سوسوسترس 508051218 ( المقتطع الاول 
البيث 8 ) . أن تنشابك هذه الرموز بشكل 
المعنى الأساسي للقصيدة كما تتطبق على 
الأرض الخراب فى الوقت الحاضر . 


وكما هي الحال فى « جيرونلشن 4 فال ساعر 
ب ضياع الدين ‏ وبعلاج هذه الحال كذلك عن 
طريق الموت والتحرر وا معاناة التى شعها 
تحرر ونحول . فسكان الأرض الخراب »؛ وهو 
العالم الحاضر » غير قادرين اليوم على اجتياز 
هده الخبرات . وعن طريق مزج الاشارات 
الى الطقوس المسيحية ؛ مع اس طورة املك 
السماك ( وهو ملك عنين حلت اللعنة بأرضه 
فجعلتها أرضا خرابا ) اضافة الى أساطير 
خصوبة اخرى © يعود اللوت من أجل الخلاص 
مرتبطأ بالخلاص عن طريق الماء باعث الحياة » 
فقوة الماء تقفى على القفحل فى الأارض الخراب » 
بيئما نجد العقم مرتبط؟ برموز العقم الجنسي . 


وفى عملية الغرق .. الموث بالماء ») وهو عنوان 


القطع الرابع ب نجد اتنين من هذه الرموز 
ينصهر انف رمز كبير واحد . وثمة رموز اخرى 
نتردد كثيراً هي الجذور » الصخور ؛ الشتاء » 
الربيع ؛ القمامة » الجرذان » الصور المكسرة ) 
العمى » الدفن © العظام » الرعد . وعلاوة 
على ذلك فان اليوت يقتطف حزئيا »© أو بيردد 
أصدام صبارات من العديد من المصادر الأدبية ) 
حعوه ابن ا#انكميه .و سكيتيتر اورالكنات 
الملقدس »؛ اضافة الى كتاب قدماء مشهورين 
وآخرين مغمورين . )١١(‏ 


بعد هذه المقدمة يتساءل القارىء العربى ) 
كيف يتيسر له أن بحيط علما بهذه الرموز 
والاشارات الفنية » والتى لابد من الاحاطة بها 
اذا هو شاء أن يفهم القصيدة ويتذوقها .وانا 
اسارع فاجيب ان هذا التساؤل قد صدر 
عن القارىم الاوروى الانجليرى بالذات فى 
النصف القرن الاآخير . والعجيب فى الأآمر أن 
اليوت نفسه بقول : « أنا شخصيا أرغب ق 
جمهور لا بحسن القراءة ولا الكتابة ») ويبضيف: 
« بمقدور الشعر أن يوصل المعنى حتى قبل 
أن شُفهم » (؟١)‏ هذا ما قاله أليوت قبل أكثر 
من لصيف قرن »4 أى قبل صدور « الأرض 
الخراب » عندما كان « الاعتراض أن هذا المبدآأ 
( الشعرى ) يتطلب قدرا فظيعا من سسعة 
الاطلاع ؛ وهو ادعاء يمكن رفضه بال رجصوع 
الى سير الشعراء فى كل زمان . وقد يقال كذلك 
ان كثرة العلم تميت أو تمئع الاحساس 
الشعرى » )١١(‏ ولكن الواقع أن عدم ادراك 
الاشارات كان دائما عائقا كبيرآ فى سبيل الفهم 
والتذوق عند قراءة شعر اليوت . فيصدد 
« الأرض الخراب » بقول ناقد فى عام /51ؤا : 
« لقد مضت خمسة واربعون عاما على ظهور 
« الأرض الخراب » ونحن لا نزال فى حيرة من 


, لله 2ه عرعؤوروو2 المصدر السابق ص /21ؤة‎ )1١( 
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7 .2 (1967) 80015 تتوعناء5 رعقفعوط بوولة فط رلهوة)5 .601 


الصدر السابق ص ١5‏ ( الثراث والموهبةه الفردية ) , 


أمرها فى بعض الوحوه » )١4(‏ وما ذلك الا الآن 
القصيدة « نتكون من سلسلة من تصويرات 
حالات من الشعور » لا ترنكز الى شيع بابت 
سوى كونها نصدر عموما من أعماق فكر رجل 


هذا نموذج بالغ الصفر من المناقشات 
الطويلة. العريضة التي دارت حول )2 الأرض 
الخراب » مند يوم صدورها . والخلاص من 
هذه الأدغال المتشابكة هو بقراءة القصيدة 
ذاتها ؛ على أن بشحد القارىء كل قواه المغلية 
وحواسه » ويستحضر أرواح جميع من قرأ 
من كتاب قدامى ومحدتين عله بالمْ ما أراد 
الشامر من قدرة القصيدة على الايبصال حتى 
قبل أن 'ثفهم ٠‏ 

تبدا القصيدة بمقتطف باللاتينية 
واليونانية من بترونيوس ( ساتيريكون ) 
سم 1و5 روناتودوماء 2 وباهنام بالابطالية الى 
الشاعر ازرا ياوند الذى بصفه اليو ثبالصائع 
الأمهر ؛ وكلمات الاهداء مأخوذة جزئياً من 
دانتي . مفزى المقتطف هو الرغبة فى الوت 
عند من وهب الحياة الازلية ولم بوه بالشباب 
الآزلي ٠‏ وسبب الاهداء أن ياوند كان يشذب 
كثيراً من قصائد اليوث قبل نشرها » وقد فعل 
ذلك خصوصا فى « الأرض الخراب » ويعتقد 
اليوث أنها عادث أحسن بكثير بعد توجيهات 
ياوند . وقد اكتشف موٌخر؟ أصل المقطعالرابع 
الذى بتر باوند معظمه ولم يبق مله سوى ما 
نشر © والذى لا بتعدى ثمانيةآاببات , 


عئوان المقطع الأول هو « دفن المونى » 16 
ه26 قطا 1ه 8111121 ١‏ حيث لجد فيه صورة 
لحديع البو الخروم من تعمة الك مجع 
عمعيم بليد بر فض أن ا ستفيق من حالة الخدر 
التى بعائيها » وابخشى الموت . يصور التسامر 


اليوت والششاعر العربي العاصر 


هذه الحالة بسلسلة من الاشارات الادية 
والتاريخية والدينية التى تطور الرموز الى 
سبق ذكرها . فنجد العرافة المحتالة » مثلا » 
بديلا” عن الرؤيا الروحية الصحيحة . كما نجد 
الابيات الأخيرة من المقطع نناظر بين الأرض 
الخراب ولندن ؛ وبين باريس بودلير ومطهر 
دانتي 4 وتو حي بمو ضوع أساطير الخصب . )١١(‏ 


الليلك” من الأرض الموات » مازجآ 


ذكرى بسهوة » محركاً 
جذدورا خاملة بفيثر الربيع ٠‏ 


البيث الأول يقلب المفاهيم» اذ ليس المعروف 
عن الربيع أنه قاس . وئيسان يذكر مع الربيع 
وعودة الحياة . كما فى أول بيت لأشهر 
قصيدةمن قصائد شيخ الشعراء الانجليز جفرى 
تنشو س ر 013811681 6015613 6(, 5 7 1 .5 1[) وهي 
«أقاصيص كانتربرى») 18165' نإتناطجع ه08 مذلا 
نم أن البيت يقلب مفهوم طقوس التكاثر )حيت 
أعاد الربيع القوة الى ١‏ الملك السماك » 
العثنين ؛ وحيث أعاد الحية الى الجذور 
الهامدة فى قصيدة 'نشوسر . فالمجتمع الحاضر 
مقلوب القيم اذن » وحديث « مارى ») هى 
حديث الدوقة التى نتذكر أيامها السعيدة 
الغابرة أيام أمبراطورية النمسا التى لم بعد 
لها وجؤد بعد الحرب العالمية الآولى » ولذا 
كان فيث الربيع بتسم, بالقسوة لانه بثذكثر 
بالسعادة التي زالت » وستثير الذكرى ٠‏ 
وتسكمر الآبياث 2 نقل صورة العقم والفيث 
حتى لقابل العرافة التي تقرا الطالع للروجات 
اللائى غاب عنهين أزواجهن خلال الحرب 
العالمية الاولى . وقراءة الطالع نوع زائف من 
انواع النبوة » وهو البديل عن النبوة الاصيلة 
فى تلك الأبام العصيبة ٠‏ 


(15) 51620 المصدين السابق ص 7!؟١!‏ , 
( 18 ) المصدر السابق ص ,186 , 
(19) عللة"1 ع رماوترمه1 نفس الموضع , 
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عالم الفكر نه المجلد الأول _ العدد الرابع 


'نحت الضباب الأسمر ذات فجر شتائى » 


تدفق جمهور عبر جسر لندن» جمهور غفير) 


ما كنت أعلم أن الموثت قد حصد متل هذا 
العدد , 


ومدينة الوهم هى لندن التى عرفها الشامعر 
خلال الحرب الاولى 4 عندما كان موظفا ببكر 
الى عمله كل صباح ويرقب جمصوع ااوظفين 
والعمال تعبر جسير لئدن الى أعمالها , بذ كره 
المشهد بتعليق دانتى عندما رأى جمهورا غفيرا 
من الناس في الجحيم فقال متعجبا : « ما كنث 
أعلم أن الموت قد حصد مثل هذا العدد » 
فالشامر اذن برى لندن مدينة ملوّها الوهم ) 
وكذلك كل مديئنة كبرى معاصرة. ويرى جموع 
الناس سكارى وماهم بسكارى ولكن عذاب 
الله شديد « فهم اناس أحياء أموات » . هذا 
هو الواقع الذى يدركه الشامر ©» ويعبر عئه ) 
ولكنه بحى أن الآخرين بر يدون اخفاءه 
رباء » لذا فهو يضمن بيت بوداير فى الختام : 


ابه أيها القارىء المرائى س يا شبيهى ب يا 
ان 


المقطع الثانى « لعبة شطرنج »6 2ه وه م 
95) معما بتبعه من أشارات الى اللعبةق هذا 
المقطع تعتمد علىمسرحيةمدلتون «مه:1010016 
( من القرن السسابع عشر ) بعلوآن « لسيام 
تحلارن نسساء »6 561216 1170123611 
ففي الفصل الثاني نجد امآ تشاغل فى لعة 
شطرنيفى غرفة » بيئما فى الغرفة المجاورة نجد 
ابنتها شغتصتب ففي اللحظة التي تفقد فيهاالام 
املك فى لعبة الشطرنج ينجح الدوقفى اغتصاب 
الايئة ( بيانكا ) 8 والاسم ( بيانكا) كما هو 
شائع فى مسرحيات القرن السابع عشر يدل 
معناه على مغزى معين . فهو بعنى ( البيضاء 


أو النقية ) وضياع النقاء بسبب الغفلة والعيث 
يزيد من شحنة الرمز وما يثيره من اشارات ٠‏ 


يبدا هذا المقطع بوصف البهرجة المادية 
الزائفة التى تميز حياة العصر . وفيه اشارات 
الى اسطورة ( فيلوميلا ) 7618دمائط2 التى تعبر 
من أحد جوانب موضوع المماناة والتحول ب 
الجمال من العنف والعاناة أو الموث - وتؤدى 
الى المشهدين الختاميين » حيث نجه العقم 
الجنسى والعقلى فى الحياة الحاضرة تعبيرآ عن 
العقم الروحى فى العالم الحديث . )١7(‏ 


الاربكة التى جلست عليها ؛ مشثل عرش 
مصرد” » 

نتوهج قوق الرخام » حيث المرا'ة 

ترتفع على قوائثم نزينها عرائش الكروم 

نطل منها كيوبيد ذهبى 

( وآخر قد أخفى عينيه تحت جناحه ) 

كنالب لان لوحتلل انق سا 

نعكس النور على منضدة بيئما 

ارتفع للاقاته أتق' مجوهراتها 

من بين نضاعيف الد يباج ينسكب ف و قر 'عميم . . 


تردد هذه,الابيات الاوصاف الباذخة فى الآبيات 
8 وما بليها فى المشهد الثانىمن الفصل الثاني 
من مسرحية شكسبير ( انتونى وكليوياترا ) 
والوصف هنا بعود الى ( بيلادونا ) قصده86112906 
السيدة الجميلة التى تسميها القفصيدة 
« سيدة المواقف » وهي احدى نسساء اللأرض 
الخراب » وقد سسيعئا تسسميتها : « خضراء 
الدمن » التى حذر منهاالتراثالعربي والشاعر 
هنا يريط بين كليوياترا 4 وبيلادونا وملكة 
اسطورية كان خيلاؤها سببا فى خراب وطنها » 
كما كان تصرف كليوبائرا سببا فى ضياع 
ملكها . الزيف المادى والتكالب عليه فى العصر 


(/11) علله© عه «عنورعو5 المصدر السابق ص 5)5 , 


ك1 


يرى اليوت . ثم ينتقل الشاعر الى الحديث 
عن * 


تغير فيلوميل »© على يد الملك البربرى 
الذى أرغمها بغلفلة ») ومع ذلك بقى البلبل 
ءا لمصميع الفترحيضوت نون 

وبقى بنشد » وبقى العالم يتابع 
الزقرقات الى الآذان القذرة . 


والاشارة الى ( فيلوميلا ) مأخوذة من اوفيد 
١‏ المنحولات ) 5ع5مطم:«وتيع)»21 ,070 الجزء 
الرابع ( 1١1‏ وما بعد ) حيث ثقرا وصفاً 
لاغتصاب (فيلوميلا) على يد نبريوس ملك تريس 
10 8ه 5ناءمه1 عدك1 الذى قطع لسائها 
لكى لا تبوح بما حدث © فأشفقت عليها الآلهة 
وحولتها الى بلبل ٠‏ 


بم يستمر القطع فى وصف جوانب العقم 
والعيث فى الحياة الحاضرة وخصوصا عندما 
بقدم المشهد الختامى » وهو حديث بين اتنتين 
من نساء عوام لندن ( كوكنى ) جالستين فى 
خمارة , احداهما ( ليل » مصفر ليليان ) بداث 
نهرم وقد غاب زوجها ( البرث ) أربع سنوات 
فى الحرب وهو على وشلك العودة ولا يريد أن 
برى زوجة فقدت نضارتنها ٠‏ لذا فان صديقتها 
ننصحها بشراء أسئان اصطناعية والا فر منها 
زوحها عندما بعود © وله الحق فى البحث عن 
المتعة بعد محل سئوات الحرب ٠‏ يتخلل هذا 
الحديث السقيم صوتك النادل ف الخمارة وهو 
يستعجل خروج الزبائن « أسرعوا رجاء حان 
أاأوقفثت ) وبلتهى المشهد والنادل بودع الزبائن 
الذين بعر فهم جميعا باسمائهم» فلسمعه يودع 
« طابت ليلتكم » تتكرر مراث لا تحصى ) وهو 
مشهد يذكرنا بجئون ( أوفيليا) فى مسرحية 
هاملت ( الفصل الرابع »؛ المشهد الخامس » 
البيت 19" وما يليه ) عندما رفعت عقيرتها 
بالفنامء وهى تكرر « طابث ليلتكن » , 


أليوث والشاعر العربي المعاصر 


عنوان المقطع الثالث ( موعظة النار » 116 
دمحممع5 1:6 يعتمد على مقطعمن موعظة الثار 
البوذية » النى يقول عنها اليوت أنها لا تقل فى 
أهميتها ومفزاها عن « الموعظة على الجبل » 
المسيحية . فموعظة النار تدعو الى حياة خالية 
من العواطف والشسهوات اللاهية » وتكرس 
طريق البراءة والقدسية . وهنا مرس بين 
العشرين على ضفة النهر وتنتثر فى هذا المنطع 
أشارات الى الشساعر سبئسر ( من القرن 
السادس عشر ) والى شكسيير ( العاصفة ) 
+65متط16 156 والى الطقوس المحيطة بالكاأس 
اللقدسة . ثم نجد تعريضا بالمجتمع الحاضر 
من خلال مشاهد العقم والشهوة العابرة ) مع 
مشاهد توحي بالانتعاش الروحي ٠.‏ وبختتم 
المقطع بمقتطفات من كثابات بوذا والقديس 
اوغسطين حول الشهوة : 


خببة الثر كرت : آخر الروقاك 


'تعبر الأرض السمراء © غير مسموعة » 
الحوارى انتصرفن ٠‏ 


أيها ( الئيمس ) الحبيب رويدك حتى أفرغ 


من تلشيدى ٠.‏ 
التهيرم لا يبحمل قناني فارفة 4 أوراق 
شطائر ؛ 


مناديل حرير © علب مقوى ؛ أعقاب سجاير 


أو شيئًا آخر يشهد على ليالى الصيف . 

الحواري الصر نن.:: 

النهر فى الأيام السعيدة الغابرة كان نهرآ 
جميلا' تومه حوريات البحر برافقن مشهد 
زواج بنشد لهسبنسر (أبها التيم سالحبيب..) 
ولكنه اليوم يمتلىء » بالقئائي الفارغة واوراق 
الشطائر .. لم بعد نهرآ جميلا” » فقّد غادرته 
الحوريات . 


ثم ينتقل اليوث الى نصوير الحياة الفارغة 


يفنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


من الجمال والعطف التى نحياها العاملات 
واللموظفات العرباوات فى مديئة وهم مثل لندن 
أوغيرها من الحواضر الكبرى . عندما تحل 
« الساعة البنفسجية » وتعود الموظفة العريام 
الى غرفتها التي بملؤها القرف » بأتيها موظف 
آخر براودها عن نفسسها . ولا تمائع فى هذا 
المشهد الغرامى الذى لا بقل حفافاً عن الطعام 
الذى تتناوله من المعلبات . وينتهى المشهد 
وكأن شيمًا لم دكن ) فتعود: 


نتمشى خلال غرفتها نالية ) وحيدة ؛ 
تمس شعرها بحركة آلبة من بدها » 
وتضع أسطوانة على الغرامفون 5 


دعقب هد االمشهد الغرامى العقيم مشهد آخر 
بين االكةاليراديث الاولىواللورد روبرات ل 2 
101006 اتها180 فى زورف باذ . ثم تعقب 
نلانة ماهد اغتصاب على أدنى اإمسستوبات » 
برسم الشاعر بها صور؟ سريعة للحب العقيم 
فى العصر الحاضر . نم نفاجأ بسطر من اعترافات 
القديس اوفسطين (وبعد هاجت الى قرطاجنة» 
وهى المديئة الآتمة » فيدعو الآثم ربه أن ينقذه 
من أثون الشهوات ٠‏ ونتعاقب المقتطفات مع 
موعظة الئار البوذية » وفى الحالين دعوة الى 
التطهر من اثم الشهوات . 


المقطع الرابع « الموت بلماء »7/8662 برط نوعطم 

يجلب نوع من الهدوء لأنه بضع حدا للشهوة 
والخوف والتفاهة التى سيقت أوصافها فى 
المقاطع الثلانة . ويعتمد العنوان جزئيا على 
احدى قصائد اليوت بالفرنسية « فى المطعم » 
8106 1نا265]81 16 قننة10 حيث سرد التادل 
العجوز لأحد الزبائن مغامرة جنسية له وهو 
فى السابعة من عمره . لمتزيح صورة النادل 
بصورة ( فليباس ) 2116885 البحار الفيئيقى 
الذى قالت عنه العرافة انه مات فرق فتطهر 
من آثامه , وهذه الإشارة تشترك مع اله 
الخصوبة فى الأساطير الودنية الذى كانت ترمى 
صورة عله بى الماء كرمز للخصوبة التي نعود 
بعودة الر بيع . 
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المقطع الخامسسوالأخير من «الأر ضالخراب») 
عنوانه « ما قاله الرعد » ندعلصبتط؟ عط خقطللا 
4 بعود بنا الى مو ضوع المسسيتح الذى لم 
بعد بعد 4 ولكن دمة رعود على الحبال البعيدة. 
أوصاف الدمار فى أوروبا الشرقية مع أوصاف 
الموت والمحل التي تؤدى الى الحلم بالمطر الذى 
طال انتظاره ٠‏ لصدر عن الرعد تعو بذة تؤدى 
الى رفع اللعنة وهي : اعط » 'تعاطف » سيطر ٠‏ 
ولكن هذه التعوبذة لم نتقبلها المجتمع بعد , 
ويقف المتحدثث الى حانب حقله الذى لا زال بيعانى 
الحفاف ويفكر أن ينظم أموره على الأقل ٠.‏ وهو 
برى المشكلة واضحة ولكنهة بدرك صعوبة 
المحاولة ووعورة الطريق : 


لا بوجد ماء بل مجرد صخر 

صخر ولا ماء والطريق المعفر 
الطريق المتلوى صعئدآ فوق الجبال 
وهى حبال من الصخر دون ماء 

لو نان ابعل جا ان قفا شرا 


بين الصخر لا بقدر المرء أن بشف ويفكر 


نم ينتهى المقطع ») ومعه القصيدة » بما يقوله 
الرعد ( بالسانسكريتية ) : 


أعط ») تعاطف » سيطر 
سلام . سلام . سلام ٠‏ 


بعد أن فرغت مع القارى» من هذه الجولة 
فى شعر اليوت حتى وصل ذروته فى قصيدة 
( الأرض الخسراب » تبقى القصائد التالية 
الطويلة التي تركز على موضوع الايمان . وأنا 
لم أتجول خلال نلك المطولات ؛ لا لأنها أقل 
أهمية مسن سابقاتها ؛ بل لأن القارىء الذى 
ستمرىء شعر اليوت الى هذا الحد ؛ لإ 
تعود القصائد الاخرى تشكل صعوية خاصة له 
من حيث الاسلوب ؛ أما الموضوع فيحتاج الى 
اطلاعخاص علىاصولالديانة المسيحية وتاريخ 
الكئيسة وهي من الامور التي قد نشكل صعوبة 


خاصة لبعض القراء . ومن جهة نانية © فأنا 
لا امتقد أنبدر؟ وصلامتو فرأ علىدراسة قصائد 
الايمان بصورة خاصة ؛ لأن ذلك لا بظهر فى 
ما تشرأه من شعر ٠‏ 


والآن سوه الق التو ان لكب كرورم البو 


ولنبدا ببدر شاك رالسياب )11315--1١1551(‏ 
لانه اسبق زمنا من زميله . فمن المعروف لدى 
المهتمين بالشعر العربى المعاصر أن بدرا بدأ 
بنشر شعرهمئذ عام /1151 » وألهجدد فى العمود 
الشعرى الخليلى من حيث تلطيم التفميلات . 
ولكن شعره المبكر كان بطرق موضوعات مألوفة 
فى الشعر العربى ؛ بدابات رومالسبة »© تتحول 
الى اهتمام بالأوضاع العامة فى البلاد » نم الى 
انتماء سناسى ) ثم خروج عن الانتمام والاهتمام 
بالموضوعات الانسانية الأشمل والنظر اليها من 
خلال أوضاع الذات»كومن خلال الانسان العربي 
المعاصر. سسب دراسة بدر السنتين الأخير نين 
فى الجامعة فى القسم الانجايزى فقد اطلع على 
الشعر الانجليزى اطلاما لا بأس به قبل تخرجه 
عام /1951 . وتجد أثر الشعر الانجليرىبصورة 
عامة فى شعر السياب فى هذه الفترة حتىاواخر 
عام 1166 وهذه الفترة شهدت قصائد مهمة 
مثل « حفار القبور » ؟1961 (المومسن العمياء» 
«١» 5‏ الأسلحة والأطفال ») ١561+‏ كذلك , 
وحتى قصيدة مسكرة مثل « السوق القدم » 
نجدها تردد أصداء من اسلوب الصوربين »؛ كما 
وجدناها فى القطع الأول من قصيدة اليوت 
« مقدمات » ؛: 


الليل 2( والسوق القديم 6 

خفتت به الأصوات الا غمغماث العابرين 
وخطى الغريب وما تبث الريح من نغم حرين 
فى ذلك الليل البهسيم:: 


تنجد هنا « نوعا » من الاسلوب الصورى » 


حيث بسرد الشاعر عددا من الصور التي 
تو حي بشعور معين ولكله لا ستطيع الأإفلات 
من الاسلوب التقريرى الألوف فى الشعر 
العربي ؛ وهو أن يقول لك « الليل بهيم » 
وعلدما نتلمس السلسلة الجديدة من الصور» 
ترتفع قيمة القصيدة بعد نكسة مؤقة : 


الليل والسوق القديم وغمفمات العابرين 
والئور نعصره المصابيح الحزاثى فى شحوب 
مثل الضباب على الطريق 

من كل حانوت عتبق 

بين الوجوه الشاحبات كأنه نغم بذوب 

فى ذلك السوق القديم 


تنجم هذه الفصيدة فى نقل صورة الوحشة 
الى القارىء دون أن ذكر الشاعر أن السوق 
القديم موحقى . ودنجح اكثر لو هي ابتعدت 
طن الأوضاقف التاشزة أكثن مما تمل :+ ولكن 
هذا العوذج ميكن - 


وفى « حفار القبور » تحد الاسلوب الصورى 
يتطور أكثر »؛ ولكنه لا يزال يعتمد على 
« التشبيه » وهو من الأساليب الألوفة فى 
الشعر العربي التقليدى . غير أننا هنا نجد 
الصور ترتفع عن مستوى التشسبيهات المجرده 
فتنقل للقارىء صور؟ كثيرة التشابك © فيحس 
أن الصورة لا تطلب لذائنها بل انها أداة لفكرة 
وسبيل الى نقل شعور أو موقف : 


قوالاشيل د #الدل اكب مين 


القبور ) 
واه © كما ابتسم اليثامى » أو كما حيتت" 
سموع 


فى غفيهب الذكرى بهوام طلهئن على دموع . 
والمدرج النائي نهب عليه أسراب الطيور ) 


1/5 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


برزت لترعب ساكنيه 
من غرفة. ظلماء فيه . 


أما فى قصيدة « المومسس العمياء » فالنا تحد 
بدر؟ يفرغ مخزونه من شعر اليوث » وبخاصة 
2 استعماله التضمين ؛ والافراط فى الرمز 
واستمماله الاسطورة ٠‏ وهنا كذلك نجد 
الاسلوب الصورى الذى اغرم به بدر » يعتمد 
أحياناً ) 


الليل يطبق مرة أخرى » فتشربه المدينة 
والعابرون»الي القرارة. . مثل أغنية حر ينة. 
وتفتحت» كأزاهر الدفلى») مصابيح الطربق» 
كعيون«ميدوزا» 'تححثر كل قلب بالضغيئة» 

وكأنها تذر' تبشر أهل « بابل » بالحريق ٠.‏ 


يضمن الشاعر هنا عددً من الاشارات الى 
شعراء آخرين ؛ ومقتبسات من كتتاب « عرب 
وأجانب » ؛ مع أشاراتث الى أساطير عديدة ) 
وتضميئات من أغان شعبية . حتى اللفة 
العامية استعملها بدر فى هذه القصيدة . هذه 
النواحي تذكر القارىع بنماذج اليوثك السابقة» 
ولكنها تختلف عنها فى كولها 'نحاول أن تطوع 
اسلوب اليوت ليناسب القارىء العربي . 
فالتش بيه مثلا” أسلوب درج عليه القارىء 
الصورة . ولو ان بدر فى قصائده المتآخرة )ىف 
أوائل الستينات مثلا” ؛ صار بقلل من الافراط 
فى التشبيهات © مما جمل صوره الشعرية 
أقرب الى الاسلوب الغربي » فعادت ترجمتها 
أسهل منالا” بهذا الصدد . ثقرأ فى مجموعة 
« شناشيل ابلة ااجلبي » 195601 ) متلا" 
قصيدة « سلوى » : 


ظلام الليل أوتار 
يذندن صوتك الوسئان فيها وهي ترتخف » 
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50 | السكممة 
وثر تعش النجحوم على صدآه ٠‏ 
باعماق السماء . ظلام هذا الليل أونار 


برن” قيثار 


كان يمكن لهذه الصورة أن نفقد الكثير أى 
ظلام الليل ( كالأوثار ) ٠‏ 
(دئدن) صواتك الوسئان فيها وهي ترنجحف. 


ليس تضمين العباراث والأبياتمن الشعراء 
الآخرين جديدا على الشعر العربي » ولكن 
الافراط فيه فى شعر بدر ومعاصريه يرجع فى 
نظرى الى مقدار ما توفر للشاعر من اطلاع 
على الشعر الاوروبي عموما وشعر أليوث بوجه 
خاص. لقد مسئا مدى الاستعارات والاشارات 
والتضميئات فى قصائد اليوت . وى قصيدة 
« المومس العمياء ») نجد بدر؟ بحاكي هذا 
الافراط مع فارق مهم وهو أن الششاعر العربي 
يشرح هذه الاشارات فى الهوامش ٠‏ ليس هذا 
الشرح الذى لا بخفى على كثير من قراء الشعر 
العادي توغالب اللقنيق. شروها لق لشي ين 
الاحيان 5 ولا هو استخفاف بذاكاء القارىعء 
العربي وسعة اأطلامه »© ولكنه محاولة مس 
الشامر أن يصل معناه الى أكبر عدد ممكن من 
القراء وهذه رغية طميعية حدآ » تذكرنا بالرغبة 
المضادة لدى اليوت فى أن كون له جمهور 
لا بحسن القراءة والكتابة ( كيف ؟) لكي لا يهتم 
كثير؟ بالاشارات والاقتباسات . ولذلك نحد 
بدرا بكثر من الهوامش فى هذه القصيدة 
وبشرح الأساطير اليونائية والعربية ومنها 
ميدوزا » قابيل ©»اوديرب ؛ أفروديت » 
فاوست © دافني 2 بأجويج ومأجوج 3 أقتباس 
الأغاني الشعبية واللغة العامية تعلمه بدر من 
اليوت فى « الأرض الخراب » ففي المقطع الأول 
يقتبس اليوت اغئية حزيئة من أوبرا قاغثر : 
ا 099 وتحد بردراً 
يقتبس اغنية شعبية حزينة فى هذه القصيدة 
هي « سليمة يا سكّيمة. . نامتك عيون الناس» 
قلبي شريثيمه ؟ » وكأن الشاعر أدرك- أن “و قمع 


الاغنية بلهجتها الشعبية لن يحظى بكبير قبول 
لدى عامة القراء » فأحدث تغييراً طفيفاً على 
الاغنية جعلها اقرب الى الفصحى ٠‏ ورغمأن 
هذه العملية ضرورية اسسياق الوزن والقافية 
واللغة » فان الافتياس بشظل يوحي للقارىم 
بالأصل العامي ؛ اللذى لم يكن بوسع الشاعر 
أن بيقيه على حاله » على الأقل لأن الشساعر 
العربي لا يستخدم الشعر الحر ؛ ااخالي من 
الوزن والقافية » كما يفعل اليوت . ومن هنا 
جام اختلاف الشاعرين فى هذه الناحية . أما 
اللفة العامية فقد وجدناها فى المقطع الثاني من 
« الأرض الخراب » فى حديث نساء عوام لندن 
فى الخمارة ٠.‏ وكدلك نجد بدرآ يستعمل اللغة 
العامية فى حديث « المومس العمياء » ؛ الني 
ولكنها تريد أن تخثار بنفسها رهم عماها ٠‏ وى 
العامية العراقية يقال « خليني أشوف بايدى ) 
عندما اشترى الفاكهة مثلا" وتريد أن نختار 
بنفسك , وقد وحد بدر أن « الرؤية باليد » 
وليس بالعين تناسب المتحدثة العمياء كل 


المناسبة : 

وبمر عملاق سيع الطير »؛ معطفه الطويل 

حيرآن 1 نصطفق الرياح بجالبيه و٠‏ 

خطوائه المجلى» وصرخته الطويلة :«يا طيور 

هذى الطيور » فمن يقول تعال و٠‏ ("( 0000007 

وتحستسكتئه؛ كأن باصرة” نهم ولا تدور 

فى الراحتين وفى الأنامل وهي تعثر بالطبور 

وتوسئلته : « فدى” لعينك ‏ خلئني بيدى 

أراها » 

وق ١‏ الأسلحة والاطفال » نلتقي بالاسلوب 
الصورى نانية وقد تطور كثير؟ هذه المرة حتى 
فد! قربب الشيبه بما دعاه اليوت « المعادل 
امو ضوعي ) أى « الترابط الموضوعي » 
#كتتقاء م0 عولامو زط © ٠‏ ان سلسلة” مسن 
الأوصاف أو الأشياء 2 أو الاحداث تجتمع 
لتنقل تجربة حسية تستثير شعورآ معينا لدى 


القارىم ) وهو الشعور إلذى أحس به الشاعر 
الشاعر : « أنا سعيد لمشهد الأطفال وهم 
بمرحون ») بعطيئا ( معادلا" موضوعيا » لهذا 
الشعور نفسية : 

عصافير ؟ أم صبية تمرح 

عليها سئأ من فد بلمح ؟ 

وأقدامها العارية 

محار يصلصل فى ساقية 3 

لأذيالهم زفتّة الشمالر 

مرث عبر حقل من السنبل, 

وهسهسة الخبز فى يوم عيد 

وغمفمة الأم باسم الوليد 

ناغيه في بومه الأول ٠‏ 

ونجد فى هذه القصيدة شبيها باقتياسات 
اليوت من شكسيبير » مع اشارة مقتضبة نشيه 
اشارات اليوت هذه أمرة . فيكتفي بدر يتضمين 
عبارة روميو التي قالها لجولييت وهو يغازلها 
من الحدبقة»وهي فى شر فتها نستعجله الذهاب 
لآن الصباح قد أطل ونخشى أن يكشفه أهلها . 
ولكن بدرا لا يقول هذا بل بضع هامشا يقول : 
شكسسبير ؛ روميو وجولييت . ٠‏ 

« دعيئي فما تلك بالقلبكرة ! 

دعيئي أقل' انه البلبل 

وان الذى لاح غير الصباح » 

اتلك السفين“' التي 'تعول” 

تثلو'ح” منها أكث الجنود 

لالف كجولييت فوق الرصيف : 

وداعا وداع الذى لا بعود » 
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عالم الفكر ب الجلد الأول ب العدد الرابع 


نجد أن الشاعر قد نحح هنا فى أقتباس 
عبسارة شكسيير لثتئاسب الجى المأساوى 
المصاحب للوداع » ولكن الوداع هنا أكثر 
مأساوية لانه لا ينتهي بموك روميى واحد أو 
جولييت واحدة ؛ بل بالوف من هؤلاء وهؤلاء 
يسيب الاسلحة التى تضع حد؟ ار ح الأطفال . 


ثم نحد نضميئاً آخر فى هذه القصيدة 
يفتبس عبارة من الناهره الانجليزية ايدث 
ستويل العززة طنتلل8 فى قصيدة أم نر ني 
طفلها « أن الأرض عحون شاخت حتى لا نعلم 
بأن الصغار حركون كظلال الربيع » وهذا 
ما يذكره بدر فى هامش حول ٠‏ 


رصاض © حديك » رصاض »© حديد 


ومن يفهم الأرض أن الصغار 
يضيقون بالحفره الباردة ؟ 
اذا استنزلوها وشك المزار 
فدن نت النسة العناركة 
ويلهى بلقط المحار ؟ 


ولكن الشاعر بد منذ أواخر العام 565ا| 
يتطور بشكل سريع يميز أخصب فتراته التى 
ننلتهي فى حدود .195 © حيئما ثقلت عليه 
وطأة المرض » فأدخلته فى مرحلة التفجع ودثاء 
النفس فيما كتب من شعر حتى وفاته . وريما 
كانت هذه الفترة الخصبة قد تحركت بفعل 
اهتداء بدر الى أهمية استعمال الاسطورة قْ 
الشعر . )1١(‏ لقد وجد بدر فى أاسطورة تموز 
البابلية »؛ وفيرها من الأساطير العربية واليونانية 
معينا لا ينضب لبلورة الرموز وتكوين الصور 


الشسعرية ٠‏ وربما ظهر ذلك على أحسن ما بكون 
فى قصيدته الكبرى « من رؤبيا قوكاى » وبحد 
القارىء تنحليلا” ممتاز؟ لهذه القصيدة فى كتاب 
الاستاذ عبد الجبار البصرى . )١1(‏ وبحد 
قارىع هده القصيدة أن الششاعر علندما كتبها 
لم يكن غائبا عن ذهنه اسلوب اليسوت فى 
« الأرض الخراب » فهنا نظام « المقاطع » وكل 
مقطع بمئوان . وهنا وفرة من الاسارات الى 
الأساطير والشخصيات المشهورة فى كتب 
عمالقة الشعراء . وهنا افتباسات حرفية 
حيناً » ومحرفة حينا آخر . وهنا تغيير فى 
الأوزان نجد مئيله عند اليوث . كل هذا فى 
حدود الوزن والغافية التى 'نتخذ سكل العمود 
الخليلى حيئا » وشكل العمود المطور حيناآً 
آخر . ولا يتنازل الشامر عن حقه فى الهو امسن 
التي لا نخلو من الشرح والتفسير فى كثير من 
الأحيان . وأنا لا أجد فى ذلك كبيير ضير © 
ولنذكر أن الشعر الحديث الذى الف الاشارات 
والرموز والتضمينات هذه الأيام لم بكن كذلك 
قبل عشرين سنة » وهو تاريخ أغلب قصائد 
( انشودة المطر ) أهم دواوين بدر على الاطلاق . 


فى فترة الخصب هذه نجد بدرا بفرط فى 
نفس القصيدة أحياناً . وهذا ما نحده فى 
قصائد جيكور مثلا” . لفد عادت رموز المديئة )» 
العذراء » الصليب »6 الجلجلة ؛ العازر » بابل ©» 
عشتار وكثير غيرها معيئاً لا شنضب ماؤه 
الشامر حتى ؟خذه عليها بعض الكتتاب , 
فنجد أحد المهتمين بشعر بدر يفول أن 
« أساطير السياب فى حقيقة امرها ليست من 
الفولكلور العراقي ولا العربي ولكنها فو لكلور 
مستورد وقد حكم كثير من النقاد بفشل عملية 
الاستيراد لديه » )١(‏ ؛ ولكن الكاتب يسارد 
من بين الأساطير التي استعملها السيابأاساطير 


( 18 ) جبرا ابراهيم جبرا! © الرحلة الثامئه » المكثبة العصرية ( صيدا » سروت ) 1559 ص )؟ , 


(15 ) بدر شاكر السياب » دار الجمهورية » بقداد » 1450 ) ص !لا وما بمدها , 


ما 


ذكرث فى القرآن عن عرب الحاهلية » واخرى 
من ألف ليلة وليلة » وكثيرآ من المرددات 
الفعمةة المزاقنة "الب .يعنيتهها تقييلك 
تفتائدى : هد[ أفنافة الن اساطين السيراف 
والشرق القديمة النى وجدها الشاعمر فى كتاب 
« الفصن ألذهبي » لقد نعلم بدر من اساوب 
البوث الكتير » ولكن نزوعه الى شرح الرموز 
جعل التضمين ينقلب الى جهر ؛ فضاع بذلك 
ميزات مهمة فى شعره » ربما كان مضطراً 
التضحية بها موّفتا » علثها نثير فى القارىء 
رفبة" فى العودة الى القصيدة اكثر من مرذ ؛ 
فان هى فعل 4 اذن لتومرت لثلك القصائد 
صفة الديمومة » وهي بعض علامات الخلود . 


واذا جئنا الى شعر صلاح عبد الصبور 
لوجدناه فى ثلاث مجموعات بدأت أولاها عام 
6 (الئاس فى بلادى ) ثم تلتها عام 1515| 
( أحلام الفارس القديم ) وجاءث الثالثة (أقول 
لكم ) بعدها بقلبل وصدرت طبعتها التانية عام 
6 . وبعد هذا التاريخ بدا صلاح يهتم 
بالمسرح الشعرى فئشر فى الخمس السئوات 
الأخيرة اربع مسرحيات شعرية . وفى عام 
5 ألشر صلاح سيرة ذائية ( حياتى فى 
الشعر ) اها أهمية كبيرة للباحث الذى يريد 
متابعة التطور الشعرى والثقافى لدى هذا 
الشاعر . فنحن قرأ فى هذا الكتاب أن الشاعر 
تخرج فى الجامعة عام 1401 ولديه حصيلة من 
الاطلاع على شعر اليوث . « كالث معرفتي 
باليوث حتى ذلك الوقت لا تعدو فراءني لبعض 
قصائده مثل « الأرض الخراب » و « اغلية 
حب ج . الفريد بروفروك » التى أحببتها 


(١؟‏ ) صلاح عبد الصبور » المصدر السابق » ص ,م . 
(1؟) المصدسر السابق » ص 84ل , 
(؟؟ ) المصدر السابق ص ١.‏ . 


أليوت والشاعر العردي المعاصر 


ومازلت احبها كاحدى معلقات عصرنا » . (١؟)‏ 
ولكنه يبدأ بالاهنمام بآراء البوت فى التقد 
وبصورة خاصة « التراث والموهبة الفردية » 
ونراه يصدر حكما أدبي يكاد يكون ترجمة 
لآراء اليوث فى هذا المغال : ١‏ ان الميزة الحفيقية 
فى الفن والادب المتنحضرين أنهما نراث ممتد ) 
يسنفيد لاحقه من سابقه » ويقنع كل فئان 
باضافة جرء صغير الى الخبره الفنية التي 
سبقته » ونظلله كله روح المسكولية عن البشر 
وألكون » (9؟؟) وربما كان الفصل الخامس.ى من 
هدا الكتاب » و.خصو صا الحرثئين الأولين منه » 
هو أهم الفصول التى بحدثنا فيها الشاعر عن 
مدى نأئره باليوت وقبوله بآرائه فى النقد 
والشعر » وخصوصا عندما يشرح الششاعر 
قصائده بنفسه فى هدا المجال . يقول صلاح : 
« حين 'نو قفت علد الشاعر .ت.س,ء, اليوت فى 
مطلع الشباب لم نسثو قفني أفكاره أول الأمر 
بقدر ما استوففتلي جسارنه اللفوية » (59) , 


بقي عليئنا أن ندرك أن هذا الاهتمام باليوت 
اذى ككل هيه ليون فد بن فا اد اليل 
الخمسيئات © واستمر » أى أنه بدأ قبل أن 
خض القناين اولنم مسيوعاقة التسسدر نز : 
ولذلك من الشيول ان تتليتن امد انق ليوات 
شامر؟ وناقد؟ فى المجموعات الشعرية الثلاث 
شاثة لديز ا -حتسيوهنا "سهان القع 
واستخدام الاسطوزة ٠‏ وقبل القفرض 'لهاتين 
المسالتثين علينا أن نتذكر أن الشاعر يكتب 
بالعربية . وأن الشعر العربي المعاصر يتبع 
ذاخدا مع ثلالة اتغاليب»! التصضوة الكين 
(الفموة الطزن والعنس' لعن ين الاول: شيع 


,م1 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


بحور الخليل ونظام الشطرين ؛ والثاني يطور 
بحور الخليل وبعتمد التفعيلة ولكنه يحافظ 
على الوزن والقافية . أما الشعر الحر فهو 
الشعر الذى لا بعتمد الوزن والقافية بالمعلى 
المتوارث 4 بل يعتمد فى موسيقاه على الأفكار 
والصور والتركيز والشحنات العاطفية التي 
تحول النثر الى شعر فيه تناغم وتناسق ) 
بنمواض عند البارعين من كتثابه » عن موسيقى 
الوزن والقافية . لم يحاول صلاح الاسلوب 
الثالث » ولكنه كثب بالاسلوبين الأولين ٠‏ واذا 
كان شعره المبكر يتميئز مسن حيث الشسكل 
الخارجي بمحافظة بارعة على الأوزان والقواى» 
فان فى شعره المكتوب بالعمود المطوتر » وهو 
الغالب » أمثلة غير قليلة من اضطراب الوزن . 
وهذه مسألة ليس من السهل التهاون فيها ) 
ولا يمكن لباحث أن يتجاهلها أو يلقي اللوم على 
« الأغلاط المطبعية » خصوصاً وأن بعض هذه 
المجموعات قد طبع أكثر من مرة مما بستدعي 
عناية خاصة فى سبيل عدم تكرار أغلاط 
الطبيعات السابقة . لد نبه البعض الى هذه 
النقطة » ومنهم المرحوم بدر ؛ الذى يقرر « ان 
عبد الصيور مخثل الوزن غالبا 6 (:) وهذه 
ممسألة استو قفتنى كثيرآ ») خصوصا وأن 
الشاعر يُظهر حسا موسيقيا مرهفا من حيث 
ضيط الوزن فى القصائد التقليدية المبكرة . 
وهناك ظواهر تنويع الوزن فى القصيدة 
الواحدة » سواء بالعمود الخليلي أو بالعمود 
المطوكر » وهي أن كانت سهلة نسبيا فى النوع 
الأول » فانها محفوفة بالمزالق فى الاسلوب 
الثاني . والسبب فى ذلك موسيقي سماعي . 
فان اسلوب العمود المطور الذى يعتمد التفعيلة 
بكون قصير الأشطر عادة . ولذا فان التغيير فى 
وزنه الأساسي يجعل الوزن الدخيل نشساز؟ 


على الاذن الحساسة ٠‏ ومن امو سف أن بحسد 


ففي مجموعة (الناس فى بلادى) قرأ قصيدة 
بعنوان « أبي » : 


أله مات 

انه ماثك وجفّت رحلته 
انه ماث وواراه الثرى 
حيث مات 

حين غاب لهيب المدفأة 
كل شيء كان يحكي النبأ 


كيف يمكن للقارىء أن ينظر الى الأشطر 
الثلائة الاولى من حيث تكرار ١‏ انه ماث ؟ » 
وكيف نجف الرحلة #هل هي رطبة ؟ هل رحلة 
العمر مبلولة مثلا؛ ؟ وكيف تقطع وزن الشطر 
الخامس « حين غاب لهيب المدفاة » هل ان 
هذه غلطة مطبعية أصلها « حيئما غاب لهيب 
المدفأة » واذا كان العمسر قبل قليل رطيا 
مبلولا” فكيف استحال هنا الى حطب بحترق 
مثلا أو مدفأة نفط ؛ فى الحالين « غير رطبة » 
وكيف نستقيم قافية « النبأ » حتى على فرض 
مد الهمزة مع « المدفأة ؟ » لا يفيقنا من هذه 
الاستعارات العسجيبة سوى شطر آخر « وأرى 
اموت فأعوى » من سمع بالذئب يعوى عند 
رؤبة الموث » يله الانسان ؟! 


وى قصيدة «( أطلال » نحد جوا حزينا 
نتو قع فيه وزنا هادثا فيه بعض رتاية ٠‏ ولكننا 


ا م لظ 


( 4؟ ) مجلة الآداب , العدد ؟ (مم؟1 ) ص 54" . 
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نحد خلاف ذلك وزنا بكاد بكون راقصآً 
« أطلال أطلال » لأنه سربع التغير : 

اطلال أطلال 

يمشي بها النسيان 

فى كفه أكفان 

لكل ذكرى قبر 

وبيئها قبيري 

ثم نقرا : ناحت فى صلوات 

لكي نتسق مع كلمة « ذكربات » التي تلحق 
بها ؛ من حيث الروي”* . ومثل ذلك اختلال 
الوزن فى شطر لاحق ١‏ سيدني وحين عاهدنه 
كان بموت » وفير ذلك من الأمثلة ليس بالقليل» 
ملها قصيدة « رسالة الى صديقة » 
و«الشهيد» . 


لشير صلاح نفسه الى قصائده التي تأثر 
فيها باليوك « وحسارته اللفوية » وأبرزها 
« شئق زهران » و « الملك لك » و « الحرن » 
من مجموعته الاولى (5؟) » والحق أن تعلو بع 
اللغة المحلية لتناسب الموضوع والوزن هي 
محاولة طيبةجدآ رغم « تهكم بعض الأصدقاء 
والنقاد بعد نشر القصيدة ما شاءوا بالشساى 
والنعل المرتوق » . ونجد الششاعر يلتمس 
حجة قوبة فى استعمال اللفة المحكية © التي 
قد تصل الى العامية » من الثتراث الشعرى 
العربي ذاته » عندما ستشهد بامرىء الفيس 


« فظل العذارى برثمين بلحمها 
وشحم كهداب الدمقس المفتل .. 
ترى بعر الآرام فى عرصاتها 
وقيعانها وكانه حب فلفل ») 


ولكن الحجة هنا قد تسستعمل للرد على من 
بريد أن 'كون للشعر لغة خاصة » وهى ما 
اعترض عليه اليوث ؛ لآن صدق التعبير يحب 
أن يكون وسيلة الشاعر واهتمامه الأول كما 
فعل أمروء القيس رفم عدم شاعرية « بعر 
الآرام ) و « لحمها .. وشحم ) و١‏ حب 
فلفل » ٠‏ 


وربما كانت تجربة صلاح مع الاسطورة أكثر 
نجاحا من نجربته مع اللغة المحكية واللفة 
العامية ؛ لأنه حاول أن بطور الاسطورة . 
نلحظ هذا فى « مذكرات الملك عجيب بن 
الخصيب » التي ستعمل فيها الشساغر 
الشخصية الاسطورية بمثابة القناع ليتحدث 
من ورائه كما معل أليوت فى التحدث من وراء 
شسخصية « تابر سياس » 
الاسطورية 6 وهو الئبي الأعمى الذى القلب 
الى انثى واحتمعت فى وجوده وخبرته حياة 
الرحال وحياة النساء معا ؛ لذأ فيوسعه أن 
برى الناس جميعا رغم عماه . ومن أمثال 
استعمال الاسطورة عند صلاح كذلك هي 
قصيدة « بشر الحافي » و « الخروج » 
والقصيدة الاخيرة انجاز كبير النجاح لأنها 
تفلح فى اعطاء الاسطورة حيوية وزخمآ 
جديدينيفنيان نجربة القارىء. ولكن الملاحظ» 
كما هي الحالة فى قصائد بدر السياب)ان صلاح 
عبدالصبور يضطر الى الشروح والهوامتن التي 
لا بد منها لمساعدة غالبية القراء ٠.‏ ولا مانع من 
ذلك لأنها عملية اغناء مقصودة لثقافة غالبية 
الهتمين بالشعر ٠‏ 

فى مجموعته الثالثة « أقول لكم » نحجد 


محاولات طيبة فى التضمين ريما تعلمها الشاعر 
من اليوت »© أو بصورة غير مبائرة من مقلدي 
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( 55 ) صلاح عبد الصيور » المصدر السابق ص ؟5 - ٠.516‏ 
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اليوث أو المتحدنين عله . نقرأ ف 0 اللتسسيء 
الحربن 0 : 

اعله الندم 

فأنت لو دفنت جثة بأرض 

لأورقت جذورها وأينعت نمار 

نقيلة القدم ل ال 

وهذه أصداء واضحة فى الأبيات الألخصيرة 
من المقطع الأول فى « الأرض الخراب » وكذالك: 

الليل حيئما ارتمى على شوارع المدينة 

وأغرق الشطآن بالسكينة 

أصداء أخرى من «بروفروك» و «مقدمات») 

تنجد « الجسارة اللفوية » تبلغ حدا ملحوظاً 
عند صلاح فى قصيدة من المجموعة الاولى 
« أغنية حب » حيث تكاد نرى صورة اخرى 
من كلمات « نشسيد الالشاد الذى لسليمان » 
فى العهد القديم : 

وجه حبيبى خيمة من نور 

شعر حبيبي حقل حتطة 

خدا حبيبى فلقتا 'رمئان 

جيد حبيبي مقلع من الرخام 

نهدا حبيبي طائثران توأمان أزغبان 

وحديث الحب يجعل الشاعر يضحيبالوزن 
أحيانا كما فى قصيدة « أحبك » من“ (أقول 
لكم ) حيث لحك الوزن مختلا” ألى درحة 
مؤذلرة : 

لآا.ء 


لا 


لا تنطق الكلمة 

دعها بجوف الصدر متبهمة 

دعها مغمفمة على الحلق 

دعها ممزرفة على الشدق 

ذميا مقطنة الأر مال عرمية 

لا نجمع الكلمة 

لا نلق نبض الروح فى كلمة ٠‏ 

وحتى فى الطبعة الثانية ( ١956‏ ) تجحد 
الكلمة فى أول القصيدة مهملة التشكيل مما قد 
بجعل المرء يقرأها بمابشبه العامية المصرية 
( بكسر فسكون ففتح ) ولكنها لا تتسق ضع 
( منبهمة ) الا اذا قرأناها عامية كذلك . ولكن 
لماذا نجد آخر (كلمة) فى المقطع السابق مشكلة؟ 
وكيف نتسق مع مثيلاتها سابقا ؟ 

وفئ أمعلة اللكن التسبان الي وها عت 
المقطع الثالث من قصيدة « أقول لكم » وهو ؟ 
الحرية والموت ٠‏ 

واوجز كي أحدنكم 

عن المونى بقايانا 

لكنه انتفضا 

ذاتث مساعم مظلم ووضعكدا 

أنفاسه وقضقضا 

وانشرخت قارورة طلسمها ما رصدا 

وعن سرير أمه واخته صعدا 


الى السماء ركضنا و و+ 


من الميت ؟ وهل هذا وصف ١سراء‏ ؟ أم 


قضى » وكيف تتناسق القوافي ؟ 


العجيب أن بعض الكتاب قد نحمس لشعر 
صلام وأضفى عليه أوصافاً من الملدح قد 
بنكرها الشاعر نعسه . بقارن كانب بين صلاح 
واليوت ويقول ان أولى قصائد ( الئاس فى 
بلادى ) هي « جماع نحربة الشامر فى الحب 
والضياع والذكريات » وهي صورة مصفرة 
لقصيدة اليوت ( الأرض الخراب ) مع وجود 
بعض الفوارق » (1؟) . بعتقد القارىء معي 
أن هذا الحكم العام والحماس عديم الأساس 
لا داعي له . صحيح أن هناك أصداء منالقطع 
الأولفى « الأرض الخراب » « أخذني للتزلج.. 
فى الجيال هناك تحس بالحرية » وذلك فى 
« رحلة الليل ») و « ملحدر الثلج ») و « كنب 
ياصديقتي وعدتني بلزهة على الجبل » ولكن 
هذا لا سرر تفسير الكانب بأن « التلال فى 
قصائد شاعرنا المصرى تعبر عن الفرار والرقبة 
فى الخلاص » الا اذا قبلنا « ونحن كنقاد )هذه 
التي يصف فيها الكاتب نفسه فيبرر هذا 
التفسير . ويشير كاتب آخر الى قول صلاح 
« وأنالست أميرآ لا ولسسث المضحك الممراح فى 
قصر الأمير ) من مجموعته الاولى » وبقول 
أن الشاعر « لا ستثير اليوث فقط بل جميع 
تراث اليوث » )١7‏ أن الشاعر بطبيعة الحال 
غير مسوؤول عن هذا الكلام » وحري بنا أن 
لسدتادوي يطنعال: اكول لعا سين 
نا: 


وأعلم أنكم كرماء 


أبا الطيتب 


أليوت والشاعر العر بي المعاصر 


المعمنى 

وملعقة من الذهب الصربح تطل من فيه 

ولكني تعذبت لكي احتال للمعنى 

لكي أملك فى حوزتي المعنى مع المبنى 

لقد سمعئا صوت الساعر © ووجدنا « نحن 
كقرام » أن الشاهر يقصر عن المتنبي والممرى 
وشوقي كما يخبرنا ٠‏ ولكن هل من الفرورى 
أن بنشر شعر الصبا » أو أي شعر ١‏ مسلوق» 
ثم نعتذر عله ؟ وكم من القراء « كرماء » 
ويستطيعون أن يبقوا كذلك مدة خمسة عشر 
عاما ويزيد ؟ لا بأس »© فالشاعر يقول فى اللقطع 
الثاني من القصيدة : 

؟ نب الحيب © 

ولكئي انسان فغير الجيب والفطنة 

ومثل الناس ابحث عن طعامي فى فجاج 
الأرض 

خا جارد كو 


لكنني لست بمو هوب 


للا ا ممم م لماك 


(1؟ ) عبد الله الشفقي » « الئاس ى بلادى ) مجله الآداب ؛ العدد 5 ) ا50ا » ص "1 , 
(!؟ ) بدر الديب » ( الئاس فى بلادى والتجرر الشعرى )) مجلة الآداب العدد م 15651 ) ص 1١‏ ء. 


اما 
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انا فتى لا يعرف القليل 
انا فتى لا بملك القليل 


« بعد هذه المعرفة أنّان الففران ؟ » يقول 
اليوتك ٠‏ ويقول كذلك ١‏ ان أهم ما يجب على 
الشعراء أن بفعلوه هى أن يكتسوا أقل ما 
بمكن » (81) . 


فى العام 1166 قال عبد الوهاب البياني : 
2 واني لو البح لي أن أعود الى ١555‏ اذن 
لأحرقتها هي الاخرى بالرغم من أنها نالت 


شهرة وصيتا لم أكن أنوقعهما » (5؟) . وكان 
يشير الى شعرة السابق فى « ملائكة وشياطين» 
بعد أن أحرق شعره الآول عام 19555 . 
وبالرغم من أن البياتي قال هذا فى فترة انتماء 
سياسي عنيف »© ولكن قصائد الششاصن تبقى 
عزيزرة عليه مثل جميع أولاده » وعندما يفرط 
بها فان ذلك يعني أنه ادرك سعة البون بينها 
وبين ما يريد لها أن تكون . فهل يستطيع 
صلاح عبد الصبور أن يفرط ببعض قصائده 
ويتمنى لو أحرقها »؛ لييقى لنا من أعماله 
الشعرية الكثير مما نريد ان نفخر به ؟ . 


عاج عير 


تس سس سئي 


2) 


(9؟ ) مجلة الآداب العدد الثالث ( موا )ا ص 5لا , 


مما 


ا “3261م 1 مداع (.0ه6) '* تعأققط عط ؤه م1ننة ع1 “> تامومصم8 .وما 


,12 .م 1962 


دورالعكرب قل 
كشفاافريقيا 


سبق جفرافيو العرب ومؤرخوهم زملاءهم 
فى العالم الغربى فى مجال البحوث الافريقية 
بقرون عديدة » ودونوا دراساتهم فى مؤلفات 
قيمة أفاد منها العالم ولذلك ترجع أهمبة تلك 
المصئفات الى أنها كتبت فى عصور كانت أوروبا 
لجهل فيها القارة الافريقية » ومن هنا اعتبرت 
مصلفات فريدة وأصيلة فى نوعها . وقد أشاد 
الكثيرون بفضل العرب من مؤرخين ورحالة 
وجغرافيين لاسهامهم فى البحث والتاليف عن 
افريقيا اذ اخترق الكثيرون منهم الصحارى 
وتجشموا الصعاب بصحبة قوافل التجارة 
باحثين عن آفاق كانت مجهولة لدى العالم » 


سال انها ” 


فمن المعروف أنالأوروبيين لم ببدأوا الدراسات 
الافربقية الا فى أعقاب تصسر النهوضة 
والاستكشافات البحرية منلذ أواخر القرن 
الخامس عشر اللميلادى » واقتصرتث كتاباتهم 
حتى النصف الثائى من القرن الثامن عشرعلى 
السواحل ومصبات الأنهار الكبرى )١(‏ والجدير 
بالذكر أنهناك من الكتاب الاوروبيين من بتعمدون 
تحاهل الؤثرات العربية فى افريقيا ويشسبون 
فغل كشف افريقيا الى أوروبا وحدها وهذه 
نظرة قاصرة لان أوروبا نفسها لم 'نصل ألى 
كشف مجاهل القارة الا بفضل اعتمادها على 
سجلات العرب ومدوثاتهم ٠‏ والكثير من هذه 


د دكنور جمال زكريا فاسم اسئاذ الناريخ المساعد بجامعة عبن شمس والكويت , له اهتمامات واسعة بتاريخ الخليج 
العربى وتاريخ شرق افريقيا فى المصر الحديث 2 وله فى ذلك عدة كتثب وبحوث , , 


(1) عبد الرحمن زكى 
المصرية للدراسات التاريخية 1958/1951 ص 5 , 
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تر جم الى اللفات الاوروبية المختلفة . كما 
اعترف الكثيرون من رواد حركة الكشف 
والارئياد الاوروبى بالدور الذى قام به العرب 
فى التعرف على أجزاء القارة الافريقية وسبقهم 
فى ذلك »؛ بل ان الكثير من أولئك الرحالة 
قرأوأ بامعان ما كتبه العرب عن المناطق التى 
ارنادوها وآفادوأ مثها فى رحلائهم » وهناك 
من الباحثين الممتمين بالدراساتث الافريقية 
من على بابراز فضل المدونات العربية ىتنعرف 
أوروبا على القاره الافريقية . اذ أدرك 
العلماء الاوروبيون منذث وطد الاستعمار أقدامه 
فى افربقيا أهمية التراث العربى الافسريقى 
فلقلوا الكنبر من المخطوطات الى مكثتبات 
بلادهم . وتوجد فى مكتبة المتحف البريطانى 
بلندن والكتبة الاهلية أولههده6ةل8! عناوم )ه:1ا12101 
ف بارسن والاسسكوريال 18511181 
ف مدريدك وغفيرها من المكتبات الاوروبية مئاتث 
من المخطوطات والمصئفات العربية داب 
المستشرقون على ترجمتها الى لغابهم كما 
أسهمت فى نشر الكثير منها الجمعيات والمعاهد 
المعنية بالدراسات الافربقية . ومن الانصاف 
أن نقرر أيضاً أن هناك من الاوروبيين من لم 
يستطيعوا أن يتجاهلوا فضل الرواد العرب من 
مؤرخين وجغرافيين ورحالة نذكر من هؤلاء 
رينيه باسيهة 085866 ودى لارونسسير 201616ده20 


ودى لافوس وبوفيل 
عرون ٠‏ 


1ل0 وغيرهم 


افريقيا فى المصلفات العربية 
لله 


وقد يكون من الناسب أن تعرف فى ذلك 
الصدد بالصنفات المربية التى عثئيتبتسجيل 
معلوماث عن بعض أجراء القارة الافربقية 4 
وهذه اللصنفات يمكن نتبعها حسب ترادفها 
الرملى مذ القرن التاسع الميلادى حتى نهاية 
القرن الخامس عشر وعلى الرغم مما بأخذه 


التشدتي قرو سن علد الها دن تون 
واضيح بالسسبة 11 تغرضت له بالتعر يف البعض 
أجراء القارة الافريقية فان هذه المصئفات ل فى 
تقدرنا عاذاث: أهمدة رالفة 4- وكفن أن تقول 
اهنا سعار لكه لقان القتر م قيهن" المناطق 
الافريقية فى الوقت الذى لم نذكر فيه المصادر 
استثنينا الاشارات البسيطة التى وردث فى 
رحلاث ماركو يولو 2622005010 الى الشرق 
فى أواخر القرن الثالث عشر الميلادى اذ أورد 
بعض الاشارات البسيطة عن كل من مقديشيو 
وزتجبار 9) ٠‏ 


وقد اعتمد المصئفون العرب فى مادتهم على 
المعلوماث التى سجلها الرحالة والتجار عن 
المناطق التي زاروها بالاضافة الى ما [قدم عليه 
العرب من ترجمة كتب اليونان والرومان 
واضافتهم الىذلكما عرهوه باسفارهم الكثيرة. 
وكان لاتساع الدولة الاسلامية أنر واضح فى 
وضع المصئفات الجغرافية الكبيرة عن المسالك 
والممالك التى تضمنتها » هذا بالاضافة 
الى أن كثيراآ من امراء المسلمين قد 
دابوا على ارسال الرسل والسفارات الى غيرهم 
من امراء الممالك الاسلامية مما أدى فى بعمض 
الأحيان الى القيام برحلات الى اصقاع 
بعيدة » كما لا ينيفى أن نغفل أيضا رحلاث 
الحج الى مكة وعناية الكثيريبن من العلماء 
بتسجيل ما شاهدوه من مدن وطرق » كما كان 
من بواعث الترحل النشاط التجارى العربى 
الذى امتد الى مناطق نائية من كسيا وافريقيا 
وأوروبا الى جانب الرفبة فى 'نحصيل العلم فى 
وقت كانت فيه الكتب نادرة ومراكز الثقافة 
متعددة () , 


وقد نفيدنا بصفة خاصة أخبار الرحلات 
التى قام بها العرب فى افريقيا فهى اقرب الى 
تعريفنا بما وصل اليه العرب من معر فةببعض 


سس سي بير د ل ا ا ا ا 


0 
(؟) زكى محمد حسن : الرحالة المسلمون ص 0/64 . 
قم 
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اجراء القارة الافريقية »؛ ولكن مما سترعى 
الانتباه أن الرحالة العرب لم بدولوا اخبار 
رحلاتهم فى مؤلفات قائمة بذانها الا نادرا أما 
معظمهم فقّد أدمجوا حديث نلك الرحلات فيما 
وشتعره .من كني القاريع ال توي البليندان 
كما أشار الكثيرون منهم الى رحلات قام بها 
فبرهم وام يصل اليئا شىء من "ليف أصحابها 
انفسهم . ولعل الفرازى والتاجر سليماناول 
من لطالفهنما من الضكفين العرب فق السانوات 
الأخيرة من القرق الغامن :والنضت الأزل مدن 
الفرن التاسع الميلادى . فقد كان الفرارى أ 

من ذكر مملكة غانا قبل القرن التاسع وبعه 
الخوارزمى الذى حدد حدود نلك المملكة فى 
عام ىم فى خريطته التى نقلها عن بطليموس 
كما نحدث أبن عبد الحكم صاحب «( فتوح 
مصر والمفرب » عن السودان الغربى وعن 
الحبلاث”الدزيية اللن. ومتلت الى تسوت 
الصحراء الكبرى . بيئما اهتم اليعقوبى 
بامدادنا بمعاومات عن الشمال الافريقي 
وممالك السسودان الغربى . أما التاجر سليمان 
نقط نوك" لذا ,سف تعبا لاسنو احل الشرنبة من 
افريقيا والموالىء المختلفة والمدن وسكانها 
والمحاصيل والمنتجات وسلع التجارة ؛» كما 
حفلت كتاباته بوصف مثير لاخبار اللاحة فى 
المحيظ المندئ .هما مدعلها اقرب ما كون الى 
أدب المغامرات أو القصص البحبرى ٠.‏ ونظرآ 
لعدم وحود معلوماتك متوافرة عن شخصية 
سليمان فان بعض الباحثين قد ند : 

فده القمنص اليه ان أن اكببد المستشرق 
الفرنسى حبريل فيران 1761880 صحة ذلك 
الأمر ٠‏ والجدير بالذكر ان كتابات التاجر 
سليمان قد لفيت عنابة خاصة من العلامسة 


دون العرب ى كثشف أفريقيا 


رثى 12612310 » كما أخرج سوفاجيه دراسة 
قيمة لها فى السسنوات الأخيرة () ٠.‏ 


وى أواخر القرن التاسع الميلادى ببرز 
أمامنا « ابسن خردذابه » ويقرر المستشرق 
السؤقيتي كر اشع لبن أن ميم :دل لفانه 
وأشهرها كتاب المسالك والممالك لا نعرفها 
الا من اسمائها فقط أو من الاشارات الواردة 
علها فى المصنفات المتآخرة (5) » وفيما يبدو أنه 
قد اختص بلاد الرنج بنصيب أو فى من كتاباته 
عن افريقيا . وفى أوائل القرن العاشر اللميلادى 
سترعى الشتساهئا كتاب البلدان لان الفقيه 
ونجد فيه بعض الاشارات عن مملكة غانا اذ 
ذكر الكثير عن نباناتها وحيواناتها كما أشار 
بصفة خاصة الى غناها بالذهب )١1(‏ . وفى تلك 
الفترة أيضا ظهرت كتابات أبى زيد السيرافى 
( لالام/ره١5م‏ ) الذى كان يعاصر المسعودى 
واكله ماث قبل أن سدأ المسعودى رحلائه , 
ولم يكن أبو زيد ‏ وينسب الى سيراف على 
الساحل الشرقى للخليج العربى ‏ رحالة أو 
جواب آفاق ؛ وائما كان مؤلفاً اقتصر على جمع 
وتدوين قصص التاجر سليمان واضاف اليها 
ما عرفه من روابات نقلها عن التحانر الذين 
جابوا البحار الشرقية بعد أن غير وبدل من 
كيانها » ولذلك تبدو كتاباته على أنها نوع مسن 
دن السناط البخان .. والسسد ير بالذكن أن عبان 
كبيرا من العلومات المتعلقة بشرقى افريقيابصفة 
خاصة كانت مادة طيبة للمغامراث السنتديباد 
الجر ولقصيض: آلف نيلة بوبلتة الت كانت 
نتجمع فى ذلك الحين . فمن اللمؤكد أن نكون 
بعض هذه القصص قد استوحيت أساسا من 
رحلات العرب البعيدة الى تلكالجهات 6بل اله 


يبب ب ا ب مم ا ا ب ل ا ا ا 
() كرانشكوفسكى ( اغلاطيوس ) ب تاربخ الادب الجفرافي عند العرب القسم الاول ص ١6١‏ , لشر الادارة الثقافية 


بجامعة الدول العربية وترجمة صلاح الدين عثمان , 
(5) المصدر السابق ص 165/166 ٠.‏ 


(1) مملكة مالى عند الجثرافيين المسلمين 7ب نصوص جمهها وعاق عليها وقدم لها صلاح الدبن الملجد ج | ص 1 اس 


نقلا عن كثاب البلدان لابن الفئيه , 
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ونوك فزبالقده يشركن: الررقيا ميق ره 
لايرال الآهلى هناك يطلقو نعليها صخرة الستدناد 
٠‏ 


ونطرد معلوماتنا عن افريقيا فى القرنالعاشر 
بظهور « ابو الحسن المسعودى » الذى قام 
برحلات الى شرق افريقيا فى الفدرة من “11 
الى 5515م وقد وصفه بعض الباحثين 
بهيرودوت العرب (1) . ولا بوجد لدينا من 
مؤلفات المسعودى سوى كتاب مروج الذهب 
ومعادن الجوهر وهو أكثر مؤلفانه ايجازاً 
والتشنانا كما يوجد من ترائه المشبثى ابفسا 
كتاب آخر بعئوان الثنبيه والاشرافف ومادنه 
جغرافيةفمعظمها )١(‏ » بيئما ضاعت موّلفانه 
الاخرى بسب ضخامة ححمها وقلة انتشارها, 
ويعتبر كثاب مروج الذهب فى نظر الكثير مسن 
السعثر تين شن ما كفني رحالة العصبون 
الوسطل ,دوقت ول ابعر كاف ان رشنن 
افريقيا بصحبة بحارة من عثمان وسيراف من 
ميئاء صحار فى بلاد عمان ٠ )1١(‏ وعلى الرغم 
من أله وصل فى فترة شهدت تأسيس كثير من 
المدن والامارات العربية الاسلامية على الساحل 
الشرقى من افريقيا فان السعودى لا بمدنا 
بمعلومات عنها وائما أطنب فى وصفه لشعوب 
الرئج فذكر انهم يعيشون فى اقليم يمتد مسافة 
فرسخ على الساحل صوب الجنوب 
فى المنطقة اللممتدة فيما يعرف حالياً بالقرن 
الافريقى شمالا” والى موزمبيق جنوبا والهم 
مجموعات من الشعوب وليسوا شعبا واحداً,. 
وفيما يبدو أن المسعودى وصل الى أقصى 
منطقة فى الجنوب وصل اليها العرب فقد 


ذكر أله وصل الى أقاصى بلاد الزئج واليها 
تقصد المراكب العثمانية والسيرافية وهى فاية 
مقاصدهم فى أسافل بحر الزنج ©» كما ذكر أن 
أقاصى بحر الزنج هى بلاد سفاليه فى شرقى 
افريقيا واقاصيه بلاد واق الواق وهى أرض 
كثيرة العجائب خصبة حارة لم يذهب أحد من 
قبله ولا من بعده من الرحالة المسلمين وراء 
هذه المنطقة » والأرجح لدبنا فيما يقرره الكثير 
من الباحثين هو أن العرب لم يجدوا بعد 
سفاليه ما يسافر ونمنأجله فلم يكلفوا أنفسهم 
مشقة اذ كانت سفاليه تمدهم بكل ما تستطيع 
مراكبهم أن تحمل من عاج أو ذهب أو رقيق . 
وقد بدأ المسعودى حديثه عن شعوب الزنج 
بالاسطورة القديمة التى تحدثنا عن هجرات 
أبناء كوش وكيف اتجهوا يمينآ بين الشرق 
والغرب وسكنوا الجزء الشرقى والجنوبى من 
افريقيا وكوئوا شعوب البجة والنوبة » أما 
الزنوج فهم وحدهم الذين ثابروا فى سيرهم 
جنوباً وراء النيل الأعلى حيت اتخذوا مملكة 
قريبة من مناطق استخراج الذهب الذى بدأوا 
يصدرونه بكميات وافرة » كما ملكوا عليهم ملكا 
سموه وقليمن ٠‏ ولعل المسعودى يبكون بذلك 
أول من أشار الى مناجم الذهب التى تشتهر 
بها مناطق الرودسيات فى أواسط أفريقيا . 
وقد أشاد المسعودى بمهارة الزنوج فى أشفال 
المعادن والتجارة والزراعة وصيد الأفيال 
لعاجها النفيس . وذكر أنهم يحرصون على 
الحديد أكثر من حرصهم على الذهب كما 
وصفهم بأنهم أهل خطابة وقفصاحة بلغاء فى 
أحاديثهم ٠ )1١(‏ وركز المسعودى فى رحلاته فى 
شرق افريقيا على جريرة قنبلو فذكر عنها 


() انظر عن الرحلات العربية في المحيط الهندى : 


عتم 2 زعملطك 1ع غع علص[ قمقل كسدكيعط اع وعطوعق وع1 عنقم غ123 قعع 7032 دع دمتاه[0 1 ,امتتفستع 8 
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(9)كراتشكوفسكى : الأدب الجغراق عند العرب القسم الأول ص 108 . 


(.1) المسعودى : مروج الذهب ومعادن الجوهر ج 1 ص 908/898 نشي دان الرجاء ب الثاهرة . 


(11) المصدر السابق ج | ص #م70)/0 . 
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انها جزيرة حارة فيها قوم من المسلمين بين 
كفاى الزئوج » وحدد تاريخ استقرار المسلمين 
فى تلك الجزيرة بقرن ونصف قرن قبل رحلته 
اذ قال ان المسلمين نغلبوا على هذه الجزيرة فى 
بدابة عهد الدولة العباسية . ولكن اللملاحظ أن 
ذلك التاريخ لم بشهد هجرة ملحوظة ‏ الى 
كرتى افرشا ب ولا تعد تسترا لدلكة الا أن 
يكون ابعودى قد تجاوز عده سئوات فى 
تحديد هجرة الزيديين الى الساحل الشرفى 
من افريقيا وهى كما نعرف أول هجرة هصامة 
وفدث على المنطقة . ولكن الموضوع الذى انار 
الجدل بين بعض الباحثين هو أية جزيرة كان 
يعنيها امسعودى بجريرة قنبلو » حقيقة ان 
المسعودى وضع بعض التحديدات الجغرافية 
الخاصة بموقع هذه الجريرة ولكن نظرا لكثرة 
عدد الجرر الموجودة على مقربة من الساحل 
الشرقى لافريقيا فانه يصعب علينا تحديد 
واحدة منها . وفى راى المستشرق الفرنسى 
ربيئو أن جزيرة مدغفشقر هى الجزيرة 
المقصودة » اذ أن التحديدات الجغرافية التى 
أوردها المسعودى تكاد تنطيق عليها )١١‏ ولكن 
التساؤل لا بزال قائما وهو لاذا لم بحدينا 
المسعودى عنكبر مساحةهذه الجزيرة اذا صح 
اننكون قثبلو هى جريرة مدغفشقر .أماالقيبطان 
حبان ضنة11أن:ة© فيميلالىاعتبان قتبلو احدى 
جزر القمر وبيحددها على وجه خاص بالجزيرة 
الكبرى وهى جزيرة يافوت أو الانجزيجة كما 
كانت نعر ففى ذلك الحين وان كان تالتحديدات 
التى أوردها المسعودى تختلف مع موقع هذه 
الجزيرة خاصة من حيث تحديده ألها تقع 
على مسافة خمسمائة فرسخ من عمان اذ انها 
فى الواقع نقع الى مسافة أبعد من ذلك (19) ©» 
كما أثئا لا نستطيع أن نذهب الى اعتبار قنبلو 


دود الدرب في كشفه أفريقيا 


احدى جزر بمبا أو مافيا أو زنجبار لاننا سوف 
نصطدم مرة اخرى بالتحديدات التى اوردها 
السعودى بالنسبة لوقع جزيرة قنبلو والتى 
اكد فيها أنها نبعد ع نالساحل الافريقى مسيرة 
بوم أو يومين بيئما هذه الجزر تكاد تكون 
ملامسة للساحل . أما العلاقة فيران فانه لم 
بقطع برأى معين مكتفيا باعتبار قنبلو احدى 
الجزر التى تقعفى الجنوب الغربى للمحيطالهندى 
(14) , وعلىالرغم مما دهب اليه ريئى من انجزيرة 
قنبلو هى القصودة بجزيرة مدفشقر الا أننا لا 
نميل الى الأخذبرأبنه مفضلين الأخدذ براي حيان 
فى أن “#كون قنبلو هى احدى حزر القمر اذ أنه 
لا يمكن التسليم بفتح المسلمين لجزيرة كبيرة 
كحزيرة مدفشقر وانفلبهم عليها فى وقت بدء 
هجر أتهم الى المنطقة , 


وقد بكون من دواعى الأسف أن المسعودى 
لم يضع لنا صورا وأضحة عما شاهده كما 
اله لم يرو لنا تجاربه الخاصة اذ أنه لو فعل 
ذلك لكان من الوكد أن بأتينا بأخبار أوفى 
والما اكتفى بذكر ما توارد اليه من أحاديث 
البحارة الذين كانوا يصلون الى تلك المناطق 
(15) .ولو لميذكر المسعودى صراحة أنه شاهد 
بعض مناطق شرق افريقيا لجاز أن نتشكك 
فى أله لم شاهد هذه البلاد مشاهدة عيان ) 
ومع ذلك فان شبخصية المسعردى ربما تكون 
أكثر جلاء” أو ان مصنفابه الكبرى لم تمسها 
بد الشياع ونخص بالذكر كتابيه الكبيرين أخبار 
الزمان ومن اباده الحدثان الذى بغقال انه كان 
بقع فى ثلابين جرءا ؛ والكتاب الوسيط فهذان 
الكتابان لا نعر فهما الا من خلال اقتباسات 
ضئيلة ليست بدات أهمية وردت فى بعض 
اللمصئفات الاخرى . وعلى الرغم من أهمية 


ري ا مي 00000 
(؟١1)‏ 131-3 ,2 1 مهده؟] ... ومهونره7 65 «ملغواعظ ,لتمماعظ 
(19) جيان : وثائق تاربخية وجغرافية وتجارية عن شرق افريقيا ص ؟؟ ‏ القاهرة 151517 , 


(؟5١1)‏ 11 35 .1 1 عتده1 ,, وعطهعة معتاوتطررومعمء © مع" أء 1815011065 130 رلتتة نع 1 


)1١6( 


3 وأعقم 


40 ,م أنه ,جره :118 اتاعمع" مقطعع 1 
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كتابات المسعودى سواع دما أمدئنا به من 
معلومات أضافت الكثير الى المادة المتجمعةلدينا 
أو فى نأبيرها على الكتاب الآخرين الذين تتعمق 
المسعودى مع ذلك لم تخل من العيوب 
المعهودة فى تآليف معظم الرحالة والجغرافيين 
والمؤرخين خلال ذلك العهد » ومن تلك العيوب 
كثرة الاستطرادات ونقل الخرافات والأخبار 
السطحية دون العناية بتحقيقها تحقيقا علمي] 
سليما (11) , كما بلاحظ نركيز المسعودى على 
الحديث عن شرق افريقيا 6؛ أما السسودان 
الغربى فقد اقتصر على الاشارة الى نجارة 
الذهب فبه حيث ذكر ألها نجارة غريبة ملفتة 
النظر 001 ٠‏ 


وفى القرن العاشر أيشا نمدنا كتابات 
الاصطخرى وابن حو قل ببعض المعلوماتالخاصة 
بافريقيا . والاصطخرى كتابان أحدهما كتاب 
الاقاليم » والآخر المسالك والممالك اعتمد فى 
وضعهما على رحلاثئه لطلب العلم والمعرفة؛ وقد 
على فى كتابه الثاني بتحديد بعض الممالك 
الاسلامية ومن ذلك ما أورده عن بلاد السودان 
القربى الى وصنها بانها بلاد غريضة ليس 
لها اتصال بثسىء من الممالك والممارات الإ 
منجية الغرب نظر؟ لصعوبة المسالكبيتها وبين 
سائر الام (18) . أما اسن حوقل البغدادى فقد 
اهتم بدوره بالاشارة الى بعض الاقاليسم 
الافريقية كما اعتمد كثيرآً على الاصطخرى 
الأمر الذى سبب لبعض الباحثين الكثير من 
الخلط بين عمل كل منهما ٠‏ وقد اشتهر 
كتاب ابن حوقل بصورة الأرض أورد فيه 
عض العاوماث التفصيلية من 'القستم. الشرقى 
من افريقيا :وخاضية ناطق الخيسة: والنو ب" 


والملاحظ ان ابن حو قل لم يضع كتايه على 
هيئة رحلات انما عرضه بطريقة الوصف 
الطيوغرافى فجاء أشبه بمصنئف جحفرافى لم 
يكتف فيه بوصف البلدان فقط انما نظم 
مسالكها وطرقها » كما تخللت كتاباته خرائط 
جغرافية وهي وان لم تكن على درجة كافية من 
الدقة الا انها كانت بلا شك محاولة رائندة 
فى هذا المجال . وقد اشار ابن حوقل الى نهر 
النيجر ولما كان قد لاحظه بتدفق نجاه الشرف 
فقد ادى به ذلك الى الاعتقاد بانه نهر النيل 
(19) »4 الدى ذكر أنه لا بعرف له بدابة مسن 
ورأء اررض النوبة وماؤه أشد عذوبة وبياضاً 
من سائر أتهان الاسلام . والثابت أن ابن حوقل 
زار بعض المناطق الداخلية فى غرب افريفيا ومع 
ذلك فانه لم يتعرض كتيرآ لوصف البلدانالتى 
تقطنها الشعوب السوداء فى كل من غرب 
وشرق القارة فكما يفول ان حبه الطبيعى 
للحكومة الماظمة هو الذى دفعه لتجنب ذكر 
أى شىء عنهم )١(‏ » أما المناطق الأكثر تقدما 
فى افريقيا فقد أورد عنها بعض المعلومات © فى 
خلال زيارته لبلدان شمال غرب افريقيا عدد 
أهم مدنها كبرقة واجدابية وسرت وسوسة 
وتولس كما نحدث عن بلدة اودفست الواقمة 
على حافة الصحراء وذكر أن لزعماء البلدة 
صلات بمملكة غانا التى وصفها بانها أغنى 
ممالك العالم لما فى أرضها من التبر ٠.‏ كما 
نضمنت كتاباته بعض اللمعلومات عن كل من 
شعوب البجة والنوبة والحبشة لان لديهم 
بعض مظاهر الحضارة والوعى الديئى النانج 
عن قرب بلادهم من البلدان الاخرى الأكثر 
تقدمة . وبصدد ذلك أورد اشارات عن بحر 
القلزم ومن يسكن جرائره من البجة الذين هم 


(13) ذكى حسن : الرحاله المسلمون ص 98/80 . 
)ا 


8 ,)مآ ,61 ,م 1810055 عط) 1ه ع1580 0103© فط ,التحم8 


(1) الاصطخرى : المسالك والممالك ص 4؟ طبعة الحينى الفاهرة 1951١‏ , 


)15( 


(,) المصدر السابق ص 11 . 


155 


61-62 .2م .11 .جره مللتحم8 


فنك خافن الأتعينافن واتيم “ل ملكتو 
قرى ولا مدنا ولا أرضا زراعية »© كما بعرض 
للحبشة التى ذكر أن أهلها نصارى يقترب 
لون لدو ارت العره الهم اهل ملم وانها 
ليست بدار حرب »© ووصفها بانها بلاد حافة 
يوجد بها قليل من المبانى ومساحة كبيرة مسن 
الارافى الزراعية وان حلوة التتون وقيرها 
من الجلود التى نشترى من اليمن تأنى من هذه 
البلاد ٠‏ وذكر عن زيلع انها تتصل بمفاوز 
النوبة التى وصفها بانها أوسع من الحبشة 
بجرى فيها ثيل مصر الى أن بخرج منها الى 
أرقن الرتم م :تجاوزها الى ترارق تمدن 
مسالكها » وهى بلد عامر خصب من أحسن 
مدلها نواحى علوة وق أعلاها نهر بجرىق من 
الشرق عرف بأور وهو يصب فى لهر الليل 
وأن سكانلها نصارى وبها من المدن والعمارة 
اكذر من الكونة » 


وبعد كتابات ابن حوقل بطالعنا من 
المصئفات العربية التى مثنيت بافريقيا كتاب 
وصف افريقيا والمفرب للجفرافى محمد 
الأندلسى ( 5178م ) وبعد هذا الكتاب من أهم 
المصادر التى اعتمدها البكرى فى وضع مصنفة 
الفريد « المغرب فى ذكر بلاد افريقية والمغرب » 
كذلك ببرز لدينا فى اواخر القرن العاشر 
الحسن المهلبى وهو عالممصرى و ضعبعد زيارته 
لبلاد السودان كتابا فىالطرق والمسالك (186م) 
وعلى الرغم من أن هذا الكتاب لم يصل الينا 
ألا أنه تميز من الاشارات المنقولة عنه بالهعئنى 
عناية خاصة بوصف أقاليم السودان الغربى 
ل ” 


وفى الشرن الحادى مشر الميلادى وقبل أن 
نصل الى مصئف الادر يسى») وهو من المصنفات 
العربية الهامة التى عنيث بافريقيا » لا نجد 


دور العرب في كشف افريقيا 


سوى البيرونى فى كتابه ١‏ الآثار الباقية عن 
القرون الخالية ») ونحد فى هذا الكتاب اهتماماً 
واضحا بالساحل الشرقي لافريقيا اذ ذكر أن 
الساحل والجرر الحنوبية منه تسكنه قبائل 
متفرقة من الزنوج »؛ كما نحدث عن النشاط 
التحارى الذى كان قائما بين سفاليه والهند 
والصين © كما اشار الى الجزء الغربى من 
المحيط الهندى الذى أطلق عليه بحر البربر 
وحدده بمضيق عدن فى الشمال الى سفاليه 
الرنج فى الجنوب مؤكدآ أن المراكب لا يمكن لها 
أن نتجاوز سفاليه لعظم المخاطرة فيما بليها 
وسدو انه فد توافرت للعرب معلومات هامة 
عن ساحل شرق افريقيا الى ما يقرب من 
خط عرض .؟ه جلوبا » أما البلاد الواقعة الى 
الحلوب من ذلك ققد كالت فكرة العرب عنها 
بصفةعامة تستند علىالحدس والتخمين ولو ان 
علمهم بالكوارث التي كانت تتعرض لها السفن 
نشير الى معر فتهم بطريق غير مباشر بمضيق 
موزمبيق الذى أسموه فى بعض كتاباتهم 
« حبل الندامة » (؟؟) ولا شك فى أن المعلومات 
التي أوردها المصئفون العرب سواء تلك التي 
وصلت اليئا أو ما فقد منها استفاد منها 
الادرسي فى القرن الثاني عشر الميلادى فى 
وضع كتابه وخريطته المعروفة عن افريقيا . 
والادريسي جغرافي عربي أقام فى صقلية فى 
الفترة من ...1155-11 م فى بلاط املك 
روجر الثاني ,11 “رععهظ8 أحد ملوك النورمان 
وفيما ببدو أن معاصرى الادريسي من المسلمين 
قد استاءوا لدخو لهف خدمةآمير كافر خاصةوان 
الوق تكانزمن حروب صليبية؛ ولا شكفىانهلعدم 
موافقة بني قومه على تصرفه هذا فان 
المعلومات المتعلقة بحباته قليلة فى حملتها (9؟) ٠‏ 
وقد طلب روحر من الادرسبي جمع المعلومات 
المتعلقة بالعالم والتي كان فد حفظ مادتها 
فأخرج منها الادريسي عمله الضخم المعروف 


(١؟)‏ زكى حسان : 


الرحالة المسلمون في الفصور الوسطى ص ؟)/9؟ ٠‏ 


(1؟) كراتشكوفسكى ب الأدب الجفرافي عند العرب القسم الأول ص 9غ؟ ٠‏ 


؟) 
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عالع الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


بكتاب روجر وأسماه نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (4) . وقد أخد الادريسى الكتير من 
مادنه عن الكتب الجغرافية السابقة عليه وعن 
التقارير التي كان يتلقاها من المسافرين » هذا 
فضلا دن المناطق التي ارئحل اليها بنفسه فى 
منطقة الشمال الافريقي على وجه التحديد . 
كذلك نحدث الادريسي هن مدن شرق افريثيا 
وان كان لم يورد لنا معلومات وافية عنها ومع 
بشرق افريقيا أنها تعد اولى المصسادر التى 
تحدئنا عن مدن السشاحل وجزائره » من ذلك 
مدرئة كلوه ونجارنها مع سقاليه ومالينده الني 
وصفها بالازدهار . وما يستلفت النظر أن 
الادريسي لم يرحل الى شرق افريقيا كما فعل 
السعودى ولكنه استمع كثيرا وقرأ أكئر فأتى 
بدقائق مفصلة عن هذا الاقليم خاصة وان 
الفترة التي وضع فيها الادريسي كتابه كانت 
تحارة العرب فى خلالها متسعة اتسسماعا كبيرآ » 
على أنه لم بعن بتجاره العرب فى الذهب والعاج 
والرقيق لآن هذه التجارة كانت معروفة فى 
العالم العربي التجارى وائما انصرف الى 
الحديث عن تجارة جديدة هي تجارة الحدبد ) 
كما تلاحظ أيضا 'نغير أوجه الحياة منذ رحلذ 
الممسعودى فى السئوات الاولى من القرن العاشر 
الى كتابات الادريسي فى النصف الأول من 
القرن الثاني عشر اليلادى » فمالينده التتى لم 
تحظ من المسسعودى حتى بذكر اسمها أصبحت 
فى زمن الادر سسي « مديئنة الزنج ) بحدننا 
الادريسي عنها فيقول ان الزنوج يمتلكون فيها 
مناجم الحديد ويستخرجونه ويتاحرون فى 
المطاوع منه ويربحون من نجارنهم هذه أرباحا 
كتيرة . كذلك تحدث عن « مئبسة » واشتغال 
أهلها بتجارةالحديد أيضا مما يدل على الصلات 
التي كانت قائمة بين شعوب الداخل وبين من 


بفد على الساحل من تجار العسرب وغيرهم 
خاصة الهنود اذ كانت السيوف تصئع فى الهند 
من الحديد اللتحصل عليه من شرق افريقبا 
ومما ستلفت الانتياه أن هناك أقاليم ذكرها 
الادريسي لاتزال موجودة على الخرائط الحالية 
ولو بالتقريب كبراوه ومالينده ومشسة»وهناك 
من المدن التي ذكرها قد الدرست معالمها 
ولاتزال نخضعلعمليات الكشف والتنقيب(55). 


ولم لقتصر الادريسي عند حد الإشارة الى 
أقاليم شرق أفريقيا ومدنها وانما تعرض الى 
غرب افريقيا ولا سيما مملكة غانا وقد وصف 
في أماكن كثرة من كنابه ما كان عامه ملوك 
هذه الدولة من الثراء والعلاقات النجاريبة 
بيتهم وبين المغرب الأقصى (50) 


الوردى مصنفا بعنوان « فريده العجائب 
وفريدة الغرائب » اعثمد فيه الى حد كبير 
على النقل عن المسعودى وقد وصف الساحل 
الشرقي من افريقيا من رأس جرد فون سمالا 
الى موزمبيق جنوبا » ونقل عن ااسعودى ما 
أورده عن بلاد واف الواف وعحب لكترة م بها 
كلابهم ودوابهم واكابرهم يصئعون منه «لبّنا» 
ببئون بها بيوتهم . (؟) 


ولا تطالعنا بعد ذلك مصتفات هامة تضطرنا 
الى التوقف عندها سوى معجم داقو تالحموى 
المعروف بمعجم البلدذان . وقد عرف باقوت 
بأسفاره التجارية العديدة وكان بستغل بتجارة 
الكتب وقد مكنه ذلك من جمع المادة اللازمه 
مفجمة وأن كان لم سحل لنا أخبار رحلاته 
وما وقع له فيها من تجارب »© ولا رسب.أن ما 


الال 222 


- (4) أنظر مادة الادريسي فى دائرة المعارف الاسلامية ,, 
(0؟) بازل دافيدسون افريقية تحث أضواء جديدة ( مترجم )ل بيروت 1911 . 
(15) عبد الرحمن ذكى ! المراجع العربية اللتاريخ الاسلامى في غرب افريقيا ص 16 , 
(0) راجع ابن الوردى : فريدة العجائب وفريدة الغرائب , 
151 


شاهده باقوكق أسفاره وما دمعكه من االخزرائن 
كان خير عدة له في تأليف مصنفه الذى فرغ 
من آهم المصئفات النى وضعها العرب في هذا 
الموضوع © وبوجد بهذا المعجم تعرنف ببعض 
مدن شرق افريقيا كمقفد شيو وحب 
وكلوة 4 ولعل ناقوت أول من فسان البدئن 
أذ أسماهم لسعب البرير وهم غير السرس الذين 
بالمغرب و٠‏ هو لاع سود السيهوكت الزنوم 30 
تعريقه بعقلاياتنيو ذكر أنه سدينة في :اول بلاد 
كما نحدث عن مدينة الجب وكلوة وسفاليه وان 
كان كل ما أورده عنها لم يتعد شذراتبسيطة» 
فقد ذكر عن الجحب انها مديلة قرب بلاد الزنج 
في أرض بربرة » وكلوه مو ضع بأرض الزنج وام 
تفع على ساحل شرق افريقيا اكثر مما أورده 
الادرسدي ومع ذلك فان ما دكره باقوث مهم 
رهم قلثه ©» وفيما بلاق انه استقى معلومانه 
من التحار العرب الذين كانوا يذهبون الى 
هذه الأقاليم لصلثه بهؤلاء التحار وبرؤسساء 
عمان بوحه خاص ٠‏ أما جزيرة مدفشقر فقد 
عن اختلاف أجناسها واتعددد شعويها ولغاتها 


21-0 العرب في كشع اثريقيا 


وغن غنى سواحلها بالعنبر واله ليس في بحر 
الزنج جزيرة أكبن منها . كذلك نعرض ياقوت 
لممالك السودان الغربى فذكر عن غانا أنها 
مذقة: كسره-ق يوب “لاف الستردان: > كمنا 
تحدث عن أقاليم مالي فذكر عن التكرور أنها 
بلاد ننسب الى قبول من السودان في أقصي 
جنئوب الفرب كما نحدث عن الثبر قدكر انها 
من بلاد السودانواايها سسب الذهب الخالص 
وهي في جنوب المغرب . )5(١‏ 


وفي أواخر القرن الثالث عثر اإيلادى بطالعا 
ابن سعيد الحموى ( 85؟1 م ) الذى درس 
حثرافبة بطلميوس ووضع موسوعة هامة 
عرفت بجغرافية الأقاليم السبعة على تهج 
مصلف الادريسي نرهة المشتاق فى اختراق 
الآفاق (1) 4 بها تعريفات عن مدن شرق 
افريقيا وقد راعى نرتيبها حسب موفعها من 
ااشمال الى الجنوب (9)) . ومن ألورُكد أنه 
كنب أيضة عن السودان الغربي ولكن من 
اللؤسف ان كتابات أبن سعيد لم تصل الينا 
كاملة واكن اذا قسناها بالاشارات المى وردت 
عنها فى أبى الفدا وابن خلدون وغيرهما فانفقد 
مؤلفائه بعد ولا شك ضربة محرئة للعلم (9) , 
وأهم ما في كتابات ابن سعيد ما ذكره من أن 
ملاحا عرببا بدعى « ابن فاطمة ) دار حول 
افريقيا من الغرب الى السرق ووصف سواحل 


ااا مم ملم لكك 1““““كثغ#ا0011 


(0؟) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص 115/16 ٠‏ 


(19) لا يتفق الجفرافيون العرب على كثابة اسم هذه الجزيرة ولا على أصل اشتقافها قفد كثبه البعض زمثهم 
الادريسي بضم الثئاف والميم وكثبه غيرهم وملهم يافوت وابنسعيد بسكون المبم ونسسيوا اسم الجزيرة الى قومالقمر الذين 
هاجروا اليها اما ابن الوردى واليعقوبى فسميا الجزيرة باسمالغمر بفتح القاف والميم ديبدو ان العرب كانوا يقصدون بها 
جزيرة مدفشئر وان كان هناك من يعتقد الهم كانوا بعئون بهااحدى جزرر القمر خاصة.وان وصف الادريسي وابن سعيد 
لجزائر القمر من حيث طبيعة وعادات السكان لا يئيسر تطبيقهملى جزيرة مدفشقر . راجع جبان : وثائق تاربخية وجغرافية 


وتحارية عن شرق افريقيا ص ٠ 151/11١‏ 


(.") صلاح الدين الملجد ؛ مملكة مالى علد الجغرافيينالسلمين ص ٠ 1١‏ 


(1؟) انظر ابن سعيد ف المجلد الثانى من فيران ص ١١6‏ وما بعدها ١‏ , 


دخان دف وعل مملنواع 1 


(91) جبان وثائق تارريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا صٍ 8؟1 + 


(؟3) 


,65 ,م نأك .هزه مللاكم8 
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قالم الفكر ‏ المجلد الأول ب المدد الرايع 


الفنقال والثمن. وتحلة عن وحور د بعالياث 
هندية كبيرة العدد لعيش في جزيرة القمر ُ 
كما أورد نفاصيل كتيرة عن تلك الجزيرة نطابق 
جريره مدفسقر الى حد كبير مثل كونها طويلة 
عريضة طولها مسيرة أربعة أشهر وعرضها 
مسيرة عشر بن بوما »وألها نحت حكم المسلمين , 
وبعك وفاة أبن سعيد سترعى انتياهنا مصنئف 
حديد ن الخطيط: الللدان اركزفا بل فيد 
المعروف بالقروبني ونضمن بعض امعلومات 
الفيدة عن افريقيا وأن كان بلاحظ اعتماده 
على السعودى فيما تتلهمنزنوج شرقأفريقيا , 
آنا عن لاف السسودان: فقد ذكر الها يلاد كبيرة 
وأرض واسعة يلتهي سمالها الى أرض البربر 
وجنوبها الى البرارى وشرقها الى الحيشة 
وغربها الى البحر المحيط . (4) وف تقويم 
البلدان لابى الفدا اشارات عن ممالك السوان 
الغزين فلن" أن اكثن ما اوصيعة ابو +القذا 
حدينه عن الثلوج على قمة جبال كليمتنجارو ) 
قال اله سمع بهذا ولا بكاد بصدقه (ه؟) وعلى 
ذلك نستطيع أن تؤكد هنا أن العرب عرفوا 
مناطق فى أفريقيا لم يصل أليها الاوربيون الا 
فل التعنفه الثانن تمن القن العاسيم عند ., 


أما القرن الرابع عشر فيتميز بثرائه فيمجال 
المغرفة.برب: اقريقيا الداخلية ولدينا بصدد 
ابن خلدون . وبكاد يكون هناك انفاق بين 
عن مملكة مالي اذ قدم وصفا دقيقا وهاما لها 
ولأقاليمها ومدلها وقبائلها وبناء دورهاواقواتها 
وثمارها وحيواثانها وعادانها وتقاليدهاوصلات 


ملوكها بمن يجاورهم ٠‏ وقد أستقى العمرى 
مادنه من اناس عاشوا ف تلك البلاد وعرفوا 
الذين زاروأ القاهرةومن آخربن صيبحيوأ هو لاء 
الملوك ونقلوا ما حدثوهم به () . 


أما رحلات أبن بطوطة فتعد مصدرة هاما" 
نسنقى منه معلومائنا عن كل من شرف وغرب 
افريقيا واللروف التى ثم فيها ندوين هذه 
الرحلات تحعلنا لا نسى اذا ما قسونا في 
حكمنا عليه واتهامه بالخيال أو عدم الترامه 
الدقة فيما كان برويه أن كثيرآً من اللوم يمكن 
أن يكون ناشئا عن مسحل هذه الرحلات 
فأغلب الظن أن ابن بطوطة لم يدون مذكرات 
منتظمة وأن كان قد دون شيئا فلا ريب فى أنه 
قد أضاعه خلال رحلانه مما اضطره أن يملى 
رحلاته من الذاكرة 59) ٠,‏ 


ومهما يكن هناك من قصور فان ابن بطوطة 
بعد أول الرحالة العرب الذين حدثونا بافاضة 
عن الامارات الاسلامية فى شرق أفريقيا وقد 
أورد لنا ثلانة مراكز علىالساحل هى مقديشيو 
وكلوه وممبسة (8) . والجدير بالذكر أن 
الزمن الذى وصل فيه ابن بطوطة الى ساحل 
شرق افريقيا وهو لهاية الثلث الأول من القرن 
الرابع عشر كانت فيهمعظلم مناطق الساحل تنتمي 
الى العرب حين جاءت موجة كبيرة من مهاجرى 
العرب في نهاية الفرن الثالث عشر الميلادى الى 
شرق افريقيا وقت احتياح المفول للعراق » 
ولحق أولئك المهاجرون ببئى جلدتنهم على 


, ذكريا التروينى : آثآر البلاد واخبار العباد ص ,؛؟ طبعة بروت‎ )١9 


(0]) انظر كثابات ابى الفدا في : 


4 ,2 .11 6طناه1 5مع 703:3 0695 15)1011 18 ,ل لتقستع1 


وكذلك جيان ب وثائق تاريخية وجغرافية وتجارية عن شرقافريقيا ص */ا , 


(5) العيرى ب مسالك الابصار في مسالك الامضان ب وتوجد مجلدات تحناج الى نكملة من هذا الكثاب في دان الكتب 


المصرية تحت رقم 5014 , 


(10؟) راجع مادة ابن بطوطة في دائرة المعارف الاسلامية , 


(؟) ابن بطوطة : تحفة اللظار في عجائب الافطار وغرائب الأمصار ب ج ١‏ ذكر سلطان مقديشيو وكلوه . 


15 


الساحل الشرقي من افريقيا وجاءوا بدم جديد 
ظهرت آتاره في عماراتهم الزاهرة وأسواقهم 
الباهرة التى فتنث ابن بطوطة حين جاء الاقليم 
فحديثه عن كلوه مثلا لو حى بأنها كانت من 
أجمل البقاع وأكثرها بهاء» وكذ لك بعطيفى حديثه 
عن ممبسة ومقديشيو صورة حية اجتمءت 
مترفة غنية (4) ولابن بطوطة رحلات اخرى 
فى السسودان الغربي حيث سافر الى بعض هذه 
الممالك مكلفا من أبى عنان سلطان فاس الذى 
أوفده فيمهمة الىهذه البلاد لانعر ف تفاصيلها. 
وقة بدا رخلفه من اسجلماية نيت لضي 
الن: حياعة هن الشفار ]3 الك العلاقات 
التجارية متصلة بين بلاد المفرب واأقاليم 
السوذان القغربي ووؤصل الى بعفن. الممالك 
التىوصفا وصفا شيقا كايو لائنومالىكماوصل 
النهر النيجر ولكنهظنهنهر النيل وقد ذكر 
عنه أله بنحدر من كارسخو ألى بلدة كابرة 
فراغةتم الى تشبكتو وكوكو ومنها يتحدر الىبلاد 
النوبة ودلقلة. (40) وانعتبر رحلة أبن بطوطة الى 
بلاد السودان من أهم رحلاته ( ؟82؟| م ) 
فقد كان من الرواد الاول الذين جابوا الآفاق 
المجهولة في الصحراء الكبرى . (61) وقد 
ذكر اللستشرق شتثيرن محرر مادة ابن بطوطة 
في دائرة المعارف الاسلامية أن المعلومات 
الصحيحة التى أوردها أبن بطوطة من غرب 
افريقيالا تقل فائدة عن المعلومات التى أنى 
بها ليون الافر بقي في القرن السادس عثر » 
هذا على الرغم من أن رحلات ابن بطوطة فد 
شغلت الاذهان وتضاربت الأقوال في صدقها 
فالبعض رماها بالكذب والتهويل وآخسرون 
أعطوها قدرآ من الأهمية © من ذلك ما بقرره 
البعض أن رحلات ابن بطوطة أفادت علم 
الجغرافيا والتاريخ والاجتماع لما على به من 
الاشارة الى لباتات ومناخ وحيوانات البلاد 


دول العرب في كشف افريقيا 


الع ايها والية' ,ررحم الفضين "اق اعردفنا 
بغرب أفريقيا وحضارتها , 


وفي السئوات الأخيرة من الفرن الرابسع 
ئس يطلمنا عبد الرحمن بن خلدون على بعض 
الحقائق الهامة عن السودان الغربي وعلى 
معلوماث دقيفة وللمرة الأولى عن قمائل الطوارق 
في الصحراء الكبرى ٠‏ أما في أوائل القسرن 
الخامس عشر فقد أمدنا الفلقشندى بصورة 
حية عن مع مسجتممع مالي كما أوضح الصلات التى 
كانت تربط بعض ممالك السودان الغربي 
لمصر ٠‏ (15) 


ومنذ النصف الأول من القرن الخامس عشر 
نتحدب المصئفات العربية العامة ألثى نعر رضت 
لافريقيا ؛ نلك المصدفات التى أمدننا بمعلو مات 
عشر المبلادى ٠‏ وهي الفترة التى بمكن أن 
تلسميها بالديد الاسلامي 4 اذ كان المبلموق اق 
خلالها على انصال دون غيرهم بتلك المناطق 
التى كان لهم فيها النفوذ على اطرافهيا 
والسيطرة على تجارتها . وستيفى ألا تففل 
الاشارة بصدد تعرضنا للمصئفات العربية عن 
افريقيا الى "الكتاب القازية. الذين: ثبتو1 خلى 
وجه خاص في فن الرحلات وكان الحج هر 
سبيلهم الى ذلك اذ كانت فريضة الحح من 
أهم البواعث على سفر آلاف المغاربة في كل عام 
وكان الكثير من اولئك الحجاج يستخدمون 
الطريق البرى من المغرب الى نونس ومئها 
الى طرابلس وبرقة ومصر ثم الحجازل عن 
طريق, البحر الأحير أو الشام ٠‏ وقد داب 
علماء من هؤلاء عند عودثهم الى بلادهم على 
الكتابة عن الطرق التى سلكوها والأحداث الثى 
صاد فوها املا” في أن ينتفع آخرون بشجار بهم ) 


(9؟) حسن احمد محمود : اننشار الاسلام والثفافة العربية في افريقيا ب القاهرة 1504 , 


(,)) رحلة ابن بطوطة : جح ؟ ص " الفاهرة 15919 . 
(!؛) ذكى حسن : الرحالة المسلمون ص ٠. 1١!/1/156‏ 
()) العلقشتدى : صبح الامثى جه وص 1/186."؟ م 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايع 


ويبرر من هؤلاء ابن حبير في نهاية القرن الثاني 
عشر الميلادى» وقد انخذ طريقالساحلالافر بقي 
الشسمالى الى .مضل وها الى ميناف فجدات على 
البحر الأحمر . وان كان مابؤٌخذ عليه انه لم 
يضف حديداً للمناطق التى زارها وفيما ببدواله 
لم يهم بالناحبة الحغرافية فدر أهتمامسه 
بالنواحي الاجتماعية 5 


وفي أنفرن اإثالثك عشير اللميلادى يبرل لدينا 
من كتاب المفارية ابن سعيك الالدلسي 2 كتابه 
(المغرب في حلىالمغفرب»)وقك وصف فيهر حلنه 
ال ىالحج وكذلك العبدرى الذى اهتم 
في رجانه فى شهال قرب افريقيا بسسجيل 
بعض بعض المواقع الجغرافية وذكر المعالم الأثربة 
ودراسة ال.دات وايتفاايد في البلا الى مر 
بها . وقد را من امقر الأقمي في 
بالسوس الأوسط وتلمسان والجزائر وبجابة 
وقسلطينة وتوئس لم أجدال لهبيا حتى وصل 
الى الاسكندرية . وفى القرن الرابع عشر ظهر 
من الرحالة خالد بن عيسى البلوى الذى غادر 
الاندلس(0؟17١م)‏ في طريقه الى الحجاز ودوان 
أخبار رحلته في كثاب أسماه « تاج المفرق » 
وهناك رحالة آخرون لم كن الحج هو دأ فعهم 
الى الرحلة ؛ من هلام ابو متحمك عيك الله 
التيحانى الذى قام برحلته بر فقة أحد ملوك 
بني حفص وسجل أخبار رحلته هذه بمأ 
نضمنته من نفصيلات عن كثير من النواحصي 
الحغرافية والتاريخية والادبية والاجنماعية 
للقطربن الطر ابلسدي والتولسي , وتعد رحلة 
التيجانى من أول المصنفات التى أمدتنا بو صف 
مسهب لكثير من بلدان الشمالالا فر يفى فقد زان 
التيجاني في رحلته الساحل التونسي قمر 
بصفاقس لم .ثرل. الى التجلوب: ناحية قابس 
وجزيرة جربا النى أفرد لها وصفاً ممتعا لم 


تقدمت رحلنه في الواحاث الجئوبية كما وصيف 
المدن الساخلية في طرابلتن ...8 


وف القرن السابع عسر سترعى النباهنا 
رحلات أبوسالم العياش التى قام بها 
قاصدا الحج الى مكة ونضمنب وصفا مفيدا 
لمدن الكسمال الافريفي التى مر بها كوتس 
وطراباس والقيروان ٠‏ (44) 


وقبل أن لخم جهود العلماع العرب ف 
التعريف ببعض المناطق الافريقية يمكن الاسارة 
هنا الى العم لالذى نشره بوسف كمال (5؟15) 
بعلوان « أطلسن افريقيا ومصر الجغرافى » 
امم زوع اء عممعتثم معتطجرةنع م0210 تامعسرده11 
وجمع فيه ما كتبه العرب وغبرهم عن البلدان 
الافريقية وما ورد في مؤلفاتهمسم من خرائط 
ومصورات وكذلك ما نشره المسشترق إلفر نسي 
دى لارونسير بعنوآان « اكتشاف أافرشيا في 
العصور الوسطى » 

. 1925 ح معطم معز110 يله عسوتظم ل 
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ومن اللمفيد أن نذكر أيضا أن المعلومات التى 
وردت عن أفريقيا لم 'نقتصر على المصنفات 
العامة وانلما هناك مثات من المخطوطاتك 
والمدوئات العربية المحلية بها مادة وفبرة عن 
تاريخ الشعوب الافريقية وحياتها وصلاتوا 
بالعرب ٠.‏ والجدير بالذكر ان في غرب افريقيا 
حركة نشيطة تستهدف جمع التراث الميحلي 
ونشر الفهارس العلمية الوصفية كي تكون في 
متناول الدارسين ؛ وقد صدر في السئوات 
الأخبرة نبت عام للمخطوطات العربية الموجودة 


(49) ابو محمد عبد الله التيجانى 
حسن عبد الوهاب ب المطبعة الرسمية توئس 19588 . 


: انظر رحلة النيجائى النى قام بها 0 البلاد التونسية والقطر الطرابلسي ‏ تقديم 


(45) انلظر رحلة الشيخ ابو سالم العياثي في مجلدين ب ج ١‏ ص 158 عن نسسخة محفوظة بدانى الكتب المصرية ( المكلية 


التيمورية رقم 6ع ), 
06 


في مكنبة لاجوس وأو جارد في كادونا بنبجيرياره) 
كما نمضت حامعة أيبادانبالتعر يف بالمخطوطات 
المحلبة التى في حوزتها . (41) 


والأمر الذىنؤ كد عليه أن كثيرا من السجلات 
والمدونات قد مستها بد الضياع كما انه لا 
بزال الكثير من هده المخطورطات ميجهو لا" أو 
على الأقل ام تسلط عليه الأضواء بعد من قبل 
الدار سين ل فق 


علا علا عار 


هذه نظرة عامة للتعريف بأهم المصنفات 
العربية التى عنيث بالاشارة الى بعض المناطق 
الافربقية وهى كما لا حظنا معنبت بثلاث مناطق 
هامة بمكن أن نطلق عليها مفائيح الارة 
الأنرنية رقي ماحل شرق اذ بل انر نهر 
وما بليها جنوبا ثم شمال غرب افريقيا وهذه 
المراكز استفلها العرب للتوغل في داخلية 
القارة الافريقية فعن طريق الساحل لشرقي 
لافريقيا تابع العرب نشاطهم الىأواسط القارة 
حتى الكولغو ومنطقة البحيرات الاستوائية ) 
كنا قدت النوافل العرمة م شال قرت 
افريقيا بى طريقها الى ممالك السسودان الغربى ؛ 
كما نشطت البحراك العريية من مصر وتوهلت 
في مقاطعات الحبششة والثوبة . ومن المفيد 
الاشارة الى أن نلك المراكز بذائها هي التسى 
اعتمد عليها الاوربيون من رحالة ومبشرين 
ومستكشفين للتو فل الى داخلبية القارة 
الافريقية واقتفوا الى حد كبير آثار العربكما 
استهان الكثيرونمنهم بمساعداتالحكام العرب 
وبالخدمات 'التى قدمها لهم الأدلاء الذين جابوا 


دود العرب في كشف افريقيا 


هذه المناطق الداخلية . وقد يكون من المناسب 
ان نتعرف على الجهود التى بذلها العرب فى 
توغلهم من نلك المراكز الى الداخل وسانم 
بذكر هذه الجهود ف مر حلتين 7 


المرحلة الاولى : ويمكن أن نطلق عليها 
العصر الاسلامي وقد بدات ملك القرن التاسع 
لميلادى وانتهتبوصول البرئفالبين الى سواحل 
القارة الافريقية فى نهابة الفرن ااخامسعشر. 


والمرحلة الثانية ' وهي المرحلة الحدشه 
وانتهت بالموجة الامبربالية التى تعرضت لها 
القارة الأفريقية فى السنوات الاخيرة من ذلك 


ولنبدا بالجهود التى قام بها العرب في المرحلة 
الأوان: 


كشف العرباللساحل الشرقي من افريقيا : 


اتنضح ما مما سيق أن العرب عرفوا المنطقة 
الممتدة من رأس غردفون شمالا” ألى خليج 
داجادو جنوبا وكانوا بطلقون على الساحل 
الممتد يينهما ساحل الزنج أو زنجسار 
من الفارسية « بار » بمعنى الساحل , 


وكان التجار من جلوب الجزيرة العربية 
وسواحل الخليج العربي أقدم من وطىء هذه 
المنطقة وكان قدومهم للتجارة حيئا والاستيطان 
حينآ آخر ونجحوا فى تلأسيس عدة مراكئر 
نجارية على الساحل للاشتفال بتجارة الذهب 
الماح بزالر فيق. [40) د ملن أن .ها باحظنك ان 


(6؟) ل قأرتءكدسول/1 عتطومة 1ه عمعملهاة0 ملتارجتعوه2 : 


1 ناطة لطة عتمم 03نم 
.5 01001آ-ع23لاآ رقلععع ال 


(5؛؟) علا صل لع لتعدعمم مامد سمولة عأطوعة ع( 1ه مسعملمنه© 4 :271 .8 ,]7 رعلملتمع1 


1955-58 رهة0هةطآزمةع«طاط ومع جلما 


(1؟) ان دراسانئا عن المصادر. العربية لتاريخ شرق افريقيا ب العدد 14 من مجلة الجمعية المصرية للدراسات 


8(1م؟») 


.3 .زز و125و1 امه فأطوعقة ,كاسقتههط 


لكل 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرايع 


القبائل الافريقية لم تشمكن من اسسستيعاب 
الوافدين عليها لآن مورد العمرب كان مثهلة لآ 
بكاد ينقطع وترنب على ذلك أناحتفظ النازحون 
العرت ان حب كين ستياه البرة .وان كان 
قد نماعن هذا الوضع المتحرك النانج عن تعدد 
والصين بالاضافة ال ىالجزيرة العربية والخليج 
العربي الثقافة واللغة السواحلية وهذه وثلك 
لاشك انها كانت المريج المركب الذى نماه 
الساحل الشرقي لافريقيا من ثقافات متعددة 
ولفاث متبادئة وفدث عليه . ومن الموٌكد أن 
العرب كان لهم تأثيرهم الواضح فى سساحل 
شرق افريقيا بدل على ذلك أن الافريق 
والروماناطلقوا عليه اسم ساحلعزانيا 6201118 
مملكة عرأن التي يقال انها وحدت فى منطقة ما 
من جنوب الجزيرة العربية فى فترة سابقة 
على ظهور الاسلامام بحدد تاريخها تحديدا قاطعآ 
وانتقل سكائها الى ساحل شرق افريقيا حيث 
نسب الافريق والرومان هذا السساحل اليهم 
فيما بعد » ثم حدث أن عرض العزاتيسون 
لغروات من الشمال وهجرات قبلية فبرت 
معالم حضارتهم حيئما وفدتث على الساحل 
قبائل الجالا والصومال والممساى وغيرهم من 
شعوب القرن الافريقي واخضعوا المنطقة 
لنماذج حياتهم وخربوا ما وجدوه من حضارة 
قائمة (45) . ومع ذلك فقد ظل الانصال 
التجارى ينمو ويتسع قبل ظهور الاسلام بين 
الجزبرة العربية وموائىء الساحل الشرقى 
لافريقيا » وساعدت عوامل الجوار من ناحية 
والعوامل. الجغرافية من (احيبة اخرى على 
اسثمرار هذا الاتصال لان الرباح الموسمية 
1 التي نهب على منطقة المحيط 


المهندى تمكن السفن الشراعية الصغيرة 
العروفة باسم الدو 120 من القيام برحلتين 
منتظمتين فى السنئة بأقل مجهود ٠‏ ففي فصر 

الخرر نللفها الماع الجاف جو غرين 
وى فصل الربيع تدفعها فى اتجاه معاكس بمكن 
السفن من العودة الى قواعدها فى سسواحل 
الجزيرة العربية (60) وى خلال دورة الرياح 
هذه كان بتم التعامل التجارى . وقد ظلت 
الرياح الموسسمية ثعد سراً من الاسرار التي 
احتفظ بها العرب والهئود لأنفسسهم الى أن 
تمكن ملاح اغريقي فى القرن الأول الميلادى(15م) 
من كشف ائجاهها وكان من نتيجة ذلك ظهور 
المحيط الهندى وحركة التجارة فيه واشي 

خطا فضل اكتشاف الرياح المومسمية الى 
الأفريق. والأحرى فصل لسجيلها (81) + 


ولا توجد لديئنا حقائق ثابتة بمكن الاعتماد 
عليها خاصة بمساحل شرق افريقيا فى الفترة 
السابقة لفلهور الأسلام الا بعضالر واداتالمحلية 
المدولة أو المتناقلة ٠.‏ ولكن من الم كد أن تنتضح 
بعض هذه الحقائق على أثر نجاح بعثات الكشف 
والتنقيب الثي بدات تمارس تشساطها فى 
السئوات الأخيرة فى تلك الجهات (50) ٠.‏ وقبل 
هذه الكشوف كان المصدر الوحيد الذى بيمكن 
الاعتماد عليه عن حالة العرب فى شرق افريقيا 
دليل ملاحي وضعه أحد الملاحين الاغريق (10م) 
عرف بأسم الدليل الملاحي للبحر الأرتئيرى(؟ة) , 
أعتلعطانا131 كعدل8 وتام تروط 
والبحر الأرتيرى كان بطلق على الجزم الفربي 
من المحيط الهندى وبالتحديد الجرم الملامس 
لسواحل شرق افريقيا »؛ وحفل الكتاب بوصف 
للساحل الشر في وحركة التحارة فيه وأسماء 


(9؟) بازل دافيدسون : افريقيا تحث أضوام جديدة ص "١‏ . 
(.ة ) وعماع0 رامقا 8110016 عط كه [هتسامل ,له « م1206 122015 طوعم4 عط » : (زمعلله) نم11 


1254, 


(اه) 01١‏ ول0اهم[ ‏ 3.م 05امعع12 لإنه رو سعغصمن) طودمعط معتكه أده ؛ اءعه8/1 ءعم20 
(كه) 6 ,عاتده8؟ وع131 معلكلطة أمه1 01 لإرماوتط-ء:<2 ع5 ,عام وتده5 .07 


(09) توجد ترجمة انجليزية من هذا الكناب نشرها 501011 بعلوان : 


كال 


بقة5 تموعتطاج عط" له كسامتم 


للموانىم التي أختفى الآن الكثير من معالها 
والذى بفيدنا من هذا الكتاب أله تعرض فى 
نقرات كثيرة منه لحالة العرب وتجارتهم فى 
المنطقة فهو يعجب فى مناسبات عديدة لكثره 
مع القبائل الافربقية كما بعرض لتعدد العناصر 
الوافدة على السساحل وتطلعها الى التعرف 
على اللغة العر بيةومحاولة التحدث بها لما تتيحه 
لهم من آفاق واسعة فى التجارة والتعامل (ه) 
وتدكون من افيية هذا الصدن درل من 
اكد العلاقات التي كانت قائمة بين العرب من 
جنوب الجزيرة العربية والساحل الترقي 
لافريقيا فذكر أن بعض زعماء الساحل كانوا 
يديئون بالولاء لامراء حمليتر فى جندوب الجزيرة 
العربية وآن السفن العربية كانت تأثى مسن 
سواحل حضرموت وسواحل الخليج العربي 
حيث تتبادل التجارة بينها وبين الساحل 
الافريقي (0) . كما أشا الموّرخ الروماني 
بلبئيوس ( ./ م ) الى أن التيابعة من ملوك 
اليمن قد عرفوا مناطق كتيرة على الساحل 
الشرقي الأفربقي وكان لهم فيه شيء من 
السلطة كما كانت لهم علاقات نجارية وقد 
حرموا على العامة الانجار مع اليوئان والرومان 
ببعض الأصئاف كالطيوب والأفاوية اثلا 
يفشوا أمرها (51) والجدير بالذكر أن العرب 
اكتفوا فى الفترة السابقة لظهور الاسلام 
بالاستقرار الموّقت على الساحل ولم يحاواوا 
التوغل فى الداخل مكتفين بانشساء المراكز 
التجارية لتصدير نراب الذهب والعاجوالرقيق 
الذى كان بحمل الى الدول القديمة التي كانت 
تلم ف طلية كالامبر اطوربتين الفارسسية 
والرومانية وقد تعاونت القبائل الافريقية مع 


ذور العرب في شف افريقيا 


العرب فى هذه التجارة حبيمث كان زعماء 
القبائل يأتون الى السساحل بالذهب والعاج 
والسرقيق ويقايضون التجار العرب يما 
بحملونه » وكانلت البضائع الافريقية فاليا مسا 
تستيقى فى المراكز التجارية التي أقامها العرب 
على الساحل حتى بحين موسم الرياح حيث 
يتم تقلها الىالخليج وسواحل الجزيرة العربية 
فى رحلة العودة ٠‏ وكان العرب يقايشون على 
ما ياخدونه بالخرز الذى كائوا بحصلون عليه 
من الهند ومما يوٌكد ذلك كشسف البعثاث الأثرية 
عن كميات كبيرة منه فى بعض أطسلال كيتيا 
وزيمبابوى (/ه0) وقد أضطرد نشاط التعامل 
التجارى حتى وصلت نجارة الذهب الى درجة 
كبيرة من الانتعاش كما يوُّخد ذلك من التواريخ 
المحلية الملدونة ؟ كنا مبهدث الجزيرة السرية 
اعلاد] وفرة كن الرقيق الثين حلبهم العسرت 
من سرق افريقيا ٠‏ 


وليست لدينا معلومات وافية عى حالة 
العرب فى الساحل الثير قي لأفريقيا فى الفترة 
التالية لرحلة صاحب البرييلس ولما ذكره 
طيوس ل القرن الأول البلادق حي لبور 
الاسلام فى القرن السابع الميلادى ؛ ولكن الأمر 
الذى لا شك فيه أن الصلات ظلت قائمة لا 
تنقطع الى أن بدأ الاسلام بحدث انقلابة خطيراً 
فى نار بالمنطقة فقد لاحظنا أنهلم كن للعرب قبل 
ظهور الاسلام اتصالات دائمة بالساحل الشرقي 
لافريقيا وانماكالتالصلات تقتصر على عمليات 
التبادل التجارى وما كان ستتيع ذلك بعض 
الأحيان من استقرار موقت ف المراكر التجارية 
التي؟وجدها العربعلىالساحل لغرضالتجارة؛ 
غير أن الامور تفيرت نغيرآ كبيراً فى الفترة التي 


(61) 1920 ممقصمآ ,34 .م يقعتقفة ماود له كتامرمنء81 امداكا عطل' تمطتعممم ممنتووط 
19 ,م .1933 تاملسم ,كمع لهسا كنا لمعه فعللف أقوظ ,لسقاميت مهاه ممع 


(28) 01 [قتاسول عع5 « أمده© سوعتكم4 )م152 عدا 01 غسعصع 0م85 طوعة اسه 16301528 » وكاعتتطة 


(05) الرواد : نش مجلة الأقنطف ص 86 , 


11 79 .مم ,197 8151647 سمعلئق4 عدا 


(ا6) .1920 دملصمآة 34 .مر رمعتظف سعامة5 أه ذتامجرمعة84 لسملك1 مطا' عوطتمسهت ,عمنووط 


رين 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


أعقبت ظهور الاسلام اذ ظهر عامل آخر غير 
العامل التجارى نتج عنه اكتشاف العرب اراكز 
جديدة على الساحل واستقرارهم الدائم فيها 
ثم 'تطور الأمر الى اقامة كيانات سياسية عربية 
اسلامية (/5) ولذلك شهد السساحل الشرقي 
لافريقيا قيام الكثير من الامارات والمدن العربية 
وكثرة عاد المهاجر بن الى السشاحل واستقرارهم 
فيه . وعلى الرقم من ارتفاع درجة الحرارة 
ارنقاما” كيرا على “السساكل ١فان‏ العبدرات ل 
بتأمروا بهذا المناخ لانهم كانوا يأتون عادة من 
مناطق اشد حرارة وهي جنوب الجريرةالعربية 
وسواحل عمان ولذلك لم يستطع الاوربيون 
الحلولمحلهوفى استيطان الساح ل الافريقم اللهم 
الا فى المنطقة! اجنو بي ةالبعيدة عن خط الاستواء فى 
موزمبيق » أو عندما استطاع الانجليز فى أواثل 
القرن الحالي التوغل فى جبال كينيا وتنجانيقا 
العالية (09) وقد حدث الاستيطان العربي فى 
الساحلالشر في لافر شيا نتيحةدوافع 0 
أبرزها المنازعات الدينية والسياسية الني أخذ 
يتعر ض لها المسلمون خاصة فى عهد الدولتين 
الاموية والعباسية مما دفع العرب للهجرة الى 
مواليء: السناحل الشرقي حينت 'كالوا قد الفوا 
التبادل التجارىمعها(١1)‏ وكانت هذه الجماعات 
المهاجرة من الاحساء والبحرين وعُثمان 
وحضرموت وآليمن تلقل معها صسورا من 
الحضارة الى افر بقيا وهي انشاء المنازل والمدن 
العربية ومع ذلك فان السساحل الشرقي لم 
بصطبغ اصطباغة نامآ بالصبغة العربية ويرجع 
ذلك لاختلاف عناصر السكان وثباين أجناسهم 
وتعدد لغاتهم . وقد نتج عن امتزاح العسراه 
دشعوب الساحل ظهور ثنقافة مميزرة المعالم 
أخذث بنصيبمن الثقانات المتعددة واستفقرت 
السواحلية لفة قائمة بذاتها مزيجحا من الذى 
أنى به العرب والذىكازمتكا خالصا للافربقيين 


ومن توافد على الساحل من عناصر اخسرى 
فهي تلمي اللغة للساحل وان كان هذا لا بنفي 
وحود اللفة العربية كلفة قائمة بذاتها باعتبارها 
لغة الارستقراطية العربية الحاكمة . وبدخل 
فى نركيب اللفة السواحلية الكتير من المفردات 
العرنية لا سيما الالفاظ المس تخدمة فى الشثون 
التحصارية . وقدر « روش »4 طقتتاع8 
وهو أحد المتخصصين ف اللفة السسواحلية 
الخمسين وهي تكتببحروف عربيةوادبها متاتر 
الى حد كبير بالأنواع الأدبية عند العرب وأن 
لآن اللغة العمربية ظلت لفة الثقافة واللغة 
الرسمية لاماراث الساحل الشر قي منافرشيا. 


وقد استمرت الهحرات العربية تتعاقب على 
الساحل الافريقي اذ ما كاد القرن العاشر يولي 
حتى ثم للعرب اكتشاف السساحل الشرقي 
لافريقيا الىسفاليه فى الجئوب » كما استكملت 
المدن والامارات التي أسسها العرب مقوماتها 
وسماتها العربية وحتى المدن ألتي سساهم 
الفرس الشيرازيون فى لأسيسها لم تلبث أن 
انمستحالك الى مدن فرييَة صرفة يش توالي 
الوجراك المدريية الها وتجاحها فق طيين 
معاليها الفاريكية”. وما سنتتعلفف النظءآن 
المدن العربية افتقرت الى التنظيمات العسكرية 
وربما يرجع ذلك الى أنها لم نقم اساسا نتيجة 
فاح أو زوسسع حر بي والما أسسبها تجار أو 
مهاجرون أو مضطهدون ديثيون أو سياسيون 
وهؤٌلاء جمعيا كانوا مضطربن بحكم ذلك أن 
تكون علاقاتهم سلمية الى حد كبير مع الأهالي 
الذين استقروا فى أوطائهم . وفى خلال القرن 
العاشر كان الاسلام قد اننشر فى ثلك المراكز 


(/ه) جمال ذكريا قاسم 


: اسلتقراد العرب في الساحل الشرقى من افريقية , بحث منشور فى حوليات كلية الآداب - 


(9ه) صلاح العقاد وجمال زكريا قاسم : زنجبار ص ٠‏ الثاهرة 1911 . 


)16.( 


الما 


6 .1 .]أ .جزه رطععمةآل1 ع20 


واصبح لكل مديئنة مسجدها الخاص بها 
وافتيرك من الان العرية الابسجلاسة ين 
الشمال الى الجنوبكل منمقديشيو ‏ براوة ‏ 
مافيا ‏ كلوه ب موزمبيق ٠‏ وكان لاسستقرار 
العرب لى الساحل الشرقي لافريقيا آثره 
فى قيام صلات تنجارية مع جزيرة مدغشقر 
وجرر القمر وبواسطة هذه الانصالات ثم 
اكنشاف العرب لتلك الجزر ودخل الاسلام فيها 
حتى أصبح يشكلدينالغالبية فى جزر القمر . 
وقدأورد لنا«جيان)» بع ض التوار بخ المحلية المتعلقة 
بجزيرة مدفش قر وجرر القمر كما أورد 
١‏ جمرييل فيران » عدة مسخطوطات عربية ذكر 
أنه عثر عليها فى مدفشقر واهداها الى المكتبة 
الأهلية بباريس ويستدل من هذه المخطوطاث 
على أن العسرب اختلطوا باحدى القبائل فى 
مدفشقر وتكون ملهم شعب الالتيميرون فى 
الطرف الجنوبي الشرقي » كذلك نجح العرب 
فى تأسيس ممالكة عربية فى شمال مدفشقر . 
وكان وصول العرب الى ساحل شرق افريقبا 
فرصة للرحالة العمرب الزيارة هذه امراكز 
والحديث عنها خاصة حيئما استكملت هذه 
المدن مقوماتها عقب الهجرات الكبيرة التي 
وصلت الى الساحل نتيجة للأزمات السياسية 
التي نعرض لها العالم الاسلامي وما تبع ذلك 
من سقوط الدولة العباسية فى بغداد 4ه؟١‏ 
ولم يكن مصلفو العرب وحدهم هم الذين 
أمدونا بصورة عن مظاهر الحضارة العربية فى 
شرق افريقيا بل لقد اعرف البرتفاليون 
أنفسهم بما أقامه العرب من حضارة زاهرة 
شهدها الساحل الشرقي لافريقيا تحدث 
ملها الملاح البر تغالي فاسكودى حاما 8<انة0 126 
والرحالة البرتفالي دورات باربوسا 8216058 
وكوستنهيدا , ولقد دهش البرتفاليون بما 
شاهدوه من مدن ومجتمعات متحضرة على 
الساحل الشرفى ومجبوا من التنافضالشاسع 
بين الساحل الغربى والساحل الشرقى للقارة 


دور العرب فى كشف افريقيا 


الذى كان الموج بالحياة ٠‏ وقك كونمن المناسب 
في هذا المجال أن نعمرص لما ذكره 
ورات باربوسا فى وصفه لحضارة المرب فى 
ساحل شرق افريقيا اذ كتب يقول : 0 ما أن 
وصلت سهعن فاسكو دى حاما الى سفاليه حتى 
فوجنّت مفاحأة لم نكن تتوقعها نقد لفي 
البحارة ما لم بكن فى حسبائهم حين خرجوا 
بضربون في أابحر , . لقوا مرافىء نطن كخلايا 
النحل ومدنا ساحلية عامرة بالناس ») وفرحوا 
حين وجدوا من البحارة العرب والهنود رجالا 
عبروأ المحيط الهندى مراتث عديدة وبعرفون 
من أجل ذلك دقائق مرافثه وسحلوا هذه 
الدقائق فى خرائط متقئة لا نشل فائدة عما 
كانوا يعماونه هم من خرائط فى أوريا » كما رأى 
المرتغاليون على هذا الساحل مدنا آهلة 
بالسكان لا نقل نشاطأً عن مدثلهم في البرثغال 
ورأوا تجارة بحرية نافعة في الذهب والحديد 
والعاج والخرز وحلود السلحفاة والأقيمشة 
القطنبة وأار فيق, , وحدوأ عالماً نجارياً أوسع 
من عالمهم الذى جاءوآأ مئلة واكثتر ثراع من 
بلادهم وحتى السفن وجدها البرتفاليون 
أكبر من سفلهم فقّد كانت عابرات المحيط 
الهندى آنذاك أكبر من س.فن دى <اما وأضخم 
ححماً حتى اعد عحبا سكان الساحل من أبن 
أتى البر تغاليون وكلالبلاد عندهممعروفة)(11). 


ومما سستلفت نظرنا ما انجهت اليه بعض 
المصادر الاوروبية التى تعرشتث لدور العرب 
فى شرق افريقيا من حرصها على التهوين من 
هذا الدور والتأثيرات العربية الحضارية » من 
ذلك ما تراه أن مدن شرق افريقيا الاسلامية لم 
بقم اقتصادها الا على أساس تجارة الرقيق ٠‏ 
ولكن الحقيقة أن تلك المدن كان لها نشاط آخر 
لم بقتصر على هذا النوع من التحارة ؛ ومما 
يؤكد ذلك أن العرب كانوا حتىمقدمالبرتفاليين 
في أواخر القرن الخامس عثر وسطاء في 


(51) .8 رققطة2 .34 نزط 801164 14-21 .رم عومطعفظ عأتفسط كه عزوم8 156" .017 


انئر بازل دافيدسون : افريقيا نحث اضواء جديدة ص ١+)‏ 7 7106 , 
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مالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


التعامل التجارى بين اورويا وبلدان المحيط 
الهندى (19) أما نحارة الرقيق فلم سستفحل 
أمرها الا بعد اشتغال الاوروبيين بها منذ بدابة 
القرن السادس عشر الميلادى , وقد بكون من 
المناسبان تعرض هنا لمقارنة سريعة بين تجارة 
العرب في الرقيق ونجارة الاوروبيين له)فأولا” 
نستطيع أن تكد هنا أن تجارة العرب في 
الرقيق لم نضر الرقبق مثلما أضرته نحارة 
الاوروبيين فقد كانت نجارة العرب تقوم على 
حهود فردرة أما نحارة الارروسين فكانت قائمة 
على خطط محكمة لاستغلال الثروة البشرية 
الافربقية وقامت من أجل ذلك شركاث كبيرة 
كما تأسس العديد من المراكز التجارية التي 
عقدت الانفاقيات ودبرت الفتن وأوفعت بين 
القبائل فى سبيل أسوا اسستغفلال عرفته 
البشرية فى تاريخها الحديث . ولا نريد أن 
نخوض هنا فى نفاصيل معاملة العرب للرقيق 
نك أكون هذا عو شيع سطر وق .ولكن .ما زود 
أن نقرره أن أقصى ما كان يصل اليه الرقيق 
الافريقي هو الجزيرة العربية وسواحل الخليج 
حيث بنقل الى بعض المقاطعات الفارسية أو 
البلدان العربية المجاورة وبأعداد قليلة لونصل 
الى .ما وضلت اليه تيجازة ال فيق:ى سنو أجل 
عرث الثارة :وها كان تتدرضن له الأوقاء من 
كات من خراك الرحلة الناسية الى كانير ا 
يساقون اليها من غرب افريقيا الى مزارع 
الامريكتين (15) . ولكن الجدير بالذكر أن بعض 
الكتاب الاوروبيين حاولوا وضع مقارنات 
خاطئة » من ذلك أن تجارة الرقيق بداها 
الاودوبيون فى غرب افريقيا في القرن السادس 
عشر ولكنها انتهت فى أوائل القرن التاسع 
عشر ؛ أما العرب فقد بدات نجارتهم فى الرقيق 
مئذ ازمنة موغلة فى القدم ولم ثنته الا منذ فترة 
قرينة © وهذه المثارئة ريما تدع التعض ولكن 


اكد أن الفرق شاسع بين عدد الرقيق الذى 
استفله الاوربيون خلال تلاثة قرون وعدد 
الرقيق الذى استغله العرب خلال هذه القرون 
العديدة 4 وناحية اخرى لفتت التباهنا فىبعض 
افريقيا هي حرصها على التهوين همندور العرب 
وتأتيرهم الحضارى فهم متلا لم يهتموا بادخال 
الزراعة الا بالقدر الذى بكفى أسسهلاكهم وكل 
ما انصرفوا اليه هو اشباع تهمهم في العاج 
والذهفب: والرقق: .لد كسون حليقة أن 
العرب اهتموا بالتجارة اكثر من اهتمابهم 
بالزراعة فهذه طبيعة العرب من ناحية ومن 
ناحية الخرى فان القلاقل الكثيرة وتنارع 
الامارات والمراكز بين بعضها والبعض الآخس 
ربما عاقت ابجاد مشروعات زراعية كبيرة ولكن 
ما كادث المراكز الساحلية تنتوحد فى ظل دولة 
عربية كبيرة وهي دولة البوسعيد وخاصة فى 
عهد أعظم حكامها سعيد بن سلطان فى النصف 
الأولمن القرن التاسععشر (18615-181.5) 
حتى وضمم اهتمام هذه الدولة بالزراعة فضلا 
عن امتمامها بالتجارة بل انها ادخلت زراعات 
حجديدة خاصةزراعة | لقر نفل 010765 حتى! صسحت: 
جريرنا بمبا وزنجبار تمدان العالم بالنصيب 
الأوفى من ذلك المحصول ( .7/95 ) حتى وقتنا 
الحاضر (054) . 


اضاها تمده المصسادي المنسان اليها 
من وضع المقارنات الخاطئة عما فعله 
الاوروبيون وما لم يفعله العرب فلا ينبغىاتخاذه 
أساسا للحكم السليم فان الاوروبيين انفسهم 
لم يدخلوا الزراعة الا فى النصف الثاني من 
القرن النا سسع مفسر واؤائئل القسرن 
العشرين بعد استيطائهم المناطق المرتففة 
الصالحة ولمصلحتهم الخاصة . أما القرون 
الثلائة التي بدأت بها معر فتهم بالقارة الافربقية 


(1) راجع ى ذلك حوراني : العرب والملاحة فالمحيط الهندى » وكذلك آدم مثز الحضارة الاسلامية ( مرجم ) جاص 


1 


(11) توقفت نجارة الرفيق في غرب افريقيا في السنوات الاولى من الثرن الناسع عشر على اثر الحركة المناهضة للرق 


ألتعحطء 1/109 5183613 أخدم والتى تزعمتها بريطانيا , 


(15) جمال زكريا قاسم : دولة بو سعيد في عمان وشرق افريقيا ص ؛1؟ ب الثاهرة /1951 ٠‏ 


لحن 


فقد كان كل ما يعنيهم الاثراء والاشتغال 
بتجارة الذهب والرقيق فضلاهء عن تقويض 
معالم الحضارة العربية الإسلامية التى شهدتها 
البشواحل الشرقية من افرقباءوناسةه اخرئ 
أن هذهالصادر نتعمد التر كيز علىأن الاستغلال 
التجارى كان دافع العربالوحيد ؛ أما الدوافع 
الاخرى من السانية وحضارية التى ( حرك ) 
الأوربيين فلم بهتم بها العمسرب (608) . ولكن 
الحقيقة أن التجارة والاستغلال هما اللذان كانا 
بعئيان الاوربيين خلال الفرون الثلاية من القرن 
السسادس مشر الى القرن التاسع عشر » وحتى 
فى النصف الثاني من هذا القرن حيئما فكر 
الاوربيون فى ارنياد منظلم للقارة الافريقية 
بدعوىادخالالحضارة اليها _والحقيقة بيدف 
استعمارهات اعتمدوا على جهود العرب وعلى 
المراكز التجارية التي أقاموها لربط الساحل 
بالداخل بل ان المناط يوق التي اكتش فها 
الاوربيون كانت معروفة لدى العرب الأمسر 
الذى يجعلنا نوٌكد أن عمليات الارنياد الاوربي 
لم تكن فى حقيقتها كشفا والما مجرد تسجيل 
لحقائق كانت معروفة لدى العرب من قبل . 


توغل العرب فى الممالك المسيحية فى الحبشة 
4ك العف لا مله شلحه حم كا لت لس ار 
والئوبة : 


ولم تقتصر الهجراث العربية على ساحل 
زلجبار وانما امتدت الى سسواحل أرتيريا 
والصومال فى الشمال أذ تعود العرب أن بجدوا 
ثلك السواحل ملحا" بفرون اليه من ظروف 
الحياة التي تنصف بها طبيعة بلادهم القاسية 
وأساليب العيش فيها وكان العرب بجدون فى 


دور العرب في كشف افريقيا 


باحتراف التجارة وسسائن الجن البحربة 
المختلفة . 


وكان العرب أول من توفلوا فى الحبشة 
لسافات بعيدة وقد اتخذوا من مجارى نهر 
هواض وسيلة للولوج الى الداخل وان كان 
ضاعت أو على الأقل لم تصل الى أبدينا وذلك 
باستثناء بعض المصنفات العامة التي تعرضت 
للمالك المسيحية فى الحبشة وللسلطنات 
الاسلامية التي أنشأها العرب (55) ء والمتفق 
عليه تاريخيا أن العرب الأول الذدن هاجروا 
الى الحبشة هم الذين أسسوا دولة اكسوم 
القديمة » وبعد ظهور الاسلام دخل الكتيرون 
من الأحياش فى الدين الاسلامي وبوطدث صلات 
العرب بالحيسة)وقد عني العرب من جانبهم 
بتصنيف الكتب والرسائل الجامعة لبيان فضل 
الأحباش وآثارهم على الدين الاسلامي ومن 
هؤّلاء « السيوطي » الذى وضع تلاث رسائل 
خاصة فى هذا الموضوع (/50) . واذا كان من 
السهولة تتبع تاريخ الدولة الاكسومية وعلاقتها 
بالعرب مئذ تأسيسها حتى نهابة القرن السابع 
الميلادى؛ الا أن الفموض بكتنف تاريخ الحبشة 
فى الفتره التالية ولا نكاد نطالعاحدآ من الرحالة 
العرب الذن جاسوا هذه البلاد ولعل هذا هو 
السيب فى أن كثيراآ من المصئفين العرب لم 
يتعرضوا نفصيليا لمقاطعات الحبشة فابن 
خردذابة واليعقوبي وابن رسته والمقدسي 
وغيرهم لم يذكروا منهذه البلاد سوى«جرمى» 
التي زعموا أنها كانت حاضرة للحبشة » أما 
المسعودى فقد ذكر بعض مدن الحبشة ومع 
ذلك فاله لم يفصل حدبثه الا عن مدينة 
« كعبر » ألتي عدها العاصمة (8") . وكلما 


(15) واجع دراسئنا عن استقرار العرب في ساحل شرق افريقية » حوليات كلية الاداب جامعة عين شمس العصندد 


العاشر ص 990/056 , 


(15) لوثروب ستودارد : حاضر العالم الاسلامى ترجمةعجاج نويهض وتعليق شكيب ارسلان ج ١‏ ص 809/994 , 


(11) عبد المجيت عابدين ؛ بين الحبشة والمرب ص 51/41 , 


(10) المسعودى : مروج الذهب ج ؟ ص )8 ,. 


لا 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرايع 


تقدم الزمن وجدنا معلومات المصنفين العرب 
نرداد وضوحا فياقوت الحموى تحدث فى 
معجمه عن بعض الممالك الاسلامية التي نشأت 
فى الحيشة وعلى الأخص مملكة زيلع كما أمدنا 
التلتتسنق: تمدن » العلومات: عن الحقنية 
ك بشسميها | مسييحيى والاسلامي © كما تطالع 
امام لبعضص القشبائل الحيشسية مثل أمهره 
وسهرك وداموث وغيرها (59) . أما المفردرى 
فيعد أول مؤرخ عربى كتب كتابة صحيحة عن 
هذهالبلاد واخبارهاوذلكفيرسالهالشهيرةالتى 
أسماها « الالمام بمن فى أرض الحبشة من ملوك 
الاسلام 0( ام ) وقد أورد ف رسالنههذه 
اثنى عشر اقليما من أقاليم الحبشة (./ا) 
ومن التابت تأسيس العرب محطات تجارية 
على الجائب العربى للبحر الأحمر ومن هذه 
المحطات أخذت الحماعات العرببة فى التفلغل 
داخل الهضية الانبوبية حتى تمكن العرب من 
تاسيس سلطنات اسلافيبة منها سلظنة زيلع 
وعدل. وقد أسهمثهذهالسلطئات فى التجارةيل 
احتكرت النشاط التتجارىبين د اخليةالحبشةمن 
ناحية وموانىء البحر الاحمر من ناحية اخرى 
ولا شك في أن ظهور هذه السلطنات الاسلامية 
اربقة عا لامي الشطن:ة بالتمية البيالك: 
المسيحية فى الحبشة اذ امتدث تلك السلطنات 
من جنوب الحبشة حتى منطقة البحبراث 
الأستزائية عو كبا قامنق مر اكز عرية ابلامه 
فلن طول: تلاة 'اللجالاً: وسو احل. الضوهال: : 
المراكر وبين حكام الأحباش الذين رأوا العمل 
على الحد من تشاطك المسلمين ومن سيطرتهم 
على طرق القوافل وقد قام الصراع فعلا” بين 
الفريقيننم لم يلبث أن صبحجزءا من صراععامي 
كبير بدخول فو ىخارجيةكالبرتفاليين والاتراك 
العثمانيين , وكما نطلعثالحبشية الىالبر تفاليين 
نطلعت القوى الإسلامية من مراكزرها الساحلية 


الى الآتراك ونرعم حركة الجهاد الدبني أمير 
هرر أحمد بن ابراهيم الذى أمده العثمانيون 
بمساعدات فعالة ونار ذلكالامير الملقب بجرانيا 
وحاربفى جميعاجزاء البلاد الحبشية لفتحها 
واخضاع أهلها اليه وكان لذلك اثر كبير فى 
تعرف اللسلمين على مناطق كثيرة فى قلب الهضبة 
الحبشية © ففي عام ٠6١‏ زحف المسلمون 
على هرر واستولوا عليها وفى عام ١555‏ غزأ 
جرانيا قبادل الجالا ثي زحف الى شوا وسار 
شمالا الى غندار فاكسوم وقد استمرثفنزوات 
حرانيا حتى عام 0517| ومن حسسن الحل أن 
هذه الغفزوات سجلها مؤرخ عربي من جيزان 
بدعى أحمد بن عبد القادر شهاب الدن الملاقب 
بعرب فقيه وقد أسمى كتايه ١‏ فتوح 
الحبشش » ويكاد يكون هو المصدر الوحيد فى 
عصره الذى عدد لنا أماكن كثيرة فى الحبشة 
وقد نشر المستشرق الفرنسى رينيه باسيه 
أ8556 القسم الاول من هذا الكتاب بنصه 
العربى مع ترجمة فرنسية وللاسف أنه لم 
تعر فحتى الآ نعلى القسم السانىمن ذلك الكتاب ٠‏ 
وبتضحمن القسم الأول وصول النفوذالاسلامى 
الى بحيرة انا كما أورد بعض المسالك التي 
كانتتسير فيها جيوش الامام وفتوحاتهف بلاد 
بالى ‏ هدية ب فطحبار ‏ اوفات» وكذلك نجد 
اشارات مفيدة عن بلاد التيحرىي التى وصل 
اليها النفوذ الاسلامى . ولم تقمع هذه الثورة 
الا نتيجة للمساعدات التى قدمها البرتفاليون 
الى الأحباش )١١(‏ وان كان قد ترتب على تلك 
امساعدات نفوذ برتغالى فى الحبشة أدى الى 
الشقاق مذهبى بين الكانوليكية والارثوذكسية 
ظهر اثره ف الأجبال التاليةالأمر الذى جعلبعض 
أباطرة الحبشة بولون وجوههم الى اليمن ذات 
العلاقات الوثيقة بالحبشة ولدينا تفصيلات عن 
ذلك فىرحلةالحيمي اليمني الى الحبشة» وأسباب 
هذه الرحلة تبدو غامضة بعض الشىء وان 


(19) لوثروب ستئودارد ب حاضر العالم الأسلامى ج ١‏ ص ا" , 


(./ المصدر السابق ج ١‏ ص 76١‏ , 
(1/) المصير السابق جه اا ص 15/6695 , 
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كان الحيمى قرر أن سبب قيامه بهذه الرحلة 
هو رجاه متكرر من الامبراطور فاسيلادس الى 
بهم لكى يفضي اليه بأمر ما. ويبدو أن أمبراطور 
الحيشةاراد ان ستعين بمساعدةاليمن للتخلص 
من النفوذ البرتفالى ٠‏ وقد سجل الحيمىي 
رحلتههذهق كتاب أسماه «حديقة النظر وبهجة 
الفكر فى عجائب السفر » (7) وأكد الحيمى 
أن الاميراطور لم يكن بر بك الدخول فى 
الاسلام كما كان بظن فى ذلك الوقت 
وانما كان كل ما يرغب فيه هو فتح منفذ الى 
البر عن طريق بباول ٠‏ وفد يكون من أهمية 
هذه الرحلة أنها أمدننا بمعلومات مفيدة عمسن 
المناطق التى وصل اليها والتى استغرق فيها 
سئتين فى ظروف قاسية . وعلى الرغم من ان 
البعثة فشلت فى تحقيقأهدافها الا أنها اعتيرت 
رحلة استكسافية ناجحة اذ ئرك الحيمى وصفاً 
فريدا للمنطقة وشعوبها وأطنبقىوصفه لببلول 
وقبائل الفلاسة اليهودية وغلبة المسيحية 
عليها © كما نحدث عن قبائل الأمهرة وبلاد 
السهرث والبرجلا وشعوب الجالا الذين 
وصفهم بكثرة العدد وشدة المراس (9) ٠‏ 


وكما حدث توغل عربى فى ممالك الحبشة 
النوبة المسيحية اذ الساب العرب الى هذه 
المناطق عقب فتحهم لمصر فى القرن السابيع 
الميلادى . وقد حفظ لنا المفريرى فى كتابه 
«المواعظ والاعشار) شيا من ذلكنقلا” عن مصدر 
هام لم يصل الينا وضعه عبد الله بن أحمد بن 
سلَيم الاسوائى بعنوان « اخبار النوبة ومقرة 
وعلوة والبجة والليل » (4/) . كما نتحدث 
المصادر العربية أيضا عن غزوة عربية قام بها 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح لفزو المالك 


دون العرب فى كشف افريقيا 


المسيحية فى النوبة .101/16م حيث نظمت 
العلاقات بين مصر والنوبة بمقتضى ميثاق أو 
بقط هم وقع بين الفريقين ٠.‏ وكان من أثر 
هذه الهادئة ازدياد البجرات العربية الى بلاد 
النوبة والسودان والمتفق عليه بين الكثير من 
الباحثين أن العرب كونوا معظم القبائل 
السودانية اذ اشتهرت من القبائل العربية على 
اليل الشسايقية والمناصي والجعليين 
والفونج فى سئار . وحول عام 54م جهبرت 
من مصر حملة عسكرية الى بلاد النوبة وأراضى 
البجة قادها عبد الله بن عبد المجيد العمرى 
وبظهر من روابة المقريرى أن هدف هذه لحملة 
لم يكن مجرد تاديب النوبة أو البجة بل كان 
هدفها الاساسى الكشف من مناطق جديدة 
اعدن الذهب والبحث عن مهاجر جديدة 
للقبائل العربية ويظهر أن العمرى كان يطمح 
الى اقامة امارة إسلامية فى منطقة وأدى 
العليقات الذى كان يحتذب اليه أنظار العرب 
الذين هاجروا اليه وسكئو! حول مئاجم 
الذهب فيهوظهر من أشهر القبائلالعربية عرب 
جهينة وبلى وربعية » وقد اختلط العرب 
كعادتهم بالسكان الأصليين . ولا شك فى ان 
استقرار بعض الجماعات العربية واستغلالهم 
مئاجم الذهبفى العلاقى بعث نوعا من النشاط 
التجارى فى هذه المنطقة؛ويشير بعض جفرافيى 
العربف القرن العاشر الميلادى ومنهم ابن حو قل 
الى ان عيذاب كانت ميئاء هاما لتصديرالذهب 
ولا شك فى أثة كان لحملة العمرى أثر كببي فى 
النفوذ الذى بلغه العرب فى بلاد البجة (0) . 


وكان من نتيجة الانتماش التجارى الذى 
حدث بين سلاطين مصر وبين الدول الاوروبية 
زبادة الاهتمام بالمنتجات الافريقية وما 
استتيع ذلك من تأمين طرق القوافل والوانىعء 


سس سم سح سمس س سس سس ع سك 


؟/) دراجع مقدمة الدكتور مراد كامل لرحلة الحيمى7 سيرة الحبشة )) ص ه/لا1 ٠‏ 


(9/) سرة الحبشة ص 154/191 ٠,‏ 


(4/) مصطفى محمد مسعد : الاسلام والئوبة في العصور الوسطى ص 4 القاهرة ,155 ٠‏ 


(ه/) المصدر السابق ص ١١6‏ , 


الال 


عالم الغكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


الواقعة على اللبحر الأحمر كالقصير وعيذاب 
والسوسس »© وقد اهثم حكام مصر لا سبما فى 
عهد المماليك باخضاع القبائل الساكنة بين 
اليل والبحر الأحمر تأميناة لسسلامة موانىعء 
تعير هذه المناطق فى طريقها الى صعيد مصر 
لم تأميشساً للمناهحم النى كانت ملتشرة فى 
الصحراء الشرقبة فى بلاد البجة أو بلاد المعدن 
كما كان بسميها العرب . وقد ألهبت الحروب 
الصليبية حماس المسلمين فنححصوا فى الفضاء 
على مملكة النوبة السفلى |7١18‏ كما لتجيح 
الفونج فى سئار فى أسقاط مملكة النوبة العليا 
.| بتعاوتهم مع القبائل العربية كما اختلط 
العرب بشعب الفور وأسسوا سلطلة اسلامية 
فى دارفور . وعلى الرفم من أن التشار الاسلام 
ذه شهر بطنور؟ وأصسعة متب ترك ممالك 
النوبة المسيحية الا أن وحود ثلك الممالك لم 
بحل دون دخول الؤثرات العربية فى السودان 
الأوسط والحيشة لأن هحرة العرب مسن 
الشمال الى الحجنوب كانت ثأفى متلكبة منطقة 
النوبة بمسيحيتها وحنادلها وندخل فى منطقة 
الأقاليم الجنوبية أو كانت تأنى من حهات البحر 
الأحمر أو من شمال غربافريقيا ؛) ولكن سقوط 
الممالك المسيحية فى النوبة كان مع ذلك بمثابة 
فتح جديد اذ نشطت هجرة القبائل العريية 
الى السودان كما قوت اأمؤثرات الاسلامية 
عقي نول النؤببين هوب البئة إلى الابسلام 
الكرى كما ازدادت الصلات بين الامارات 
الاسلامية فى السودان وبين مراكز الاشعاع 
الخدتارى عضر وشهال. قرها الررثياة ويل 
القرن السادس عشر تمهدث الظروف لأصحاب 
الدعوة الاسلامية ورؤساء الطرق الصوفية 
للتغلفل فى مناطق السودان وكان لهم فضل 
كبير فى تحوبل الوثئيين الى الاسلام »؛ كما 


اننترت الطرق الصوفية كالقادرية والمبيرغنية 
والشاذلية الني أسهمت فى تثبيت دعائم 
الاسلام فى تلك الجهات (71) ٠‏ 


العرب وممالك السودان الغربى : 


ولم, يكن ارتباط العرببغرب القارة الافربقية 
يقل عن ارتباطهم بوسطها وشرقها اذ كانت 
شمال غرب افريقيا واقاليم السودان الغربى. 
وقد أذ العرب يتوغلون الى مابلى الصحراعم 
الكبرى حنوباً منك القرن الثامن الميلادى .دى 
قلب المغرب بعيدآ عن الساحل بنوا مدينة 
القيروان التى كانت بمثابة اشعاع حضارى 
هام . وكان توغل القبائل العربية وانسيابها 
نحو الجلوب يثم فى حركات مستمرة متدافعة 
اذ فاق العرب غبرهم من الشعوب فى مقدرتهم 
على الانسياب فى الداخلى فالرومان متلا' لم 
يستطيعوا التوغل الى أبعد من السهل الساحلى 
وأقاموا خط من الثقور بحمى حدود مناطق 
نفوذهم من هدوان القبائل الداخلية على حين 
كانت مقدرة العرب وهم أساسا من البدو أكثر 
قدرة على النغلغل فى صميم الداخل وقد 
اسثمرت عمليات التوفل العربى حتى دخلت 
بعض القبائل العربية الى مشسارف النيجر 
والسئتفال » اذ ذكرتث بعض الروابات المحلية 
السشفال وملحنى النيجر » وقد بقفيت ذكرى 
هذا الفائح نلبعث عير الأجيال ممثلة فى أدعاء 
بعض القبائل الانتساب اليه (1/) وقد لاحظ 
هنرى بارت المستكشف هذه الظلاهرة أتنام 
رحلت4ه الشهيرة فى غرب أفرشيا واذا صعصك 
هذه ااروادات فان عقبة بن نافع يكون بذاك 
أول عر بى برئاد هذه الأقاصى ففتح الطريق 
أمام لجار العرب الذين بدأوا بنفذون الى تلك 
الحهات ٠‏ 


كلا ) .29-30 ,ص 1917 مم10 رسملك عط] آله بزرماولل1 م2400 ىه ,امك 


(//) حسين احمد محمود : انالشار الاسلاموالثقافة العر بية في افريقيه ص /ا١١/9؟؟‏ , 
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وتفد سجلات العرب ت على الرفي مما 
بخالطها من أساطير سه مادة أساسية التعريف 
بعمليات الاستيطان العربى الأول . وبعتبر 
وهب بن مئبه (8"/ام ) أول من سسجل من 
العرب عن غرب افريقيا . غير أن سجلاته 
وسجلات غيره عن الاقليم فى هذه الفترةالمبكرة 
لم نتعد هجرات القبائل التى كانت نجول فى 
الاقليم وما يصاحبها عادة من اضطراب 
وغموض (1!) . وكان للهجرة العربيدة الى 
شمال غرب افريقيا وهى المعروفة بهجرة بلى 
هلال اثر كبير فى دقع البربر الى أقساليم 
السودان الغربى » وقد حدثنا ابن خلدون عن 
هده الهجرة بافاضة كبيرة (09) . وعشدذما 
التصرث قواث الرابطين البربرية على دولة 
مانا (1.11م ) الكسر الحاجز الوثنى واخذ 
الاسلام يتدفق الى أقاليم السودان وظهرت 
دولة اسلامية على درحجة كبيرة من الأهمية 
مثل للبكتو التى غدت مركرة تجاربا وثقافياً 
كنا © كما قاقت ول #اسلابية تعلب الواحدة 
منها الاخرى على مر الزمن وان كانت اوربا لم 
عر فا من أمرها شيئًا الا فى وقت مثأخر منذ 
القرن الخامس عشر اليلادى . 


والجدير بالذكر أن الصحراء الكبرى لم 
نكن مائعة باى حال من قيام ارثباط بين 
المناطق الواقعة الى ششمالها من أرض المغفرب 
وبين المناطق الواقعة الى جلوبها الما كانت 
تجتازها طرق ومفاول استخدمتها قوافل 
التجارة العربية ٠‏ وهناك العديد من الدراسات 
الموضحة للروابط المختلفة التى ربطت بلدان 
التسمال الافريقى باقاليم غرب افريقيا ويمكن 
أن تنشير بصدد ذلك الى دراسات بوقيل 

209111 : وموطة ل1ه عطل [ه وموككومو© هس 
3 ,1011001 

8 هط ره 1306 دعل1[ه© ه15 ع 
.8 ,10110011 


دول العرت فى كشف أفريقيا 


اذ نتبعبو فيلطرق القوافلالعربيةومراكرها 
عبر الصحراء الكبرى واكك ان الصحراء بما 
يتخللها من طرق ودروب ومفاوز كانت عاملا” 
كبوا لاريط بين شكال خزلية اذر بنيا وريه .. 
وكان العرب صلة الوصل بين ممالك السودان 
الغربى وبلدان أوروبا المسيحية فى الحوض 
الحنوين دن البيدر الدويدظت ان كاتف القرا فل 
العريية فرع من "الن الشيالية عبانن 
وقسنطيئة والقبروان تحمل املح الذى كان 
سلعة عزيرة فى الجنوب حيث بتم التبادل 
التجارى مع دول غانا ومالى وجاوه وتنبكتو 
وكانت هذه القوافل تعود محملة بالذهب 
والزقيق + ومن اه الطرق: التق اعنادتيا 
قوافل التجارة الطريق الذى بتجه من مراكش 
الى المنحنى الشمالى من النيجر والى الاقليع 
الشاسع فربه صوب المحيط »؛ وهناك طريق 
وسط يبدأ عند تونس بتحه الى الاقليم الكبير 
الواقع بين نهر الميتجر وبحيرة شاد ؛ هذاآأ 
بالاضافة الى الطريق الذى كانت نجتازهقوافل 
الحج وهو طريق الدرب الصحراوى المعروف 
بطريق غات والذى كان يمتد من مالى وينتهى 
علد اهرام الحيزة بمصر . وكان يمر بهذا 
الطريق سيل من الحجاج بعر فون باسم التكارير 
يتخذون طريقهم من وسط وغرب بلادالسودان 
الى دارفور ومن دارفور بخترقون عدة طرق 
نتحه فتسنال" ١ن‏ موك والثاهزة حي 
بنضمون الى قوافل الحج . )٠١(‏ 


ومن طرق القوافل الاخرى التى كانت 
تربط شمال الصحراء بغرب ١فريقيا‏ يمكن أن 
نشير الى طربق سجلماسة ‏ ولائه وهو 
الطريق الذى كان يودى الى الستغال وأعالى 
النبجر . بالاضافة الى طريق قدامس - قات 
طرابلس ل فران ‏ بحيرة تشاد » وطريق 
برقة ‏ الكفرة فاواسط افريقيا , كذلك تجدر 


(/) بازل دافيدسون ١‏ افريقية نحث أضواء جديدة ص5١‏ ١/؟,١‏ , 


() ,63 ,تر و1005 عط 1ه عله18 معللمع عد ,1 لأحوظ 


)8.( 


.14 .2 أأع,تزه ,81011 
51 


عالم الفكر ب المجلد الاول ‏ العدد الرابيع 


الاشارة الى طريق درب الأريعين وهو الطريق 
الذى كانت تسلكه القوافل من الشمال الى 
بين دارفور وأسيوط ويتصل هذا الطريق 
وطن اليل بق حطفة ونئلة وقه رقن متنا 
الطريق من بين المسالك التجارية التى كانت 
تعبر الصصحراء الفربية » وقد اغلقت هذه 
الطرق لاثبباي, من اههها ساقي الرنيع القن 
كانت تردم القوافل بكلها وكليلها ولعبت هذه 
التارق دور هاما فى الكل الحضيارة الانتلاية 
الى قلب القارة الافريقية وغربها )0١(‏ وظلت 
الاتصالات قائمة بين الشمال والحئوب وازدادت 
تونقا حين دفعت التقلبات السياسيقق الشمال 
الافريقى شعوبا وقبائل مختلفة للنروح عبر 
الصحارى صوب ااحئوب وثوالت هجرة 
القبائلحتىالقرن الثالث عشر الميلادى ونشات 
معها منازل من مهاجرى العرب والبرير . 
ونجح المجتمع |ازنجى فى أن يذيب فيه تلك 
العناصر الوافدة وباتساعنطاق التجارةوالهجرة 
والاستيطان قويت المؤثرات العربية والاسلامية 
فى حياة الزنوج تمثل ذلك فى اعتناق نسبة 
كبيرة منهم الدين الاسلامى كما تحدث الكثيرون 
باللفة العربية التى كانت لفة ثقافة وتعامل » 
وكتب المؤرخون عرباً ومغاربة عن الدول 
الزنجية قبل أن تبدا اوروبا معر فتها بالقارة 
وشعوبها ٠.‏ وقد يكون أوفى ما لديئنا مين 
المصادر التى عليتك بالخبار السودان الغربى 
الكتاب الذى وضعه أبو عبيد الله البكرى فى 
القرن الحادى عشر المبلادى عن مملكة غانا » 
وكتاباته تشكل أول محاولة لوضع مسح عام 
للمنطقة »وقد جمع فى كتاباته كل ما وصل الى 
ذهئه من وصف دقيق ومثير لغانا ولم بترك 


شيئًا الا نصدى له بالتحليل والدراسة ساعده 
على ذلك سعة افقه واطلاعه على الكثير مسن 
السجلات العربية التى حفلت بها مدينة قرطبة 
اذ كانجئوب اسبائيا معينا لا ينضب عن أخبار 
غرب افريقيا فى ذلك الحين ؟1) . وقد وصفف 
غانا وصفا شيقا فلمدبنة تتكون من قسسمين 
متفصلين أحدهما للسكان المسلمين ويوجد به 
اننا عشر مسجدآ؟ » أما القسم الثانى فيطلق 
عليه الغابة وهو للسكان الوثئيين كما تحدث 
عن مديلة تنبكتو التى تنأسست فى القسرن 
الخامس الهجرى واصبحت مركزآ هاما يفد 
اله :الرتجالة والتتحان والعلمباء + بوطيقة با 
بذكره الادريسى فى القرن الثانى عشر الميلادى 
كانت العاصبة كمبى أكبر سوق فى السودان 
الغربى حيث اعتاد التجار من جميع أتنحاء 
المغرب أن يجتمعوا فى المدينة وكانت السبطرة 
على الذهب تأتىمن جعل الصلبمئه من ممتلكات 
التاج بينما شرك التبر فقط للتجارة . وكان 
التعامل التجارى يتم بقرع التجار المغاربة 
للطبول ثم بضعون بضائعهم ويختفون عن 
الانظار فبخرج أهالى البلاد حيث بضعون كومة 
من الذهب محل كومة من بضائع التجار ولذلك 
عرفت هذه التجارة باسم تجارة الذهب 
الصامتة (؟8) امع 0 119806 اتمازة 
وعلنى البكرى (4) بتحديد متاطق 
الذهب واأنواعه فى غانا . وقد ترتنب على 
هذا الثراء الذى بلفته غانا أن طمع المرابطون فى 
السيطرة عليها فىعام؟. ١موباستبلاء‏ المربطين 
عليها اختفت شهرة كمبى وانتقل العرب الى 
«ولا"نه)الى!اشمالمنها. ورت ثمالىعظمة غانا» 
وقد خاف. نا إن تطوطة مذقراك رخلعة الع 
تلفى أضواء هامة فقد زآأر مالى وولاته ويفهم 


(81) الشاطر بصيلى : مملكة موريثانيا المصربة , مجلةالجمعية المصرية للدراسات التاريخية . الموسم الثقافى ص 


)رمه لاتق 131/1 ٠‏ 
(كم) 
(؟م) 


.6 مأأع.طه ,للأبكهم8 
,82 .م 10ط1آ1 


(86) ابو عبيد الله البكرى : كناب المغرب فى ذكر بلاد افربقيا والمغرب وهو جزء منالكئابالمعروف بالمسالك واممالك. 
انظر ذكر بلاد السودان ص !ال!! وما بعدها طبعة الجزائرا!وا . 
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من رحلانه فى فرب افريفيا ان الاسلام 
انشية اونا كلها" مكبر ا" ابد ميل 
بالظية الناصس وحياتهم من خلدق وعاداث 
وتقاللِد » ومما أنار دهشة ابن بطوطة 
أن التنساع كن يحتفظن باصدقاء من الرجال 
وكذلك كان بفعل الرجال وفد قص لنا مشهداً 
طريفا رآه حيئما وصل الى منزل الفاضى فاذا 
به فى رفقة امراأة » وحيئما أراد أن يذهب من 
حيث أتى صاح به القاضى يدعوه الى الدخول 
فهى رفيقته .. وبعجب ابن بطوطة من أن 
الر حل لم كك ناشبا وحتنب وانما كان ذقيها 
يلجا اليه الناس بل كان حاجا فوق هذا كله.. 
واللهم فى رحلات ابن بطوطة فى غرب السودان 
أله استطاع أن بصل الى أسافل نهر الليجر 
وأعطانا معلومات متصلة عن المنطقة حتى تلبكتق 
وحوجو وان كان قد اعتقد خطأ أن نهر النيجر 
يشترك مع نهر النيل فى منبعه . وفى القسرن 
الرابع عشر ظهر من ملوك مالى مشسى موسى 
الذى مر بالقاهرة فى طريقه للحج الى مكة 
6م وكان لرحتله انر بعيد اذ آدرك العالم 
الاسلامى مدى الثراء العريض الذى تنتمثتع به 
ينال وقد سحل المترفق :لق موسوفكة مالك 
الاإبصار » الكثير من المعلومات علها ٠‏ 


ولدينا مصدر هام من المصادر التى نعر رضت 
لممالك السسودان الغربي في القرن السادس عشر 
محمد الوزان المعمروف بليون الافريشقي 
15+ 160 وبعد هذا المصدر من 
المصادر الهامة التى ساهمت مساهمة ابحابية 
ف التعر يف بأقاليم السودآن الغربي وااقاء 
الضوء عليها خاصة وان موّلف الكتاب رحل 
بلقسيه الى المناطق الثى تعرض لها بالو صف 
والدراسة فى كتابه ٠‏ والجدير بالذكر أن عض 
المصادر الارروبية دآابت على أعشبار الوزان من 


دود العرب في كثقف افريقيا 


مصئفي الفرئجة » وقد يكون ذلك لسسبب هام 
وهو ان كنابه لم يصل الينا باللفة العربية 
وانما وصل باللعة الابطالية التي أجادها الوزان 
وكتب بها كنابه هذا . غير أنه كان لظروف 
تدوين الكاب باللفة الابطالية ملابسات خاصة 
سنشير اليها فيما بعد . وقد ساهم كتاب 
الوزان فى نقدم المعرفة بافريقيا خاصة بالنسبة 
لممالك السودان الغربي التي أبرزها ااؤلف الى 
مجال المعرفة الاوروبية وهو من هذه الناحيذ 
يمكن أن نضعه في الدور الذى ساهم به العرب 
فى كشف افريقيا ويحدونا لذلك عوامل كثيرة 
منها أن مؤلف الكتاب عربي النشأة » ولد فى 
غرناطة ونشأ فى الشمال الافريقى ثم انه رحل 
الى أقاليم السودان الثربي قبل أن بقيم فى 
روما » والثابث فيما بقرره كثير من المستشر قين 
آنه وضع كتابه باللغة الابطالية اعتماداً على 
مذكرات سبق أن دونها باللغة العربية بل اله 
ليس هناك ما يؤكد بصفة قاطعة أنه لا توجد 
فقط سوى النسخة الايطالية من الكتاب(05)»؛ 
وأخيرآ فان الوزان عاد الى تونس فى اخريات 
حياته كما عاد الى الدين الاسلامي الدى كان 
قد نحول عنه ألى المسيحية فى سئوات اقامته 
بابطاليا . 


وقد ظهرت أعمال الوزان في النصف الثالى 
اكتشافات حغرافية ذات أهمية بالفة ) ففى 
خلال التصف الثاني من القرن الخاميس عكر 
ونفضل رحلات البرتفاليين نمت استكشافات 
جغرافية على السواحل الافريقية الغربية ومع 
ذلك فان داخلية القارة استمرث في حكم 
الأراضي المجهولة 161185 ومن 
هنا لقّيت أعمال الوزان الكثير من اهتمامات 


ااسس -12525252-0909 1 ز 1 مم0 ا ا 00000 


(ه8) ظهر هذا الكناب باللفة الابطالية بعئوان : 


ووم ذلاعل غء معتشضذ "لاعن عدم أرتووعط 


00 5ألالنان عطله للأطواولر 


راجع دراسثنا عن كئاب وصف افريقيا وتاريخها للحسن بن محمد الوزان العروف بليون الافريفى بحث منشور فى حوليات 
كلية الآداب ب جابعة عين شمس ب المجلد الحادى عشر/15978 ص 9؟ وما بعدها , 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


افريقيا التىكانتلا تزال قارة مبهمة فى أذهان 
الأوربيين(41) 8 


وقد اتيس لأحد المصنفين الايطاليين وبدعى 
حيان باليستارامسيو 128100510 أن بزيح 
السثار عن هذا الكثاب ومؤلفه فى محموعة 
نشرها بعنوان قصص الرحلاث والأسفار : 
07ج 06 12881 رعتسمنووأكول8 دعل اأغفدعع 1 
1100 


وفد ترحم الكثاب الى كثير من اللفات 
الاوروبية وصار بحق من أعظم المصادن الثى 
على البلدان الاسلامية المجهولة فى أفريقيا »(00) 
كما كان الكتاب حين ظهوره جديدا ومثيراً 
فتح آفاقة للعلماء والساسةوالتجار والمغامرين 
كما أنه وضع خط فاصلا” بين الاسطورة 
والواقع (48) . 


والكتاب ‏ فيما ترى ب بحثل مكانة وسيطة 
نين مؤلقاث الكرى والادر بشي اق القرئين 
الحادىعشر والثانىعشر وبينكتاباتالآوروبيين 
التي ظهرت عن افريقيا بعد ذلك فى القرنين 
السادس مثير والسابع عكثبر. ويمكن أن تعثين 
الوزراق اتكن علماع العربه الذي “نعو فى ظل 
الحضارة الاسلامية قُْ بلاد الأندلس ٠‏ ولا كان 
الوزان عاش فى شمال افريقيا وسئوات شبابه 
الاولى فقد عرفه الاوربيون بليون الافريقيومن 
الثابت أنه نشأ فى تولس بعد أن هاجر هن 
واسرنة" البينا ونا سن ا مسطواة. املسيتفية فى 
الستواك الاولى من القرن السادس :مث ) 
وبعد أن شب عن طوقه جاب المغرب كله وطاف 
كني من :اقطان بالسوذان. الكري. :.. ونه ذا 
رحلاثه فى عام 101١‏ على ما يرجح وبيبدو من 


حديثه أنه كان براول مهنة التجارة أو موفدآ 
ف مهماتثك سماسية الى دول السودان الغربى 
من قبل حكام بئيوطاس وكثيراً ما كا نيصاحب 
قوافل التحارة فى رحلانه اما للتحارة لحسايه 
الخاص أو ليسسئعين به النحار ف ضبط 
حساباتهم ٠‏ 


ولتقسم كتاب الوزان الى 'نسعة أقسسام 
رئيسية » يتحدث فى القسم الأول منها عن 
افريقيا بصفة عامة مع ملاحظة أن مفهومه 
لافريقيا لا بتعدى شمال خط الاسنواء . 
أراضي البرير لس ليبيا س السودان الغربي 
أتيوبيا » أما الأفسام الخمسة الثتالية 
تبتتحدث: فيها. عن مدن/شسمال فر افريقيسا 
وتسنالكها »نوكن نه ليان بن امب 
مكئاس ٠‏ وقد نعرض فى هذه الأقسام الخمسة 
الى :وصفه لين .والقرى :و العبال. والاتوساد 
الى جانلب اشارانه المتوالية عن الأنظمة القبلية 
السائدة وعادات الئاس وتقاليدهم © والقسم 
السادس من الكتاب خصصه عن ليبيا بأقاليمها 
ومدثها وأشار الى الانصالات التحارية بين 
مصراثه وفزران وبين أقاليم السودان الغربي 
كما ركز بصفة خاصة على طريق القوافل الذى 
كان بربط مصر بتنقيط »© وبتضح مما ذكره 
الوزان عن شمال افريقيا كيف لعبت نجارة 
السودان الغربي دورا أساسيا في الحياة 
الاقتصادية للمغرب . أما القسسم السابع من 
الكتاب فهو من الأقسام الهامة التي خلدت 
الكتاب وموؤلفه لإله خصصه لمناطق كالت 
لا نزال مجهولة بالنسبة للمعر فة الاوروبية 
ولذلك يركز الكثبر من الساحثين على ذلك 
القسم باعتباره تعرض ناطق افريقية داخلية 


ركم) 17 تتلمعلتلة تامعآ قعل نتقم عاتلعء عسموتظق*[1 ع0 سمغورتهعو12 501681 باق 
(80) اعتمدنا على النسخة الانجليزية القديمة التى قدملها بورى 'إزوم فى عام .م15 ولشرها بمئوان : 
لتتة 14 1ط همهم 11 طعا ومعتقم ذه قلعم اول لمعتطامو جع معع نم 
وكذلك على الطبعتين الانجليزية الثى نشرها روبرت براونوالفرنسية التى نشرها : مرع]ء:[56 


)868( 
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.5 .م أله .ده مللتجحم8 


الإنسائية خاصة وانه كان شاهد عبان لما 
سحله » حفيقة ان الوزان ام كن أول من زار 
هذه المناطق والما سبقه البها الكثيرون كما 
سبق ان اوضصها ولكنه اختاف عن سيقة كن 
الرحالة فى انه كان أكثر نوغلا” فى تلك الأقاليم 
ومن املاح انه ذكر نهر النيجر بالستخصيص.ن 
على خلا فب ابن بطوطة مثلا” الذى تحسمييه أجل 
اأرعالفيل: ركم .و لا سعد دناتس بلول 
اله « بجرى فى أواسط بلاد السود وببدا فى 
صحراء تسمى السو حيث يخرج من بحيرة 
كبيرة 6 وى دأى بعض جغرافيينا أن النييجر 
فرع من النيل الذى يخنفى وبخرج ليكون هذه 
البحيرة ؛ وبعض الناس برى أن اللهر يخرج 
من الجبال في الغرب ويتجه الى الشرق ليكون 
النشيرة وهذا لبس 'مفسوطا » وتحن: الفسنا 
ابحرنا قى ذلك النهر من تتكثو فى الشرف: الن 
ممالك حجن ومالى الواقعة الى الغرب من 
اللبكلو ) , 


وقد أورد الوزان وصفا لكل مدينة من المدن 
الخمس عشرة فى السودان الغربي مختصا 
للبكتو بأهمية بالفة لالها كانت في أوج ازدهارها 
عند زيارته لها والمدن التى شان اليها الوزان 
هي ؛ جواليثا ب فيئنيا ‏ مالى ‏ جاجو س 
جوبير ‏ فادبر - كانو ب كاتسيئنا ب زجزج ب 
زامغارا ب والجارا ب بورنو صعب جوجو ل أوبيا 1 
وقد وصف الوزانهذه المدنبأمانةودقة ودوةكن 
كل تنوع شهده لم وقف طويلة لدى نرائها 
التجارى وخاصة علد حاحو فشال أت مقدار 
التجارة التى تحبى الى هذا الاقليم ولصدر 
منه كل يوم الى كل صوب مقدار يذهل » دمن 
عال وأنواع فاخرة . ثم تصدى للذهب في 
أسواق المدبئة فذكر انه اكثر مما تطيق 


دول العرب في كشف افريقيا 


قدرات الناس على شرائه حى أن سكان البلاد 
يعودون من الأسواق ومعهم الكثير غير المباع 
فيد :ولا سبك في ان العام الاورين حينما تدر 
له أن يقرأ ما أورده الوزان عن نراء المنطقفة 
قد ناق شوقا اليها » ولكن المراكشيين سيقوا 
اوربا الى هذه الأقاليم التي كانوا بعر فون عنها 
ذلك بل وأكثر مما أورده الوران حيت كانت 
قوافلهم التجارية دائمة الانصال بين السمال 
والجنوب )١(‏ . 

أما الطربق الذى سلكه الوزان لزيارة هذه 
المناطق فمن الؤكد انه انبع نفس الطريق الذى 
كان مثعار فا عليه في ذلك الوقت ؛ وان كان 
فين االخقول نظ | :كا كوه لا هن رصنقة لدان 
اخرى تقع على الطريق المباشر الى تنبكتو أن 
يكون قد عاد من طريق آخر . ومن أهم المدن 
التى وصفها نغازة النى تقع وسط الصحراء 
على الطريق الرئيسي للقوافل بين مراكش 
وتلبكتو (11) ٠‏ 

وختلف الوزان فيما أورده من وصفا عن 
الادريسي وابن بطوطة فالأول نقل معلوماته 
فن الذين ريحلوة الى هله الناطق ع اننا الثاني 
فعلى الرغم من أنه كان شاهد عيان لما يرويه 
الا أننا لا يمكننا مع ذلك أن نضعه على المستوى 
الذى وصل اليه الوزان » فابن بطوطة انصف 
بالمبالفةوالتهويل بعكس|!اوزانالدىكان ‏ فيما 
نرى ‏ دقيقا وأكثر موضوعية في كداياته , 


وتجدر الاشارة الى القسم الناسع والآخير 
من كتاب الوزان الذى خصصه عن أتههمار 
وحيوانات وطيور وثياداث افريغيا ومعادثها 
وظز اهرفا الطيعة. والناخية + .ومن :هلاه 
الناحية بيمكن أن تعتثبره القسسم العلمي من 
كناباته مع النسليم بأن ما أورده لم يكن على 


(5م) عطل' كه علممط طأسعنعو عطل عع « وعتلقم ذه ممتامتهق0 لمة برممادلة1 عط » رعمحمعظ 


217 820 ,م .11 .1م70 معتأهكم كه عتمماوتكر1 


(+9) ينبفى الاشارة هنا الى القسم الثامن من كناب الوزان الذى تعرض فيه لزيارته للفسطاط والحدير بالذكرائه 
قام بهذه الزيارة فى عام !161 وهى سئة النحول الخطيرة فى ناريخ مصر الثى انهارت فيها دولة المماليك واصبحت مصر ولاية 


عثمانية , 


(61) الدوميلى ب العلم علد العرب ص 88ه/ة؟ه بالقاهرة ؟195 , 
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عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


المستوى الدقيق اذ اعنمد كثيرا على النقل من 
بيليئيوس وهو عالم روماني وضع كتاباً في 


وقد اعثير كداب الوزآن منذ ظهوره في القرن 
السادس عشر فتحا حديدا اذ قدم لما يقرب 
من أربعمائة موقع جغرافي فى افريقيا مع 
معطيات دقيقة وجديدة لها . ولقى هذا الكتاب 
انتشاراً واسقاآ بدل على ذلك الطبعاث الكثيرة 
والترحمات العديدة الى ظهرشله »؛ ومئلك 
النصف الثاني من ألفرن السسادس عشر حتى 
نلائة فرون بعد ذلكحينما بدات الاستكشافات 
الجغرافية الحديثة لنهر النيجر ولغربافريقيا 
والعن قاع بها كل من ابارت ولالدى واردلئي 
ومنجوبارك وغيرهم لم ستطع أى كاتنب أن 
ينجاهل ما كنبه الوزان فى مجال حدبته عن 
غرب افريقيا , وبصدد ذلك كتب المسسشرق 
الألمانى هارئمان فى تقر بره عن الكتاب أنه لولا 
وحودة لخفيت عنه أسياء كثبرة» أما الملستفرف 
الفرنسي شيفر فقد ذكر في تقديمه للطبعة 
أالعلمية الفرنسية لكتاب الوزان أن ما أورده 
بتميز بالدقة الشديدة ولقد اثبتت الأبحات 
الحديثة صدق قوله حتى في لك المواضع 
التى أدارت الشّكوك فيما مضى » وان كسان 
شيفر مع ذلك ينتقد الوزان بقوله انه لم 
يكن دائماً شاهد عبان لكل ما روى عله . (59) 


كما بمكن أن نضيف ألى أهمية الوزانأهمية 
اخرى اذ أنه كان آخر من سجل ما وصلت 
اليه أقاليم السودان الغربي قبل ان نسقط 
نحت الغزو المراكشي فى السنوات الأخيرة من 
القرن السادس عشر (1855م) . 


أما عن ظروف وجود الوزانف روما ووصعه 
كنابه باللفة الابطالية مترجع الى أسره على 
أبدئ: قراضعة جتره وتقديمهم: له .ولدولاته 
التى كان بحملها معه هدية الى البابا ليو 
العاشى س وهو من باباوات عصر اللنهضسة 


المستئيرين - وكانت الاسر الابطالية الحاكمة 
ف عهر النيضة حفريصة: على اللعرنه تعلى 
أحوال العالم الافر يقي الاسلاميمن وراء الحاجزر 
الذى آقافة ‏ الستلمون فق وعوينا ف مقط 1 
الشمال الافربقي . وادركت أسرة المدبتشى 
26016 فى فلورنسا أنهذا|الشاب قد بكو ناملها 
المر تقب ف التعرر ف على هذه المناطق فأطلق 
اليبانا مر اجهواجرى ملنهدميم اك طينا سجاه 
جيو فائى ليو بعد أن عمده بئقسيه وسر له 
سبل الاتصال بالغلماء بوالشسوغ القصاطية 
العلمى . وقد أدان ااوزان معرفيه بعدة لخاتك 
عاى الاطلاع على المصنفات اللسى زخرت بها 
مكتبات عصر النهضة فى ايطاليا وشجمه البابا 
على الكتابة فنقس مدوناته وأخري منها كتاب 
وصف أفربقيا وثاريخها . 


والجدير بالذكر أن عمليات الغزو البرتفالي 
والاسياتي لفتسمال خيربا اترينيا فى القرنين 
الكاسن فقير والسسنادسس عكر كان لها ثاثرها 
الملحوظ على ممالك السودآن الغرني أذ قضت 
علىالمراكر التي كانت نمد هذهالمناطق بالا شماعات 
الفكربة والحضارية يضاف الى ذلك ان الغروة 
المراكشية التي قادها أحمد الملصور الذهبي 
كان لها دورها فى التفكك الذى عاشته تلك 
الأقاليى وادثت هذه الظروف بالاضافة الى 
التدهور الاقتصادى الذى ألم“ بالمنطقة على أنر 
الانقلاب التحارى الذى حدث لتيجة تحول 
السكارة ]ان طق راس الرجاء المالع آلب 
التدهور السياسي والاقتصادى الدى اخدث 
تعانى منئه منطقة البحر المتوسط كما أصبحت 
أقاليم السودان الغربي في عزلة شامبة بانقطاع 
الصلاث الاقتصادية والفكرية التي كانت تأتي 
النها من الراكن الرئينية الكضار .1 (والمشهال 
الغربي من أفرشيا . ولدينا من المصادر التى 
ملنيت باخبار السودان الغربي في نلك المرحلة 
تن تار يها الكتاني الذي د ضيه حك ال حتفن 


)1١١( 


املا 


7 .1,8 عتطه 1 كات .جره ,تعأعطمم 


السعدى أحد علماء تليكنو في أواخر الفرن 
السادس عشر ونحن ندن باكنشاف هذا 
ألكتاب للرحالة هنرى بارت الذى عثر على 
نسخة انتفع بها فى رحلاته فى غرب افررقيا 
كما انتفعبها غيره الكثيرونمن الرحالةالاوروبيين 
ف النلصف الأول من الغرن التاسع قشر 0. 
والجديرباادكر أ نكائباً مجهولا” أثم كتابالسعدى 
باضافة أحداث مملكة سنفى وأسماه « نذكرة 
النسيان ف أخيار ملوك السدودان ) وقد نشر 
المستشرق الفرئنسي هودا 11010085 هذا 
الكتابفىعام 1884م ؛وبمكن أن نضيف الىهذا 
المصدر كناباً آخر وضعه محمود كع الننيكتى 
بعنوان « التاريخ الفتاش فى اخبار الجيوشس 
وأكابر الناس » وقد نشر هذا الكتاب أبضا 
باللغة الفرئسية بترجمة قام بها المستشرقان 
هرذ! ودى لأقوس ى مام 1111 © وتجداق .ذلك 
الكتاب معلومات أكئثر نفصيلا عن دولة سنغى 
منذ نشأتها حنى سقوطها على ابدى المراكشيين 
في عام ؟5ه| . 


د عاو 


اوفسناد تا ين الدوى اللضن اص 
الراكر الرلتشيئق رق افريقا زمر وشيمال 
قرس اكركيا ومسناهفتيا فى التعير ف عيبل 
الأجزاء الداخلية من القارة مئذ القرن السابع 
الميلادى حتى الثرن السادس عشر . وهذا 
القرن له أهميته الخاصة من حيببس اصطدام 
القارة الافريقية بالاستممار الاوروبي الذىكان 
الع شاليون يدلاو ف ظلائمة الازان ٠.‏ و قند ذا 
البرتغاليون استعمارهم لسسواحل الفارة 
الافريقية واصطدموا نتيجة لدلك بالمراكر 
الاسلامية الحضارية التى أوجدها السلمون في 
الساحل الشرقي من افربقيا » كما فقدث 
الراكز الحضارية الاخرى في مصر وشمال 
غرب افريقيا مقوماتها الفكرية والاقتصادية 
نتيجة التحولات الخطبرة التى ترئبت علىتفير 
مجرى التجارة العالمية من حوض البحسر 
المتوسط الى الطريق البحرى المباشر الى غربي 
اوروبا ٠‏ وتميرث القرون الثلانة من السادس 


دور العرب في كشف اثريثيا 


عشر الى الناسع عشر باستغلال الاوربيين 
أوارد القارة البشربة من الرقيق الذى كان 
يحول من سواحل غرب افريقيا الى مزارع 
العالم الجديد . وأدى هذا الاستتنراف 
اللتواصل الى نفكيك المجتمعات الافريقييبة 
وانقاص عدد سكانها حتى اذا ما أتت الموجة 
الأمبريالية فى النصف الآخير من العرن التاسع 
عشر كان من السهل على الدول الاوروبية 
أن ننخاطف الاقاليم الافريقية ونتقاسمها فيما 


واذا كانت المراكزر الحضارية الرئيسية 
فى افريقيا فد تعرضت اتلك الضربات 
مفسك. الفسون المسانس عثر ينان 
القرن التامسع عشر شهد حركات 
نجديدية فى تلك المراكز ذاتها حاولت أن تقوم 
بدور جديد ففي سرق افريقيا قامب السلطئة 
العربية فى زنجبار والتعشت انثعاشا بالغا فى 
النضقة الأول مون ذلك الثون وى مضر إفات 
الدولة المصرية الحديثة وفي شمال افريقيا 
لعمت. الدركة الستوسية ذور؟ هاما فى بعث 
النشاط العربيوالاسلامي في الصحراء الكبرى 
والمناطق الداخلية في غرب افريقيا .. ولكن 
نو فيت ظهور نلك الدول في القرن التاسع عر 
كان بحمل معه أسباب الهيارها لألها واكبت 
التقدم الاوروبي في القارة الافريقية فكان من 
المحتم أن تصطدم بالأطماع الامبربالية الي 
لجحث في القضاء عليها واقتسام ممتلكاتها . 
والجدير بالذكر أن تلك الدول قدمت للحركة 
الكتسفية الاوروبية في القرن التاسع مشر أجل 
الخدمات: اذ اسععان: الأورنيون. سزاكرهسا 
الحضارية للتوفل فى داخلية القارة الافريقية , 
وهذا بنقلنا الى دراسة الدور التاني الذى 
لعبته تلك المراكر أارئيسية ومدى مساهمتها 
في كشف افريقيا فى القرن التاسع عتشر , 


السلطئة العربية في زنحبار ودورها في كشف 
: افريقيا : .تك 


عرضنا فبما سبق كيف تم للعرب اكتشساف 


"1 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابيع 
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على ذلك مر ظهور المدن العربية الإسلامية على 
امتداد هذا الساحل ٠.‏ وكانت هده المراكسز 
مرنبطة بسواحل الجزيرة العربية والخليج 
الغري القن كانك يدها بالمومانتة«القونية , 
] 
البرتفالي كان من الطبيعي ان نتطلع الى وطنها 
الام وبالفعل نجحت أمامة عنمان اليعروبية في 
طرد النفوذ البسرتفاليى وعملت على توحيد 
المفاطعات والامارات السساحلية نحث زعامتها 
٠. ) 1158(‏ ومشنذك اوائل القرن التاسع عسر 
قدر سلاطنة مسقط أهمية القسم الافريقي 
فن السلطنة فدتن الشف سعيد ين ستلطان 
عاصمة حكمه من مسفط الى زتجبار (؟5؟18). 
وبانتقاله الى العاصمة الحديدة ؛ وفد معه 
الكثيرون من عرب عنمان والجزيرة العربيسة 
فانتعشثت التجارة بمقدمهم © كذلك أزداد عدد 
الهنود الذين أعانوا بدورهم على الإزدهار المادى 
الذى نمتعث به السلطنة العربية في شرف 
أفريقيا ٠‏ وبيئما كان تنشاط هؤلاء شتصر على 
العامادك العماننة فى الساجل توفل السرب 
فى المناطق الداخلية التي لم يرتدها أحد من 

قبل واستقر الكثيرون منهم في الداخل بين 
العرلة على امنداة لوده حتئى لقد استهسر 
ا ا 0/ 
فى زنجبار يرقص الناس طربة على البحيرات». 

'إقط1 رققط ةج ذزه دقام عجره معطلا ع 
ب وعع2[1] 16[] دده ممصو 


كذلك نشطت قوافل التجاره وأصبحث 
تصل الى جهات بعيدة في قلب الغارة الافريقية 
كبحيرات لياسا وتنجانيقا وفيكوريا نبانزا ) 
هذا بالاضافة الى ان المغامرين من التجار كانوا 
بيذهبون فى مغامرائهم بحثا عن العاج والرقيق 
الى الأجراء العليا من نهرى الكونفو والئيل 
وسط الغابات الكثيفة وفى روف مناخية 


وطبيعية شافة »© واذا عرفنا أن الواحدة من 
تلك الرحلاث أو بالاحرى تلك المعامرات كانت 
تستفرق زمنا طويلا” كان من اللازم أن يقوم 
هؤلاع التحار ببأسيسسن المحملات والمراكنزن 
التحاربة التيكانوا يعتمدون عليهافى أسفارهم . 
وعلى هذا اانهج فامث عدة مستعمرات عربية 
على طول بلك الخطوط النجاربة الى كان 
بطر قها اواكك المفامرون من التجار ٠‏ وقد 
أصبحت زنجبار نسيطر على طرق القوافل فى 
طريقها الى الداخل» كما أضحت سو قا رئيسسية 
لوارد الداخل . وكانت أهمي طرق الفوافل 
الطريق الذى بدا من بجمابو 12100611110 
أو البانجاني على الساحل في مواجهة جزبرة 
زتجبان وويتدعين اليل المساعان صسونت 
الداخسل الى.طابورة العئ كانت بالنسسيبة 
للمقاطعات الداخلية مثلما كانت عليه زنجبار 
بالنسبة للمقاطعات الساحلية المركز الرئيسي 
للتجارة والمواصلات ٠.‏ ومن المحتمل انها 
تأسست بايدى بعض الجاليات العربية فى عام 
ما ٠‏ ومن طابوره كان هناك طربق آخسر 
بمتد فى الاتجاه الفربي حتى بحيرة تنجانيقا ثم 
طريق آخر يمتد عبر كارجاوى ‏ #التههنق1 ٠.‏ 
وكان الطريق الغربي ينتهي عند محطة اخرى 
اقامها العربفى أوجيجى على بحيرة فيكتوربا . 
مسلكين رئيسيين الى الجنوب والغرب ٠‏ أما 
الطريق الشمالي فكان يعبر كارجاوى الى| قصى 
الشمال من بحيرة فيكتوريا حيث يتشسعب 
شمالا” الى بورئيو وبوجئده . اما من الساحل 
فكانت تمتد عدة طرق من كلوه الى منبسة 
وهناك طريق آخر يبدا من طنجة على الساحل 
ويمر بكليمئجارو فى انجاه بحيرة فيكتوريا (05) 
ونتيجة لذلك امتد النشساط المسربي الى 
ننجانيقا والمانيما كما استقرتجالياتعربية فى 
اللوالابا ٠‏ وكان التجار العرب يعتمدون على 
زعماء القبائل الافريقية فى نقل العاج والرقيق 
من الداخل الى الساحل كما كان شسيوخ البانتو 


يي | ا ا 0 
(؟5) هآ ,تتقدصعاء© مداه ©56 1962 هدم 16 84 .مم ,.معده© 10*:5ممممة1 عصر ,51306 طغتيعر 
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,1959 رقأءةق82 31 .م .معده© أن عطوهم نامناوعت© 


يبيعون أسراهم الى التجار العرب على سببل 
التبادل التجارى . 

وقد يكون من الهم أن نشير هنا الى أن رواد 
القوافل العرسبة ؛ كما اعتمدوا على حكام 
السلطنة العربيسة في زنجبار فى امدا دهم 
بالتسهيلات اللازمة لنجاح عملداتهم الكشفية 
والتبتسبرية . وبعترف المبشر كرابف 17856 
فى الكناب الذى وضعه عن الششير في شرق 
امونقا ناشمية اإرهابة التن عنله نيا السحة 
سعيك وأنه استعان بخطاباث النوصية التي 
منحها له لدى رؤساء المقاطعات الداخلية (ككث)ء 
وكما لقى المبشر كرايف رعايه السسبد سعيد 
وتشجيعه لقيها أيضا المستكثئفون الذبن 
قاموا بعمليابهم الاستكتافبة في مجاهل القارة 
ألا فر بقية مسار شد بن بما أوحدهالسجار العرب 
من مراكزن ومحطات نجارية في قلب ألقارة 0 
وبئوه ريتشارد بيرتون 8101408 بما أوجحده 
التجار العرب من تلك المراكن وأنه بفضل 
مسامدة السيد سعيد تجححث بعثنه في السرقٌ 
الافريقي . ونحن اذا ما عرضنا لتلك البعثات 
الاوربية التي انخدت شكل غزو نيسيرى 
وامسعدانق وباا عدب ذلك شين لقيتاطات 
اقتصادبة للدول الاوربية استطعئا أن تدرك 
مدى الخطر الذى كانت تعرض له ممتلكات 
السلطنة العريية خاصة في النصف الثاني من 
الثرن التاسم عشر ذلك القرن الدى شهد 
تفوق قوة اوربا المسكربة والمادية وشهد هذا 
الرتل الطويل من المستكتسفين والمبشرين 
والرواد الاوربيينالذين اننهوا الى حقيقة هامة 
وهي أن هناك مناطق ف افريقيا صالحة 
والسيطرة . 


وقد بكون من المفيد أن نشير هنا الى أن 


دور العرب في كشف افريقيا 


وسع سلطية زنجبار في داخلية الفاره 
الافريغبة في النصف التاني من الفرن التاسع 
عشر عاصر توسع الدولة المصرية فى عهد حلعاء 
محمد علي فى البحر الأحمر والنيل الأعلى وكان 
من المنتظر لهذه القوى العربية الافريقية أن 
لسسثمر في حمل اشعاعات الحضارة على عاتفها 
فى ربوع القارة كما كان من المتوقع أن ننجمتلك 
القوى العربية المحلية في انقاذ القارة الافريقية 
من تربص الدول الامبربالية بها ؛ ولكن هذه 
الدول جهدت في نفكيك واضعاف ما صادفته 
من تلك القوى . ولعل أبرز ما اهئمت به هو 
الحياولة دون تحالفا مصر وزتجبار ؛ وذلك 
بالعمل على اضعافهما » حدث ذلك أولا بالنسية 
سراطة سيان محيفا انوت النك ريه 
البر نطانية بعد وفاةالسسبد سعيد في عام 5هم1ا 
الى فصل ممتلكاتها الآسيوية عن الاهريقية 
عداة فرول الك الى : ترف اللبورة 
كاننيج 8ستصدقت ‏ تائب اللك فى الهند على أبناع 
السيد سعيد فى عام 1451 منتهزاً فرصة 
تنازعهم على ممتلكات أبيهم (15) وبعد أن تحقق 
فصل القسم الافريقي عن القسم الآسسيوى 
أخذت بر بطائيا وغيرها من الدول الاوروبية 
الطامعة في ممتلكات السلطنة التغلثل قي 
مقاطعاتها الداخلية حتى انتهى الأمر بتقسيمها 
بين المانيا واتجلئرا في عسام 1885 ولم بعد 
السلطنة العربية اكثر من جر يرتي بمبا وزتجبار 
وشريط ساحلي لا يتجاوز طوله نلثمائة ميل 
ولا مقد الى أبعد من عشرة أميال فى الداخل 
وحتى هذه البقايا لم تام من الأطباع 
الاستعمارية أذ وفعت بدورها نحت الحمابة 
البريطانية في عام ٠» 145٠.‏ 


كذلك نجحث بر بطائيا في العمل على هدم 
الامبراطورية المصرية فى سواحل البحر الأحمر 
والسودان ومنطقة أعالي البيل تمكينا للحركة 
الاستعمارية في افريقيا بعد ان وصلت 


لي 1111111اااا ا 


(؟ )95‏ تععخطعةه نه متأتتدل 10 لزتقطه 3]1551 لمة كما تقعمة 8 ,قاع كه رض وش 


.1860 همل رقعتاف مع اموا ص ععمعلادة2 5تقعن 


(0؟) راجع كثابئا دولة البوسعيد في عمان وشرق آفريقيا ص 44؟ وما بعدها القاهرة [155 ٠‏ 
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قعالم الثكر ب اللجلد الأول العدد الرايع 


الاميراطورية اأصرية الى أقصى حد لها من 
الانساع 9 عهد الخديو اسماعيل منتهزرة ف 
ذلك فرصة الأزمة المالية الني نردت فيها مصر 
واحتلالها العسكرى تم فيام الثورة المهديية 
قْ السودان ِ عام هلم ٠‏ وهكذا كابس ْالدول 
الاإوردية ندرك خطورة هذه القوى العرببة 
الافريقية وما بمكن أن نتسككله أمامها من 
صدوبات في سبيل تحفيق مشر وعانها التوسعية 
الاميردالية خاصة بعد أن فدرت تلك القوى 
ما يمكن أن بترئنب على اتنحادها من قوة تمكنها 
من مواءحهة النفوذ الاإستعمارى الذى أخذت 
تتنعرض له القارة الافريقية منذ النصف الثالى 
وفي الواقع ائنا نجد 
بالفعل انجاها للثتعاون بين فوتى مصر وزنجبار 
السياسة البربطانية على أن توقع بينهما حتى 
متمكن من ابتلاع ممتلكات احداهما وراء الاخرى 
وظهر دور بريطائيا في تصديها للمتروعات 
المصرية الخاصة بفتتح طريق من المديريات 
الاستوائية الى ساحل شرق افريقيا عن طريق 
بحيرة فيتكوريا والسهل الساحلي عدر حسال 
كعيا أوكلمسهاوى" انك ا بو الجدين بالناكن أن 
هذا المشروع الضخم الدى عملت بر يطانيا على 
احباطه كان هو بعيئه المشروع الذى الخدت 
على عائقها تنفيذه._بعد أن مكنت لنفسهات وقد 
حدث ذلك خلال الحرب العالية الاولىفى الششاء 
سكة حديد كمبالا ‏ مئيسة . ووضح اعتراض 
بربطانيا على المشروع المصري فى مقاومتها لأعمال 
اللعثة الاستكشافية التى ارسلتها مصر الى 
شرق افريقيا لتتبع نهر الجوبا نمهيدا 
لعمليات الانصال بين الساحل والداخل (ا3) 


من القرن الماسيع عشر 3 


وهناك عوامل كثيرة ساعهدت الدول 
الاستعمارية على التخلص من النفوذ العسربى 
فى افريقيا ولعل أبرز هذه العوامل أن العرب 
افتقروا الى الننظيمات السياسية في الداخل » 


وترجع ذلك الى أن العرب كانوا تجاراً 
بطبيعنهم فاتضصرف الى اللتظيمات 
الاقتصادبة بدلا” من النظيمات السسياسية . 
حقبقة انه كتيراً ما كانت سستر بعض 
الجماعاتث العربية فى مناطق داخلية وبحكمها 
بالفعل واكن كان ذلك لغفرض النحجارة في حد 
ذأبها وبذلك الم نتخدذ هده الشاطات العربيه 
صفة التنظيم السياسي أو الملك الممستقر ) 
ولذلك عندما وصل الاستعمار الاوربى الى 
المناطق الداخلية فشل العرب في مفاومته 
وبمعنى آخر اختلف النشاط العربي عصان 
الاستعمار الاودبي ف أن الإسسكتعمار الاودبي 
كان يضع بده على مساحاتث سامسعة من 
الأراضي يحكمها وضع فيها حاميات عسكرنة 
ويبنشىء قلاع مسلحة ويحتكر تجارة الأهالي 
وفضلا عن ذلك فان الجحماعات الاوروبية 
المستعمرة البى وصلت الى المناطق الداخلية 
من افريقيا كانت وراءها دول قوية مستعدة 
دوما لتأريدها وحمانتها » أما العرب فمن كان 
وراءهم ؟ حقيقة كانت هناك السلطنة العربية 
ف زنحبار ولكن أبن هذه السلطنة من الدول 
الاستعمارية الكبرى كانجلترا وفرتسسا والمابيا 
وغيرها ؟ وحتى تلك السلطنه نعر ضت كما 
أوضحنا للتفكك والانهيار من قبل هذه القوى 
الاستعمارية ذاتها فضلا” عن أنها قامت بدورها 
على أساس تجارى ٠‏ 


وعلى الرغم من تنقصر العرب في تنظيماتهم 
الإسكرية والستيابيية نقذ هوا جاتنا كيرا 
فى تنظيمائهم التجارية خاصة فيما أشرنا اليه 
من عنادتهم الفائقة بابحاد خطوط منظمة من 
القوافل اله ي كانت تصل السشاحل بالداخل كما 
اسسيو حل طول تلك الطرق محطات تجارية 
نمت وازدهرت وغدت من الوسائل الهامة التى 
اعتمد عليها العمرب 2 تتير' نفوذهم ف الكونغو 
وق أواسط افريقيا » ومن الملااحفل أن العرب 


ر(كة) 0ن 41 .م عاسا ممتاموع1 معلسن 10093003 ,لإعاامطه 
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صادفوا في نوغلهم مجتمعات اهرشبة بدائية 
كما صادهوأ أدضا محتمعات متماسكة قوية . 
وفي المجتمعات الاولى كان حظ العرب همسن 
الامسستقرار والتنظيم أكثر قوة من علاقاتهم 
بالجماعاث المتماسكة . حقيقة استطاع العرب 
التفلغل فى نلك المجتمعات كما حدث 
بالسيصية: ابلكة زوحيدةواوؤفيانا: 4 آلا أن 
السسبادة النليا تيرك في أبدى الإفصيماء 
الاق يقين. + وكن خارل الموبة الشيط #اعلر 
نلك الجنمعات مستخدمين في ذلك ومسائل 
الضغط الاقنصادى اذ كانت طرق القوافل 
العربية تخترق أراضي هذه امالك الافريقية, 


والجدير بالدكر أن كثيرآ من المصسادر 
الاوربية تحاول أن تعطي القارىء الطباعا قوبا 
مؤداه أن النشاط العربي فى داخلية القارة كان 
ستهدف فى الدرحة الاولى عمليات التسلط 
والانستفلال فشا عن اعمال القسوة والوحسية 
التي اتصف بها ( 98 ) »2 ولكن الدراسسة 
المنصفة والموضحة للحقائق يمكن أن تدفع هذه 
الاتهامات جائبا بل ان هذا الحكم الخاطىء 
بمكن أن ترد عليه كتابات الرواد والرحالة 
النى كان الغررية قد وصلو ا البها'من. قبل + 
وقد اعترف الكثير من اولئك الرواد الاوريين 
رحالة ومستكشفين ومبشرين بأن الجاليات 
العرييةقالذاخل كانت عنصرا هاما م والعتاصر 
التي حملت اواء الحضارةف قلب افريقيا . ومن 
الاوربيين الملصفين الذين نوهوا بدور العرب 
الحضارى فىافريقيا يمكن أن نذكر جيروم بيكر 
وبوردو فقد نوه الأول باحلال العرب الآمن 
محل الفوضى والاضطراب وان كثيرآ من قبائل 
البائتى قئعت بالعيشى حول امراكز التي 
انشأها العمرب ونحت حمايتهم ) وركز بوردد 
على الحهود الزراعية التى بذلها العرب فى سهل 
طابورة » ونحدث بيرتون وهو من رواد الحركه 


دور العرب في كشف اتريقيا 


الكتسفية فى افريقبا فى النصف التاني من القرن 
الناسع عشر عن تقدم النجارة العربية فى 
داخلبة القارة » كما أشار الى المراكز التي 
أقامها العرب التجارة فى كل مكان تنقل اليه 
فى المقاطعات الداخاية وأكد أن العرب كائوا أول 
من وصل الى بحبرة تنجانيقا (11) كما تتبسمع 
بيرثون خط القوافل العربية الذى أنشأه العرب 
من بجمايو الى أوجيجى وذكر عن اوجيجى أنها 
كانف مركزاً رئيسيا للتجارة العربية وكانف 
القوافل التجارية من طابورة نهب وتاتي 
اليها » كما أوحد العرب مركزا استيطائياً فى 
جازنجا ونوغاوا على طول طرق القوافل من 
اوجيجى الى بونيورو من اقاليم أوغندة ومن 
طابورة الى فيكتوريا نيانزا © وذكر بيرتون أن 
أحد تجار العرب المولدين وندعى سناأى بن 
عامر كان أول من وصل ألى بوفندة من طابورة 
وكان ذلك فى عام كما ء 


وسقه الوة اللريطني" القحن روجالا 
كو يلايد لسقامدهك6 وهو أحد الدارسين 
الذى قام به العرب كان شكل المحاولات 
الاولى لكشف داخلية القارة الافريقية وهذه 
الحا لاك “ناضيف نما الجهافات الدوية مين 
أجل بححها عن الماج والرقيق . وقد سبق أن 
أشرنا الى إن هذه الجمامات العربيسة كانت 
تفتر ف بولالها السلطبة الغريية فى وتجبان . 
وتو ضيم لنا التقارير التي كان ببعث بها الرواد 
والمشرون الاوروييون كريبمان وكرابف 
ولفنجستون وببرتون وغيرهم الى الجمعيات 
الموفدين من قبلها أهمية خطابات التوصية 
الني كانوا بحرصون على التزود بها من حكام 
السلطنة العريية لأن.رصيرب الداخل كانوأ 
تحتريون الازامن) لكي تصني لبهم .قبل 
أولئك الحكام 06٠١‏ . كما تحدث هؤلاء عن 
حسن معاملة العرب لهم وائهم كانوا يقدمون 


(54) ,1962 ,02008آ 4 ,درم معده© 10'5وممع.آ وسكا رعلقاد طتسدظ 
(59) 0 ,102002 324 م بآ .آمل وعتكفة تقطمت ذه دمونوع8 ععلها ,مضنا 


)١..( 
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فق 


عالم الفكر ب اإجلد الآول ‏ العدد الرايع 


لهم كل ما سسمستطيعونه من رعاية ) 
وكالنت الحلسات التحاريينة المسرنية 
تشكل المعالم الرئيسية التى اهتدى بها أولئك 
الردواف :الل :دلغلية القارة .١و‏ قاد لمعم المبشدر 
كرابف ورفيقه ريبمان على التجار العمرب 
فرافقا قوافلهم الى جبال كينيا وكليمنجارو 
وكانا. بلذلك .من أوالل: الاورتين. الدين. وضناذ! 
ان "هلط المباطق:واول من 'حدث من الأوزريين 
عن وجود بحيرات كبيرة فى أواسط افر يقيا كان 
العرب بعر فونها معرفة جيدة من قبل )٠١١(‏ 


وفى عام 1865 حاول ميزران وهو أحاد 
المستكشفين الفرنسيين الاستفادة من تقارير 
كرابف فى التوغل الى داخلية الغارة واكتشاف 
بحيراتها العظمى وقد اتخذ طريقه من زنحجبار 
حيث قدم له سلطائها السيد سعيد الكثير من 
المساعدة والعون فى مهمته الاستكشافية هذه 
كما استصحبمعه بعض الأدلاء العرب العار فين 
بالطرق والمسالك الموصلة من الساحل الى 
الداخل وبمسساعدة اولئك نجح ميزان فى 
الوصول الى بجمابى ومئها الى واكمبا بيد أنه 
لاقى حتفه فى الطصريق على أيدى أفراد من 
قبيلة الماساى)ونحت ضغط الحكومة الفرنسية 
أوفدت حكومة زنجبار قوة عسكرية لتاديب 
هذه القبيلة وزعيمها ماز تحرى . كذاك 
ساعدت سلطتئة زتجيسار المستكشفين 
الانجليزيين ببرتون وسبيك عناوم اللذين 
وصلا ألى زنحبار فى عام 1١865‏ وكان مما 
ساعد على نجاح بعثتهما فى الداخل الجهود التي 
بدلتها سلطنة زتحبار فى تأديب القبائل 
الداخلية ومحاولتها نشر الامن . وقد جمع 
بيرتون وسبيك المعلوماث من التجار العرب عن 
الجبال المفطاة بالثلوج والبحيرة الكبيرة التي 
كان يسميها العرب بحيرة أوكروى وهى اللي 
اطلق عليها الستكشفان بحيرة فيكتوريا نيائزا 
وكانت المعلوماث على درجة من الدقة بحيث 
استطاع سبيك أن يرسم خريطة نقريبية 


أوقعها قبل أن يصل اليها ٠.‏ وفى العام التالي 
وصصل الرحالتان الى آنيا مويرى حيسث 
استفبلهما عرب زتجبار المقيمون هناك بترحاب 
كبير وأشاد الرحالتان بالمسامدات الكبيرة التي 
قدمها لهما الشيخ سناى بن عامر وأخبرهما 
بوحود بلاث بحير اث مختلفة الجسم وهصي 
البحيرات التي أطاق عليها فيما بعد نياسا 
وتنجانيقا و فيكتوريا »كما أشاد الرحالة سبيك 
بصفةخاصةبالركز التجارىالذى! قامةالعرب فى 
«سسنا» وذكر انه قضى عدة أيام فى بيت الضيافة 
التابع لأشيخ سناى بن عامر متمثعاً بالكرم 
العربي الأصيل »© كما أكد انه بوجوده فى وسط 
جماعات عربية شعر أنه يعيش فى بلاد متحضرة 
)0١(‏ وبعد أن جمع الرحالتان بعض التقارير 
المحلية عادا الى زنجبار استعداد؟ لرحلة اخرى 
( 1856 ) وقد استعانا فى هذه المرة بالكتيربن 
ووصلا فى رحلتهما هذه الى فازه وكانت محطا 
لرجال القوافل العربية فى أواسط افريقيا 
وبحيراتها العظمى ثم تابعا طريقهما الى 
آنيامويزى ومئها الى اوجيجى أعظم المراكز 
العربية اذ كانت تنتهي عندها طرق القوافل 
الرئيسية من الساحل ٠‏ تم عاد بيرتون بمفرده 
الى فازة ؛اما سبيك فقد واصل سيرهالىبحيرة 
فيكتوريا ومئها عاد الى فازرة حيت أصطحب 
زميله الى البحيرة وفى آنيامويزى علم الرحالة 
مسبيك من افراد الجالية العربية عن وجود 
جبل عظيم الارتفاع غرب بحبرة فيكتوريا وى 
أسفله بحيرةتميل مياهها الى الملوحة كانالعرب 
سمولها البحيرة المالحة بسيب رواسب الالح 


الموجودة على شواطئها . 


واقيل بعك برثون وسبيك كثير مني الرحالة 
من أمتال لفنحستون 1191088602 الذى 
كان منصفآا الى حب كبير فى تأكيده على 
المساعدات الفعالة الثى فدمث له من قبل ماجد 


بن سعيد سلطان زنجبار كما اعتمد أيضاً على 


, 56 الرواد ب نشر مجلة المقتطف ص‎ )1١١( 
)1١.5؟(‎ 


قف 


0 .م2 و .2ه ,رلتتقامناه © 


المساعدات التى قدمت له من قبل التجار 
العرب فى الداخل بيد أن حادتة ماليما التى 
تحدث عنها فى سجلاته والتى راح ضحيتها 
مات من الرقيق أثرت فى نفسه حيث رفض 
التعاون مع زمماء الجالية العربية فى الداخل 

أما الرحالة الأمر كي ستائلى اتاللفت 
الذى وضع خدماته نحت تصر ف ليوبو لد ملك 
بلجيكا فقّد نجح فى اختر اق القارة الافريقية من 
بجمايو الى الكونفى » وقد أشاد بدوره بقيمة 
المساعدات التي قدمت له من قبل برغش بن 
سمسعيد سلطان زئجبار اللذى أمده بحاميسة 
لاخر بداو قه ءوسل بنطانان الن بترة تجانيةا 
ومئها الى أوجيجى حيث التقى بالرحالة 
لفنجحستون وكانت مهمة البحث عنه من أحدى 
المهام التي كلف من أجلها كما كان الهدف من 
بعئته أيضا نتبع نهر اللوالابا واثبات اتصاله 
بئهر الكونفو »؛ وقد طاف ستائلى باواسط 
ريقيا بمعاوئة العرب له وى عام 141/5 وصل 
ألى منابع الئيل الاستوائية ومئها الى نهر 
الكونفو ٠.*(‏ ) وسامده فى عمليانه الكشفية 
فى الكونفو أحد التجار العربوهو حميد الدين 
المرجبي الذى اشتهر بتيبوئيب أذ تم الاتفاق 
بينهما على أن يصاحب المرجبى قافلة ستائلى 
كما ساعده ايضا فى حملة الاثقاذ التي وجهتها 
بعض الجمعيات الجغرافية الاوروبية برئاسته 
لائقاذ أمين باشسا حاكم مديربة خط الاستواء 
علىآثر اشتعال الثورة المهدبة فى السودان » 
والجدير بالذكر أن الحكومة المصربة ساهمت 
بقدر كبير من نفقات هذه الحملة التي قدر اها 
أن تسستكشف الكيير من المناطق المجهولة فى 
اواسظ: الثانة , 


وكانت شخصية المرجبي )00١(‏ الشخصية 
العريية المسيطرة على مقاطعات الكونفو » 


دور العرب في كشف أفريقيا 


وينتمى المرجبي الى قبيلة المراجبة وهي قبيلة 
عربية رحلت فيما يرجح من منطقة الساحل 
العمائى على الخليج العربى الى شرق أفريقيا 
ولفيك ذورا كبر فى تناميم. الدفوة الستربي فى 
ساحل شرق افريقيا ؛ وقد استعان سلاطنة 
زنجبار ماجد وبرفش بن سعيد بالمرجبي فى 
تأكيد نفوذ السلطنة العريبة فى داخلية افريقيا. 
وكانت كل من اوجيجى وطابوره والكوئغو من 
أهم مناطق نشاطهفى التجارة حينا وفى التسلط 
والحكم حيناة آخر وكان عاملا هاما من عوامل 
النفوذ لسلطنة زنجبار فى الداخل . ومع ذلك 
فانالمرجبي لم يلبث ان خضع لتأثيرات الانجليز 
والبلجيك الذين قدروا اهمية الاستعانة به 
لتهدئة تائرة الجاليات العربية فى الكونفى ضد 
الاستعمار البلجيكي ؛ ولكن ما كاد يتم الاتفاق 
بين المرحبى والبلجيك ويتمكن هؤلاه مسن 
الاستقرار فى الكونفو حتى بدا تنكيلهم بالمرب 
اشنع تنكيل مع قضائهم على التنظيم الذى 
اثامه: الرجيى فق الكونئن وبطبيعة الخال لم 
بجد هذا التنظيم آية مساعدة من السلطنة 
العربية فى زنحبار التى كانت تنتعرض بدورها 
لمعاول التفكك والاتهبار ٠‏ ومع ذلك فأنِ أهية 
التنظيم الذى أقامه المرجبي فى الكونغى أنه كان 
أول تدظيم سياسى فى الداخل وبذلك 
بكون المرجبى أول من تنبه الى قوة العرب 
مكانت محاولته أن بقرن النفوذ الاقتتصادى 
بتنظيم سياسييتيع السلطنة العربية برنجبار. 
والأمر لقيو الاك الاو قار 5 ريق 
الذارسين- النضفين أن دولة اكولدو اللجيرة 
اسعفادت كثيرآ من الجهود التى بذلها العرب 
فى الشماء القواعد والمحطات والمراكز وباتباع نظام 
دقيق فى النقل التهرى ٠.‏ وهناك تشرير أعده 
أحد الموظفين الرسميين فى دولة الكونغى الحرة 
وبدعى ثان اتقلد 566104 ه178 وبعث به الى 


2) 


38 .7 .أأه.مه ,عل512 طاسر 


(5؛1) من الاسف اننا لا نملك مصادر عربية متوافرة عنهذا الرجل الا ما أورده جورجى زيدان في كثابه تراجم مشاهير 
الشرق ج | ص ١1‏ نقلا عن الشسيخ ناصر بن سليمان اللمكى على أنه من الممكن تجميع مادة عسن دور المرجبى فى الكونفو 
واواسط افريقيا من سجلات الرحالة الاوربيين خاصة اولثكالدذين حدثك بينه وبيئهم علاقات او اتصالات مباثرة . 


يرل 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


حكومته فى بروكسل ذكر فيه ان دولة الكونفو 
الحرة كانتب حريصة على الاحتفاظ بالتقدم 
الذى احرزه العسرب فى الكوثفو 0٠5(‏ ولي 
بقتصر النفوذ العربى على مقاطعات الكونفو بل 
أنه وصل الى ممالك اوغئده ولكن العرب 
اسطدموا هناك بتنظيمات قوية لم يسسطيعوا 
التغلب عليها, والجدير بالذكر أن العرب عندما 
كانوا تعودون من رحلانهم اللبعيدة ف الداخل 
الى المراكز الساحلية كانوا يتحدثون عن الأقاليم 
الداخليةوعن المسطحاتامائية العظيمة الانساع 
الك كالوا يتماهدوتها ولسن فشتك فى أن 
هذه الأحاديث كان لها أثر كبير فى بعث الحماسة 
لدى المستكشفين والرحالة الاوربيين للتحقق 
من هذه المناطق والرغبة فى اظهارها للعالم 
الخارجي 6 وقد كون مر فضل العرب أنهم 
ارئادوا هذه المناطق قبل أن يرتادها الاوروبيون 
أذ أقاموا فيها ودخلوا فى علاقات ومعاملات 
مع رؤسائها وشعوبها ولكثهم مع الاسيف 
لم بدوئوا ما شاهدوه فى سجلات أو رحلات 
واذا كان هناك من دوان من العرب ذفلا يزال 
أمره مسجهولا” لم بصل الى أيدى الدارسين , 
ولا شك اننا لانزال فى حاجة الى دراسات أكثر 
استفاضة عن اللنفوذ العمربى والتائيرات 
التضارية التق “شاف بها الغرب. فى اواسل 
القارة الافربقية ومنطقة البحيرات الاستوائية 
والكونفو 4 خاصة وان تقارير الرحالة 
والمستكشفين لم نستطع أننتجاهل دور العرب 
فى افريقيا حتى ليمكننا أن نذهب فى القول 
أن الحركة الكشفية التى شهدتها افريقيا فى 
القرن التاسع عشر على ايدى الاوروبيين لم 
تكن فى حقيقتها كشفا والما تسجيلا” علميا 
احفائق كان العرب يعرفونها من قبل . وام 
بقلل من أهمية الدور الحضارى الذى لعبه 
العرب فى افريقيا الا نجارة الرقيق التي بالغ 
الأودوبيون فى تصوير بشاعتها على الرغم من 
أن الاوروبيين الفسهم كانوا اكثر بشاهة فى 
تلك التجارة وحتى الاوروبيون الذين أكدوا على 


الدور الحضارى العربي 2 افريقيا لم السنعهم 
فى نهاية الأمر آلا الخروج بنتيجة مؤٌداها أن 
الاستعمار الاوروبي قدم للشعوب الافريقية 
وسائل الخلامن من نلك التجارة .. 


دور مصر فى كشف افريقيا : 


يمكن تأريخ هذا الدور ابتداء من السئوات 
الاولى من القرن التاسسسع عشر أى فى نفس 
الفئرة التي اخذتث تظهر فيها طلائع الدولة 
الحدبئة فى مصر ثم اتجاهها للتوسع ونكوين 
امبراطورية مصرئمة ليد ٍ 

النانى من ذلك القرن ٠‏ وبمكن تقسسيم الدور 
الذى قامت به مصر فى كشف افريفيا الى 
فسمين : القسسم, الأول وهو دور غير مباشر 
برتيط بمساعدتها للرحالة الاوروسين 
وسسجعيهم فى عملياتهم الاستكشافية » هذا 
بالاضافة الى ما أفاده هؤلاء مما حققته الادارة 
المصرية فى السودان وسواحل البحر الأحمر 
ومنطقة أعالى النيل من استقرار فى الأمن مما 
كان دافعا الى نوافد الكثير من الرحالة والتجار 
والمغامرين الاوروبيين الذين تجواوا فى الأقاليم 
السودالية ,. 


أما القسم النائي فيتمثل فى العبء الذى 
حملته محر على عانقها 2 عمليات الكشف 
الجفراق وصوق الدور ال ريسي أو المماشر ٠‏ 


وفد ارنبط اتحاه مصر فى عمليانها الكشفية 
فى أفريقيا بالرغبة فى تحقيق هدفين أساسيين: 
الأول الكشف من أجل تحقيق مشروعات 
توسعية حتى لقد أطلق كثير من الدارسين 
على ما قامت به مصر من كشوف حجغرافية أن 
هذه الكشوف كانت نوعا من الاستكثسافات 
العسكرية وهذا أمر طبيفي لان الكثير من تلك 
الاسنكشسافات قامت بها بعتات من الحيش.ن 
المصرى وانتهس باخضاع تلك المناطق لمصر . 


(86.اع)4 سود 
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أما الهدف التائي فهو الرغبة فى العثور على 
معدن الذهب وغيره من الثروات الطبيعية التي 
بمكن أن تستعين بها الدولة المصرية الناشئة 
فى الوفاء بالمتطلبات الحدينسة التي واجهتها 
البلاد فى النصف الأول من القرن التاسع عتر 


وهئاك ملاحظلة جدبرة بالانتباه وهي 
استعانة حكام مصر بالكثير مسن الاوروسين 
واسئاد مناصب الادارة اليهم» وتنطالعنا بصدد 
ذلك شخصيات اوربية عدبدة خدمت فى الادارة 
المصرية من أمنال غوردون وصمويل بيكر, وأمين 
باشا وغيرهم ٠.‏ وقد يكون الدافع مسن ودأء 
استخدام حكام مصر لاوروسين هو رهبتهم قٌّ 
أن بجدوا عطفآ من الدول الاوربية على 
مشروعانهم التوسعية فى افريقيا وقد ظهر ذلك 
بصفة خاصة فى عهد الخديوى اسماعيل الذى 
حاول أن يقنع انحلترا بايقاف معارضتها له فى 
أن سياسته فى افريقيا بمكن ان نكون عاملا” 
حضاريا بل انه ذهب تأكيد؟ لحسن نواياه الى 
الدخول معها فى معاهدة خاصة بالغاء تجارة 
الرقيق من الممتلكات التابعة له فى شرق افريقيا 
وسواحل البحر الأحمر ( 1461 ) ولكن لم 
تلبيث أن تغلبت الأطماع الاستعمارية وانتهى 
الأمر بالقضاء على الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا وتقسيمها بين الدول الاوربية . 


ناحية اخرى نود أن نشير اليها وهي أنه على 
الرغم من أن معظم الاستكشافات التي حقفتها 
الحكومة المصربية قام برئاستها أوربيون ألا أن 
أعضاء البعثات الكشفية كالوا مسن شباب 
الضباط والحئود المصردين بل لقد استطاع 
فر من اولئك أن بحققوا استكشافات علمية 
وجغرافية هامة اعتمدت على جهودهم فى 
الدرجة الاولى . 


وبدات تزاريات بور العتاد ل السئوات 
الاولى من القرن الناسع عشر بالمحاولات التي 
بذلها محمد على من أجل ل فقا الحقيول 
على المعادن النميئة ففي عام |6١1١‏ و811١‏ 
أوفد بعثتين الى الصحراء الشرقية للبحث عن 
الذهب وقد راس هاتين البعثتين أحد العلماء 


دوي العرب في كشففب افربقيا 


الفرنسيين العاملين فى خدمته فى ذلك الوقت 
وهو فردريك كايو ٠‏ وذلك اعتماداً على مما 
أشارت اليدالكثير من المصادر العربية من توافر 
معدن الذهب فى هذه الملاطق ٠‏ وعلى الرغم 
من ان هاتين البعئتين فسلتا فى الحصول على 
المعادن الا أن التقر ير ين اللذين أعدتهما تضمنا 
معلومات مفيدة عن بعض الظواهر الطبيعية 
الخاصة بالمنطقة بالاضافة الى يعض المعلومات 
عن قبيلة العبايدة » كما وضعت احدى هاتين 
البعنتين خربطة لصحراء مصر الشرقية . وق 
عام 69 أوفد محمد علي بعثة الى صحرأع 
اليه فى صناعة البارود وقد اشترك قى هذه 
البعثة عدد كب ر من الضباط والجنود المصربين 
على الرغم من أن رئاسة البعثة قد اسندت الى 
فورتي وهو احد الموظفين الاوروبيين الذين 
استعان بهم محمد علي ٠‏ 


وفى العام التالى ( .181 ) اتجهيتحملة 
عسكر نل الى واحة سسيوهة بهدف ضمها الى 
مصر من ناحية وكشف هذه ا 
اخرى ٠.‏ وقد عهد برئاسة هذه الحملة الىحسن 
بك الشماتسرجى ورافقها عدد من العلماء 
الارربيين الذين وفع عليهم الاختيار 
لاستكشاف نلك الواحة واستطلاع مابها من 
كثار الى جانئب وضع الخرائط المصورة ٠‏ 


وبفضل بناء الدولة المصرية الحديثة وحماية 
حكام مصر للرحالة الأوروبيين استطاع الكتير 

من أولثلك القيام بعدة استكشافات جفرافية 
هامة فى أقاليم النوبة والسودان ٠.‏ ولعل جون 
للوسس بق ركهاردت 206ةطءتتاظ بعد 
تموذحآ مسن أولئك الرحالة الاوروبيين الذين 
استفادوا مما نجم من الحكم المصرى مسن 
استتباب الأمن فى تحقيق عملياتهم الكشفية ٠‏ 
ويقرر بوركهاردت فى الكتاب الذى وضعه عن 
رحلانه فى بلاد النوبة والسودان أنه استعان فى 
اسفاره فى بلاد الثوبة » بالأدلام العرب الذين 
0 فق 50 فيلت 0 كذلك على 


؟ 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


علي ومن بعض كبار موظفيه فى صعيد مصر 
وقد أعانه ذلك على اجتياز مناطق النوبة اذ 
أمده حاكم, اسوان بأحد الأدلاء العرب الذى 
صحيه الى مدينة الدر التى كانت من أهم مدن 
النوبة فى ذلك الوقت , وبالاضافة الى ذلك 
استفاد بوركهاردت فائدة كبيرة من العرب 
القاطئين فى المناطق التي كان يتنقل اليها ومع 
هذا فقد ذكر بور كهاردت أنه لشبغي على امرء 
ان يتشكك فى صدق رواباتهم لأنهم حاولوا 
تضليله كلما كان بوجه اليهم اسثلة نبدو لهم 
خارجة عن مو ضوع أحاديثهم المألوفة كما أكد 
المسافات ٠‏ ولا شكق أن بوركهاردت قد نعرض 
لبعض هذه المتاعب التي أشار اليها وهذا يرثيط 
بوضعه كأجنبي من ناحية نم بظروف اللوية 
من ناحية اخرى اذ كانت نحكم فى ذلك الوقت 
من قبل مجموعات من المماليك الذين قروا من 
وحكه معحم.ك علي وكان من الطبيعى أن بتخو ف 
هؤلاء من وضعة واحتمال أن يكون عيئاً من 
عيون محمد علي » مما أدى الى 'تعير ضه لتلك 
المناعب التى حدثنا عنها فى كتابه . وقد على 
بوركهاردت بتسحجيل طرق التجارة والحج فى 
بلاد النوبة والسودان ؛ فالتكارلة كانوا السسير ون 
بطريق كردفان الى سثئار أو أأى دنقله رأسا 
ومن النيل يسلك بعضهم طريق سواكن حيث 
بعبرون البحر الأحمر الى جدة ببئما شبع 
البعض الآخر طريق الليل حيبت سللكون نفس 
الطرق التى يسلكها الحجاج المصريون بعد أن 
شيمواأ بعضاً من ألوفت في أروقة الازهر . أما 
قوافل التجارة فكانت تسلك دار صليح أو 
الباجرمى الى الغرب من دارفور وبعد ذلك 
تبدا تجارهة فزان التي ننتشر الى أقصى الغرب 
عبر أقاليم السسودان الغربى . 


وأكد بوركهاردت أنه اسنفاد من المصئفات 
العربية بل اننا للاحظ انه كان يبعب الى 
الجمعية الافر يفيه 3 1111م 
وهى الحمعية التى كان موفداً من 
قبلها بنرجمات لا كببه اللمقريزى عن جغرافيه 
بلاد السوبة وناريخها كما ذكر بوركهاردت أن 


احرف 


الطذل سو كفت ندل باد الكونة هن ابن ليم 
الاسوانى وأنه بحت عن كتابه فى مكتبات 
القاهرة ولكنه لم بجده فاقيصر على الففرات 
المختلفة التى اوردها المقريرى نقلا عن هذا 
الكتاب . كما استفاد بطربقة عمليةمن الفوافل 
التجارية العربية التى كانت نفد من صعيك فصر 
الى بربر وسواكن عبر صحارى السوبة وأكد أن 
الدروب والفاوز المنتشرة فى صحراء مصر 
الشرقية لا ستطيع أى أجنبى أن يعبرها الا 
اذا استعانبالوطئيين » وأنالذين بحاولون ارئياد 
هذه المناطق وحدهم والتوغل فق أقاليم لابطر قها 
التحار العرب انما بعر ضون الفسهم للضياع 8 
ويكفى. نصدد ذلك ان تفرن هنا آن. فشسل 
بوركهاردت في مهمته الأساسبة وهى التحقق 
من مشكلة منابع نهر النيجر اثما نرجع فى 
الدوجة الاولى: آلى. عدم تمكنسه: من 'اللحاق 
بالقوافل النجارية العربية المتجهة الى غرب 
افرشيا » وبقرر بوركهاردت أهمية مصاحبة 
تلك القوافل وذلك فى الرسالة التي بعث بها 
الى رئيس الجمعية الافربقية فى لندن حيث 
ذكر فيها « لقّد مفى على عامان لا أفعل سوى 
النعليق على رحلاتى السابقة أو التحدث عن 
رحلانى المستقبلة 6 الى اقدم وعودآ ددل” من 
أن اؤدى أعمالا” ومعذلك فلا زلت غير قادر على 
التحرك من مصر »© فلم تصل بعد قافلة من 
الغربومندذ زمن طويلونحن ندوقع وصولها», 
وقد علل بوركهاردت السبب فى تآأخر وصول 
القوافل من فران باستداد الطلب على الرقبى 
فاحل يلاد المدرب ليتخلو ]ا بدلا" من الآن قاذ 
الببض الذين حررتهم حروب الرقبق فى منطقة 
حوض البحر المدوسط وذكر أنه بنوقع وصول 
الثوا ذل الى صر اكد وتان لصوي | شوق 
الفزين "اتحتياحانة 6:-ركاق فى تمه أو ترك 
القاهرة فى صحبة الحجاج العائدين الى ديارهم 
في غرب السودان بدلا” من أن يسنمر في انتظار 
الفوافل النجارية او لم بوافه اجله في القاهرة 
عام 18117 . 

ولم بفتصر الدور الذى فامست به 
مصر في النصف الأول من القرن الناسع عشر 
عند “حل تفيئية الظروف اللائمة الرحيالة 


الاوروبيين الفيام برحلاتهم ؛ بل أن الظروف 
تهيأت أنضا للر حالة العرب الدين حابوا بعض 
أقاليم السودان في نلك الفثرة وسرل من أولئك 
الشسيخ محمد بن عمنر التونسي الدى قام 
برحلات ف بلاد دار فور وواداي ف السئواث 
الاولى من القرن التاسع عشر ولضمنت رحلاتنه 
معلومات هامة ومفيدة عن أحوال هذه الأقاليم 
من النواحي الناريخية والاجتماعيةو الا قتصادية 
والعلاقات النى قامب بينها (5,!) . 


زرعطلاتة اللوسى عدون من ملاة اواج 
أشنافاث. غامه للمعلومات الكامنة بافزيفيا + 
ارقا تين اقنمنها. اعمال عضن الدار سين 
لذكرها أو فلة تغديرهم لها. وهى بلحق بالدور 
الذى ساهمت :نه مضر فى شيف افريقيا وذلك 
فبسيرها الرجالبة "الثيباة برحلامم كنا.ان 
دوين التونسى لها كان تمرة من دمرات البيئة 
العلمية التى هيأتها مصر وأوحدت فيها تعاوناً 
وتزاملا” بين العلماء العرب والاحالئب . ومن 
ناحية أخرى نعتبر رحلات التونسى حلقة 
متآخرة من حلقات الكتابة العربية عن افريقيا 
فهي تذكرنا بما كتبه المصئفون العرب فى 
العصور الوسطى الذين لم يقتصروا على ايراد 
ها يكن من و متك للمعال «الختر افيه للسلاد 
التي تعرضوا لها بل كتبوا عن نظمها ووقائع 
تاريشها ومائر أعلامها وعاداتأهلها ومذاهبهم؛ 
زاذا صعر ما قاله اد السعشر تين :سن أن 
الجبرتي هو آخر من مثل المؤرخين العرب فى 
الكتابة طبقا للتقاليد العربية فى تدوين التاريخ 
فان التونسى يمثل أيضا آخر من كتب طبقآ 
لاتمباليت :ار خالة "السرى فل اللتصييوة 
الوسطى ٠ )٠١7(‏ 


دور العرب في كشف افريقيا 


وعلى الرغم مما سبق أن اشرنا اليه من أن 
رحلات التولسى لم نذكر في المصادر الاوروبية 
الخاصة بتاريخ الكشوف الجفرافية فى افريقيا 
فان الكثيرين من المستشرقين قد أشادوا بها من 
أمثال جومار ا الذى ذكر فى 
نصديرة لرحلة التونسى الى دارفور « لقد 
انضح لى عند قراءتى لهذه الرحلة ألها 
ستضيف الكثير الى ما لدينا فى الوقت الحاضر 
من معلومات عن افريقيا » وأنها ستكون نعم 
العون لاولثك الذين سوف بعتزمون السسشاحة 
الى ذلك الملد النائى الذى بمكن أننعده مدخلا" 
الى السيلدة الشودانية © اهنا رون 41 
ده الذى قام بنشر هذه الرحلة 
فتدذكر فى تقديمه لها أنه كان عليه أن 
التونسى فى رحلته ؛ فرجع الى عدد من أبناء 
ذَاوفؤو وكردفان وواداي وأثه .وجد ذائيا ى 
أقوالهم مطابقة ئامة لما كنبه التونسنى ولزيادهة 
الاسشيئثاق سعى ييرون الى الحصول على 
بيانات عن رحلات الالجليز فى اللاد السودانية 
أبسداء من عام 1811 وتأكد لديه أن التونسي 
لم يعرف شيئا البتة عن كتابات كلابرتون 
ودلهام واودني والآخوين لاندر عندما دون 
رحلانه » كما لم تكن لديه أبة فكرة عن هؤلاء 
الرحالة الالجليز ومشاهداتهم عندما وصف 
القبائل العديدة التى التقى بها وخبر التقاليد 
والعادات التي درجوا عليها وآألم بتاريخ 
سلاطينها الذين اتصل بهم وقتا طويلا” » 
ولا بد أن يكون المرء قد عاش متل التونسى فى 
هذه البلاد حتى يحصل على جميع التفصيلات 
والحقائق الدقيقة التي سجلها فى كتابه . وقد 
اكد شتريك عامعناهم محرر مادة التونسى 


, ص 1.؟‎ ١ لوثروب سثودارد ب حاضر العالم الاسلامى -تعليق شكيب ارسلان جه‎ )١45( 


(1,9) راجع عبد العزيز عبد الحق ( استدراكات علىرحله التونسي الى دارفور )) ب محاضرات الموسم الثقاق 


58/11 الجمعية المصرية للدراسات التاريخية ص 12/179 . 


(.1) نشر يرون الذى كان يعمل مديرا لمدرسة الطبالصرية في عهد محمد علىواحد اعضاء الجمعية اللكيةالآسيوية 
بلندن رحلة التونسي فى عام ,146 فى طبعة حجرية صدرت ؤباريس كما وضع لها ترجمة كرنسية نشرث قبل ذلك فى عام 
6 ب ولا ترال طبعة برون هى الطبعة العتمدة اذ لم يعثرعلى الاصل الذى دوثه التونسي عن رحلانه , 


فق 


عالم الفكر ‏ ١اجلد‏ الاول ‏ العدد الرابع 


بعد مصدرآ هاما الدراسة الأحوالالاتلو جرافية 
والثقافية والسياسية لبلاد السسودأآن التي 
مع ذلك كانت من المصادر الهامة النى اعتمد 
عليها بومان ووسترمان فى كتابهما عن الشعوب 
الافريقية وحضارتها . 


وقد قام التونسى برحلاثه فى عام 18.17 
ولا سك فيازنعر وبته أدادنه فيالقدرةعلى لدحرك 
في أذا! يم السودان التى كانس موطنا اكثير من 
القبائل ) العربية الى تريظه واباها دراظ ا مدن 
واللفة والدين وساعدهدذلك على ارتياد المناطق 
الجا 0 التى كان لا سمح لأحد 
بسكا مان هن العبير التونسى 2 أعيجام الفور» 
ولذا نثميز كتاباتك التونسسي بالدقة وقوة 
الملاحظة والقدرة على النفاذ الى أحهاف لمر 
كما أناحت41 أقامتهالطويلةدراسة حياةالناس 
على الختلاف عناصرهم وطبقاتهم ولهجاتهم 
برون )٠١35(‏ 8170:8368 .90/7 الذى قدر له ان برور 
الاقليم قبل بضع سنئوات من زيارة التونسي 
له ولكنه ظل طيلة السئوات الثلاث التي اقامها 
فى البلاد 19ؤ/ ا رككلاا أشبه ما يكون 
بالسجين اذ لم سمح له بالتجول فى البلاد 
بسسيبا ارتياب سلطان دارفور 2 نواياه 
باعتباره أجنبيا وني طبيعة المهمة التى جاء من 
من أجلها ولذلك انى برون بمعلومات سطحية 
شوبها الاضطراب وقلة التعمق بامستثناء 
بعض ملاحظانه الخاصضة عن أحوال المنطقة 
الجفرافية والاقتصادية . 

وقد يكون من المفيد أن نشير هنا الى 
أهم الموضوعات التي تعرض لها التوسسي فى 
كثابة الذى أسيماه «تشحيذ الأذهان سبيرةبلاد 
العرب وااسودان » وشثمل ذلك الكتاب على 


(5.ا) 


ليف 


مقدمة نفصيلية دمل على بلاثه أبواب»الباب 
الأول بوضح فيه السيب الذىدفعه الى الغيام 
برحلته والباب الثانى وصف فيه الطريق الدى 
احتازه من الفسطاط الى دارفور وبه اشارات 
مفيدة عن طريق درب الاربعين ؛ أما الباب 
النالث فقد نعرض فيه لبعض الجوانب التاريخية 
الخاصة بسلطنة دارفور . أما محتوى الكتاب 
فقد قسدمه الى أبواب وفصول تناول فيها 
جغرافبة البلاد وقبائلها وعوائد سكانها 
وعادات ملوكها والأمراض السائدة فنها الى 
غير ذلك مما يمكن أن يسنفبد منه الدارسون 
لعلم الاجتماع . وعلىالجمله استطاع التونسى 
أن بمدنا بو صف جغرانىي اجتماعى للمناطق النى 
ارئ<ل اليها » وأعطى تقسيمات سياسية 
للسودان كما كانت فى عهده كمملكة مسثانر 
وكردفان ودارقور وواداي والباجرمى وبرثو 
ونشكتو ومالى © كما نرجع أهمية رحلاته الى 
توضيحه الاصول العربية لبعض القبائل 
السودانية الى جانب تأكيده على بعض القبائل 
العرببة التى طاب لها الاستيطان في ربوع 
السودان»من ذلك قبائل زبيد والعريقات التى 
سكن حول اقليم واداي وقبائل المحاميد 
القاطنة فى الشمال وعرب الفلان فى الحنوب , 
وبمطالعتنت لا أورده من قبائل تضم لنا 
المؤئرات العربية الكبيرة التي تعرضت لها 
الأقاليم السودائية . وقد يكون من المناسب 
أن نشير هنا الى رحالة آخر ينتمى الى موطن 
التونسي وهو زبن العابدين الذى كان معاصرا 
له وكان على غراره على انصال وثيق بالعلماء 
الاجائبفىمصر وارتحل بدورهالىالسودان حيبت 
قضى بضع سئوات منحولا في افاليم سثار 
وكردفان ودارفور وواداي ؛ ثم عاد الى توس 
عن طريق فران ») وسجل مشاهداته عن البلاد 
السودالية »© وتعتبر كتاباته تكملة 1ا أورده 
التونسى فى صورة أكثر تفصيلا فيما يتعلق 
بو صفه لميضارة دار فور وواداي ونظمها 
الاجتماعية والسياسية . 
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على أن مساهمة مصر فى كتف افر شيا 
أخذت جانبا أكثر وضوحا بالنوسع المصرى فى 
السودان منذ مام .187 الذى لم يقتصر على 
الأقاليم السودانية والما امتد فشمل منطقة 
السر ململي .رومض سد ان الفحن الاوز 
ومما سترعى الانتباه أن اللحملات العسكر به 
العديدة الثي تتابعت من مصر بهدف فتس 
اقاليم 0 كالك قاليا ما بصاحيها بعتاث 
من العلماع وذلك للعمل على لق سيم نطساق 
المعارف الخاصة بالاقطار السودانية التى دمكن 
أن 'نصل اليها الحملات العسسكرية المصرية . 
ولذلك فقد بكون من اليسير عليئا أن نتتبع 
الجهود الكشفية التي حملتها مصر على عاتقها 
وذلك من خلال شبعنا ' للحيلاك. السبعرية 
الملختلفة التى نوافدت من مصر » من ذلك أن 
حملة السسودان الاولى .185 التى قادها 
أسماعيل بن محمد على يعد ان فحت ثلاد 
النوبة بدات توغلها فى بلاد السودان وبذدلث 
محاولات لاختراق الصحراءالكبرى ولكن نظرآ 
للصعاب التي واجهتها آثرث التقدم بمحاذاه 
الثبل الى أن بلغت بربر فشندى فالحلفاية 
وكان لذلك التقدم الذى أحرزته الحملة 
المصرية أثر هام من حيث التأكيد بأن النيل 
الأننض يكو الغرى الوتيصى لنين النيل:.: 


وف العام النالى 1891١‏ تقدمت فقوات اخرى 
من مصر بقيادة ابراهيم باشا الذى اشترك مع 
أحيه اسماعيل فى استكشاف النيلين الأبيض 
والازرق والوقوف على حفيقة محراهما اذ 
انفسمث القوات المسكرية الى قسمين ؛ قسسم 
سيان بمحاذاة النيل الاررق حلى وصل الى 
فازوغلى »؛ أما القسم الثاني فقد اجثاز جزبرة 
الخرطوم مننتيعا الثيل الأبيض الى بلاد الدنكا» 
وكان من المقرر الوصول الى أقاليم السسودان 
الغربي لا كان معتقدا فى ذلك الوقت من اتصال 
النيل الأيض بنهر النيجر الذى بيخترق أقاليم 
غرب السودان ٠‏ ومع ذلك فقد اعدت خطسة 


دون العرب 3 كشف اقريقيا 


أخرى فى حالة فشسل الخطه الاواى وهى أن 
تواصل الحملة سيرها بعد استمانتها بجنود 
من بلاد كردفان نم الرحف الى دارفور وبورئو 
وآخير؟ يمكن للحملة العودة الى مصر عن طريق 
طرابلس الغرب ولكن لم يقدر لهذا المتروع 
الكبير أن بأخد طريفه الى حيز المنفيذ ؟ 


وبعد أن اسستب الفنح المصرى للسسودان 
بذل الولاة الذين تعاقبوا فى عهد محمد على 
وبعده جهودهم بهدف التوسع فى الادارة 
المصرية الىمناطق بعيدة. ومن هؤلاء حورشيد 
باشا ( 1856 ) الذى نجح فى احتلال أقليم 
القلاباتفى شرق السودان كما نم فى عهد الوالي 
احمد باشا ابو ودان ( .185 ) فتس اقليم التاكا 
الوا قع بين نهر عطبرة والبحر الأحمر والى هذا 
الوالي عرى نأسيس مديئة كسلا الت ياتخذت 
عاصمة للاقليم . 


وفد بكون من المناسب أن نتسير هنا الى أن 
بعض المصادر تحاملت على الحكم الممارى 
ووصفته بالعلف والقسسوة ؛ وتركز هلله 
المصسادر على بعض التصرفات التساذة التى 
نسبت الى بعض الولاة ؛ الا أن الأمس الذى 
لا سك ثيه أن هذه التصر فاته لم تكن تاحمة 
عن سياسة مقررة فى الحكم ؛ فقد ضحى 
المصريون بأرواحهم في سبيل قفتم السودان 
وتعميره واستكشاف أحرزائه؛وكفى أن لذثر 
هنا أن عدد من فقدهم الجيش المصرى سواء 
ممن قتلوا فى المعارك أو فى الرحلات الكصفية 
البعيدة أو ممن اجتاحتهم الأورئة خلالعمليات 
الفتح الاولى بلغ مابقرب من ثلاتة آلاف 
شخص )1١١(‏ . ولمل أهم ما علني به الحكم 
العيري 3 النتيبر دان تانديسق المسلان السي 
ازدهرت وأصبحت مراكر للحضارة والتقدم » 
فمديئة الخرطوم لم تكن سوى قرية صغيرة 
ولكنها أصبحت في عام .141 بعد اتخاذها 
عاصمة للسودان مدينة آهلة بالسكان كما 
أسحة ملتقى التحارة القادمة من انحساء 


اللا 0ك 


٠. 1961 عبد الرحمن الراقفى ب عضر محمد على ص 151 القاهرة‎ )١١.( 


افا 


المحلد الأول ب العدد الرابع 


عالم الفكر ب 


السودان وداخلية أفرسبا أو الواردة اليها من 
مصر والخارج وصارت من أعظم المدن التجارية 
فى افريقيا ومركز؟ للرحلات والاستكنافات 
الجفرافية والعلمية . ولم تكن الخرطوم هى 
الوحيدة من نوعها وانما تأسسى الكثير من المدن 
في الأقاليم السودانية المخنافة أبرزها كسلا 
التي اتخذت كما ذكرنا عاصمة لاقليم التاكا ) 
وفامكة على اليل الأزرق التى اتخذث عاصمة 
لديرية فازوغلى » وقد بكون من المفيد أن نشير 
هنا الى بعض الحقائق التى توضاح أهمية 
الدور الحضارى الذى ساهمت به مصر فى 
افاليم السودان في النصف الأول من القرن 
الاسع عشر » من ذلك أن الرحلات الثتى كانت 
نتجه الى السودان قبل الفتح المصرى كانت 
مليئة بالأخطار وكثيرآ ما كانت تتعرض قوافل 
الحج والتجارة لعمليات السلب والنهب نظراً 
لاضطراب الامن والسلطة الواهية للرؤساء 
المحليين » ذ ففي اقليم كردفان مثلا” حيث لم يكن 
أى ناجر بأمن على لفسيسه أو أمواله اسنطاع 
الرحالة الانجليزىبالم أن يحتاز الاقليم » كذلك 
ساح الرحالة كونتسى فى عام 185 فى ربوع 
السودان كما حاءت اسرة ملي 6[199/ة 
للسياحة فى مدينة الخرطوم فى عام .186 
كما لو ساحت فى ربوع ايطاليا .. وذلك على 
حد وصف المسيو « دبهيران » لظاهر الأمن 
الثتى حققها الحكم المصرى في ربوع السودان , 
كما كان من نتائج الحكم المصري فى السسودان 
ايجاد نظام محكم للبريد الذي كان يثقل فى 
المقن لتحيل على طلهور الجمال. فيرّسنل الن 
مصر وجميسسع مدير باث السسودان 0 وكالت 
الرسائل تنقل من مصر الى الخرطوم مرتينفى 
الشهر وتقطع المسافة في خمسة وعشرين أو 
ثمانزية وعشرين يوما. وقد عقب 
الممسيوق حجومار فى عنام .وما على انتظام 
البريد بقوله : « من كان يعتقد قبل 
أربعين عام بل قبل خمسة مثر عامآ فقط 
ان تصلنا الرسائل من ضفاف الثيل الأبيض 
الى ضفاف السين في انين ونلاثين يوما وتنصلنا 
من قرنقوز ب جلوب فازوغلى عند خط عرض 


عرق 


1 شمالا خط الإستواء ‏ فى أقل من خمسين 
يوما !؟ » 


كذلك عني الحكم المصري بادخال زراعات 
ضري «جديدة بل المربة اللسسودالية -وظهر 
الاهتمام بوجه خاص بطرق القوافل التجارية . 
ومن أجل ذلك حفر الكثير من الآبار فى الطريق 
بين كر سكو وابو حمد وكان هذا الطريق معروها 
بوعورنه فى صحرأء النوبة ٠‏ كما شملت الإدارة 
المصرية فى السودان المستكشفين بعنايتها 
وامدادهم بحامياتعسكرية فى رحلاهم البعيدة») 
والأمر الذىلا شك فيهانهاولا هذهالمساعدات كا 
لمكن فولاء: ان عفر ااتحاها ونطلت بتلزد 
السودان فى حكم الأراضي المجهوله ولما أمكن 
التو صل الى معلومات دقيقة عن مناطق كانت 
وكرد فان والنيل الأزرق والأراه في الاقف بين 
الخرطوم والرجاف . ا 
كشسنبة بوساطنة"الحملات التن: ارسلتيننا 
لاكتضاف الأجزاء العليا من نهر النيل وأقاليم 
غرب السودان وكان من أهم البعثات الكشفية 
اممزية التى ارسلت في الصف الأول منالقرن 
الناسع عثر بعثة افليم كردفان التي نجحت 
فى ضم هذا الاقليم الى الممتلكاث المصرية . 
وقد كرون من أهبية هذه الققة إن نا تعلق 
فيها من استكشافات جغرافية وقع علىكاهل 
الحملات العسكرية المصرية اذ رفض محمد يك 
الدفثردار أن بصحبه فى حملته هذه أوربي 
واحد وائما أخذ بعمل على تقرير الحقائق 
الجغرافية والطبيعية والبشرية وكتب عدة 
تقارس هامة عن أحوال الاقليم وحاصلاته وما 
لصدر منه وما برد اليه من تجارة مو ضح 
الوسائل اللازمة لاتعاش تجارنه ومسساعدة 
تجاره كما اهتم بذكر عادات السكانوتقاليد 
وضمن ذلك فى التقارير الكثيرة التي كان يبعت 
بها الىالقاهرة» وتوجد كثير منهلهالتقارير فى 
دار الوثائق القوميةبعابدين , وبالاضافة الى ذلك 
نجحت حملة كردفان فى تصميم أول خريطة 
للاقليم نضمنت جميع الطرق المتشوعة التي لم 
استخدامها وهي طريق النيل ودئقله الى 


كردفان وطريق كردفان ‏ سئار ب فازوغلى 
وطريق قفضارف - التاكه ب شندى كماو ضحت 
على الخريطة أهم المدن والآبار والجبال 
والجيراك زو الأرهان تأسمانهط 0135 


وسبغى أن ننوه بصدد ذلك بان الرحلات 
الكشسفية الاوربية اقتفت آنار الحكم المصرى 
في النوبة وسئار وكر دهان والناكا » أما أقاليم 
السودان الجئوبي التي لم تكن الادارة المصرية 
قد أمتدت اليهابعد» فلم ستطع الر حالةالاروبيون 
التوغل فيها الى أن فتحتث رحلات البكباشى 
سليم قيطان الطريق اليها (؟11) وليس مسن 
ضك في أن التنائج الجنرافية الهامة السى 
تو صلتك أليها حملات هذا الضابط المصرى 
كانت الأساس الذى اركز عليه حل مشكلة 
ذلك برحلتين هامتين الاولى فى عام ١859‏ 
وضع في خلالها تقربرآ مفصلا” عن ممجرى النيل 
والفروع التي نصب فيه والقبائل المتوطنة 
على ضفافه وبيانا بالطرق والمسالك التى أفرد 
لها ما يقرب من عشرين جدولا” وقد نشر هذا 
التقرير فى مجلة الجمعية الفرنسية الجغرافية 
فى صيف عام 1865 ومهد المسيو جومار لذلك 
القرير “يتقدمة ان فيها. على الجهود التئ 
بدلها سليم قبطان مشيرآ الى أن حملته كالب 
أول. خملة من .نومها "تسل الى تقرين..حقائق 
جغرافية هامة؛ وأن هذه الحملة كانت احدى 
ثمرات الحضارة التي ظهرت فى مصر فى 
النصف الأول من القرن الناسع عشر 


أما حملة سليم قبطان الثانية فقد وصلت 
فى العام التالي ( نوفمير .186 ) الى الدرجة 
الرابعة الشمالية من خط الاستواء متتبعة نهر 
السوباط ولكنها لم تستطع ان نتوغل الى أبعد 
من ذلك بسسبب ضحالة المياه فعادت الى 
الخرطوم فى مابو 1851١‏ وكان من نتائج هذه 


دور العرب فى كشف افر بقيا 


الحملة رسم خريطة كبيرة بها نوضيح للطرف 
والمسالك التي قطعتها البعثة » وقد نشرت 
الجمعية الج افية الفرنسية صورآً من هده 
الخرائط فى بعض مجموعاتها التى صدرت حول 
ذلك الوقت . وفى المؤتمر الدولي الجغرافي 
الذى اتعقد فى بارس فى عام 1885 وصف 
الدكتور فردريك بئولا رحلات سليم قبطان 
بانها كانت الأساس الذى يني عليه حل مشكلة 
متارع اليل .وذلك 'بفضل مأ قامابه من 
لاراساك: ظببعية وخترائية المضرى التسل 
الابيض . كما أن هذه الرحلات أدب الى نتائج 
هامة لعل أبرزها التمهيد لارتياد أعالى الثيل 
وربطا شمال السودان بجنوبه وذلك بفتح 
الطربق بين النيل الابيض ومقاطعات السودان 
الجئوبي . والجديد فى حملات سليم قبطان 
أنها اكتشسفت بلادآ ومناطق كانت تعد الى ذلك 
الوقت مجهولة لم بطرقها رحالةاو مستكشفون 
من قبل كما هيات الفرصة لدراسة جفرافية 
الأقاليم التى وصلت اليها نلك البعئات ومعرفة 
سكانها وثياتاتها ومناخها كما أنها بسسرطت في 
الوقت نفسه النفوذ المصرى فى نلك اللمقاطعات 
البعيدة فوصلت مصر بحدودها الى منايع 
النيل الاستوائية ومهدت السبيل للحملات 
التى ارسلت الى أعالى النيل في النصف الثانى 
من الفرن التاسع عشر كما كان لهذه البعشات 
أترها فى نصحيح الخطأ الذى كان يسود اعتقاد 
الجفرافيين من أن نهر الثيل ينبع من جبل 
القمر بوالناكيك أن محري" الفل ندا امسن 
الحنوب ٠.‏ 


وق النصف الثاني من الغرن التاسع عشر 
تقطعت مطر قنوطا انك فق الدون الذي 0 
في كشف افريعيا » ويرتبيط هذا الدور الجديد 
بالتوسع المصرى وتكوين امبراطورية فى 
افريقيا » كما برجع الففضل فى الانجسازات 
الجغرافية التي حققتها مصر فى تلك الفترة الى 


. فردريك بثولا ى مصر والحغرافيا ص ",؟ وما بعدها الفاهرة .,1؟1 ه تعريب احمد زكى‎ )1١11( 


)١1١؟(‎ 


,2 .م 1820-1881 سعقناى فط مذ أمريظ راانتر 


ضرق 


عالم الفكر ب المجلد الأول العدد الرابع 


نأسيس هيئةاركان حرب الجيش المصرى2؟١١1)‏ 
اإلدن عهد برئاستها الى أحد الضياطف الأمر كيين 
ويدعى الحترال سكتون اورفك »)وكان 
القسم الثالث او الفصل الثالث من هذه 
الادارة بطاق عليه القسم الجفرافي اذ كان 
الفرض من الشائه القيام بالأعمال الكتسفية 
الى جانب تدربيب شباب الضباط المصربين 
على الأعمال التى تقتضيها تلك الاستكشافات» 
وكان أهم الأعمال التى ثولاها ذلك القسسم 
اكتشساف الصحارى المصرية الواقعة بينالئيل 
والبحر الأحمر ( ./1870 ) وقد ذكر الجنرال 
سئون بصدد ذلك أن الضباط المصردين الذين 
اشتركوا فى هذه العملياث « عادوا وقد ملأوا 
سجلانهم بارشادات هامة ورسموا كثيراً من 
الطرق والدروب » . وحول ذلك الوقت أبضا 
قامت بعثة مصرية الى أقاليم خط الاستواع 
برئاسة السير صمويل بيكر كان الفرض منها 
بالاضافة الى هدف التوسع العمل على ادخال 
الحضارة الى هذه المناطق وتوطيد دعائم المدنية 
وتنظيم الادارة والغاء تجارة الرقيق الى جانب 
ننشيط التجارة على أساس قوى . ولا شكفى 
في سبيل تحقيق الأمداف الحضارية في 
افريقيا » وقد ذكر السير صمويل بيكر فى 
كتابه « الاسماعيلية ) أن البعثة التى قادها 
الى أقاليم خط الاستواء ومنابع النيل انفقت 
عليها الحكومة المصرية ما يبلغ ..؟ مليون 
فرئنك وذلك فى الفترة من فبراير ./181 الى 
أفسطس 1476 . ولقد كان من نتائج التوسع 
المصرى أن أصبحت الامبراطورية المصرية فى 
افريقيا عامل حاسما فى السياسة الافريقية 
خاصة في الوقت الذى بدات فيه الأطماع 
الاميربالية 4 فكأن مصر أرادت بتكوين 
امبراطوريتها أن 'نسبق الاستعمار الاوربى الى 
هذه الجهات »؛ ولكن ارتباك الحالة المالية فى 
مصر وما تبعها من اختلالات سياسية وتدخل 


أجنبي انتهى بالاحتلال العسكرى البريطاني 
لمصر» وارغامها على الجلاء عن ممثلكاتها فى فريفيا 
أدى الى أن نصبحتنلكالممتلكات نهبا للاستعمار 
الاوربى 4 وعلى الرفم من أن مصر اضطرت 
الى اخلاء الأقاليم التى سيطرت عليها فسان 
العمل الذى قامت به ظل باقية فى وصل هذه 
الأقاليم بالعالم الخارجى افيا كما نمكنت 
مصر أن نجعل من الأقاليم السودالية المشسة 
وحدة ادارية وسياسية لاول مره في التاريخ 
فأعطت لهذه البلاد كياناً سياسيا لم تعرفه 
من قبل ؛ و كفى أن نغرر هنا أن هذا الكيان 
هو الذى قامث عليه الدولة السسودائنية 
الحديثة . ومن ناحية اخرى فنح التدخل 
المصرى في السودان أمام الاسلام والثقافة 
العربية باب جديد) ولجا منه الى داخلية القارة 
اذ قويت الثقافة العربية الاسلامية فى ظل 
الحكم المصرى كما أخذ الاسلام ينسرب الى 
الأقالت السنويية من السوؤاق: لمن كلها 
القتاص الزتعية الوتبية لولا أن الامستتعمان 
الاوربي دخل هذه المناطق وطبق فبها سياسة 
خاصة , كما استطاعت مصر بعد أن نو سعث 
فافريقيا ان تؤمن السبل بحيث أصبح متيسرا 
للرحالة أن يجوبوا ارجاء تلك البقاع ومباشره 
المريد من الاستكشافات ؛ كما نسلى للقوافل 
التجارية أن تعبر المسالك الصحراوية. وفضلا” 
عن ذلك فقد انشا الحكمداريون جملة من 
المنازل فى كثير من الجهات ليأوى اليها الرحالة 
وتستريح فيها القوافل . ولما كانت نحجارة 
سن الفيل ورشس النعام تعد من أروج السلع 
في أسواق مصر والشرق فقد شجع ذلك كتبراً 
من المغامرين مين تجار مصصر والسسودان 
على التوغل فى غابات الحئوب ؛ وى منطقة 
بحر الغزال تمكن الزبير باشا من ترعم التجار 
العرب وكان عاملا” هاما فى توطيد الأمن وفتح 
الطريق البرى الى الخرطوم عبر أرض 
الرزيقات © وقد استعانت به الحكومة المصربة 


(111) يرجع الفضل ايضا الىالجمعيةالجفرافية المصريةالتى تاسست في 1400 وقامت بنشر الابحاث والاستكشافات 
الجغرافية ‏ انظر عبد الرحمن الزافعى عصر اسماعيل ج اص ١)‏ القاهرة م196 , 


ضف 


فى فت اقليم دارفور ولكن لم يلبث ان وشي 
به وتم القضاء على مملكته وقد نحم ابه 
« رابح » فى انشاء مملكة لها ميول مهدوية فى 
جنوب بحيرة شاد وظل بحكم في هذه الأقاليم 
حنى أخرجه الفرنسيوزمنها بمساعدةالانجليز 


وكان لسيطرة مصر على زطع ( هل/ام1 ) أسر 
كبير فى مواصلة عمليات الكشف الحفرافي فى 
اقاليم الحبتة » ففى ذلك العام قاد رؤوف 
باشا حملة عسكرية انجهت من زيلع صوب 
عاملا” هاما فى دراسة هذا الاقليم الذى آل الى 
الادارة المصرية . وظهر في حملة رؤوف باشاء 
البكباني محمد مخمار وكان من أبرز الضباط 
المصربين بفصل بالث أركان حرب وقد باشر عده 
أعمال جفرافية هامة منها وصفه الطرق 
والمسالك التي اخترقتها حملة رؤوف بانا 
الى الداخل »© كما وضع رسومات دقيقة لكل 
من مديئتي زيلع وهرر آلى جانب وصفه لقبائل 
الصومال (؟١١) ٠‏ وفي أنناء عمليات احتلال 
هرر تمكن أحد الضباط المصريين من تحقيق 
بعض الاستكشافات الحغرافية من ذلك رسم 
الطريق الذى قطمته الحملة ونعيين المواقع 
الهامة بين تاجورة وبحيره أوسا © كما حقق 
ضباط أركان حرب الحيش المصرى حدود الحبشة 
والخرطوم . وفى عام 1810/5 تمكنت القوات 
المصرية من احتلال بلاد اونيورو فى اوغلده » 
وفى العام التالي تقدمت بعثة مصرية برئاسة 
الضابط الفرلسى ميرآن 1318188 حيت 
لجحت فى اكتشاف بحيرة البرت وأتمت 
بذلك العمليات الاستكشافية التي بدأها السير 
صمويل بيكر كما وضع تخريطةدقيقة للبحيرة 
وحول ذلك الوقت أبضا اكتشف أمين باشا 
الذى كان بعمل حاكمآ لمديرية خط الاستواء 


دوى العرب في كشف اثريقيا 


نهر السمليكي الواصل بين بحيرة ادوارد 
وبحيره ألبرت . وفى عام لالإم| قام ضباط 
أركان حرب الجبش المصرى يوضع خريطة 
مفصلة لافربقيا عيعتبر من أدق الخرائط 
الجفرافية التي عر فت الى ذلك الحين ولا ترال 
هذه الخربطة مودعة ضمن محفوظات الجمعية 
الجفرافية المصرية » كما وضعت هيئة أركان 
حرب الجيش الصرى خريطة اخرى تامله 
للممتلكات الصرية في افريقيا وبها نوضيح لأهم 
النتائج المتحصلة من عمليات الفتح والكشف 
ولكن مما ستدعى الأسف أن هذه الخريطة 
الهامة فقدت عند سقوط الخرطوم فى قبضة 
المهدية 1866 »4 ومما يستدعى الأسف أيضآاً 
أن كثير؟ من أبحاث هده البعتات قد مسته بد 
الضياع لآن الاحتلال الانجليزى لمصر تعمد أن 
ببدد أعمال هذه البعثات وخرائطها ومجاميعها 
هادفا بذلك الى قطع الصلة بين الجيش.المصرى 
القديم والحيش الدى أقامه الانجليز بعد 
احتلالهم للبلاد ٠‏ 


وقد بكون من المناسب أن نقيم الجهود 
التي بذلتها مصر ليس من وجهة النظر 
المصرية ولكن من وجهة النظر الاوربية لآن 
الحكم فى هذه الحالة قد يكون أكثر قوة . ففي 
تفرييس سسلق زارا 5022883 قنصل 
النمسا فى مصر على عهد الخديو اسماعيل جاء 
قوله ( اذا علمئا ما كانت عليه الشعوبق تلك 
الأقطار من الهمجية وجب عليئا أن تعد 
خضوعها اسلطة مصر تدرجا نحو التقدم )وأن 
الأقاليم السودائية النى كانت مغلقة فنئحت 
للنجارة والرحلات مما مهد السبيل لدخول 
الحضارة اليها ) . 


أما سلاطين باشا فقّد أكد في كمايه « السيف 
والثار 2 السودان ( على انتظامطر ف الموا صلات 
ونوطيد دعائم الأمن 4 كما قرد السير صمويل 


)١14(‏ للتعرف على ما سجله البكباشي محمد مخثار كن بلاد الدناقل وقبائل الجالاً وحملات رؤوف باشا يمكن الرجوع 
الى مجلة الجمعية الجغرافية المصرية فى آعدادها الصادرة عام/ا/141 ٠‏ 
زع 12 عل عتنأقستكا' مأعلاج8 كقاعات8 لعستهذه11 تدم رقمو عل ووو« 16 عن وعاما! ,015 


171 - مملوه نك عتطممعووعن عل علوتوتلعطك1 


انق 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


سكر في كنابه « الاسماعبلية » ان أمنداد الحكم 
المصرى الى خط الاستواء فتح افربقبا الوسطى 
للحضسارةوالعمران) وأنالسائحالاوروبى أصبح 
ف امكانه أن يحوب نلك الأصقاع البعيدة دون 
أن بخشي على نفسه أكير مما يختساه من يثنزه 
بعد غروب السمس فى حديقة هايد بارك » . 
وانتشرت الزراعات الحديثة وخاصة زراعة 
الفطن فى السودان الشرقي وذهب كتير مسن 
الفلاحين المصربين للاشتغال بالزراعة في 
السودان (ه١١)‏ كما وفدت معهم طوائف 
من الصناع والتجار وانتعشت المدن التجارية 
القديمة كبرير وسسئار وامنث المواصلات بين 
مختلف افاليم السودان حيث عهد الىمجموعة 
من اميندسين بتخطيط السكك الحديدية كما 
تأسسثت فى عام 1851 شركة مصرية للملاحة 
السوسن الل سسواكن ومصيوم (01ا) تنا 
افتتحت مكاتب للبسريد فى كل من دنقلة 
والخرطوم ويرير وكسلا وسئار وبلغ طول 
الخطوط الرقية التى: انششت: في المنتودان 
حتى عام ./الم| مأ يزيد عن ١.٠٠.٠‏ كيلومشر كما 
بلغ عدد مراكز البرقٌ واحدا وعشر بن م ركرآ 5 
والجدير بالذكر أن امتتداد الحكم المصرى الى 
المناطقالاستوائية مكن الادارة المصرية من وضع 
بدها على مصادر تجارة الرقيق فسيطرت على 
منافذ هذه التجارة 3 سو ادل البحر الأحمر » 
كما ساعد الحكم المصرى فى السسودان على 
اسقاط الحواجر السياسية بقضائه على 
السلطنات .والامارات: والقنيشات وادماجيت)ا 
كلها فى وطن سوداني يخضع لحكم مركزى 
وليس من شك فى انه لو قدر لثلك الإصلاحات 
ان تأخذ وقتا أطول ولم تتعرض للتيسارات 
الأجنبية لكان من الممكن أن تكون ننائجها أممق 
رسوخآ (1119) ذلك أن مصر اضطرت الى السخلى 
عن ممتلكاتها بعد قيام الثورة المهدبةفيالسودان 


)11©( 
)115( 


وكىم ا وما لسع هذه الثورة من أفسسام همده 
بالخصيب الأوفى ٠‏ وعلك سقوط. الخرطوم لم 
يكن مصر سوق مديرية خط الإسنواع التي 
تشسسث أمين داشا بابقائها لحك ألحكم المصرى 
ولكن الدعاية الني اطلقتها الصحافة الاوربية 
عما بقاسيه أمين باشا من المتاعب والدعوة الى 
لا صاحب أها تمكن الدول الاستعمارية من 
الكولونيل سكانلي وقد بكون مما بدعو للغرابة 
حما أن هذه الحملة النى كان من أهدافها طرد 
القسم الأكبر من نفقاتها وبذلك يكون لمصر 
أنضاً فضل آخر في الاستكشثافات النى نجح 
ستائلى في النوصل اليها فى بعض الأقااليم 
الافريفية الني كانت لا تزال بعيدة عن مجال 


ليبيا ودورها فى حركة الكشوف الجغرافية فى 
افريقيا : 


كانت موالىة السباحسل: اللينق تلعبة دوز 
الوسيط التجارى بين مناطق الانتاج الاستوائي 
فى غرب افريقيا وبي نالسعوب الاوربية فى 
منطقة حوض البحر المتوسط »© وقد ساعدت 
الظروف الطبيعية على تحقيق هذا الاتصال 
فاجزاء ليبيا التجنوبية تحد أقاليم السودان 
الثريى: ونا بان عدف الأقاليع من مباطيق 
أنبخرو اليه "هما ان السواعل اللي العو يل 
المنحنية نحو الجنوب مكنت لبعض موائيها أن 
كون أقرب ألى مواطن هذا الانتتاج ٠‏ وقد 
انسابالليبيونفىالصحراء الكبرى خنوبا حتى 
وصل بعضهم الى أقاليم السسودان الفربى 


- 49 .م 2م50 مز غعمابوعة ,للك 
,49-50 .جز« كك .جره ,11111 


(11) الشاطر يصيلى : معالم تاربخ سودان وادىالنيلعن الفرن العاشر الى القرن التاسععشر ص 10/168 القاهرة 


مقؤا , 


قرف 


واندمسجوافىأهلهواستوطئوا هناك بل لاتزال نو حد 
حتىالآنجاليات ليبية كثيرة العدد فىنيجيريا كما 
يوجد عدد كبير من الليبيين يحثر فون التجارة 
فى بقية البلدان المجاورة )١١1(‏ . وكان لليبيين 
فى كثره الواحات ما دفعهم الى اتخاذها بمثابة 
محطات لللسزود بما يحتاجون اليه فى رحلاتهم 
كما شسجعتهم فى الوقت نفسه على الانتقال من 
منطقة الى اآخرى فعرفوا مسالك الصحارى 
ومواعرها ودروبها ومفاوزها واتخذوا لأثفسهم 
فيها طرقا معيئة فضلوها على غبرها لنقل 
تجارتهم فيما بين الساحل وأفالبم السودان . 
وقد ظلت القوافل العربية نمارس نشاطها 
طيلة 'العهد الاسلامئ حتى اذا خضعك لببيا 
للحكم العثماني منذ النصف المائي من القرن 
السادس عشير "اتاب تلك: الطسرق كثير سن 
التدهور مما أدى الى اضعاف شأئها وكان 
ذلك نتيجة للانقلاب التجارى الكبير الدى 
حدثشف أعقاب اكتشا ف الب رتفاليين لطريق رأس 
الر جاع الصالح وما ترسب عليه من فقدانمنطقة 
البحر المتوسط لإزدهارها الاقتصادى . كما 
اذ اقتصرت السيطرة العثمانية على الساحل 
بينما عاضشت الأقاليم الداخلية في اضطراب 
وفوضى . سم أن العثماليين لم بهنموا سنشيط 
نجارة القوافل ويكفي لتوضيح ذلك أن نقول 
ان واحة فزان أصبحت بمثابة منفى للخارجين 
على الحكم العثمانى بعد أن كانت مركزاً مهمآ 
من مزاكز العحازة الداتغلية + وقد اعمس 
الوضع قائما على ذلك الى أن تمكنت ليبيا من 
أن تحقّق لنفسها كيان مستفلا” عن الدولة 
العتمانية وكان ذلك على عهد الاسرة القرمائلية 
وهي احدى الاسرات المحلية الني تمكلت من 
حكم طرابلسن مند أوائل القرن النامن عشر . 

ويرجع تأسيس الحكم فى هذه الاسرة الى 


أحيد باشأ القرمائلي فى عام ١/1١‏ )وقدر هذأ 
الحاكم ومن ثبعه من حكام هذه الاسرة أهمية 


(11) مصطفى بعيو : 
1 , 


دوس العرب في كشف اثريقيا 


استغلالتجارة القوافل بهد ف نحفيقموارد أكثر 
للدخل ولذلك اهتموا باعادة النشاط اليها 
والاكر 1ق عليها ناسين عهلينا © كما مث 
مدينة طرابلس وقيرها مسن الموانىء الليبية 
منطاك ١‏ التحالة «الاورنيين. العذاء .دن التيدون 
التاسع عشر وقد استعان هؤلاء فى توغلهم الى 
الداخل بخطوط الغوافل التجارية وبما كانوا 
بحصلون عليه من توصيات من قيل الحكام ) 
كما عمد كنيرون منهو الى دراسة اللغة العربية 
والنحدث بها واظهار اعتناقهم العقيده 
الاسلامية وذلك بمزاولتهم شعائرها على مرأى 
من رجال القوافل الذين كالوا بصاحبوثهم فى 
رحلايهم . وكان هؤلاءالرحالة ينتظرون مواسم 
القواهل مرافقتها لما يخففه ذلك عليهم من 
متاعب السفر وجهل الطريق ٠.‏ 


وهكذا بتضح لنا كيف ساهمت تجارة 
القوافل العربية مساهمة فعالة في كشف أجزاء 
كبيرة من القارةالافريقية وان كانت قد ساعدت 
بطريق غير مباشر على تنشيط الحركة 
الاستعمارية الاوربية وذلك بالنظر ا ترتب على 
حركة الكشوف الجغرافية من نسلط امبريالي 
شهدمه القارة الافريقية في السئوات الأخيرة 
فى الون النافيسم عقن .“وكالت القوافيل 
الكاوة املك متلكن سيق اعد هفنا 
صل طر ابلس باهليم تشاد والآخر سستد مسن 
طرابلس شمالا” الى أقليم النيجر جنوبا الى 
سوكوئو وكائو ؛ أما من الناحية الشرقية من 
طرابلس فكان يمتد طريق آخر يصل بنفازى 
باقليم تشاد ويمر هذا الطريق بكل من اجدابية 
قواحة أوجلة فالكفره ومنها الى بحيرة نشاد, 
ولم تقتصر طرق الغوافل على هذه المسالك 
الرئيسية وأئما كانت هناك مثات من الطرق 
والدروب والمفاور الفرعية »؛ والأمر الذى 
لا شك فيه أن تعدد هذه المسالك سافصد 


دراسات فى التاريخ اللوبى _الاسس التاريخية لمستقبل لوبيا ص 17/1/17 الاسكندرية 


زارفا 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


مساعكة كبيرة على سهولة أ تشمان الحركة 
السئوسية فىالجهات الجنوية من ليبيا (9ا١ا).‏ 


وكانت بريطانيا أول من تطلع الى اتخاذ 
طرابلس قامدة لمتروعاتها الخاصة بالكشف 
الحفرافي فى افريقيا الوسطى كما أقر تجمعية 
كشف أواسسط افريفيا البريطالية التي 
تأسست فى عام 11/84 هذا المشروع الذدى 
تحمس له وارنحجتون 17782128105 القتصل 
الاتجليزى فى طرابلسسن. وكان ذلك على عهد 
يوسف باشا القرمائلى أقوى حكام الاسره 
القرمائلية » وفد استفلت الحكومة البر بطالبة 
الكانة التى وصل اليها النفوذ الانجليرى قى 
طرابلس وبمساعدة وارنجتون ونفوذه لدى 
والى طرابلس وكبار نجارالقوافل شهدت ليببا 
سيلا" من الرحالة والمستكثفين الذين كانوا 
بمثلون معظم الدول الاوربية , وكان الهدفف 
من هده الرحلاق: كوف المناطق المسروفن: 
بالسودان الفربي ؛ الى حائب حل مشكلة 
انحاه نهر الليحر . وقد يكون من المناسب أن 
وصلوا ال نينا والتسهيلات :الى ندضة امم 
سواء من قبل الحكام أو من رؤساء القوافل 
العربية التي استعانوا بها فى رحلاتهم ٠‏ ويبرز 
من أوائك الرحالة وليام اوكاس 118 
) ملا /تلالاا ) وهورئمان | 
الذى التحق باحدى قوافل الحج ابناء عوديها 
من مكة الى فزان (68ل!! ) . وفى عام ماما 
غادرت طرابلس بعثة كشفية الى اقليم واداي 
كان من أعضائها علاء181 وليون 01ل[ ودى 
بونت 26مم 106 وكانت هذه البعثة موفدة من 
قبل الجمعية الجغرافية اللكية بلندن واعتمدث 
فى نحركاتها على احدى القوافل العربية بقيادة 


(1195) مصطفى بعيق : 


محمد المكنى والى فزان وذلك بعد أن لسسمير 
افراقها باسماء عرقة وتعلدن الصئلاة والسعائر 
الاسلامية . وعلى الرغم من أن وارنجتون وجه 
اشن الثانيت الى بحاكم طرابلس :سيت فشيل 
نلك البعئة مرحعاً تبعة ذلك الى مسلك محمد 
المكني نحو أعضائها الا أنه كنب تفريرا السى 
حكومنه يطلعها فيدعلى | انتائج الهامةااتيى نو صلت 
أليها نلك البعنة فى غرب أفريقيا » وكان مسن 
أتر ذلك أن اعدت بعثة اخرى لكشف أقاليم 
السودان الغربى كان من أبرل أعضائها والر 
أودئي وكلابرتون ودلهام ديكستون اززمةة ذزه| 
(١؟1)‏ وكانت مساعدة بوسف باشا القرمائلي 
ذات أهمية كبيرة فى تسهيل مهمة هذه البعثة 
التى قدر لها أن 'نحقق نتائج لها أهميتها البالغة 
في كشف أفاليم السودان الغربى(1؟١)‏ وقد 
صحب هذه البعثة ناجر عربي من فزآن يدعى 
محمد الوردى . وكان النجاح الذى أخرزره 
كلابرنون مشجعا على ارال بعئة أخرى 
برئاسة لايدج هعضنةه1 غير أله قتل في 
الطريق فى ظروف فامضة »© والجدير بالذكر 
أن بريطائليا انتهرت فرصة قثلة لتحمل 
عاك لثبيا ينع ذلك على الرق من لعجا 
الحاكم أنه بذل كل مساعدة ممكنة لضمان 
سلامئه وذلك بأن عهد الى أحد تجار غدامس 
بمرافقته وأنه زوده بالكثير من خطابات 
التوصية لبعض رؤساء تلبكتو وفيرها من المدن 
والأقاليم النى كان من المقرر له اجتيازهاءواكد 
الحاكم انه مع ذلك لا يمكن أن بعد مسسئولا' عن 
أحداث تقع خارج حدود بلاده . ولا شك فى 
أن والي طرابلس كان محما فىذلك لأن مقاطعات 
الداخل كانت نعيش فى اضطرابات دائمة اذ أن 
الحركة السئوسية لم تكن قد ظهرت بعد ») 
ولذلك فان ظهور الدعوة السئوسية مم١‏ ) 
وما تبعها من انتشار الزوايا كان عاملا” فعالا؛ فى 


دراساتث ف التاريخ الاوبى ص .؟1/ةم,؟ 
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(,؟1) نشرت حكومة برقة اعمال البعثات الاستكشافيةالتى قامث من ليبيا بعلوان ( الكشف الجغرافي في ليبيا 


لورى أتيليو )) , 


(1؟1) ميكاكى : طرابلس الفسرب تحت حكم الاسرةالقرمائلية ص ؟١؟‏ القاهرة 195١‏ ,. 


لسرن 


استتباب الأمن اذ امتدثالروايا السنوسيةالى 
أجراء كثيرة من الصحراع وكان لها دور كسار 
فى كشف الصحراء الكبرى كما اعتمد عليها 
كثير من الرحالة والمستكششفين اذ كانت نزلا” 
لهم على طول الطريق ٠‏ وقد تمتع شيسوح 
الزوايا بدفوذ عظيم فى المناطق التي توجد بها 
زواياهم حتى أن الفافلة لم تكن تأمن على 
متاجرها وأموالها ورجالها الا اذا أخدث فيل 
قيامها وتوغلها فى الصحراء محررات من تسو 
الزوايا السئوسية نصبح بمنابة ونائق مرور 
لمكنها من اجتياز أراضى قبائل التبو والطوارق 
لأن هذه القبائل كانت تحسرم محررات اولك 
الشيوخ » وعلى هذا أصبحت السبل آمنة في 
أثريقيا الوسطى: والشمالية بوالفويية © كا 
نجحث السئوسية بفضل اعناق الكتيرين 
لدعونها فى أن تجعل من القبائل التي اشتهرت 
بقطع الطرف هي الغبائل المسئولة عن الأمن فى 
تلك المفاوز المضطربة »؛ وبفضل ما أدخلته 
السئوسية من طمانيئة وأمن فى الصحراء 
استانفت القوادل التجارية نتساطها القَدم 
وأقدم المسسافرون والتجار على قطعالصحارى» 
كما أصبح من السهولة على دعاة السئوسية 
أن يصحبوا قوافل التجارة فى طريقهم لنشر 
الدعوة . وقد امندثت الزوايا السئوسية 
فتسملت الجبل الأخضر في برقة وصحراء مصر 

القابية ابر قدا وكدت عون حير لت 
الى بحيرة 'نشاد (9؟1) . وليس من شك فى أن 
انتشار الزوايا والاكنار منبث الدعاة كانا مسببا 
فى انتشار الاسلام فى أواسط افريقيا كبلاد 
النيجر والكونغو وفى غرب السودان فى مناطق 
وأداى وبرئو وداهومى(؟؟١)‏ . وقد نم نظيم 
هذه الروايا التى ربطت بينها وبين الزاوية 
الكبرى فى الجغبوب بفضل انشاء نظام محكم 


دور العرب فى كثصسف افريقيا 


من المراسلات كما حفرت الآبار علىطول الطرق 
الموصلة بين الزوايا (5؟1١)‏ وعدد برسشارد في 
كنابه ‏ 6109م ةنر 01 151ن07ع الخدمات 
التي تقدمها الراوية للمجتمع الحيط 
بها وشسبهها بالأديرة المسيحية فى اوربا فى 
العصور الوسطى من ناحية الخدمات التي 
نؤّديها ومما ذكره بصدد ذلك « خدمت الزوايا 
السئوسية أفراضآ أخرى كثيرة الى حجانسب 
الغرض الدينى فقد كانت مدارس واستراحات 
للقوافل ومراكر نجارية واجتماعية وحصونا 
ومحاكم ومصارف ومخازن وبيوتا للفقراء 
وحرمآ آمنه ومدافن الى حجانب كوبها فنوات 
بجرى فيها جدول من بركات الله » .وقد بدأ 
مؤسس الدعوة السيد بن على الستوسي 
بتأسيس الزاوية اللبضاء فى درنه غير أنه لم 
يلبث أن انتعل منها الى الجغبوب بعد أن أرسل 
متجموعةمن الاحوان السئو سيين لدراسة مو قع 
الواحة ويذكر « الأسهب » موؤرخ سيرة حياة 
المهدى السئوسى أن ااوفد الذى ارسل كان 
قوامه عشرين شخصا برأسهم عمران بن بركة » 
وكانف مهمة الوفد البحت عن اللموقع اللائق 
للمركز الحدد 0 قرد صساحب الدعوة 
الانتفال أليه ا ن الوفد عاد بحمل عينات 

من الماء والتراب والنيات وأن جميع الأعضاء 
ا بالحمى وعلىالرغم مما بدا منأن1لواحة 
لا نتمتع بظلسروف طبيعية طيبة الا أنه قرر 
الانتقال أليها ؛ وتحدث أكثر من مؤرخ عن 
الحكمة فى اختيار الجفيوب » من ذلك ما ذكره 
برتشارد 4تقطه :5 أن الواحة كانت -خارجة 
عن قبضسة العتمائيين والفرنسيين والمصريين 
وتقع على خط الحج الرئيسي من شمال 
افريقيا الغفربية عبر مصر الى مكة . وذكر 
الرحالة احمد حسنين أن اختيار الحفيوب لم 


(؟11) الدجانى 
(129) محمد فؤاد شكرى 


: الحركة السئوسية نشانها ونموها فىالقرن الناسع عشر ص 5660 القاهرة /51ة! , 
السئوسية دين ودولة صى.ه القاهرة 19861 . 


(4؟1) اهنم بعض الباحثين باحصاء عدد الزوايا وتعيينمواقمها . وفى أواخر القرن التاسع عشر قدس عدد الزوايا فى 
برقة باحدى وخمسين زاوية وثمائى عشرة فى طرابلس واثلثين وعشرين في فزان واربع عشرة في السودان وست زوايا فيالكثرة 


وخمس في الجزائر وثلاث في مراكش 
للوثروب ستودارد , 


؛ داجع تعليق شكيبارسلان عن الدعوة السلوسية ى كناب حاضير العالم الاسلامي 


نف 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


كن اعتباطا والما نظر السئوسي فى اختياره 
هذا بعين الحكمة والروية أذ قصد أن نكون 
مركزاً للتوفيق بين قبائل الصحراء . 
وقد تحولت الجفبسوب بعد انتقسال 
السنوسي اليبها كما ذكر الأشهب 
من واحة مالحة بأوى أليها الدعار واللصوص 
ولا نحسر القوافل أن تمر بها الى مهد أمان 
ومركز عبادة ومشرق ألوار 4 كما أصبحت 
مركزا علميا بفضل مسجدها ومدرستها اللذين 
قاما بتعليم مريدى الطريقة السئوسية وتخريج 
الدعاة . كمازودت بمكتبة ضمت ما شرب من 
ثمانية آلاف مجلد وبذكر الأشهب أن هذه 
الكثبة كانتب تضم قسما كبيراً من المخطوطات 
أذ لم بثرك السنوسي بلدا اسلاميا الا استجلب 
منه الكثئب ومن الأسف أن كثيرا منها قد فقد 
أنناء الغزو الابطالي لليبيا لوا وق 
لك ا ا ( 1415 ) ويعلل 
بريتشارد سيب هذا الاننقال اللحديد أن انتشسار 
النظام السئو سي فى الصسحراء جعل توحيهه 
من الجغبوب صعبآ » لذلك تحول السنوسيون 
الى الكفره بوصفها مركزا أكثر توسطا ) 
وقصة الرحلة من الحفيوب الى الكفره رواها 
السيد أسحمد الشريف فى كتاب وضعه بعلوان 
) ادن النريك الوهاع.ى الوحلة من الحفيوب 
الى الناج » وفيه وصف للوديان والكثبان 
والواحات والحطابا التي مروا بها (1؟15) . وقد 
أهتم المهدى بحفر الآبار المتتابعة على طول 
خطوط القوافل التي أصبحت الكفره ملتقاها ) 
ومن البعتات الاستكشافية التي اوفدها 0 
واحدة اكتشفت حطية العوينات برئااسة 
« مصطفى السمالوسى » » والحطايا التي 
تكتنفها ولم تكن معروفة من قبل (110) . 
والجدير بالذكر ان الرحالة المصرى أحمد 


حسئين نحم فى تحديد مواقع هذه الحطايا 
جغرافيا وذلك فى أنناء زيارئه لها فى عام 1155| 
مصحوبا بالأدلاء السئوسيين . وفي عهد المهدى 
كان الاخوان السنوسسيون يجوبون الفياتي في 
الصحراء الكبرى وافريقيا الاستوائية بين 
القبائل الوثئنية » وقد وصلت الدعوة فى عهده 
الن كاذه القن" أكجا نان اقلم :لماه خركلا 
للاسلام فى اواسط افريقيا . 


بتضح مما سبق أن امتداد نفوذ السئوسية 
السياسي والروحي الى مناطق شاسعة فى 
الصحراء أشاع فيها جوآ من الطمأنينة والأمان 
ودمكن أن نستدل على ذلك مما ذكره الرحالة 
« الحشائشي » فى كتابه « جلاء الكرب أو 
النفحات المسكية فى أخبار المملكة الطرابلسية » 
أن أهالى الجبل الأخضر طباعهم حسستة 
اطنابهما بأرضهم فالغريب والسائح عندهم 
لا نُهضم لهما حانب ولو كالت معهما حمول 
الذهب وألفضة ؛ اذ أصبح التاجر ينتقل من 
بنغازي الى واداي ومن طرابلس الى نشاد ومن 
مصر الى برقة والسودان آمنا مطمثئنا لابخشى 
على شيء . ومما بذكر أن « الحشائشي » قام 
برحلته فى السئوات الأخيرة من القرن التاسع 
عشر وخص الجفبوب بفصل بعد من أهم 
المصادر عن الدور العلمي الذى ساهمت به هذه 
الواحة » كما اطئب فى وصف فران ولا سسيما 
واحهة مرزوق ألنى أعحب بها ؛ كما نحدث عن 
الكفرة والواحاث الواقعة فى الشقين الشرقي 
والجنئوبي من ليبيا (8؟ا) ٠‏ 


لدان لطر شع بوك الها ال تحاني يوسن 


(110) محمد الطيب ادريس الاشهب 
(5؟1) الدجالى : 
(10؟1) محمد الطيب ادريس الاشهب : 


: المهدى الستوسيص ,0ر1 طرابلس 1901 . 
: الحركة السئوسية نشاتها ونموها فيالفرن الناسع عثر ص 9!١؟‏ القاهرة 195 , 


(114) انظر جلاء الكرب عن طرابلس الغرب عن نسسخةمنسوخة بالآلة الكابة بدار الكتب المصرية تاريخ /ا1هة؟ كما 
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حففت هذه الرحلة وطبعت طبعة علمية فى سروت باشراف علىمصطفى المسراثى 1956 , 


فيها وطرقها الخاصة والعامة ومسسافاتها وذكر 
عوائد أهلها ؛ وان كازمن الموٌّسف أنالتفصيلات 
الكثيرة القن اتن نبا احخبانسن عن ارطلاية فق 
الصحراء لم تصل اليئا فالتابت أنه خصص 
كتابا آخر بعنوان « الرحلة الصحراوية » ولكن 
هذا الكتاب لا ثعرفه فقط الا من الاشارات 
الموجزة التى أوردها عنه فى ثنابا كتابه هذا , 


ولم كن الحشائشي وحده هو الذى أشاد 
بالأمن الذدى حققته الزوايا السئوسية الما 
اعترف بذلك كثير من الرحالة الاورببين منهم 
الرحالة الانجليزى « بل »811 الذى اقام فترة 
من الزمن فى واحة الكفرة وأكد أنه لم بحدت 
توغل اوربى فى الصحراء قبل العهد الستوسى. 
والجدير بالذكر أن انتشار الروايا السنوسية 
فى الصحراء الليبية دفع الكثير من الرحالة الى 
القيام باستكشافات ناجحة استهدفوا بها 
كشف محاهل الصحر اء؛ندكر من هؤلاء رولفس 
وناختبلجال وروزيتا فورسس الى قامت 
محمد ادريس السئومي كانت احداهما برفقة 
الرحالة المصرى احمد حسئين . أما الرحلة 
الثانية فقد قامت بها بمفردها فى عام .؟1١‏ 
وقد نزلت على شيوخ الزوايا الذين ضمنوا لها 
الحمابة الكافية ») ومما سسستلفت النظر أن 
الطريق الذى قطعته من الجغبوب الى الكفره 
كان بعينه الطريق الذى اعتاده السئوسيون 
فى 'شقلاتهسم الى مصر (159) . كذلك قدم 
السئوسيون مساعدات فعالة للرحالة أحمد 
حسئين الذى قام برحلته فى عام ١519‏ من 
السلوم الى الابيض عاصمة كردفان (050) , 
وقد نم فى خلال هده الرحلة التعرف على 


دور العرب فى كشف افريقيا 


واحتي أركئو والعوبئات ») ونجد أخبار هذه 
الرحلة مسسجلة فى كتاب وضسهه بعئوان ١‏ فى 
صحراء ليبيا ) وضمئه وصفاً لحالة البدو فى 
الصحراء وعادانهم الى جائب العناية بالحديث 
عن الدعوة السئوسية وزواياها وممثليها فى 
الصحرام ٠‏ وقد ذكر عن السئوسية أنها عامل 
قام من موانق النزوة:ى المعكر ا اللييية ؛ 
وأن السمنوسيين لا يكونون شعبا أو مملكة أو 
وحدة سياسية وأن كان فييهم من هذه الأشياء 
خواص كثيرة » ولعله بكون بذلك أول من تنبا 
ألكانة السياسية الى :فس انور لمكو 
ان :سين البماسية ذلله ؛ 


وقد انخذ أحمد حسنين طريقه من السلوم 
الى سيوة ومئها الى جغبوب التى ذكر عنها أنها 
بلد عامر بالعلم والدين ولكنها ليست مركزآ 
هافا للتجارة » والوائم أن جعوب كانت كد 
اختفت شهرتها التجارية نتيجة الحصسار 
الإيطالي لليبيا وحلت محلها الكفرة . ومن 
الجغبوب أنجه الرحالة المصرى الى جالو وأمدنا 
بوصف للك الواحة ومنها اتخذ طريقه الى 
أوجله التى كانت منفذاً نصدر عن طربقه 
حاصلات واداى ودار فور » ومن أوجله وصل 
الى الكفرة ومما بدكشر أن الرحانة البرومى 
جر ارةا رولفين: فداطلق ايو الققرة على 
الواعاة الاريم الشرنة المسمياة موه سويت 
بوزيمة ل بيانه ب كبابهولكناسم الكفرة كما 
أكدل أحمد حسلين ب بطلق على واحة كبابو فقط 
ومن الكفرة انتقل الى اركنو والعوينات وذكر 
ألما واحتان محيولتان مكن من تحديد 
موقعهما على الخرطة الجغرافية (51؟ا) , 


(119) وضعك روزيتافورس كتابا ضملته اخبار رحلتها بعئوان 


(.؟١)‏ تقدر هذه المسافة باءوىهةث كم . 


وتقطة5 عط 01 أعننع5 ع1 


(1؟1) لم تظهر هاتان الواحتان في الخرائط العسكريةالانجليزية والفرنسية الثى وضعك في خلال الحرب العالميسة 


الاولى » اما خريطة افريقيا التى نشرها 


261]61 05]115ال في عام ؟ولم١!‏ فقد عيلت أستنادا الى اقوال العرب المحلية 


داحة صغيرة لم تذكر بالاسم بين خطي عرض درا]ه شمالا خط طول ؟* شرقا وواحة اخرى على بعد واحد واربعين 


كيلو مثثرا من الواحة الاولى , 


أطنف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرابع 


والغدى "بالذكن ان الوقن السو سيا 
يؤكدون أن هانين الواحتين لم 'نكونا مجهولتين 
لآن السنوسيين كانوا يعر فون مكالهما ويعترف 
احفد حسيين آله قبل ذهابة البهها كانت هناك 
اشاعات متوائرة عن وجود واحتين قريبتين من 
وتم مضي اعون :دوي دا ذو الامتتافة الى 
طريق بيقع فى الجئوب الغربي من مصر يجثاز 
ل 
الفرنسية الى دارفور »كما تجح فى 'نعيين موارد 
المياه الواقعة على طول هذا الطريق » وليس 
من شك فى أن التحقق منموارد المياه والواحات 
كان عاملا” فعالاك فى فتسح طريق لرحلاث جديدة 
فالصحراء نستهد ف استكمالعمليات اكتششا فها 
ولذلك نحثتل رحلات أحمد حسنين مركزها 
الهام بين الرحلات الاستكشافية التي وجهت 
الى الصحراء الكبيرى وذلك بماأنت به من 
'نعييئات فلكية وحغرافية دقيقة 5؟) , 


خا يد كيلا 


هذا هو ما أمكننا ابرازه فى هذه الدراسة 
لتوضيحدور العربفىكشف افريقيا فىالمرحلتين 
الوسيطة والحديثة . ولا زالت الحاجة ماسة 
لدراسات اكثر اسنفاضة لتوضيح اللمؤّنرات 
الحضارية العربية والاسلامية على الشعوب 
الافريقية » كما قد بكون من الأهمية بمكان 
التركيز على المصادر العربية الأولية وموالاة 
الاتصال؛ بالمراكز الثقافية ودور المخطوطات 
الاوروبية والهيئات العلمية بافريقيا للتعاون 
فى دراسة ونشر التراث العربي فى افريقيا ) 
اذ ليس من شك فى أن تاريخ العرب فى 
افريقيا بعد من الصفحات المجيدة فى التاريخ 
الافريقي أو التاريخ انعربي فى افريقيا 
ونرجو أن نتاح الظروف ريد من الدراسات 
لاقتفاء آنار العرب قبل أن يضيع المتبقي من 
المدونات العربية»؛أو شتصر الدارسون على 
المصادر الاوربية وحدها » فان هذه المصادر 
كتبثبالنظرة الاوروبية وكان صعباً على معظمها 
أن نرى حسئة من حسيئنات العرب ٠.‏ 


(199) احمد حسئين ؛ فى صحراء ليببا ب مجلدان ‏ القاهرة ,159 . 
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العوام لالخارحبَة 


المؤسْرة فى الأوبت 


تموبد 


الأدب فى أسكاله المختلفة من شعر ولثر » 
وى صوره المختلفة من قصائد وملاحي الى 
قصص وروابات »© والى مسرحيات ومقالات »؛ 
وغير ذلك » ظاهرة السانية نجدها بين جميع 
الشعوب وبكل اللفسات وفى جميع عصور 
التاريخ . ولا بمكن أن بكون هذا شأله ولا 
يحاول الكتاب والمفكرون تعليل هذه الظاهرة 
وزذها الى :نواعتها واصولها الأول 4 ومن تم 
ظهرت المدارس والمذاهب النقدبة وسارت مع 
الأدب ذائه جنبا الى جنب »© وقام جماعة من 
الباحثين بوضع نظربات ادبية على اسس 
علمية فى محاولة للكشف عن العوامل التي تؤتر 
فى شكل الآدب وفى مضموله . 


تحمور تجححوا ين 


ويمكن لدارس الأدب أن يتئاوله مسن 
نصوصه ؛ فيدرس أساليبه وما فيه من أوزان 
شعرية وقواف » وما يحتويه من استعارات 
وتشبيهات © ورمول وأساطير وغير ذلك مما 
يدخل فى نسيج القطعة الأدبية ذانها . ويمكن 
للدارس كذلك أن بنظر في القوالب التى يصب 
فيها الكانب آراءه » ويميز بين أشكال هذه 
القوالب وبحدد مدلولاتها . كما بيكنه أن 
بدرس الأدب من حيث تاربخه 4 وأن ينقده 
وبفومه على اسسسن معيئة نتخذها للفسسه 
مقابيس ومعابير . وكل هذه الانواع مسن 
الدراسات وأشياهها تعد من الدراسات 
الذاتية للأدب . 


للأدب وهذه الدراسة لا تتعر ض للأساليب 


الاسئاذ محمود محمود الخبير الثقاق بجامعة الدولالعربية » قام بثاليف وترجمة العديد من الكتب وشارك فى 


عديد من المؤتمرات الأدبية والعلمية , 


فق 


عالم الفكر - المجلد الأول ب العدد الرابع 


والأشكال » ولا نحمل بالمحتوى والمضمون »© 
وأئما 'نحاول أن شعر ف الى العلاقة بين الأدب 
والعوامل الخارحة عنه » فلا هى من شكله ولا 
هى من مضموله ؛ وانما هى علاقة ترجع الى 
البيئة المحاورة والثقافة السائدة » فه ى تسن 
مثلا” ما بين الأدب وسيرة الأديب من صلة »؛ أو 
ما بين الأدب وعلم النفس » أو الادب والمجتمع» 
وهى تتعرض كذاك للاحابة عن مثل هذا 
السؤال : هل لا بد للأدب أن يتضمن آراء أو 
أفكارا 4 أم هل الأدب شيع والفكر شيعم آخر ؟ 
م مأ هى العلاقة بين الأدب والفنون الاخرى؟ 


وهذه هى الدراسة التي سوف يتناولها 
هذا البحث الذى أخص به هذه المجلة » وقد 
اعتمدث فيها الى حد كبير على ما كثبه رينيه 
وليك عاعااء/ 1‏ مم1 أستاذ الآادب 
المقارن بجامعة يبل بأمريكا وأوستن وارين 
صعترة1ا م6غو0 استاذ الآدب الالحليرى 
بجامعة متشيجان ‏ بالولايات المتحدة . 


الأدب ودراسة الأدب : 


وقبل أن أغوص فى لب الموضوع أود أن 
افرق بين الآدب ودراسة الأدب . فهذان لونان 
مختلفان من النشاط الذهد ي لاشيفي أنا أن 
تخلط بيئهما الادبخلاق ؛فهوفن ؛ أمادراسة 
الأدب فهى لون من الوان المعرفة نكاد أن تكون 
علماً من العلوم » واقد حاول بعض الكتاب أن 
بتجاهلوا هذه الفوارق فرعموا أن المرء لا بمكن 
أن يفهم الآدب الا اذا مارسه كتابة ؛ لا يستطيع 
أن رسن شاعرا الا اذا نظم التتعر 04 ولا أن 
بنقد المسرحية الا اذا كان مؤلفا لها . ولكنا 
لثميل الى القول بأن الكثابة الانشائسة شل ىعم 
ودراسة هذه الكتابة ولعدها شىء آخر 43 
فالدارس بصدر أحكاما قافة يعلمد فيها على 
العقل والعلم ؛ وانتاجه نوع من أنواع المعر فة 
العلمية . وقد يكون الموضوع الأدبى الذى 
يتصدى لدراسنه تعبير؟ عن عاطفة لا شأن له 
بالعقل أن التفكير المتطقى» ولكن الدارس بعالحه 
معالجة عقلية منطقية »؛ شائه فى ذلك شأن من 
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وبدبهى أن هذه العلاقة بين الأدب ودارس 
الآأدب شير كثير ا من المشكلات العو بصة المعقدة 
النظريات الأدبية من بنكر أن دراسة الادب 
لابقدرونه أن يتصرف الدارس الى محاولة 
« لخلق جديد » بدلا" من أن ينفق العمر قارثا 
ومعلقا على خلق غيره من أصحاب المواهصب 04 
لأن « النقد » عندهم ضرب من ضروب التكرار 
الفروض تنرجمة عمل فنى الى عمل فنى آخر 
أحط منه شأناً ؛ ومن أصحاب النظربات 
الأدبية من برى أن الأدب لا يمكن أن يكون محل 
دراسة ملمية » وقصارى اللرء فيه أن بطالعه ؛ 
وستمتع به ) يتدوقه ويقدره حق قدره» وقد 
يلم القارىء ببعض المعارف التى نتعلق بالمادة 
الماروءة جامقل رو صقا اليكة التى كنا قووانه 
النظريات . وعندئد بكون تقدير العمل الفني 
ونذوفه والولع به ميلا فردية وهوى خاصاً . 
ومن الكتاب من يظن أن فى هذا الراى فرار؟ من 
الدراننة الطلمية التعيقة.: 


غير أن هذه التفرقة بين « الدراسة العلمية 
المنظمة » و « التذوق » الشخصي لانعيننا 
البتة » على فهم الظاهرة الأدبية فهماً صحيحاآ 
لعنمد من تاحبة على ١‏ التقدير الخاص » ومن 
ناحية أخرى على الدراسة « المنهجية ») . 


والمشكلة فى صميمها هى المشقة ‏ التى تبلغ 
حد الاستحالة أحيانة ‏ التى بلاقيها الباحث 
عندما يحاول أن يعالج الفن بعامة ب والادب 
بخاصة ‏ معالجة أساسها العقل والمنطق » فى 
حين أن الفن لا بخضع لعقل او منطق » فهل 


النسناك يع الباحث أن ينغلب على هذه المشكلة ؟ 
وكيفف يستطيع ؟ 

من الكناب من بظن أن هذه الدراسة ممكنة 
أذا أخذل الباحث بالطرق التى طورنها العلوم 
الطبيعية ؛ فلا عليئنا الا أن ننقل هذه الطرق 
الى ميدان الفن والآدب . واهذا النقل طرق 
شب ل م 
العلمية 2 مسسشبع د دن ذواتنا وأشخاصنا م 
مجال البحث »© ويقتضبنا ذلك جمع الوقائع 
بغير تحيز»؛ أسوة بما تفعل في العلوم الطبيعية») 
لم لبحث بعدئذفي الأسباب والبواعت» ونردهاالى 
عوأمل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية » ولا 
سعئا ألا أن تقزر هنا أن حيار الطرق 
العلميةفي دراسة الآدب لم بحقق نجاحاً موٌكدآ 
حتى يومنا هذا , 


قد نفيد من طرق البحث العلمى كالاستقراء 
والاستنباط؛ والتحليل والتركيب » والقارئة» 
الا أن الدراسة المشخصصة للأدب لها طرق 
خاصة أخرى تخنلف عن الطرق العلمية » وان 
نكن قائمة على أساس من العقل ؛ شأنها فى 
ذلك شأن العلوم الانسانية كالفلسفة والتاريخ 
والمفقه والدين بل والدراسات الأدبية التى 
'تعنلمك ف دراستها على طرق منهحية خاصة 
بها وى وأن اختلفتثت عن طرق دراسة العلوم 
الطبيعية الا أنها ‏ على آبة حال قد أوصلتنا 
الى كتير من الحقائق البشرية . 


وقد لا بكون من اليسير أن تحدد الفارق بين 
طرق دراسة الآداب وطرق دراسة الملوم » 
واكدنا نذكر ف هذا الصدد ما قاله وبليام 
ديلذلدى لإع طلغ 1م ه171 فى عام الما 
من أن طربقة دراسة العلوم الطبيعية تفسيردة» 
فى حين أن طريقة دراسة التاريخ ادراكية , 
العالم بعلل الحادث بما سيقه من أسباب © 

بحاول أن بفهم مغزاه . وعملية الفهم 
ا الادراك ب عملية بطبيعتها فردية 
ل بعد ذلك بعام واحد وبلهلم وبندلبائد 
حسوط أو قم 77 مساعطاتمة؟ مؤرخ الفلسفة 


0 


العوامل الخارجية التى تئر في الادب 


الشهور واعترض على من زعم بأن علوم التاريم 
( ومنها الأدب ) يحب أن تحذو في دراسستها 
حذو طرائق العلوم الطبيعية ؛ فالعلماء 
الطبيعيون بهدفون الى وضع القوائين العامة . 
فى حين أن الؤّرخين بحاولون تفهسم الو قائع 
الفذة التى لكين واضعطرة فى شرح وحهة 
النظار هذه هنريك ركرت )80162 5 أعدع1] 
الذى لم بكتف بالتفرقة بين التعميم 
والتخصيص ؛ واثما وضع حداً فاصلا” بين 
علوم الطبيعة وعلوم الثقافة »© فعلوم الثقافة 
تلعنى بالحس وبالتفرد ؛ ولا نمسطيع ‏ بطبيعة 
الحال ب أن نفهم الأفراد والحوادث الفذة دون 
الإشارة الى مجموعة من الغيم © وأذن”' فعلوم 
الطبيعة نختلف من هله الناحية ‏ اعنى 
الإستئناد الى القيم 6 عن علوم الثقافة . وبعبارة 
اخرى يمكننا القول بأن العلوم الطبيعية نهتم 
)0 بالو قائع التى 'تتكرر » اما التاريخ ( والادب ) 
فيهتم « بالحوادث النى تتابع ) وهو ما يبشر 
به فيما بعد الناقد الابطالى المعروف بنديتو 
كر وتشى ٠‏ 


ولتوضيح ما سلف نضرب متلا' محسوساً. 
اذا ندري كمي لأمن الو اصع الا ومن 
أولا” بما بشترك فيه مع جميع الناس 4 والا 
لكانث دراسته كدراسة أى فرد آخر . ولحن 
كذلك لا نهتم بما بشترك فيه مع غيره من 
الانجلبر » أو مع غيره من رجل النهضة 
الأدبية » أو رجال عهد اليزابث أو مع غيره 
من التسعراء ؛ أو كتاب المسرحية »© حتى أن 
قصرنا هؤُلاء على من ظهر فى عهد الملكة اليزابيثك 
ب وهو العصر الأدبىالذىينتمىاليةشيكسيرت 
أفراد هذه الفئات التى ذكرنا . انما نحن 
عندما ندرس شيكسيير شيفى أن تكشف عما 
دميزه بصفة خاصة ؛ ما الذى يبحمل شيكسيير 
شيكسسير ؟ وهنا تكون المشكلة فردية وليست 
عامة » وهنا أبضآ ندخل القيم فى الأحكام . 
أن دارس الأدب ‏ حتى حينما بدرس عنصرا؟ » 
أو ححركة » أو أدباً من الآداب القومية ب انما 


رق 


عالم الفكر ‏ الجلد الأول ب العدد الرابع 


تدر سن حالكه فردسة لها صفاتها وملامحها 
الخاصة القن سمير بهاغن العالات الأخرف. , 


ولقد حاول بعض النقاد البحث عن قوانين 
عامة تتحكم فى الأدب فيخضع لها »© ولكنهم 
كانوا فى كل حالة من الحالات سوءون بالفشل 3 
فزعم كازاميان 088870182 مثلا أن الأدب 
الانجليزى طوال 'اريخه عبارة عن « ذبذبة 
مطردة فى العقل الانجليرى » بين قطبين : 
العاطفة من حي م( والعقل من ناحية اأخرى »؛ 
وتسارع هذه الدبذبة فى التردد كلما اقترينا 
من العصر الحديث © وبتطبيق هذه النظرية 
تجد أنها لا تتفق مع تاريخ الآدب الانجليزى في 
العصر الفكتورى فى القرن التاسع عشر © فقد 
كاد أن بثيت على صفة واحذة ؛ لا يتذبذب بين 
هذين الطرفين ,٠‏ 


وأكثر القواعد العامة التي بريد أصحابها أن 
يخضعوا الأدب لها تنتهى الى شىء شبيه بهذا» 
وتقوم على أسسن 0 » كقولهم ان 
الحركة الأآدربية نسير بين التقليد والتحديد . 
أو بين الفعل ورد الفعل وهى أحكام لا تهديئا 
الى شىء له دلالته فى التطورات الأدبية . واذا 
كان علم الطبيعة يحقق نصرا مؤٌكدآ عندما يبصل 
الى نظرية عامة تخضع لها الكهرباء مثلا أو 
الحرارة » أو الضوء » أو الجاذبية » وعندما 
بصوغ هذه النظرية فى شكل معادلات ©» فان 
الدراسة الأدبية لا تحقق أهدافها اذا هى 
شغلت نفسها بالبحث عن النظر بات والمعادلات , 
ذلكأن القاثون العامكلما أمعن في عموميتهأوغل 
فى التجريد فباعد بيئنا وبين الهدف الذى نبغيه 
به . 


مذهبين ؛ الأول يرى تطبيق طرق البحث فى 
العلوم الطب لسيعية على الآأدب ») وهى تكدفي أما 
بجمع الحقائق والوقائع بطريقة منهجية علمية 
وثقف عند هذا الحد » واما بمحاولة و مسيع 
قوانين تاريخية لها صفة التعميم . والمذهب 
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الثانى بنكر أن الدراسة الأدبية علم » ويؤكد 
الصفة الششخصية فى « الادراك » الأدبى » 
والتفرد » والحالة الفذة فى كل عمل أدبى على 
حدة . ولهذا المذهب ب بطبيعة الحال ب 
أخطاؤه وأخطاره © فهو بجعل الدراسة 
عاطفية » تقديرية . وذاتية مطلقة » فتفقدها 
الكثير من قيمتها »والعمل الأدبى ‏ فوق هذا 
لايمكن أن بكون ف ط]آ تمامآ والا لكان غير 
مفهوم بتاناً ؛ من الحق ‏ مثلا” ل أن هناك 
« هاملت » واحدآاً مفردا ؛ غير أله قد كون 
فذآ في مجموع صفاته ؛ الا أن كل ص فة 
من صفاته على انفراد مواجودة عند غره من 
الناس ٠‏ ثم ما هى آدذاة الأدرب ؟ اليستثت 
الألفاظ ؟ وكل لفظل ‏ كما تعلى ‏ فول عام 


نتعدد مدلولاته أو تتنوع ٠‏ 


والواقع أن مشكلة « التعميم » و « التفرد » 
نعرض للمفارقة بين « العالمى » و « المفرد » 
وقال ان الشعر أكثر عالمية من التاريخ » ومن 
لم فهو أعمق فلسفة منه ؛ لأن التاريخ يعبأ 
بالاحداث المتفردة . وأشار أليها أبضا الدكتور 
جونسون الأديب الانجليزى عئندما قال ان 
الشاعر لا ينبفى له أن « يعد أورافٌ الرهرة ). 
وكثير من التقاد ب والرومالتيكييون منهم 
خاصة ‏ ب يؤُكدون دائما تفرد الشعر سواء فَى 
ميئاه أو فى معثاه , 


ولكننا بيجب أن نذكر دائثما أن كل عمل 
أدبى له صفة العموم وصفة الخصوص في آن 
واحد ؛ فهو أشبه بالالسان »© له صفقاته 
الفردية » ولكنه يشارك البشر فى صفاته 
العامة » وصفات الذكور ان كان ذكر؟ » والاناث 
ان كان من النساء » والشعب الذى بينتمى 
اليه ») والطيقة التى نش فيها ؛ والمهنة التى 


يمارسها » الى غير ذلك . ومن ثم فاله يمكنئا 


ان لضع الحكاما :مامة عبين. الأعمال: الفنسة 
المتشابهة فى شكلها أو اللمتقاربة فى حصرها » 
فللمسرحيات سمائهيا 4 ولكل أدب قومي 
مقومانه» بل ولكل الآدابوالفئونكافة اذا نحن 


حصرناها فى حقبة ناريخية معيئة »؛ وان كان 
النقد الأدبى والتاريح الأدبى كلاهما بحاول أن 
بحدد صفات التفرد فى عمل ما » أو لدى 
مؤلف من الؤلفين » أو خلال عصر تاريخي 
معين »© أو أدب من الآداب القومية » الا أنه 
يفعل ذلك بل ولا ستطيع الا أن يفعل ذلك ب 
ب فى اطار قواعد عاللمية » وعلى أسسن نظرية 
اذنية ونا" احويهنا ل العضر ",لحان - الى 
السحث هن القوانين النى ننتظم أشكال الآدب » 
والنظربات الأدبية العامة . 


هذا هدف بعييك ترمى اليه البماحثون 
الاستمتاع الشخاص الذى لحسيةه قارىء الأدب 2 
وادراك المضمون الادبي روح التعاطف مبع 
الكائب او الولف . والنقد الادبي بعيئنا علسى 
فهم النص كما يرشدئا الى القوانين العامة التي 
تؤثر فى الادب فيخرج حتما على شكل خاص 
وصورة معيئة 
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طببعة الأدب : 


لا كانت الدراسة الأدبية المنظمة أمراً 
لا مناص منه كما بيئا ) فان المشكلة الاولى النى 
تواحيها عنا هن موقتو هنيل الدراضة: 
الادبيما الذى يصحأن نسميه أدباً؛وما الذى 
لا بصيح أن تلسميا» كذلك ؟ أى ما هى طبيعة 
الادب ؟ وقد ندو هله الأسئلة في ظاهرها 
ساذحة الا النا قلما نجد فيها اجماعا أولها 
اجابات مقلعة , 


من الناس من بتوسع فى تعريف الآدب 
فيقول انه كل مكتوب أو مطبوع ومن ثم فان 
كشابا مثل «١‏ مهئة الطب فى القرن الرابع 
عشس ) أو « دراسة الفلك فى العصور 
الوسطى » أو ( السحر قديما وحديثا ) بعد 
في باب الادب » أو كما قال الناقد هذس80 
35 أ حرقة :0 أدوين جر يئلو : « كل ما دمت 
الى الحضارة بصلة بدخل في باب الأدب .. 


العوامل الحارجية التى تؤثر في الادب 


ولتمندينا اساول أن لومم عر | سن 
العضون' اق حقبارة من الحشغارات حمر 
أنفسئا فيما خلفه العصر أو الحضارة من كتابة 
جميلة ؛ بل ولا نتقيد بما انتهى الينا من 
مطبوع أو مكتوب .. وبجب ان تنفلر الى 
العمل الأذبى في شوء ما يمكن أن بقدمه لتاريج 
الثقافة » وطيفآ لهذه النظرية . ولها من 
بؤيدها من العلباء والباحثين : فأن الدراسه 
الأدبية لا تتصل بتاريخالحضارة اتصالا وتيعا 
فحسب بل هى تتطابق مع هذا التاريخ . وانها 
ننعت هذا النوع من الدراسة بالآدبي لأنه بهتم 
قبل كل تىء باماده المكتوبة أو الطبوعة .وهى 
بطبيعة الحال ‏ أهم مصادر التاريخ . وما 
بحفز الى دراسة المكتوب والطبوع أن المؤرخين 
كتير ما بهماونه ويتحهون الى مصادر آخرى. 
كما انهم اكثر حفاوةبالتاريخ الحربى والسيامى 
والاقتصادى . 


غير اثنااذاركزيا اهتمامئا فىتاريخ الحضارة 
بأوسع معانيه لابصح أن تقول أن هذة الدراسة 
أدبية ) أذ أن الأدب حينئذ لاتكون له احعدود 
مرسومة . وتدخل فيه معابيري حارجة عن 
طبيعته © وتكون النتيجة أن الأدب لاتكون له 
فيمة الا اذا نهض دليلا” على صحة نظرية من 
نظربات التاريخ وعلى ذلك فان مطابقة الآأدب 
لتاريخ الحضارة انكار لمجاله الخاص ؛ وللطرق 
الخاصة بالدراسة الأدبية , 


وهناك من بقول ان الأدب هو ما وصل اليا 
من ١‏ الكتب العظيمة » الكتب المعروفة بشكلها 
الأدبي أو تعبيرها الأدى أن كان موصوهها ؛ 
والعيار هنا هو القيمة الجمالية مجردة. أد 
ممتزجةبفكرعميق. ومما يتميز بالقيمةالجمالية 
الجر دة كثير منالشعر الغنائي؛والمسرحيات ) 
والقصص أما ما دون ذلك فأساس ١اقحامه‏ فى 
الادب شهرة الكتاب » أو قيمة ما فيه من فكر 
مسوقا فى اسلوب شائق وبصورة لا تخلو من 
جمال » فاذا نحن قلنا عن مكتوب أنه ليس 
بالادبي فنحن فى الواقع نفيس بمعيار الجمال 
المجرد أو النقد العميق فى عرض قوى متين ٠‏ 


فق 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايع 


والواقع أن كثيراً من كتب تاريخ الآدب 
بشتمل على معالجة للفلاسفة أو المؤرخين » 
وعلماء الدين والأخلاق 0 ورجال السبياسة 4 
5 وبعض العلماء » ولا يمكن أن تتصور ناريخا 
ادبيالانجلترا فى القرن الثامن عشر مئلا” لا 
يشمل عرضا لبركلي وهيوم وبتلر وجيبون 
ويرك بل وكدم سمييثا ٠.‏ ومعالجة هبو لاءالكتاب 
ب وأن تكن أشك ارجازاً من معالجة الشعراء 
وكنات الصرحية والروا كدي قله قتعي جما 
مزاياهم الجمالية ااحدودة » بل تتعرض - ولو 
فى صورة مبسطة ‏ لجالات تخصصهم ) وحن 
وان كنا أسلم بأن الحكم على هيوم لا بكون الا 
باعتباره فيلسوفا » وعلى جيبون الا باعتياره 
موؤرخا وعلى بتلر الا باعتباره الخلاقيآ » وعلى 
آكدم سميك الا بامشاره اقنتصادياً © الا أن 
التواريخ الأدبية نتعرض لنصو صهم دون أن 
نتعمق تاريخ الفلسفة أو نظريات الأخلاق » 
أو كتابة التاريخ © أو نظريات الاقتصاد . 
ومؤدخ الآدب فى هذه الحالة ليسى موّرخا 
متشخصصا لهذه الموضومات »© وائما هو محرد 
باسط لها » دخيل عليها » بامترافه وبغير 
نكرأن . 


اننا لا ننكر أن دراسة ١‏ الكتب العظيمة » 
بمعزل عن الأدب لها فائدنها فى التربيةوالتثقيف 
العام ٠‏ فليس من شك في أن قراءة نصوصها 
أجدى بكثير من عرض خلاصات لها أو طرائف 
منها . ولكئنا عندما تزعم أثنا ندرس الآدب - 
الذى بتصف بالخيال ‏ لا بجوز أن نتقيد بهذا 
الذى نسمبه « الكنب العظيمة » الثي قد 
كون علمية أو تاريخية نقوم فيها المعرفة على 
ما سبق فى موضوعها ؛ ائنا لو فعلنا ذلك 
لاضطررئا الى اغفال جائب هام من جوانب 
دراسة الأدب © وهو البحث عن التقاليد 
الأدبية وتطور الأشكال الآدبية »وطبيعة العملية 
الأدبية ذاتها . ولو فعلنا ذلك لاضطررنا أبضاً 
الىاهمالدراسة الظروف الاجتماعية واللغوية 


فل 


والاندواوحية وفين ذلك من الشروظ السئى 
كيف بها الأدب . واذا نحن بالغنا في الأخذ 
بمعيار القيمة الحمالية جاءث احكامنا على 
"شير من كتب التاريخ والفلسفة «غير صادقة» 
ووضعنا كاساً فوق آخر لمحرد جمال أسلوبه 
وحسن تعبيره لا لصحة علمه والتزامه دقة 
البحث والتفكير ٠‏ ولعلنا لا بوّثر توماس 
هكسلى على غره من العلماءالاتجليز الا لامتيازه 
في الاسلوب وبهذا المعيار الخاطىء قد بظفر 
كاتئب شعبي بحظوة لدى القراء لا يئالها كاتب 
مبدع أصيل ٠‏ 


واذن فكير لنا أن تقصر مصطلح )) الأدب ( 
على « فن » الآدب أعنسي على الأدب الخيالي 
وليس من الفرورى أن تكون مكتوبا أو مطبوعا) 
بل قد بحرى شفاهة على لسان قائله وعلى 
السسئة الرواة . 


ومما ثعينئنا على فهم ما تعنيه « بالأدب » 
البحث عن طريقة استخدام «١‏ اللفة » فى آدائه) 
فاللفة هي مادة الادب » كما ان الحجس أو 
البروثر هو مادة النحتث » والآالوان مادة 
التصوينة والاضوات مادة الوسيقى # غير ان 
مادة اللغة تختلف عن الحجحر واللون والصوت, 
يوه اللكيزة خالا ين الى الحرد دق قو 
التأنير » في حين ان لألفاظ اللنة قوة تأثيرية 
كانه نبي © لاني من عاق الالمتان محيلة 
بالتراث الثقافي . 


والما الفروق اللي يجب أن نميرها في 
استخدام اللفة » هي فى استعمالانها الآدبية ) 
واليومية والعلمية . وليس هذا بالأمر الهين 
اليسير لأن الأدب ايسث له لغة خاصة به » أى 
ليست له مادة يستقل بها » ولا كذلك الفنون 
الاخرى ؛ ألنى قوامها المادة الخاصة بها . وقد 
يبدو من اليس أن لمير بين لغة العلم ولغة 
الادب 4 ولكن هل يكفي أن بكون « الفكر » 
شيثا بتباين مع « العاطفة » أو «الشعور» ؟ .. 
كلا + فالإذب دمل فلن كير 4 واللفدة 
العاطفية من ناحية اخرى ايسث مقصورة 


على الآدب » فلغة العاشقين عاطفية وان لم تكن 
أدبا » والشجار بين اتنين انفعال عاطفى . 
ومهما بكن من أمر فان اللفة المنالية للعلم 
نسستخدم الألفافك لدلالاتها المباسره 4 والنطابق 
نام بين الاشارة وما نشمير اليه » والاشارة 
ب أو اللفظا ‏ اعشساطية ؛ أى من اللممكن أن 
مسشدل بها اساره اخرى دون الاخلال 
بالمعلى » والاشارة كذلك لا 'نقصد لذانها فهى 
كالمادة الشفافة » نشف عما نحتها » ولا نهدف 
الى الانتباه ألبها خاصة »© وائما مهمتها أن 
ندلنا الى ما شير أليه في غير ابس أو فموض. 


اللغة العلمية اذن تميل الى استخدام نظام 
معين من الاشارات كالرياضةأو المنط الرمرى. 
مثلها الأعلى لغة عالمية »؛ كتلك التى شرع فى 
وضعها ليبنتز فى أواخر القرن السابع عشر . 
أما اللغفة الآدبة اذا قورنت باللغة العلمية . 
فقد تبدى ناقصة فيبعض النواحى»اذ هيتزخر 
بالألفاظ ذات المعنى قير !ليق وذ كما كير 
فيها الكلماث التي توُدى معنيين مختلفين ) 
مثل قولنا فى الاتحليزية 201 ققد تعلى 
القطب وقد مين رحا من نرواننا + دوهي 
تذكر ونؤنلث على غير أساس فالعمر مذكر 
بالا سلنوية منونبن /"واللسسيى ننه 
( وهى بالانحليزية مذكر ) ولغة الأدب فيها 
كثير من الإاشارات الى الأساطير والتاريخم 
والذكربات القديمة والارتياطات المعنوية » أى 
انها "جد فشتيونا كر من سفناننا لاضن 
واللغة الأدبية لا نستخدم لمجرد الاشارة الى 
مدلولات معينة ) بل هي تعبر عن كثير منميول 
المتكلم أو الكائب وانجاهانه ومو قفه من الحياة. 
وهى لا نكتفي بالتعبير عن حالة من الحالات ٠‏ 
بل تهدف الى تشكبل آراء القارىء وتوحيه 
نظرنه وجية معينة » انها تسعى الى اغرام 
القارىء والى نغييره فى النهابة ٠‏ فى اللفة 
الأدبية بكون للفظ فى حد ذاته أهمية كبرى : 
فيراعى فى اختياره وزنه وايقاعه » بل وثر كيب 
حروفه »4 كما بلجأ الكاتب الى كتير مما يعرف 
بالمحسئنات اللفظية كالجناس والطباق »© 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


ائتلاف اللفظ مع المعئى لاحداث الآثر 
المطلوب ٠‏ 


ولا نظهر هذه المميزات للفغة 5 الأنماط 
نعئي بالجرس أكتر مها ثعئى به الرواية ) 
ولذلك كانب برحمته الى لئة اخرى اشسق 
وأعسر . وفٍ الاتشوده لعسير عن أأر لقب لا اتلمسسهء 
فى الرواية الموضوعية ألتي يحاول واضعها أن 
بخفي فيها شخصه تماما والفصة الهادفة 
تنطوى على عنصر برامجي [ علمى ) لا نجده فى 
الهجائي أو فى الحكم المنفلومة ٠‏ وحن نستعمل 
الفلسعى والروابات التى تعااج المشكتلات 
الإحتماعية بصورة تكاد لا تختلف عن اللغفة 
العلمية فى شىء . 


غبر أثنا نسنطيع بالرغم من ذلك أن نفرق 
نقرقة واضحة بين الاستعمال الأدبى للفة 
والاسثعمال العلمى لها . فاللفظ فى الأدب له 
أهميته الخاصة ويرتبط ارتباطا دقيقا بتاريخ 
استخدامه » وقد برمز الى معان بعيدة © وكلها 
خصتائص نتجلبها اللغة العلمية ما اسيتطافت: , 


والأمر فبما بين لغة الادب واللفة البومية 
من فروق أدق وأقل وضوحا منه بين اللغة 
الآدبية ولفة العلم . ولا تعني اللغة اليومية 
شيتا واحدا ؛ فهتاك اللغة العامية »4 ولفة 
السوقة + :ولفة اقل قن من الفنون فى التحازة 
أو الصناعة أو الزراعة , وكتير مما ذكرنا من 
خصائص اللفة الأدبية نتصف به كذلك اللغة 
اليومية 4 فهي أحياناً معبرة عن شخص 
قائلها . وهى أحيانا لا معقولة ) أو عاطفية ؛ ‏ 
وان نكن أحيانا قربة من اللفة العلمية تهدف 
الى التعر يف بحادث أو شيء ما دون أن يكون 
فيها أنر ينم عن شخص المتكلم » ومن ثم فهي 
قد لا تهتم بالتقاء اللففك كما يفعل الآديب حين 
بكتب أو بتكلم ٠‏ ولكنها نتفق مم لفة الآدب فى 
أنها كثيرآ ما تهدف الى تغيير وجمة نظر 
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السامع © ولا تكثفي بمحرد التفاهم . وهل 
الطفل حيئما يتكلم ساعات متواصلات دون 
أ هيم اليه اعد » وهل تركرة الفجالن الدى 
نكاد أن 'تخلو من اللمعنى ب هل هذه أو تلك 
بتقصد بها التفاهم المتبادل بين طر فين ! 


واذن فالخلاف بين لفةالادب واللفة اليومية 
خلاف كمي اكثر منه خلاف لوعي . الأدب 
يستغل امكرانات اللغة » قصداً وبطريقة منظمة») 
وشخصية الشامر فى شعره أوضح واأكدثر 
تماسكاً وأشد تغلفلا" منها فى حديئته الخاص 
فى حياته اليومية » ومن ثم تكثر فى الشعر 
الحديث خاصة يلجأ الشعراء الى استعمال 
الألفاظ امستعمالاء قامضا © وبحورون 
فى معنى االفكك شفي اللملناسبة فى 
النص الأدبي . واللفظ فى الأدب عامة مقصود 
لذانه لكي ست رعى السمع والانشباه ٠‏ وكثير 
من الصيغ الأدبية قد تم حبكها من قديم ) 
ولس تخدمها الشعرام فى شسعرهم دون ودعي 
مباشر بها . واللفة فى بعض الآداب المتقدمة 
شاعرة الى حد كبير » كما هي الحال فى اللفة 
العربية . بيد أن استعمال اللفظل استعملا" 
شعريا لا يكفي لاخراج العمل الأدبي الفني » بل 
لا بد لهذا العمل فوق هذا من شكل أو قا 
معين يتراوح فى درجة حبكه من صورة مفككة 
نلمسها فى قصص الغامرات الى وحدة مركة 
متماسكة تنتظم القصيدة الشعرية حتى ليكاد 
ستحيل علي كأن تستبدل كلمة باخرى أو تغير 
وضعها في العبارة دون أن تضعف أ: لو العمل 
الأدبي بأكمله ٠‏ 


ولعل الفارق بين لغة الادب واللغة اليومية 
أشد وضوحا فيالناحية البراجمية ( العملية ) 
فى كل منهما . فاللغة اليومية تدفع الى أداء 
عمل معين » أما الشعر فتأثيره فى النفس أوقع 
وصلته بالواقع أضعف . وان كانت هذه الصلة 
غير مقطوعة وبخاصة فى أنواع معينة من الأدب 
مثل فن الدعوة لراى معين أو الحكم المصافة 
شعرا أو فن الهجاء » وكذلك فى ضروب انتقالية 
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فى محال الأدب مثل المقال » والسيرة » وجالب 
الكتابة نتسع أحيايا فتشسمل الرسائل 
ايف ذ قد الح يان فر ادي ويا لين 
بالادب د ٠‏ ولكنا نؤئر أن بدخل 
فى نطاق الأدب الأعمال التي نسودها الوظيفة 
الحمالية وحدها »؛ وذلك بالرغم من أننا لا ننكر 
أن أعمالا: اخرى ليس الهدف الجمالى مسن 
أغراضها قد لا نخلو من عناصر حمالبة فى 
أسلوبها وتكو ينها كالقالات العلمية والرسسائل 
الفلسفية ٠.‏ 


والواقع أن طبيعة الآدب لا تتضح ثماما الا 
فيما بشير اليه الكلام . فأنواع الادب التقليدية 
كالشعر الفنائي والملاحم والدراما نشبسير الى 
عالم خيالي تنصورى . رالعبارة فى الرواية أو 
القصيدة أو فى السرحية لا تصدق حرفيا على 
مدلولها » فهي ليست فروضا منطقية . ان 
العبارة حتى فى الروابة التاريخية ؛ أو فى رواية 
من روابات بلزراك التي تنقل الى القارىء فى 
ظاهر الأمر « معلومات » عن أحداث واقعية » 
تختلف عن العبارة فى كتب الناريخ أو علم 
الاجتماع التي نحاول أن توصل الينا معرفة 
محددة ٠.‏ وحتى عندما بقول الشاعر « أنا » فى 
انشودة ذانية لا بقصد نفسه بالذات وانما برمز 
بها الى شخص خيالي ٠‏ كما أن الشخصية فى 
الرواية نختلف عن الشخصية التثاريخية أو 
الشخصية فى الحياة الواقعية . الها نى الروابة 
نتكون من مجموع العبارات التي نصفها ») أو 
التي تجرى على لسائها » فليس لها ماض ») 
ولبس لها مستقبل » بل انها لتفتقر أحياناً الى 
استمرار الحياة فيها . ومن تم فاننا نخطىء فى 
النقد اذا 'نعرضئا مثلا” لتأثير والد هاملت فيه 
لآن ذلك لم برد فى المسرحية » أو نعرضنا لماضي 
بطل أو بطلة من شخصيات شيكسبير مما لم 
ااكرة النبائر ف التزرجبة ».ونوق ذلك بج 
أن نذكر أنالزمان والمكان في أبة روابة سُسهمان 
فى الحياة الواقعية ٠.‏ حتى الروابة التي بزعم 
مولفها أنها واقعية ») وليست الا شربحة من 


الحياة » انما توضع طبقا لعرف فني معينيتبعه 
الكائبفى اختيار الموضوع؛ورسم الشخصيات» 
والتقاء الحوادث 4 وطريقة اجراء الحوار 3 
وكذلك الدراما وتفسيمها الى فصول ومناظر ) 
وطريقة معالجتها لازمان واللمكان © والحوار 
فيها وطريقة دخول الشخصيات وخروجهم من 
المسرح . ومهما حاولنا التفرقة بين مسرحيتي 
« العاصفة » و « ببت الدمية ») فهما بشتركان 
فى احترام العرف الدرامى العام . 


واذا انفقنا على أن أهصم ما بميز الأدب من 
صفات هو ما سحتويه من « خيال ) لا ستند 
الى واقع ؛ ربما كان ذلك كافيآ فى وصف أدب 
هومر ودانتئي وشيكسبير وبلزاك وكبتس ومن 
اليهم . ولكنه لا بكفي لوصف مآثورات لها 
قيمتها وتكاد تخاو من الخيال مثل كتابات 
شيشر ون أو مونتيئي أو أمرسون » أو مخلفات 
فيها من الخيال جانب ومن الفكر الخالص 
جات ؛ تن وب متجال امور يا / 
افلامون » فليس من شك فى أنها تجمع بين 
الخيال والفلسفة فى آن واحد > وتمييز الاذب 
أساسا بصفة « الخيال » لا بدل على أن وجود 
« الخيال » بريد من قدر المكتوب وأن العدامه 
بحط من شأنه ٠‏ فما أكثر ما كتب فى باب 
التشيقة ا البساينة عاعو من فنجيم الفكن» 
ومما بعد ذا قيمة كبرى من الوجهة الجمالية ) 
ولا يمكن أن يدخل فى باب الأدب وله مع ذلك 
افعيلانى حت الانشاء و الاسنلوب وما الث 
ما خلف الكتاب من أدب تثنوفر فيه صفة 
الخيال ولا يمكن أن نعده من روائع الأتورات ) 
فكم منروابة أو مسرحية أو قصيدة لا تستحق 
أن ثقرا ولا تستحق البقاء . 


واحب أن انيه الى أن الخيال لا بتضمن 
بالضرورة صورا يرسمها القلم © فقك تخلو 
القصيدة الجيدة من الصور »© ونكاد أن نكون 
بيانا للناس . وقد بتعرض كاتب القصة لعرض 
يكو"ن من مجموع ما يرد علها صورة حسلة 
حية , فالشدبكٌ لشخصيات التي رسمها دست و يفسكي 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


ودوافعها النفسبة » وموقفها » وتهواتها ) 
وبما عندها من قيم ف ألحيأة وذلك بدرحة 
تبلغ حد" الكمال وان لم تعاون على رسم صورة 
مرئية لها . 


وبالاضافة الى الخيال بتميز الأدب بالافادة 
ومن الاساطير » والقصص الديئية . 


وخلاصة ما سبق ؛ أن ما بميز ما هو أدب 
مما ليس بأدب هو : طريقة العسرض والتعبير 
الذاني واسستغلال امكانات اللغة باعتبارها 
الوسيط الذى سستخدمه الكاتب واتعدام 
الغرض العملي « والتخيل » بطبيعة الحال ؛ 
ولا بصيح أن نفصل فى العمل الأدبي بين شكله 
ومضمونه ؛ وائما ينبغي أن نقدر القطعة الآدبية 
نشبائها “اقلا تقول الها مقسولة فق فيسكلها 
ومرفوضة فى مضمونها » أو مقبولة فى مضمونها 
مرفوضة فى شكلها » فانما هذا نظر قاصر الى 
الآأئر الأدبي © أذ هو ليس سوى صورة فئية 
متكاملة .. 


كيف ندرس الأآدب » 


اذا كنا فيما سبق قد أعطينا فكرة عامة عن 
ما هية الأدب »© فالسؤّال الذى نوجهه بعد ذلك 
عو كيك الدرجة 1 


أن دراسة الأثر الأدبي لا بد أن تتصادى 
لتحليل العوامل التى هى من طبيعة تكوينه 
كاسلوبه وشكله والعوامل التي تخرج عن 
طبيعته » عن نسيجه » ولكنها تؤثر فيه شكلا 
ومضمونا » ونرفع أو 'تخفض من قيمته ٠‏ 


ان نقطة البدابةا! لطب عبة المعقولة التي ننطلق 
منها لدراسة أي عمل أدبي هي شرح وتحليل 
هذا العمل ذاته . فالعمل الأدبي هو الذى يبرر 
اهتمامنا بدراسة حياة مو لفة 2 والبيكقة 
الاجتماعية التي نشأ فيها » وكل دراسة أدبية 
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اخرى . ومن عمجب أن تاريخ الآدب كان دائما 
أشد اهتماما «المؤترات الخارحية فى الأدب منه 
بمحاولة تحليل الأعمال الأدبية ذاتها . وربما 
كان ذلك راجعا الى الرزعم بأن لكل عصر من 
عصور الأدب معابيرة الخاصة به ٠‏ ومن نسم 
الآدب ذانه الى خلفيته التاريخية. 
أنصرف انتباه الدارسين الى البحث عن أسباب 
الظواهر » ونائر مؤرخو الأدب بهذا الانجاه فى 
دراسة العلوم . وأثهار علم الادب » الذى وضع 
أساسه ارسطو في كتابه 206105 لآن الركون 
الى التذوق الخاص بكل قسارىعء أدى الى 
الاعتقاد بأن الفن ب لاله لا يقوم أساسا على 
العقل وأحكامه ب يجب أن يشسرك أمره 
( للتقدير » الخاص ؛ ولا يمكن أن مُمسسي هذا 
التقدير الخاص علمآ من العلوم ٠‏ غير أن سير 
سيدني لى 6هآ بإصةا8 نذق يقول فى احدى 
محاضراته : « ائنا فى التاريخ الأدبي لبيتحث عن 
الاسباب الخارجية ‏ السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية ‏ التي ينبئق منها الأدب » ) وهو 
ف هذه العبازة شرن همل الارسييين: العلميين 
للأدب , الا أن الغموض الذى بكتنف الدراسة 
الأدبية كعلم منظم »؛ والآفتقار الى الوضوح فى 
السيوتيقا 683 هو الذى يعترض أكثير 
العلماء حينما يحاولون أن يكوئوا موضوعيين فى 
دراسائهم الآدبية . 


وفى السئوات الآخيرة تحول النظر نحو 
دراسة الأعمال الأدبية ذاتها دون البحث عن 
نظربات عامة ٠‏ وهو تحول طبيعي وصحي . 
وهو الاتجاه الذي أخذ به و5كتهط1< الى .1 
رتشاردز وأتباعه الذين اهتموا باللتصوص 
الشعرية اكثر من اأهتمامهم بدراسة النظربات 
الأدبية العامة ؛ والذى أخذ به النقاد المحدثون 
فى أمريكا ٠‏ وأدرك نقاد المسرحية بصفة خاصة 
أن أحداث الدراما لا تنفق مع أحداث الحياة , 
ويجب ألا نخلط بين الحقيقة الدرامية والحقيقة 
التجريبية ٠‏ واكثر المعلقين على الروايات 
يهتمون بتحليل اساليبها الفنية وطرائق تكويئها 


الراك 


وكذلك النقاد فى روسسنيا الحدرنة عكدها 
بنكرون تقسيم العمل الأدبي!لى شكل ومضمون» 
انما يشيرون ألى أن التانير الجمالي للقطعة 
الأديية هو فى تركيبها لا فى مضمونها . فالشكل 
عند هؤلاء النقاد هو كل شيء لأنه يستمل على 
ما نسميه المضمون » يتضمن العناصر اللغوية 
الى تتخذها ادواف للتسير © وحؤادثك: الضة 
مثلا ‏ لا نهم بمقدار ما نهمنا الطريقة التي 
ثرئب بها هذه الحوادث » وما نميه 
« بالعقدة »4 فاذا أنت غيرت ترنيب الحوادث 
فانك بذلك تشوه شكل العمل الفئي وتجرده 
من قيمته الجمالية ‏ واعل الأجدر بنا الا 
تقسم الآأدب الى مضمون وشكل وائما تقسمه 
الى ١‏ مواد أولية ») لا ثبالى بالحمال * 
و 7 نركيب » وهو ما يعنى بالناحية الجمالية. 


أن هذه الطريقة فى دراسة الأدب التي تعتمد 
على النصوص وما فيها من مزايا ذاتية وطسرق 
فلية فى «الثركيب» والتي لا ثأبه البتة بالعوامل 
الخارجية »؛ تحتاج الى مقال منفصل » ولا 
يسع لها المجال فى هذا البحث المحدود 
الكلمات » وائما سوف أقصر بحثي هنا على 
العوامل الخارجية التي أرى أله لا يجوز ولا 
يمكن الكارها ٠‏ وهي عوامل بيئية لا نخص بها 
الماضي فحسسب وائما تطبقها كذلك على الادب 
الحديث وبالرغم من أن دراسة العوامل 
الخارحية قد لا تعدو تفسير الأدب فى ضصوء 
اتجاهات وآثار ؛ الا أنها تتحول فى كثشير من 
الأحيان الى تفسير « سببي » » زاعمة انها تعلل 
الأدب ونفسره وترده الى اص وله الاولى » 
ولسنا ننكر أن معرفة الظروف التي نبت فيها 
على هذا العمل وتعاوننا على تأويله . ولكن 
بمكن اخضاعه لآسباب خارجية ب وليس هناك 
ب في مبجال الادب ‏ تطابق نام بين الأسبسابه 


والنتائج. وليس العمل الفني كظواهر الطببعة 
التي يمكن التنبق بما يطرا عليها من تطور اذا 
وصلنا الى البواعث والأسباب 8 


وليس من شك فى أن تطور التاريث وعوامل 
البيثة لهما اثر واضح فى تشكيل العمل الفنى . 
واثما تنظهر ااشكلة عندما تحاول أن تنثقى من 
احداث التاريخ وعوامل البيئة أسياباً معينة 
تعزو اليها وحدها التاثير ف عمل ما, وذلك 
بالرفم من أن هناك جمامة من الباحثين بردون 
الآدب كله الى خلق الفرد ؛ ومن نم فانهم يرون 
ضرورة دراسته من حيث سسيرة اأؤلف وحالنه 
النفسية , وهؤلام لا يقيمون وزنا لللروف 
الأديب ,. وهئناك آخرون برون أن الآدب نتيجة 
للتقدما لحضارى بأسرهة ونخصونمناما لسهو ل4 
ناريح الفكر » »4 وأصول الدين والفنون 
الاخرى . وهناك من برى أن أكل عصر روحاً 
خاصة به ) أو مئاخا ثقافيا معيئاً ؛ أو وحدة 
مسلترة نلنظم الفئون جميعا في كل فترة من 
فدراتث الشاريخ 6 وفير ذلك مما بعك من خلق 
المجبوعة البشرية كلها . وهؤلاء هم الذين 
يسحثون عن التفسير « السيبى » للأعمال 
الآدبية ولعلهم اشد طوائف الباحثين 'نمسكاً 
بنظريتهم ؛ وايمانا بانطباقها على الظاهرة 
الأدبية ٠‏ وف ظئنا أن ذلك مرده الى انتمائهم 
فى القرن التاسع عشر ٠‏ ومنهم من تأثر مباشرة 
بمفلسفة هبجل ٠‏ 


وعتدى أن هؤلام الساحثين من هذه الزاوية 
مبالفون أشد المبالفة فى العلافة بين العمل الفني 
وما سبقه من جهد وناريخ » وكذلك بينة وبين 
البيئة التي ظهر فيها » ثم ان هذا التفسمر 
السببي للأدب لا يرشدنا الى تحليلهاو تقويمه. 


وفيما يلي محاولة لتقدير أهمية العوامل 
الخارجية المختلفة التي نؤثر فى الأدب ٠‏ 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الأدب وسيرة الكاتب : 


لا مشاحة فى ان ظهسور أي عمل فني الى 
الوحود هو خالق هذا العمل ») أو موّلفه » أو 
واضعه . ومن أجل هذا كان تأويل هذا العمل 
ونفسيره في ضوء شخصية الكاتب وحياته من 
أقدم طرف الدراسة الأدبية واقواها ثباتا على 
الرمن . 


ويمكن ان نقنوم دراسة حياة الكاتب أو 
« سيرته » على أساس علاقتها بالضوء الذى 
تلفيه على الانتاج الأدبي فعلا . وسيكن كذلك 
أن نبرر دراسةالسيرة باعتبارها دراسه لرحل 
عبقرى بهمنا معرفة العوامل التى أثرت فى 
نطوره العقلى والعاطفى والسلوكى . وهى 
دراسة لها قيمتها فى حد ذاتها . ودراسة 
السيرة فوق ذلك مصدر هام للتعرف على 
سيكو لوجية الشاعر أو الكاتب ؛ وعلى العملية 
التى تم بها انجاز العمل الأدبى واخراجه فى 
صوية معيئة ٠‏ 


دراسة السيرة اذن اما أن تكون بقصد الماء 
الضوء على العمل الفتى »© أو بقصد دراسة 
رجحل عبفرىق فد درأسة تاريخيه ٠‏ أو بقصد 
دراسة سيكولوجية الفئان او الأديب وهى 
اغراض ثلانة متميزة . وبهمنا فيما نحن فيه 
من ثيدة ؛ الهدف الأول لعلاقته بالدراسة 
الادبية » اما الهدف التانى فله قيمته فى 
الدراسات الانسانية » فى حين أن الغرض 
الثالث يفترض أن السيرة مادة لعلمى مستقل 
بخص سيكولوجية الخلق الفنى وهو علم 
نستطيع أن نقول انه فى دور التكوين أو لما يولد 
بعد ٠‏ 


السيرة لون قدبم من ألوان الأدب ٠‏ دمع 
ذلك فنحن لا ذ نستطيع فصلها عن دراسة 
التاريخ لآن التتابع الزمنى اللاحداث أساس 
هام من اسسها وكتابة السيرة - فيالوائع . 
لانفرق من حيث منهج البحث بين تاريخ حيا* 
رجل من رجال الدولة + أو قائد جيش ٠‏ أو 


1 


عالم الفكر ‏ المجلد الاول ‏ العدد الرابع 


عالم أو مشروع ؛ بل لا نفرق بين دراسة هؤلاء 
ودراسة رجحل مزعامة الناس ليس لهدور بارز 
فيحياة الامم والشعوب .ولم يجاو زهكولروج/ 
الصواب حين قال : « ان آبة حياة ب مهما تكن 
نافهة ب بمكن أن تعرض عرضآة شائقا اذا 
رواها القصاص فى صدق وامانة وبتعبير قوى 
واسلوب جميل » وليس الشاعر م من وجهة 
نظر كاتب السيرة ب سوى انسان يمكن أن 
تنعرض لقارىء صورة عن حياته العقلية 
والعاطفية والسلوكية ؛ وما أدى فى غضون هذه 
الحياة من أعمال؛مع تقويم هذه الحياة بالقياس 
الى معابير نستمدها عادة من قانون اخلاقى 
سائد . وليس ما نظمه الشاعر من شعر سوى 
واقعة. كغبرها نشرها ممكن » أو حدث 
شبيه بما بقع من أحداث فى حياة رجل 
من رجال الأعمال ٠‏ والمشكلات التي يثابلها 
كاتبالسيرة ‏ منهذه الناحية ى هى مشكلات 
المؤرخ بعينها . عليه ان يدرس ما خلف الشاعر 
من وثائق ورسائل »؛ وما روى عنه الرواة » 
وما كتب من مذكراك أى دون من ذثر بات , 
وقلية بعل هلاه الدراسة أن يتفي مدان ما 
فى هذه المخلفات من صدق واآمانلة . وعندما 
يشرع فى كتابه السبرة يلتقى بمشكلات الترتيب 
الزمنى الحوادث » وانتقاء ما يذكر واستيعاد 
هما لا ينبغي أن يذكر » ومدى.حقه في الصراحة 
فى المادة التى تنشر . وكل ذلك ليس من صميم 


الأدب بصفة خاصة . 


وتهمنا فى هذه الصدد مسألتان : الاولى . 
الى أى مدى يجوز لكاتب السسيرة أن بتخد 
الأعمال الأدبية ذاتها دلائل على ما بقول ؟ 
والثانية الى أى مدى تكون النتائج التي بخلص 
اليها في كتابة السيرة ذاث صلة بفهمنا للأعمال 
الأدبية ذاتها » ولها أهمية فى ادراكنا لمعناها 
وترماننا 1 . 


الواقع أن كثي رآ من النقاد سحيب بالايجاب 
عن هذين التساؤلين © فكتاب السيرة الذين 
الأدبية ما بدل على انجاهات خاصة في حياتهم 
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أو سلوك خاص لهم » ويعتقدون أن شعرهم 
ينم عن سيرتهم بدرجة لانتو فر لكثير غيرهم من 
العباقرة البارزين فى التاريخ . ولكن هل هذا 
الذى يرون صواب كله من كل ناحية ؟ 


عند دراسة العلاقة بين السسيرة وأدب 
صاحب السيرة يجب أن نميز بين عصرين من 
عصون تاريخ الانسان . فاله بالنسبة للآداب 
القديمة ليس بين أيدينا وتائق خاصة يستطيع 
مؤرخ السسيرة أن يركن اليها . كل ما نستطيع 
أن نحصل عيه هو من قبيل الوتائق العامة 
كسجلاث الميلاد .أو عقود الزواج » أو محاضر 
القضاياءأو ما شابه ذلككثم ما يمكن أن نستمده 
من الأعمال الأدبية ذانها . فقد نستطيع مثلا” 
أن عرف شيئًاً عن كنقلات شيكسبو . أو 
حئوئه المالية ولكثا لأنملك .آبر؟ مق رسائلة ؛ 
أو يومياته أو ذكرياته الخاصة المدوئة ؛ اذا 
استثنينا حكايات قليلة نك في صحتها . 
والجهود الجبارة التى بذلت فى سبيل دراسة 
حياة شيكسبير لم تقدم اليئا مسوى نتائج 
محدودة ليس لها فائده أدبية» وكلها عبارة عن 
تواربخ أحداث معيئة © أو نتف نصور حياثه 
الاجتماعية » لانجد من بيئها ما يرشدنا الى 
تطوره العاطفى أو المسلكى ومن الباحثين فى 
حياة الرجل من ركنوا الى مسرحياته والى 
شعره واستخرجوا منها قصصا خيالية عن 
حيائه. وكل ما فعله هازلت وشلجل وداودسن 
ومن حذا حذوهم من بعدهم موضع شك كبير» 
ولا يمكن أن بكون ماورد فى المسرحيات مرجع 
صادقا لحياة الرجل . فئحن نرتاب كثيرآ حتى 
فيما يقالمن أن شيكسبير قد مر بفترة اكتثاب 
شديدة أوحت اليه مآسيه وكوميدياته المريرة. 
اذ ليس من الضرورى أن يكون الكائب فى حالة 
نفسيةحزينة لكىيكصب المآسى او بشعر ببهجة 
الحياة وزخرفها لكى يخرج اللملاهى . وليس 
لدينا دليل قاطع على أحزان شيكسبير » ولا 
يمكن أن يكون الرجل مسئولا” عن آراء ماكبث 
مثلا” فى الحياة » ولا نستطيع أن نقول عن بقين 
أنه يؤُمن بما جاء على لسان اياجو ٠.‏ وليس 
هناك ما يدعونا الى الاعتقاد بان بروسسبر و يتكلم 


بلسان شيكسسير . اننا تلخطىء لو عزونا الى 
المؤلف أفكار أبطاله» أو مشاعرهم أو آراءهم 34 
أو أن تنسب اليه فضائل هوّلاء الابطال أو 
رذائلهم . ولا يصدق هذا على الشخصيات 
فحسب» وانما بصدق كذلك علىالشعر الفنائى 
حيئما يقول صاحبه « أنا » فهو فى الواقع 
لابعنى نفسه وائما هو دعبر عن رأي موضوعى 
قد لانكون له علاقة بذات شخصية ؛ أن العلاقة 
بين الحياة الخاصة للكانب وعمله الأدبى ليست 
من قبيل العلا قات الواضحة بين الممسببات 
والنتائج 5 


غير أن هناك ظائفة من النقاد ومن بضصحة 
السيرة ) ويضيفون أن الظلروف قد نغيرث مندك 
عهد كسيكسير © قامست .دلائل. الاثباث فى 
ناريخ حياة الآديب قاثمة متوافرة . فقد تنبه 
الشعراء الى أن الأجيال المقبلة سوف تنظر 
اليهم وكأنهم أحياء فخلفوا لنا كثيرا من الاقوال 
الخاصة بحياتهم الذانية »4 وجذبوا التباه 
معاصربهم فكتبوا علهم ورووأ عن حياتهم . 
ومن هؤلاء ب على مسسيل المثال ب ملتون © 
وبوب ) وحيته ) وورد زورث © وبيرون ٠‏ 
وأصبحت بعدئذ دراسة السسيرة امرآ هيناً 
ميسورآ » لأننا نستطيع أن نقارن العمل الادبي 
بالحياة ٠.‏ والحياة بالعمل الأدبى . بل ان 
التسسعراء النشي 2 والزومات يرن منهم 
خاصة ‏ ليتطلبون هذه الدراسةو يدعو ناليها؛ 
فهؤلاء يكتبوزعنأنفسهم ويعبرون عن مشاعرهم 
الداخلية . ومنهم من آخل بتجول فى أنحساء 
القارة الاوربية نفسها مثل الشاعر الانجليزى 
بيرون فعرف فى كل مكان . هؤلاء الشسعراء 
تحدثوأ عن أتفسهم 2 رسائلهم الخاصة » وق 
مذكراتهم اليومية » وكتبوا أحيانا سيرة حياتهم 
بأقلامهم . بل لقد كانوا كذلك بتحدثون عن 
أنفسهم فى أقوالهم . وليست « مقدمة » 
وردزورث سوى سيرة حياته بقلمه . ولا يمكن 
أن نهمل هذه المخلفات عن حياة الشعراء عند 
محاولة تأويل قصائدهم » فى حين أن الشعر 
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ب كما قال حيته ب ليس سوى طرف مسن 
امقر أنه القمار على نقسه ., 


وبجب ونحن بصدد البحث فى العلاتة بين 
السيرة والأدب أن نذكر أن هناك نوعين من 
الشعراء : الشاعر الموضوعى والشاعر الذاتى, 
أما الأول واليهينتمى كيتس واليوت ‏ فيقف 
من الحياة موقفا سلبيا ؛ يفتح عينيه واذنيه 
لصسوت العالم وحركتهة يس جل 
ما يس مع وما يرى دون أن يرز فيما 
كنب تل٠سخصيع» ٠‏ وأها التوح: الدائن لعل 
تقيض ذلك يهدف الشاعر فيه الى عرض 
شخصيته وهو برند أن برسم صورة لئنفسه »6 
يعبر عن ذاته وبعثر فبما بدور فى داخله , ولع 
يعرف الأآدب لفترات طويلة من ناريخه سوى 
النوع الأول ؛ الذى يكون عنصر التعببير 
التبخمن ثيه فعا حتن ان كانث الأينة 
الجمالية كبيرة جدآ . ومن ذلك ما تحدر 
الينا من أدب الفروسية الخيالية والمقطومات 
الغنائية التى شاعت فى عهد النهضة الاوربية » 
والدراما في عهد اليزابيث والرواية الطبيعية » 
وجانب كبير من الفسعر الشسعبى ٠‏ 


ولكنئنا حتى في حالة الشعر الذاتى ينبفى أن 
ندرك الفارق بين عبارة بلقيها الشاعر بقصد 
ذكر شىء عن حياته الخاصة وسيرته ) 
واستخدام نفس هذا الدافع فى عمل من 
الأعمال الأدبية ٠‏ ولس من سك في أن ما برد 
مثلا” فىالرسائل الشخصية أو المذكرات اليومية 
يختلف حد الاختلاف عن العمل الأدىمنحيث 
علاقته بالواقع وخاصة حيئما بكون هذا العمل 
الفنى وحدة فنية على مستوى رفيع . وعلى 
هذا الأساس فان شخصية « ماكبث ) مثلا” 
ضعيفة الصصسلة بواقع حياة الشاعر . 


وحتى حيئما بشتمل العمل الفنى على 
عناصر يمكن مطابقتها على سيرة الكاتب فان 
هذه العناصر كثيرآ ماتكون محورة في هذآأ 
العمل وعلى ترتيبمختلف عن ترتيبها فيالحياة 
الواقعية . وذلك بدرحة تفقدها مغراها الى 


نكل 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايبع 


حد كبير »© ولا تعدو أن كون مادة بشسربة 
تتكامل مع غيرها من العناصر فى العمل الفنى . 
وعلى هذا الأساس بين لنا ميير *ا216(6 .0.317 
مدى اختلاف « مقدمة » ورد زورث التى تعد 
من عير شيك عر ضاً لسسيرثه عن حياة الشاعر ف 
الواقع أثناء العملية التى نزعم « المقدمة » 
ألها تنتصدى لوصفها. 


ان القول بأن الفن تعبير ذاتى فحسب »© 
وأنه تدوين للمشاهر والتجحارب الشخصية 
قول خاطىء من أساسه , ذلك أله حتى حينما 
تكون هناك علاقة وثيقة بين العمل الفنى وحياة 
المؤلف »> فان ذلك يعثى أن العمل العنى نسخة 
من الحياة » ومن سم فأن دراسة الأديب عن 
طريق سيرته لوع من الدراسة سجاهل أن 
العمل الفنى ليس مجرد تجسيد للتجربة وانما 
فهو صورة الدراما أو الرواية » أو القصيدة » 
أو غيرها من الأشكال » محكوم بالتقليد والعرف 
الآدبى » واذا استندثت الدراسة الى حياة 
الأديب فحسب فان ذلك يكون بمنابة الكار 
للتقاليد الأدبية التي نسرى فى الانتاج حتى ان 
كان ذلك على غير وعى من املف » كما أنه انكار 
لبعض الحقائق السيكولوجية الساذجة ؛ 
فالعمل الفثى قد يجسد « حلم » المؤلف أكثر 
مما بحسد حياته الواقعية . أو فد كون 
« قناعا ) بختاف عن تكوين اأؤلف بتخذه 
لنفسه ليخفى خلفه حقيقة شخصيته ؛أو قد 
يكون صورة للحياة التي يريد المؤلف أن يفر 
منها . وما بورده المؤلف من حقائق الحياة فى 
عمله الفتى انما هو جالب الحياة الذى وجه 
اليه انتباهه لفائدته فى الصياغة الأدبية دون 
جوانب كثيرة اخرى اها أهميتها » كما أن كثيرآ 
من التتجارب التى يرويها تشكلها الى حد كبير 
التقاليد الفنية التى سلفت رالافكار العامة 


ونخلص من هذا الى أن تفسسير العمل الفني 
بسسيرة صاحه ؛ وفائدة هذا احيه ء عاة 
الى فحص دقيق فىكل حالة على حدة »© ما 
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دام العمل الفنى لا بمكن أن بعد ونيقة صادقة 
ثماما من ونائق تاريخ الحياة » ولا يتحثم أن 
بمارس الكسائب صور الحياة اللي 
بنقلها الينا فى أدبه والا ما استطاعت اميلي 
برولتى أن نكتب « مراتفعات وذرنج » ٠‏ ولىو 
أخذنا بهذا الرأى لترتب عليه القول بأن 
شيكتسبير كان محاميا وكان جنديا ومعلماآ » 
وفلاحآ » بل وبنفس هذا المقياس لا بد أن يكون 
شيكسيير امرأة من النساء لكى يكتب عن 
تجاربها وأحاسيسها. 


ولكنى أقول - برغم هذا كله ان شخصية 
المؤلف لا يمكنآن تخنفيتماما من آثاره الآدبية » 
انك نقرأ دانسى اوحبته أو نولستوى وندرك أن 
هناك شخصا وراء كل عمل من أعمالهم » 
وليس من شك فى أن هناك تشابها فى الصفات 
بين كتابات الؤلف الواحد فى المناسبات المختلفة . 
غير أنْ هذه الصفة قد تكون صفة أدبية لانمت 
الى شخص الكانب بصلة ٠.‏ فقد نستخلص 
الصفة « اللملتونية ») فى ادب ملتون أو 
« الشكسييرية ) فى أدب شيكمسير دون[ 
تكون لدينا معرفة يقيئية بحياة الرجلين . 


ومهما يكن من أمر فان ااأكائب حينما يحاول 
أن يعبر عن عرف معينفيمسرحيةأو شكلادبى 
آخر لا سعه الا أن يعرض هذا العرف ممنزرجآ 
بخيراته الخاصة »© وبحياته الخاصة . وبهذآا 
المعنى المحدد المقيد تفيد السيرة فى دراسسة 
الآدب .. عندائك تكون: لها قبمة لفسرية الكثيز 
الكالتك 4 كها الها فيد كثيرا فى معرانة ني 
فن المؤلف . ولضجه ؛ وعوامل 'ندهوره . 


ومعرفتنا بما قرأ الكانب أو الشاصصر ©» 
وبصلاته الشخصية برجال الآدب أو غيرهم » 
والرحلات التى قام بها » والمناظر والبلدان التى 
شاهدها وعاش فى اكثافها ‏ كل ذلك من اأواد 
التي تلقي ضوءا على التاريخ الأدبي » اى تبين 
لنا الظثروف التي أحاطت ات 
التى .حملت غلى تتنكيلة ى: صورة. خاضصسة © 


والمواد التى انخذها مصادر لانتاحه الأدبى 0 
وأود أن أذكر هنا أن دراسة السيرة ليسست لها 
قيمة فى « النقد » ولا بنبغى لنا ‏ كما ذكرت 
من قبل أن نتخذ عند تقدير عمل فني معين 
0 « الصدق » والمطابقة مع الحياة للحكم 
٠.‏ قما أكثر ما كتب فى الفزل من شعر لم 
نسيل 2 احا د أكثر الشعر 
الدبنى أو الصوق الذى صدر عن رجال ليس 
في قلوبهم ذرة منابمان. وان قصيدة«وداعا, .» 
للشاعر الاتجليرى بيرون تقدم ف صسدقٌ 
واخلاص ماكان سله وبين زوحة» من علاقة » 
ولا حول أن تكون من أحدل ذاك من أفضل 
قصائده . بل ان كثيرا مما كان فيه الشامر 
كاذبا لبعد من نخير ما خلف لنا من آذك : 


الدب وعلم النفس : 


قد نعنى « بسيكولوحية الآدب »© الدراسة 
السيكو لوجية للكاتب باعتباره نمطا وباعتباره 
فردآ » وقد لعني بها دراسة عملية الخلق 
الأدبي » وقد نعنى القوانين السيكو اوحية 
التى 'نتضمئها الأعمال الأدبية » وقد تعنى بها 
أخيرآ أثر الأدب فى قراثه . وهو ما بسمونه 
« سيكو لوجية القراء والمستمعين » وسوف 
عرض لهذا المعنى الآخير عندما تعالج في الفقرة 
التالبة « الأدب والمجتمع ) . أما هئا فسوف 
أتعرض للمعانى التلائة الاخرى © وريما كالت 
دراسة القوانين السبيكولوحية التى تتضمئها 
الأعمال الأدبية أقرى الفروض الثلاثة الى 
الدراسة الأدبية , 


ولقيها سيك لزعي الكابية اانا رين 
السشبرية الأديحة الك زاالما عفنان: النامن 
والتحليل 5 وقد بصورها الناس منذ الافر يق 
مرنبطة « بالجئون » وقيل أن التساصر 
« متلبس ) بتملكه شيطان'» وهو ليس كفيرة 
من الناس » لوق عللهم 3 تهب. دولهم في آن 
واحد ٠‏ واللاشعور الذى بنضح عنه أعلى من 
مسكواق الشعور وأدنى منه في آنْ واحد 3 


ومن النقاد من عزا عبقرية الشاعر الى ما 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


أطلفوا عليه أسم « الموهبة » ورأوا أن هذه 
الموهبة تعويض للشاعر أو الأديب عن نقص 
هنده فى نواح أخرى . فنجد الهة الشيعر مثلا 
2 الأودسي تحرم دبمودوكوس ثعمة النصر 
« ولكنها نعطيه موهبة الغناء الرائعة » أما 
تبر سياس قد فقدت البصر ووهبت نعمة 
اللضيرة ) ولى رد الخرورى أن كرت العرق 
هلة بدنية » بل قد يكون نقصآ سيكو لوجيا او 
احتماعيا » فقد كان بوب أحدب قزماً »© وكان 
بيرونأعرج)؛أما بروست فكان بعانىازمة نفسية 
لأنه من أصل بهودى ؛ وكان كيتس أقصر قامة 
من متوسط الئاس © وتوماس ولف اطول 
قامة . غير أن فكرة النقص والتعويض هذه 
لا ؤبدها بحث علمى دقيق . ومن بين « رجال 
الفكر » كثبرون ممن كانت لهم عيوبهم البدنبة 
أو النفسية أو الاجتماعية ) واذن فلا يمكن أن 
تكون النظرية مقصورة على « رجال الفن 
والآدب » وحدهم , وائما التفتت انظارنا اليهم 
فى هدا الصدد لأنهم أودعوا كتاباتهم اشارات 
الى ما كانوا بعانون من عيوب . ولألهم بثوا فى 
انتاجهم ما كالوا يشكون من علل ٠‏ 


ولعل أخطر سوال تواجهه في هذه النقطة 
هو هذا : اذا كان الكائب عصبي المزاج فهل 
نمده عصبيته بموضوعات عمله الفلى » أم هل 
نحفزه فقط الى الكتابة في أى مو ضوع ؟ فاذا 
كانت الحالة العصيية محرد حافز ©» فان 
الكائب فى هذا لا بختلف عن غيره من المفكرين ٠.‏ 
واذا كانت الحالة العصبية تمتد الى الأعمال 
ذانها ( كما كانت الحال قطما مع كافكا ) فكيف 
يكو نعمله مفهوماً لقرائه » فى حينآن هذا العمل 
لا بقتصر على تدوين حالة من الحالات العصبية 
الشاذة , انما بعالج نمطا من الناس ( كما فعل 
دستويفسكي فى الاخوة كرامازوف ) » وكثيرآ 
ما يكون هذا النمط نموذحآ لخلق شخص 
شاذ شائع فى عصره . 

وكان فرويد بعد الكتاب رحلا" عصبياآ عنيداً 
يفوم بعمل خلاق لكي بحمي نفسه من التصدع 


هه 


مالم الفكر ب المجلد الاول . العدد الرايع 


ولكنه فى الوقت نفسه لا يحاول أن يعالج نفسه 
علاحا ناجعآ شافيا1 حتى لا نزول عنه صفة 
الأديب » والفنان عند فرويد رجل يحلم فى 
بقظته 6 وبسلك منلوكا ثاذا » ولكن المجتمع 
قر اله هد! الساوك" . وه لا بحاول ان يفن :من 
لفسنة ليكوزق فى الشباة بطل © اوهلا © أو قير 
ذلك من الشخصيات التى يود لو كان مثلها 
وانما بكتفى بتدوين خيالاته ونشرها لكي يكفل 
لها الخلود . بيد أن هذه النظرة ننطبق كذلك 
على الفيلسوف وعلى الرياضي البحث وها 
لا ببثان آمالهما فيما يوُلفان من أعمال . ولدلك 
فالتفسير النفسي هنا هو أن الرجل العبقرى - 
ندانة ماناو كاتا او وراضيا أو تبلسو ا اد غير 
ذلك هو من الطراز الذى يكتفى بالملاحظة 
والتعبير ولا ينهض الى عمل وحركة . وهو 
راق لا نتضفه الانن غير الناشر [ى كي النظون 
للعمل القائم على التامل » ولا بنصف ما بحدث 
2 العالم من تفيرات نتيحة لقراءة الروابنات أو 
الاطلاع على العلسفات . وهو كذلك رأى لايرى 
صاحبه حقيقة واضحة »© وهي أن الخلؤذاته 
نوع من أنواع العمل في العالم الخارجى ؛ وأن 
الحالم في يقظته اذا كان يقنع بأن يحلم بكنابة 
أحلامه » فان الرحل الذى كنب فعلا” شتثغل 
باخراج الباطن الى الظاهر »© وباخراج الحلم 
الى حقيقة . 


وكتيرمن الكتاب كانوأ يعزفون كما قلنا عن 
« الشغام » التام من حالتهم العصبية أو عن 
« التكيف مع المجتمع » » لأنهم كانوا يخشون 
ان هم فعلوا أن بكفوا عن الكتابة » كما كانوا 
يخشون أن يردهم التكيف الى حالة طبيعية أو 
وضع اجتماعي بلفظونه باعتباره فاسدا . 


ومن أمثلة الشذوذ عند الادباء ‏ والشعراء 
منهم خاصة ‏ أنهم بخلطون المدركات الحسية 
التى تأتيهم عن طريق السمع والصبر » فقد 
برى الأديب للصوت لونا» وقد بكون ذلك 
وعآ من التعبير بالتشبيه والاستعارة وهما 
من الصفات اللازمة للشعر وبخاصةالرومانتيكى 
منه » لآن عصور التعقل لا تستسيغ هذا النوع 


كم" 


من التعبير ونؤئر عليه الصدق والو ضوح »؛ ولا 
نسحت عن النظائر والمشابهات 4 ولا عن الوحدة 
بين المتفرقات . 


ويؤكد البوت 8106 .15 هذه النظطلرة 
الشاملة عند الشاعر ؛ لأن الشامر فى ظنه 
ستعيد آبار تاريخ الجنس البشرى »© ويتصل 
انصالا” مباشرا بطفولته الذانية وطفولة جنسه 
مع تطلعه الى مستقيل أبعد . الشاعر علد 
هذا الناقد « أشد بدائية وأكثر تحضرآً من 
معاصر به » . وبتحدث اليوت كذ لكعن « الخيال 
السسمعي ) وعن ( الصورة المرئية فعلا” التي 
راود الشاعر دائثما » وقد نكون لها عنده قيمة 
رمزية » لأنها تمتل أعماق شعور لا لستطيع أن 
نسبر غوره » ويرى اليوت كذلك أن هناك صلة 
بين الحركة الرمزية فى الفن والنفسسية البدائية» 
وبخلص الى أن « عقلية الالسان البدائى التى 
سيقت العقل المنطقى لا تزال بلح على الانسان 
المتحضر ولكنها في مثناول الشساعر وحده 
ستغفلها ولا بطاردها ») ٠‏ 


وف هذا الرأى الذى سقناه لالبوت تلمس 
تأثبر كارل يبونج وترديدآ لنظرينه التى بقول 
بان ورام «اللاوعى الفردى» أى بقايا الماضي 
المكبوتة» وبخاصة عهد الطفولة والصبا ‏ هناك 
« اللاوعى الجماعى  »‏ أى الذكريات المكبونة 
عن ماضي الجئنس البشرى بأسره بل عما قبل 
ظهور الجنس البشرى ٠‏ 


ويونج له نظرية فى الأنماط البشرية » فهى 
أساسا أربعة ؛ النمط الذى يفكر © والذى 
شعر »© والذى برى بالفطرة » والتمط الذى 
بحس ؛ وكل نمط من هذه الأنماط الأربعة قد 
يكون الطوائيا وقد يكون منبسطا ٠‏ وليس 
الأديب بالضرورة رجلا" انطوائيا » بل قد يكون 
منبسطا 4 ومن أى نمط من الأنماط الأربعة 
التى ذكرتها »؛ ولا ينم أدبه وائمآ عن نمطه ؛ بل 
قد يكون الادب الذى بصدر عله مناقضا أو 
متمما لما بنقصه . 


( مثل شيلى ) من ناحية ©» والشاعر الدرامسى 
( مثل جيته ) وضاعر الملحمة ( مثل ميلتون ' 
والروائى ( متسل جين اوستن ) من ناحية 
أخرى ٠‏ الأول « متلبس »© أو يتسلط عليه 
شيطان . والتانى « صانئع » بارادنه وقد يجمع 
الاديب بين صفة « المتلبيس » و « الصائع » 
فتكون له فى الحياة رؤيا تملك عليه نفسه تم 
يريد بوعى واهتمام أن يعرض رؤياه علىالناس 


وكان اليوئان كما بقول نبنشه يعزون الفن 
الى الهين ديو يسسس وأبولو 4 الأول ملهسم 
ا مو سيقي أو حالة النشوة » وهي حالة 
« التلبس » ؛ والثانى ملهم اللنحت أو الصناعة 
أو صياغة الأحلام . وفي هذا الفارق الأساسى 
بين أدب رومانتيكى وآدب كلاسيكى . 


وبتأتير نيتسه يقسم عالم النفس الفرنسي 
رسو ]11:60 الفئاتين والادباء الى نوعين ٠‏ الأول 
« تشكيلى ») بتسائر بحواسه ؛ والثالى 
« رمزقى ) وصوق الذى نصدر عبن اتلفعالاته 
ومشاعره . وبتأبير ريبى يفرق اليوت بين كاب 
تخيل خيالا" « بصريا » مثل دالتى وآخر 
يتخيل خيالا' « سمعيا » مثل ميلتون » وهناك 
غير ذلك ضروب اخرى من التقسسسيم 
أساسها سيكو لوجى ؛ لانرى بسسطها لأن المجال 
يضيق عن عرضها جميعاً ٠‏ 


هذا ما كان من أمر سيكلوجية الكانب »© 
أما فيما ينعاق بسيكواوجية الخلق الفنى 4 فان 
البحث فبها يشتمل على جميع الخطواث التى 
تقع بين الاصول اللاشعورية للعمل الأدبى 
والراجعات النهائية التي لاغنى عنها لكثير من 
الكتاب . 


وفي هذا المجال ينبغى أن نميز بين التكوين 
العقلى للشاعر أو الاديب وتكوين القصيدة أو 
الأثر الأدبى »© أو بين الانطباع والتسير . برى 
كر وني أن الانطياع والتعبير ‏ عند الفئان ب 
عمليتإن متكاملتان تخضع كلتاهما لقدرته على 


العوامل الشخارجية التى تؤثر في الأدب 


الحس الحمالى » فالمصور بلنقط بعيئه ما في 
وكذلك الشامر وكل انطباع ل مهما تكن 
واسطة التعبير ب بتشكل بفن صاحبه . 


وقد الفنا أن نطلق على الدافع الباطنى 
لعملية الخلق اسم « الوحى » وكان اليسونان 
سمو له 3 أو آلهة الشعر »© وهو فى 
المسيحية ما بعبر عنه « بالروح القدس »© وى 
حالة الوحى تختفى الشخصية الواعية للمؤلف 
أو الكائب » وكأن العمل الفئى يملى عليه مسن 
خارج نفسه. وما عليه الا أن بدونه أو برسمه. 


ومن الباحثين من يعتقد أن الكائب أوالشاعر 
بوسعه أن يستتير الوحى . اذا هو تعاطى 
كحولا" أو مخدر؟ . لأنه بذلك سرز ما فى عقله 
غير الواعى . ويقول كولردج وذدى كونسى 
انهما اذا تناولا قدر؟ من الأفيون انفتح أمامهما 
عالم جديد بأسره » وخبرات تصلح للعرض 
فتكون أدبا رائمآ . غير أن الأطباء يو كدون أن 
العمل الفئى لا بصدر عن آثر المخدر وائما 
يصدر كما أشرئا من قبل عن حالة عصبية عند 
الفنان . وول أحد النقاد الذين فحصوا أعمال 
دى كوئسي قبل أن بعتاد تعاطي الأفيون » 
وأعماله بعد التناول » أن الخصائص واحدة 
فى كلتا الحالين ٠‏ 


ومن الشعراء وبخاصة فى العصر القديم من 
كان يضع نفسه أوضاعاً خاصة لكي يتملكه 
شيطان الأدب فيتكلم أو كتب الأدب . وما 
أشبه ذلك برجل الدين الذى بأوى الى 
صومعة ؛ ويتلى ابتهالات معينة لكى ينزلعليه 
الوحى فيصسدر أحكاما ددنية أو صوفية ٠‏ 
وبعض الكتاب بجدهذه الحالة الموحية فىالهدوء 
والعزلة التامة » وبعضهم يجدها وهو وسط 
اسرته أو داخل مقهى عام ٠‏ ومن الكتاب من 
لا بأتيه الوحيالا ليلا" لان الليل هو وق تّالتأمل 
والاحلام وانطلاق العقل الباطن ٠.‏ وبخاصة أن 
كان الكاتب رومانتيكيا خياليا . وكان ميلتون 


/ام؟ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


الاعتدالين : الرببع والخريف . اما جونسون 
فكان يهزا من كل هذه المراعم ويقول انالآديب 
ستطيع أن يكتب فى أى وقت شاء أن هو توفر 
على الكتابة وانصرف اليها » أما هو شخصيا 
فلا يكتب الا نحت ضغط اقتصادى وحاجة 
ال اماف وسو فاشكنا راق اد قر سينا 
سلف فهئاك حفيقة سيكولوجية نستديطها من 
جميع الآراء وهى أن الالتاج الفنى يرتبط 
بعادات خاصة وطقّوس معيئة ٠.‏ 


وتمة سوال آخر يتعلق بالخلق الفنى : هل 
طريقة الكتابة: لها ان واضهم على. الاسنلوب 
الأدبى ؟ هل بهم ىق شبىع اذا كان المرم يكتب 
مسودة أولى بدونها بالقام » أو بؤلف مباشرة 
على الآل الكاتبة ؟ 


كان همنجواى بعتقد أن الآلة الكاتبة تدعو 
الى احكام العبارة قبل أن بدفع بها قائلها الى 
المطبعة , ويرى غيره أن الآلة الكاتية تدعو الى 
الاسلوب الفضفاضى أو الاسلوب الصحاق ٠.‏ 
وسواء كان الأمر هذا أو ذاك فليس لدينا بحث 
جر سى رثنت احدى النظريتين ٠‏ ومن الكتاب 
من كان يملي على سكرتيره » ولا يسستطيع 
الانشاء بغير هذه الطربقة ؛ ومنهؤلاء ميلتورن» 
وكان جيته يبنى العمل كله فى ذهئه » ثم برتجل 


هذه وسائل مختلفة لعملية الخلق الفنلى 
وكلهالا ينتهى بنا الى نظربة عامة فى هذا 
الصدد . وكل ما لديئا اما طرائق فردية أشار 
اليها أصحابها مثل الذى خلفه لنا جيته من 
نفسه أو فلوبر أو اليسوث ٠.‏ ولدينا كذلك 
نلربات علماء النفس بششأن الابتكار والالختراع 
والخيال » ومحاولة إيجاد عامل مشترك فى 
جميع حالات الخلقالعلمى والفلسفى والجمال 
غير آن كل ذلك لم يؤد بنا الى نظرية ثابعة 


ثبوت العلم ٠.‏ 


وكل معالجة لعملية الخلق الادبى لابد أن 
نعود الىالدور الذى يلعنه العقل الظاهروالدور 
الذى-بلعبه العقل الباطن فى الانشاء . وفى ذلك 
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تختلف العصور الأدبية ذاتها » فالعصر 
الرومانتيكى يمجد اللاشعور»والعصر الكلاسيكى 
يمجد الشعور والعقل . ومن ثم كان الادب 
الروقاشيك ذانا 4 والعلاميى عرشو مين 
وان تكن هناك فروق اخرى بين الانجاه 
الرومانتيكى والاتجاه الكلاسيكى لا يشبفغى 
اليا 


وبحب أن نذكر أن الخلق الأآدبى ليس ابتكارآ 
لأفكار وصور ؛ وأئما هو أيضا طر بقة معيئة في 
أستعمال الألفاظ وابجاد ما بينها من روابط » 
واذا كان « نداعى المعانى ) صفة من صفات 
الكانب الروائى » « فتداعى الألفاظ ) صمفةه 
من صفات الشامر . ويوٌدى بنا ذلك الى 
النظر فى خلق الشخصيات الروائية . لاشك 
في ان بعضها نتيحجة المشاهدة الشخصية »© 
وبعضها منقول عن أدب سابق ؛ وبعضها الآخر 
تعبير عن ذا تْالكاتب ونفسسه . ولذلك فان كثيرا 
من الشخصيات الروائية ليس ف الواقع صورآ 
من الحياة ») وبقول احد علماء النفس ان 
الشخصية الروائية ليست الا « اسقاطا » 
أؤلفها » ففاوست ومفستو فيليس وفرتر وو لهلم 
مابستر كلها « اسقاطات »© فى قصص روائى 
لأوجه مختلفة من طبيعة حيته ذاته . كل صفة 
في الكائب بذرة لشسخصبة روائية . فالاخوة 
الأربعة كارامازوف صفات متئومعة علد 
دستويفسكى . وقد سرز الكانب صغة فى 
نفسه في تصوير بطلة نسائية » ومن الاقوال 
المانورة عن فلوبير « ان مدام بوفارى هي أنا » : 


ومن الطبيعى أنه كلما تعددث الشخصيات 
التي يخلقها المؤلف والفصلت احداها عن 
الأخرى اشكل عليئنا تحديد شخصية الؤلف 
واختفى الكاتب فى مسرحياته . ة لين العيتر 
علينا مثلة” أن تلحدد شخصية 0 
شخصيانه المسرحية لكثرنها وا'تنوعها ٠.‏ 


وانتقل الآن بعد الحديث عن سيكولوجية 
الى مشكلة اخرى في العلاقة بين علم النفس 


والآدب : هل يمكن أن نستخدم علم النفس فى 
تفسير الأعمال الأدبية وتقييمها » وهو ما يهمنا 
أكثر من غيره فى باب النقد الأدبى؟ ليس من شك 
في أن بعضن الكتابكانوا يؤمنون بنظرباث معينة 
فى علم النفس آثرث فى أعمالهم الأدبية ») وهل 
ننكر ما ( لتحليل النفسنى » من أتر فى الرواباث 


الحديثة 5 


وقد يكون «١‏ علم النفس »© كغيره من اأواد 
ل 
شأنه فى ذلك شأن علمه مثلا « بالفلك » 
«الماريخ» أى أن الأدب ليس نو ضيحاً 20 
نفسسية ») واأئلما هو فى صوره المختلفة » من 
شعر الى روابة الى مسرحية الى غبر ذلك ) 
تعبير حجميل عن آراء الكانب أنا كان مصدنر 
هذه الآرام , 


ولنفرضش حدلا” أن الروائى بصفة خاصة 
ينجح فى خلق شخصيات تسسلك سلوكا يلم 
عن « صدق سيكولوحى » فهل لهذا الصدق 
قيمة فنية . أن كثيرآمن الأعمال الفنية الكبرى 
بخالف معابير السيكولوحيا » فهو قد يعرض 
مواقف شاذة خيالية مما لا بتعرض له علم 
النفس ٠‏ والاوب لا بلترع الصدق السيكولوجي 
كما لا يلنزم الواقعالاجتماعي . وقد نكوناعر فة 
ألكاتب باصول علم النفس قيمتها » ولكنهاقيمة 
#انوبة اذا قيسست الى قدرته على التركيب 
وايجاد التماسك بين أجزاء العمل الفئي . 
وقد بعرف الأديب الحقائق النفسية بالفطنة 
دون دراسة منظمة » ويفيد منهافى أدبه فيحكم 
احساسه بالواقع » ويشحدذ من قوة الملاحظة 
عنده وبعاوته ذلك على خلق أنماط لم يسيقه 
أليها أحد . 


الآدب والجتمع : 

بقول الناقد الادبى دى بونالد 11 »8 16 
« الآديب تعبير عن المجتمع » ولعل هذه العبارة 
هى نقطة البداية فى البحث عن العلاقة بين 
الآادب والمجتمع . وكلئنا نتساءل ؛ ماذا يعنى 


الموامل الخارجية !لتى تؤثر في الادب 


دى بونالد بهذه العبارة ؟ اذا كان يفترض أن 
الأدب فى أي عصر من العصور بعكس الوضع 
الاجتماعى السائد « تماما » فهو لاشك مخطىء 
فيما زعم . واذا كان بعنى أن الأديب بصور 
بعض جوائب الحياة الاجتماعية فقط فالعبارة 
اذن ليس فيها دقة العلم ولاشمول التعريف 
واذا كانبعنىان الأدب بعكس الحياةأو بصورها 
كان فى ذلك أشد غموضا وأبعد عودقة الوصفه 
والتعريف ٠.‏ ان الكائب لامفر له من التعبير عن 
تجربته وفكرته المامة عن الحياة ولكن ذلك 
ليس معناه أله يعبر عن الحياة كلها في كل وقت 
أو حتى فى عصير معين من عصور التاربخ . 
واذا قلنا ان الكاتب بجحب أن يعبر عن الحياة فى 
زمئه تعبيرآ كاملا" وأن يمثل عصره ومحتمعه »6 
فائنا بذلك نضع معياراً معيئاً لتقييم الآأدب . 
فالاديب وفقا لذلك بحب أن يكون على وعي 
بأوضاع معينة فى اللجتمع ») مثل موقف 
البروليتاريا أو أصحاب روؤس الأموال 4 
ولا يأخذ بهذا الرأي كل من عرفئا من النقاد ) 
وان' كان هيجل وتين بربان أن الفنان يجب أن 
يصور حقائق التاريخ والاجتماع ) ومن تم تعد 
آثاره من الوثائق أو الثاني التاريخية 1 
نعتمد عليها فى كتابه التاريخ . فاذا لم بكن 

الادب كذلك فقد قيمته . ولكن 200000 
ب كما أشرث من قبل تتعلق بنقد الأدب 
وتقييمه ؛ ولا نتختص بوصف العلاقة بين الأدب 


واملحتمع 31 


وهى علاقة أساسها علم الاجتماع فيما 
بتعلق أولا بالكاتب » وحرفة الادب والأساس 
الاقتتصادى للانتاج الأدبي »؛ ومكانة الكاتب فى 
الاجتمع وايديولوجيته مما يمكن أن للمسه فى 
نواح اخرى للنشاط الانساني غير التعبير 
الأدبي . وما يتعلق ثانيآ بالغراء أو المستمعين 
والتأثير الاجتمامي للآدب فى مسلكهم ») وما 
يتعلق ثالثا بالمحتوى أو المضمون الاجتماعي 
للأعمال الأدبية ذاتها . 


دراسته تتعلق بالطيقة الاجتمامية التي بنتمي 
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اليها كما نتعلق سسيرة حيانه الخاصة ٠‏ وبمكن 
بالدراسةآنتبرز مدىما أسهم به الأرستقراط» 
أو البورجوازيون »2 أو البروليتاريا 4 قى المحال 
الادبي فى مختلف العصور وفى مختلف البلدان . 
ففي أمريكا نجد أكثر الأدباء من أبنساء التحار 
وأصحاب الممن »؛وأكثر الأدباء فى أوروبا نتمون 
الى الطبقة الوسطى لآن الاأرستقراط هناك 
مشغولون بالمجد أو ترجية الفراغ » وهو مالا 
بتوافر للأديب » كما أن الطبقات الفقيرة لا نجد 
فرصا كافية للتعلم لكي يظهر من بينهم ادباء 
ترموقون: + اناق الخاترا نالو شع كيل مده 
فى القارة الاوربية أن الأرستقراط هنا لم 
يعرلوا أنفسهمعن العامة كما فعلوا فى أوروبا لآن 
كثير؟ من الاأرستقراط فى الجلترا كانوا ب بحكم 
قالون الميراث هناك لا بنخرطون فى سلك 
الاغنياء فالميراث كان للآبن الأكبر وحده . 
وقة تح شن بين آبناء الثقراء فى الجلترا ادياغ 
مكل نر نن! وكارليل ؤالما مؤلاء.ق الغاليه 
اسكتلنديون نظرآ لسياسة الديمقراطية هناك 
وعدم التمييز بين الطبقات . أما فى روسسيا 
فاكثر الكتاب قبل نشيكوف من أصل 
ارستقراطي »؛ وبقيت الحال كذلك حتى حاءت 
الثورة الروسية الانتصادية الشيوعية ففيرت 
الاوضاع وقاريث بين الأفراد فى وضعهم 
الاحتماعي ينحاولةلذويت الفسوارق بين 
الطبقات 4 فظهر الادباءمن أبناع العامة 5 


من اليسير أن نجمع مثل هذه الحقائق» ومن 
العسير أن تحدد دلالتها, هل الأصل الاجتماعي 
والطبقة التي ينتمي اليها الآديب والبيئة تحدد 
له ابدرولوجية خاصة وتعين له ولاء احتماعيا 
خاصا ؟ لو كان ذلك كذ لك لكان شيلي» وكيشس 
وكارليل ) وتولستوى أمثلة واضحة لخيانة 
الاديب لطبقته الاحتماعهية . وليس من 
الضرورى ‏ ب ارج روسيا ‏ أن يكون الكاتب 
من البروابتاريا لكي يكون شيوعيا ٠‏ 


دورآ بسيراً فى المشكلاتٍ ,التي تشيرها مكانته 
الاجتماعيية »؛ أو ولاه الاجتجبباعي »أو 


الح 


ابدبولوجيته . اذ أن الكائب كثيرآ ما بضصع 
لفسة: فى خانة لنقة غير لقع واككر رام 


ولو أردنا فعلا أن نتعسرفا الى النظرة 
الاجتماعية للكاتب ؛ فائنا لا شبفي أن نقصر 
البحث فيما كتب »© بل عليئا أن نرجع كذلك 
له آراؤه فى موضوعاتث اجتماعية وسياسية لها 
أهميتها ولها خطرها » وله نشاطه فى قضايا 
العصر الذى عاش فيه . 


وفى الآتار الأدبية المختلفة درجات متفاونة 
من تعبير الادب عن الظلروف الاجتماعية 
المحيطة » فالادب الشعبي بكاد أن يكون صورة 
صادقة لأوضاع المجتمع فى حين أن الآأدب 
العبقرى الفذ قد يكون بعيد الصلة عن المحيط 
الاجتماعي الذى ظهر فيه » فهو بصدر عن 
المثقفين الأحصرار الذين لا تحكمهم الآراع 
السائدة ٠.‏ 


وقد شرعث الدراسة الأدبية فى البحث عن 
العلاقة بين الفئنان ومجتمعه . الفئنان الشعبي 
يعتمد اعتمادآ قويا على فضل جمهوره ٠.‏ وى 
العصور الوسطى بداأت تتكون جماعات فنية 
من كتثاب وعلمام ومطربين بحاولون الاستقلال 
بذواتهسم ويكو”نون النقايات التي 'تحفظط لهم 
مكانتهم بحيث لا يكون للجمهور أو السسسادة 
الحكام فضل عليهم أو توجيه لهم ٠‏ وقى عصر 
اللهضة ظهرت طبقة « الانسائيين » الذين كالوا 
بجوبون الأقطار يقدمون خدماتهم أن يتولى 
رعابتهم »؛ وأمسى الآديب فى بعض الأحيان رحلا 
منخشى بأسه وُحسب لقلمه حساب»حتىوان 
كان لا بظفر بالتقدير الحقيقي والاحترام ٠‏ 


ل, انتقلت فى العصور الأخيرة تبعية الكاتب 
للجمهور أو النبلاء بعامة الى الناشرين الذين 
ا ا ا 
بالقارىء . وظل نفوذ الكئيسة ونفوذ أصحاب 
المسارح باقي؟ فى بم الحالاث ٠‏ واحيانا نجد 


الكائب بحاول الاستقلال التام عن كل هيئة أو 
كل راع فتسسوه حالته المادية كما كانت الحال 
مع دكتور حو لسسون الذى كان لتحدى النبلاع 
ولا يبالى » وقد بثرى من قلمه كما كان بوب 


ولم يظفر الأديب بالجزاء المادى الوافر الا 
فى القرن التاسع عشر حينما استطاع رجال من 
امال سكرث: ويرون آن. يفرضوا 'لنوذهع. على 
الدوق والرأى العام ٠‏ وكان فولثير وحيته قد 
أضافا كثير؟ الى مكانة الكانئب واسستقلاله فى 
الغارة الأوروبية ٠‏ وكان لنمو الجمهور القارىء 
بانتشار التعليم » ولتأسيسسن المجلات الكبرى 
مثل « أدنبره » و « كورترلى » أثر واضح فى 
استقلال الأدب عن تشجييع الخاصة من النأاس, 


وكان الفلاحون فى القرن الثامن عشر يقراون 
ما بقرا السادة ورحال الجامغات . أما فيالقرن 
التاسع عشر فلم بعد للآدب جمهور واحد بل 
عدة جماهير لكل منهم اهتمامه الخاص »© 
فتنوعت الكتاباث ونطورت الى حد كبير لتقابل 
ذو قا مؤيددة ..وعنا'قالعضي التحا مر الجد 
أدبا خاصا بالأطفال وأدباً للشباب ومجلات 
نوعية اختلف الحرف » وشكون الملنزل © 
وصحفا اسبوعية 4 وقصصآا وأقعية 0 وأخذت 
الكتب والمجلات تمعن فى التخصص وتبحث 
فى كل حالة عن ناشر هو أيضا من اللختصين . 


ومما تقدم تنحد أن الأساس الإتتصادى 
للأدب والمركز الاجتماعي للكتاب يرتبطان 
ارنباط؟ وتيقآ بالجمهور الذى ينوجه أليه 
الكائب بالخطاب ويعتمد عليه فى حيانه المادية . 
وحتى أن كان رعاة الأدب من أرستفراط القوم 
فهؤلاء الأرستقراط بنخرطونفى سل الجمهور ٠‏ 
وكثيرا ما يضغط الجمهور على الكاتب فيضطر 
الى محالفته ولا يخرج عن عرفه ومألوفه . 
وحتى فى العصور البداثية التي ازدهر فيها 
الشعر الشسعبي كان الشاعر يعتمد على 
السامعين واذواقهم الى حد كبير . وكان لا بد 
له لكي بتر فيهم من أن يسستثير اعجابهم 


العوامل الخارجية التى تؤثر ف الأدب 


٠ 0‏ ولسسئا بحاحة الى أن نشير هنا 
الى أن نجاح المسرحية يتوقف الى حد كبير 
على جمهور المشاهدين . وكان ادراك العلاقة 

بين الجمهور والآديب أمراً هين حينما كان 
الجمهور محدود العدد فلما تضسخم جمهور 
القراء والمتاهدين أمسى حك بك هذه العلاقة 
أمرآ شاقا عسيراً وبخاصة عندما باتت صلة 
الأديب بجمهوره صلة غير مباهرة » بل تقوم بها 
هيثات وحمعيات ومؤسسات ؛) ونواد ) 
واكاديميات » وجامعات ) كما تقوم بها المجلات 
والدوربات ودور النشر . وعندئذ ) وق هذه 
المرحلة » نظهر أهميةالدور الذى يؤدبه الناقد» 
وكل هذه العوامل اها أثرها في بحديد نوع 
الآدب الذى يسيع بين الناس © واظهار ادباء 
وخدق آخرين ٠‏ 


وتوات الحكومات أخبرا ب وبخاصة فى 
الدول الشمولية ‏ رعاية الأدب » وتشسجيع 
الإدباء » وملكت فى بدها توجيهه والر قابةعليه. 
فعظم بذلك دور الأآدب فى نشحيع الاقليمية 
والقومية © والاستراكية أو الشيوعية . وم 
تفشل الحكومة فى تحقيق غرضها » ولكن ذلك 
لا بنفي أن الحكومات بوسعها أن توفر امكانات 
الخلق لاولئك الذين سخرون أنفسهم لاذاعة 
اتحاهات الدولة ونشر سياستها وتأبيدها . 
وذلك يؤدى بطبيعة الحال الى شعسية الآدب » 
وتشجيع الفنون الشعبية ؛ واقتراب الفئان 


وبالرغم من أن اذواق الطبقة العليا ومعاييرها 
فى الفن تنتقل عادة الى الطبقات السفلى » الا 
أن العكس كذلك قد بحدث فتنتقل أذواق 
الطيقة السفلى ومعابيرها الى الطبقة العليا » 
وعندئذ بشتد الاهتمام بالفوكلور والفن 
البدائي ٠‏ وليس من الضرورى أن يبقى وضع 
بيس الجمال فى بد الطبقة المتقدمة 
0 . فان التاريخ بدلنا على أن 
البورجوازية تملكت زمام الأمر ف الأحكام 
الجمالية فى الوقت الذى بقفيت فيه مقاليد 
الحكم السياسي فى بد الطبقة الارستقراطية . 
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وكذلك تختلف مقاييس الجمال باختلاف 
الأجيال © فالفسيوخ محافظون والشسباب 
ممجددون وباختئلاف الأجناس» فالر حال بميلون 
الى التعمق والنسساء الى السطحية »؛ وفى 
الأدب ‏ كما فى الأزياء # طرز حديثة بتشيث 
بها الناشئون » وهي سريعة التغيير والتبديل 
وبخاصة فى عصرنا الحاضر الذى تتغير فيه 
العلاقات الاجتماعية سرعة غير معقولة . 


وعندما بحس الكائب كما شول الناقد 
الروسي جورحي بليخانو ف 9منتقطعاعاط أعدمء 0 
تناقضا بين أهدافه وأهداف المجتصسع الى 
درحة تدعق الى أليأس من الغبير الأاوضاع ٠‏ 
بنشساً نوع من العداوة بين الفنان والخديع 
يل عندئك الى العزلة والى التجمع فى أمكلة 
خاصة مثل ‏ 111282 جام ا كمعءهة01 قرد بة 
جرينتش فى نيويورك وهي ظاهرة ندمو الى 
دراسة خاصة , 


وبالرغم من الجهود ااكثيرة التى بذات فان 
العلاقة بين الانناج الأدبي واسسه الاقتصادية) 
وتأثر الكاتب بالجمهور ؛ لا تزال بحاحة الى 
مزيد من البحث والدراسة . ان علاقة الكائب 
بالجمهور أو براعيه ليست مجرد امطابقة بينه 
وبيلهم أو اعتماده عليهم ؛ فكثير من الكتاب 
بنجح فى خلق جمهوره الخاص ٠.‏ وكل كاتب 
ب كما يقول كولردج ‏ عليه أن بخلق ذوقه 
الخاص الذى ستسيفه ٠‏ 


ان الكاتب لا يتاثر بالمجتمع فحسب بل 
يؤر فيه أيضا . فالفن لا يكتفي بمحاكاة الحياة 
بل بحاول أن بُشكئلها كذلك ؛وكثير منالناس 
برسمون حياتهم وبخططون لها على غرار حياة 
الأبطال والبطلاث فى القصص التي قراوها . 
كم من شاب عاشق كان عشقه متأثرآ بالصورة 
الآدبية التي ارنسمت فى ذهنه ) وكم من مجرم 
ارتكب جريمته بالطريقة التي روتها القصص » 
بل وكم من شاب قد انتحر فعلا" على الصورة 
التي وردت فى « آلام فرتر » لجيته أو فى 
« الفرسان » لديماس ٠‏ ولكن هل بوسعئا أن 


باون 


لخدل جداما ابي الكثاتة فق الفراء 4 عل من 
اللمكن أن نصف تآثير السخرية الادبية 7 هل 
يئر فعلا' أديسون من أخلاق المجتمع » وهل 
كان ذكدز فعلاعاملا” من عوامل الاصلاح 
الاجتماعي ؛ واصلاح مدارس اليئين والسجون 
ومساكن الفقراء فى انجلترا ؟ وهل كانت هاربت 
ستو 840968 فعلا” « المرأة الصغيرة التى 
أسعلث الحرب الأمرركية » بكتابها « كوخ العم 
توم » ؟ وهل غير كتاب « ذهب مع الريح » 
نظرة أهل الشمال ازاء الحرب التي أشعلتها 
مسر ستو ؟ وكيف أثر هملجواى وفوكتر فى 
فرائهما ؟ والى أى مدى كان تاثير الأدب فى 
ظهور القومية الحديثة ؟ لا شك فىأنالروايات 
التاريخية لوالتر س كوت قد فعلت فعلها فى 
نقوية الكبرباء الوطني عند اهل اسكتلئدا 


خاصة ., 


ونستطيع أن نقول دون أن نتجاوز الصواب 
ان الشباب يتأثرون مباشرة بما بقرأون أكثر 
مما بتأثر الكبار » وان القراء من ذوى الخبرة 
اليسيرة بحبون الأدب ») ويصدقوله فى سذاجة 
باعتباره محاكاة للحياة لا تفسيرا لها ؛ وان من 
ضاقت عنده دائرة الكتب التي بطلع عليها بأخذ 
المكتوب مأخذ” اكثر جدية من غيره من القرام 
المتسعين المحترفين , غير أن كل هذه الآراء 
افتراضية لم يؤيدها استقرار أو استطلاع 
للراى على طريقة علمية » ولكننا يجب ألا نقلل 
من شأن الخيرة والتجربة فى هذه الامور ؛ على 
أن بتسع مجال البحث فيشمل أكبر عدد ممكن 
من القراء فى مختلف الامم » ولا يقتصر على قلة 
من القراء لا يمكن أن تكون خبراتهم حكمآ 
سش . 

ان اكثر الطرق شيوعا ‏ على كل حال فى 
دراسة العلاقة بين الأدب والمجتمع هي تلك 
التي نتناول دراسة الأعمال الادبية ذاتها 
باعتبارها وثائق اجتماعية ») وصورا؟ للواقع 
الاجتماعي فى العصر الذى ظهرت فيه ٠.‏ ولسئا 
نشك فى أن الأآدب يمكن أن يمدنا بالصورة 
الاجتماعية التي تصدق على الواقع ولو الى 


حد . يقول توماس وارتون 108103 88تدهط ل 
مؤرخ الشعر الانجليزى « ان الآدب ينميز بأنه 
يسجل ملامح العصر بأمانة واخلاص © ويعبر 
بصدق عن المعاملات السسائدة بين الناس » 
وعلتد ةبت عقت عقي عرو كتيده من التقاد 
القدامى ‏ أن الأدب قبل كل شيء أشسسيه 
بمتحف يعسرض عادات الئاس وأزياءهم ») 
ومصدر هام من مصادر تاريخ الحضارة . ولا 
مشاحة فى أن كيرا مئا انما ستمد الطياعه 
الأساسي عن المجتمعات الأجنبية من قراءة 
الروايات » من س وفوكليز ©» وجلزورزى © 
وبلزاك » وترجئيف . 


والادب كوثيقة اجتماعية بمدنا من غير شك 
بالخطوط العربيضة للتاريسخ الاجتماعي ) 
نحكايات كانتربرى لشوسر تعرض عليئا صورة 
عامة عن التدهور الاجتماعي فى عصره . كماأن 
شيكسيير فى مسرحيته « زوجات ودس سور 
المرحات ) وبن جونسون فى كثير من مسرحياته 
وتوماس ديلوني يصورون لنا الطبقة الوسطى 
فى فيك البراية © واوتسيوق وفيلد تسح 
وسموليت يرسمون لنا صورة صادقة من 
البورجوازية الجديدة فى القرن الثامن عشر . 
نما أل جين ارإستن تصون أعان: ليت واتسين 
القرى في مطلع القرن التاسع عشر . وترولوب 
وثاكرى ودكئز يصورون العصر الفكتورى ٠.‏ 
وبصور جلزورزى وولز الطبقة الوسطى في 
أوائل القرن العشرين . ويصور بنت ؛وسموءظ 
الحياة فى المدن الريفية . 


ويمكن أن نذكر عددا” مثل هؤلاء ممن 
يصورون الحياة الاجتمامية فى أمريكا مثشصل 
ستو وهاولز وشتاينبك » وعددآ آخر ممن 
بصورون هده الحياة فى فرنسا ومنهم بلراك 
وبروست © وغيرهم فى روسيا مثل ترجئيف 
وتولستوى الذين أعطونا صورة واضحة عن 


العرامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


عياة الاتطاميين و روسياة ؤاذا زان سيكو 
أرتنسمت فى أذهاننا صور واضحة عن التجار 
والمتقفين » والواقع أن كل صورة من صسور 
المجتمع يمكن العثور عليها بين صفحات الكتب 


الأدبية , 


غير أن أمتال هذه الدراسات ليست كييرة 
القيمة لأنها تعد الآأدب محرد مرآة للحياة » 
ومحاكاة لها ٠‏ كما أننا بحب أن تأخذ فى الاعتبار 
طريقة الكاتب فى معالجة الموضوع » هل هو 
واقعي بهمه دسجيل الحقائق كما حدئت ؟ 
أم هل هو ساخر ؛ أو كاريكاتورى ؛ أو خيالى 
رومانتيكى تمحد فكرة معيلة تملك عليه 
مشامره ؟ كل حالة من هذه الحالات نعالج 
الائن الواقع -بطزيقة خاضنة © ولا يق تنا من 
الحذر الشديد عندمحاولة ادراك مرماها. يقول 
الكاتب الالماني كون برأمزتت غلعء#كسهد8 تطمع1 
«الاسيتطعم الحتع على :مطابقة الآنياك 
الاجتماعية وأنواع سلوكها ‏ كما وردت فى 
القطيطن نث على الآمر :الوا قع © وتقتير خا هق 
خيالي منها »6 وما هو تعبير عن آمال الكاتب ») 
وما هو صادق فملا ‏ لا يستطيع ذلك الأ باحث 
له دراية بتكوين الجتمع بستمدها من مصادر 
اخرى غير الأدب 6 , 


ومع ذلك فان هذا العالم الالماني لم ينكر أن 
تعن مظاشن السلوك العام بين النامن نت مقل 
صراع الطبقات »© وكراهية اليهود ب يصورها 
الادب بطريقة أفضل من أآبة وسسيلة علمية 
اخرى »؛ بشرط أن نفسر الأدب تفسسيراً 
ستحيها .وق المصسوئ' القدمة كالته الادة 
الأديية تقريبا هي الملصدر الوحيد لمعرفة 
الصورة الاجتماعية لأن الكاتب السسياسي أو 
الاقتصادى أو الاجتماعي لم بكن قد ظهر بعد . 


ودراسة اله : لشخصيات الروائية #تعاوننا على 
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فهم الموقف الاجتماعي بعامة » ونؤدى بنا الى 
معرفة تاربخ بعض الأفكار الدينية والمثل 
الخلقية » فهي أقدر من غيرها على تبصسيرنا 
بنظرة العصور الوسطى متلا" الى الخيانة والى 
الربا » ونذكر فى هذا الصدد صورة شبلوك 
لشبعسي "الشن .رسمف لذن الزاى الشالة عن 
اليهودى المرابى . 


نم ألم تقدم لنا الكوميديا الانجليزية بعد 
عودة الملكية صورة صادقة عن الارستقراطية 
لشحلة المستهترة ى بريطائيا » قلم نكن مسجرد 
للهو والنسلية فحسب ٠»‏ مهما بكن هناك من 
فارق بين الحياة فى واقعها والصورة الأدبيةالنى 
رسمها كتاب المسرحيات فى ذلك الحين . 


أن الآدب يظهر فى وسط اجتماعي » وى 
بيثة معيلة ؛ وهو جانب من الثقافة السائدة » 
ويرى « ثين » النافد الفرسسي الكبير »أن 
الأجناس البشرية ( العنصر ) والوسسط 
الاجتماعي ؛ والفترة التاريخية » هي العوامل 
الرئيسية التى تؤثر فى شكل الأدب وفى 
مضموئه . ولا يهتم « تين » بالعنصر أو الفترة 
التاريخية كما بهتم بالوسط والبيئة » لأن 
العنصر معناه الخلق العام « للشسسعب ) أو 
( روح الشعب » وهي درااسسة بطبيعتها 
غامضة ؛ كما أن الفترة التاريخية معناها انتقال 
من وسط الى وسط أو من بيئة الى اخيرى . 
فدراسة الوسط اذن هي أهم ما يُعئى به 
« نين » » على أن « ثين ) لا بقصر معنىااوسط 
على البيثة الجفرافية 4 بل بمتد معئاه عنده 
ليشمل ما وراء الأعمال الفنية من تقاليد أدبية 
ولغوية سابقة » وهي تقاليد لا بد بالضرورة أن 
بحيط بها جو اجتمامي عام ٠‏ على أن الادب 
كذلك يرتبط مباشرة بالأوضاع السياسسية 
والاقتصادية فى البلاد التي يظهر فيها » لأن 


5 


هذه الأوضاع لها علاقة بالتربية » وبالتالي لها 
علاقة برأي الكانب فى موضوعات اجتماعية 
عامة كالحب »؛ والعقائد الدينية » وان كان ذلك 


بحدث بطريق غير محسوس ولا منظور . 


وعلى ذلك فان الباعث على كتابة الأادب 
وتلوين الكتابة الادبية بلون خاص لا يمكن أن 
يرجع الى مصدر واحد ‏ لا يمكن أن بكمن مثلا” 
فى العوامل المناخبة والبيولوجية والاجتماعية 
وحدها كما يبقول « تين » »© ولا فى « روح 
الشعب » وحدها كما يقول « هيجل » » ولا فى 
وساثل الانتاج كما بزعم الماركسبيون ٠‏ 


ومما بدحض النظربة الماركسية أن تاريخ 
النقافة بدلنا على أن الأدب التابه كتير من 
التغير والتطور فى القرون العديدة التي تنقع بين 
أوائل العصور الوسطى وظهور الرأسمالية بعد 
انتهاء هذه العصور ؛ فى حين أن وسائل الانتاج 
كادث أن تبقى كما هي طوال هذه الفترة . 
وقلما نجد عملاقة مباشرة بين التعطورات 
التكنولوجية والانتاج الأدبي فى أى عصر من 
العصور . ولقد ظهرت آثار الثورة الصناعية 
عند رجال الاقتصاد والفكر الاجتمامي فى القرن 
الناسع عشر قبل ظهورها بعشرات السسئين 
فى الروايات الانجليزية حيئها تأثر بها جاسكل ) 
وكنجزلى » وشارلوت برونتي » فى أربعيئيات 
هذا القرن ٠‏ 


ان الحالة الاجتماعية في بلد ما لا يمكن أن 
نحدد الأشكال الأدبية أو الذوق الادبي فى هذا 
البلد... .وان كان وجل هن رجال:الاقتصاد مكل 
كيئر 501846 بعلل ظهون شيكسبير وفيره من 
كبار ااكئاب ممن عاصروه بالرخاء الإقتصادى 
يحقق الرخاء الاقتصادى مثل هذا النبوغ 


الأدبي فى الولابات المتحدة فى العشرينات من هذا 
القرن » ولماذا لم يظهر كبار الكتاب فىذلك الحين 
فبلد آخر غير الجلترا . هذا ولم يكن شيكسبر 
فىكل ما كتب رجلا" متفائلا” » بل ان نراجيديانه 
لثنم عن حزن عميق فى نفسه ») وقد بكون فيما 
صور من مصارع العظماء فى مسرحياته تصوير 
لارستقراط العصور الوسطى الذين فقدوا 
قدرهم الاجتماعى فى عهد اليزابيث . بل ان 
ماركس لفسنه تحير فى العلاقة بين الأدب 
والاجتماع برغم مادرته الشديدة ؛ فالعصور 
الحديثة أكثر النتعاشا من الناحية الاقتصادية 
من عهد الاغريق » ولكن أدبنا الحديث لا يمكن 
أن بقارن بأدباليونان فى عمقه وجماله وقيمته, 
وقد اراقع هاركس إن زعلاقى تسيا العمل 
المستقبل عندما يصبح الجتمع لا طبفية » فلن 
يكون هناك فنانون متخصصون متفرغون للفن؛ 
ولن يكون هناك مصورون أو ادباء يكرسون 
حيانهم للتصوير أو الآادب » بل سوف يكون 
هناك ب على احسن الفروض -رجال يقومون 
بأعمال من بينها التصوير أو لادب كهواية أو 


زدادة , 


وأخيرا تقول في باب العلاقة بين الأدب 
والمجتمع 4 أن الأدب لا بمكن أن يصبح بديلا” 
عن علم الاجتماع أو السياسة » ولا بمكن أن 
يكون مسئولا” عن 'نصوير حالة اجمماعية أو 
اقتصادية ©» بل ان أهدافه حمالية بحت ؛ 
والجمال وحده هو الذى يبرر وجوده ٠‏ 


الأدب والفكر : 


كثيراً ما بفحص النقاد الأدب على أساس أنه 
شكل من اشكال: الفللفة .. وائة لا بعدى أن 
يكون فكرآ مصافا على صورة من الصور © 
فيحللون القطع الأدبية ليستنبطوا ما فيها من 
أفكار ؛ ويشجعون طلابهم على تلخيص الأعمال 


العوامل الشارجية 'لتى تأثر في الأدب 


الأدبية واستخلاص ما فيها من فلسفة واحكام 
عامة ٠‏ وقد بالغ العلماء الالمان خاصة فى هذا 
الائجاه ومنهم أولريشي 10101 الذى بذل 
حهدا حبار ليعرض لنا آراء شيكسسير كأن 
الرجل له رسالة فلسفية . 


وهئاك من بقول بعكس ذلك تماما » ويلكر 
وحود ابة علاقة بين الفلسفة والادب © فيقول 
جورج بوس 8935 660586 متلا « أن الأفكار 
فى الشعر معروفة من قديم ؛ لا جديد فيها ) 
وكتيرا ما تكو نباطلة»ولا يتصيد العكر فيفضون 
الشعر ألا مراهق ام بنضجبعدكلا يدرس الشعر 
الا لما بحتوبه من أفكار » ويوافقه فى ذلك اليوت 
الذى بقول ان دانتى نفسه او شيكسيير ذاته 
لم يعطنا فكرا جديدآ . ونحن نشارك بوس 
واليوت الرأى ٠‏ وبخاصة فى الشعر الغنائي » 
وليس ما فى الأدب المحض من فلسفة الا افكارآ 
بدائية أو أحكامآ عامة سبقته قيه الفلسفة 
وقامت بتحليله وتعليله ٠‏ وكثيرا ما تكون الحكمة 
التى نستخلصها من عمل أدبى مصافة فى عبارة 
موجزة » أو فى بيت من الشعر © وليس أشد 
خطأ فى النقد ونقييم الآدب من أن تأخل عبارة 
منموضهها أو بيتاً من قصيدتنه وتدرسه وحده 
منفرد؟ . ان ذلك بهدم القيمة الأدبية القطعة 
كلها ويدل على عدم ادراكنا لقيمة البناه فى 


الأدب . 


اننا لا ننكر أن الأدب وثيقة من وثائق تاريخ 
الفكر والفلسفة » لآن التاريخ الآدبي سي فى 
خط موا لتاريخ الفكر وتلعكس فيه الافكار . 
وكثير من التمعراء باحوا صراحة بانتمائهم الى 
فلسفات معينة . ولكن هذا ليس معناه أن 
الأدب تعبير مباشر عن فكر الالسان . وأئما 
الأصح ان تأخذ فى هذا الموضوع بنظرية لانجوى 
لإهك109 فيما أسماه « تاربخ الأآفكار » ) 
وهو يفرق فيها بين فكر فلسفى بحت وفكر 
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فلقن + واستول ذتية ) وتصنوهن اذييةا ودوعله 
الطريقة تختلف قطعا عن طريقة دراسة تاريخ 
الفلسفة» فهذه تقتصر على دراسة كبار المفكرين 
فى المجال الفلسفى »؛ أما تلك فتشمل كذلك 
صغار المفكر بن 6 والاديام والشعرام باعتبارهم 
فروعآ من اصول . وهذه الطريقة أيضا لا ثعنى 
بدراسة النظم الفلسفية »؛ وانما تتابع كل فكرة 
مفردة » أى أنها تفتت النظم الفلسفية الى 
أجزائها الصفرى التى تتألف منها . ولا كذلك 
دراسة الفلسفة التي تبحث فى النظم والكليات. 
والآأدب فى طريقة لافجوى وثيقة فقط من وثائق 
الفكر يستخدمها مندما يتثاول تاريخ الفكر 
البشرى بعامة أو ما يصطلح عليه باسم « اناري 
الأفكار » » ولا برى فى الأدب الا صورة «مخففة» 
من الفكر الدسم العميق . 


ويرحب طلاب الادب بهذه الطريقة لآن تفهم 
التاريخ الفلسفى يلقى ضوءا ساطما على 
المقطوعات الأدبية ؛ كما ان هذه الطريقة تعتبر 
كرد الفعل للحركة المقلية البحتة التى ترى أن 
الآدب وما اليه عناصر تصدر عن اللاوعي ولا 
يمكن أن يُعتد بها ونحن ندرس الفلسفة التى 
تصدر عن الومى المحض . ولعل فى الأخدل 
بطريقة لافجوى ما يعاوننا على عدم الارتكاز فى 
الدراسات الادبية التاريخية على اللغات! اختلفة 
والقوميات المتبايئة . 


ان لتاريخ الفلسفة والفكر العام قيمة لا تقدر 
عند تفسير نص شعرى؛أو عبارةادبية خصو صآ 
اذا كان الكتاب من أمثال باسكال وأمرسون 
ونيتشه الذين يتعرضون لمشكلات التاريخ 
الفكرى للانسان ٠‏ وليس تاربخ النقد الأدبى 
الا جانباً من جوانب تاريخ علم الجمال وهو 
قطعا من علوم الفلسفة المتخصصة » وبخاصة 
عندما بكون النقد نظريات عامة لا تتقيد 
بنصوص أدبية معينة فى عصر من العصور 8 


لأف 


وليس من شك فىأن الأدب الانجليزى يعكس 
فى كل عصوره تاريخ الفلسفة . تلمسن ذلك 
مثلا” في تأثر شيكسبير بادلاطونية النهضة 
كالخطاب الذى جاء على لسان يوليسيز فى 
مسرحيته « ترويلس » » وتلمس ذلك كذلك فى 
تأئر ميلتو نبا مذهب الأخلاقي والفلسفةالدينية 
السائدة فى عصره مما أخذ صورة نظام كونى 
كامل فى « الفردوس المفقود » © ولامراء فى أن 
شعر دريدن يشرح الجدل الدينى والسياسى 
لعهده » كما ان مقال بوب « عن الانسان » ينم 
عن فلسفة العصر . وكاد الشاعر جراى أن 
بكون ناظما لفلسفة لوك © كما أن ستيرن كان 
معجباً بلوك متحمسا له وقد ضمن كتثابه 
« ترسترام شاندى » كثيراً من آرائه . 


وقد كان كولردج ب من بين كبار الشعراع 
فى عمق شديد لآراء كانت" وشيلنج ٠‏ كما تأثر 
ورد زورث كذلك بكاتت" ٠‏ 


وفيالقرن التاسع عشر عبر تنيسون وبرأوننج 
ع نالصراع بينالدين والعلع فيما نظما من شعر. 
وانعكست موجة الالحاد والتشاؤم التى سادت 
فى ذلك الحين على كثير مما خلف لنا سويئرن 
وهاردى» واطلع برئاردشو علىنيتشه وصمويل 
بتلر وتأثر بهما الى حد كبير . وليس هناك من 
بنكر أثر فرويد فى الآادب الحديرث والمعاصر . 
وهكذا نستطيع أن نسنوق الأمثلة نبرهن بها 
على تأئر الادياء الأنجليز بالفلسفة ودراستهم 
لهاء 


ولو القينا نظرة على الآداب الاخرى للمسسنا 
كذلك فى وضوح تآثر الأدب بالفلسفة » فكثير 
من أصول الدين وجد سبيله الى شعر دانتي ٠‏ 
وآثبت النقاد الفرنسيون تأثر رابليهة وباسكال 
بفلسفة الصور الوسطى ٠‏ وف المانيا نلمس 


نأتير كانتت" في شيلر » وأفلوطين وسبينوزا في 
حيته . وكثير من الروس بعدون دستويفسكى 


الأمثلة لا حصر لها ولا عد فى الآداب الاوريية 
التى تثبث العلاقة بين الادب والفلسفة » نلكتفى 
بذكن مايق ملا 6 وك الشقلة لبسيت ل 
ابراز هذه العلاقة أو اثباتها؛ انما المشكلة تتمثل 
فى سؤالنا : الى أىحد بكون ترديد أصداء أفكار 
فلسفية معينة تحديدا لوجهة نظر الشاعر أو 
الأديب ؟ والى أي مدى كان اعتناق الشعراء 
والكتاب لفلسفاتمعينة مبنيا على نظام فلسفى 
متميز متكامل ؟ 


وحتى لووحهنا النظر الى الشعراء الفلاسفة 
أو المفكرين »© الذين كتبوا ما يمكن أن نسميه 
الشعر الفلسفى » فمن حقنا أن نتساءل : هل 
تكون للشعر قيمةآأكير لأنه أعمق فكرا وفلسفة؟ 
وهل يصح أن نحكم على الشعر بمقدار ما 
يحتوبه من فكر » أو أن نقومه بمعابير الفلسفة ؟ 
هل نؤنر دانتى على شيكسبير لوضوح الفلسفة 
عند دانتى أكثر منه عند شيكسبير ؟ وهل تفقد 
قصيدة بوب « عن الانسان » قيمتها لآن الفكر 
فيها متفكك غير متماسك ؟ هل تحو'ل شيلى 
فى تفكيره من المادية الى المثالية الأفلاطونية 
بجعله فى النقد الأدبى تحولا" نحو الأفضل ؟ ان 
هذه البلبلة فالتفكير مبعثها العقليون» ومرجعها 
الى الخلط بين وظيفة الفلسفة ووظيفة الفن 
والى سوم نقدير لطريقة استغلال الآدب للفكر. 


لقفد قسام الكانب الالماني رودلف أتجسر 
ع0 1أه0سسا ببحث قيم عارض فيه هذا 
الاتجاه العقلى فى الحكم على الأدب وقال : «ان 
الادب ليس معرفة فلسفية مترجمة الى شعر 
ونصوير »© وانما هى تعبير عن نظرة عامة الى 
ألحياة ») ٠‏ نعم ان الشعراء ب كالفلاسفة سس 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الأدب 


يجيبون فى قصائدهم عن مسائل فلسفية ولكنهم 
يفعلون ذلك فىكل موقف على حدة »؛ ولم بحاول 
أحد منهم أن بجيب عن مشكلات الحياة بنظام 
فلسفي واحد بفسر كلالمسائل تفسيرآ واحدا» 
وذلك برغم الجهود التى بذلها النقاد لبحث 
آراء الادباء والشعراء فىمشكلاتحيوية بعينهاء 
كمشكلة الموت والجنس والعقيدة والعاطفة » 
وبخاصة عاطفة الحب »؛ الا أنه مما لاشك فيه 
أن معالجة الادياء لهذه الموضوعات تستند الى 
الاحساسوالانفعال ولا ترتكز على العقل والفكر» 
وتأشذ المعابير الجمالية فى الحسبان دائما . 


وكثير من الدارسين لا يقصرون البحث على 
العلاقة الفردبة بين الأديب والفلسفة ؛ بل 
يوسعون المجال ليشمل عصرا بعينه أو فترة 
تاريخية خاصة . وعلى هذا الاساس يقسمون 
الادباء اثماطة » قمنهم او ضوفى 6 ومتهم المثالى 
ومنهم الخيالى طبقا للفترة الزمنية التى ظهر 

ومن قبيل الربط بين الفلسفة والادب كذلك 
ما يسموئه « روح العصر » التى تسرى فى الفكر 
والفن والعقائد والازياء وفى كل مرفق منمرافق 
الناس © وكل لون من ألوان نشاطهم ٠.‏ فان كل 
مظاهر الحياة فى فترة ما تستند الى « روح 6 
خاضة ولد كانت كل تواحئ الحياة ب مثلا'بت 
فى العصر الرومانتيكى متصفة بالافراق فى 
الخيال . وهناك عصور «١‏ التعقل ») وعصور 
« اللامعقول » حيث يكون المذهب ملحوظا فى 
الفلسفة والفن على حد سواء ٠‏ غير ان هذا 
الاتجاه فى البحث هو فى حفيقة الأمر اتجاه 
الفلاسفة العقليين انفسهم » أما الباحثون من 
الادباء فلا يسايرون النظرية الى كل هذا الحد 
ألبعيد ويرون فى كل عمل أدبى تفرد قد يتفق 
وقد يختلف مع روح العصر ٠‏ 

وذف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


والاجدر بنقاد الادب بدلا من الفوص فى 
هذه المسائل العويصة التى لا تؤدى الى غابة » 
والبحث فى مشكلات فلسفة التاريخ ؛ والتقاء 
جميع واحى النشاط فى كل حضارة مسن 
الحضارات ف نقفطة فلسفية واحدة )أن سذلوا 
الجهد فى التعرف الى الوسائل التى تتسرب بها 
الأفكار فعلا” الى نصو ص الأدب . ولا أعلى بذلك 
ودود الآفكار ‏ كأفكار ‏ فى أي عمل أدبي 04 مع 
بقائها على صورئها الاولى » صورة العلم المساشر 
والمعرفة الصررحة ٠‏ وائما أعلى اندماج الأفكار 
بتحرأ ولا بمكن فصله ؛ أى عندما تكون الأفكار 
من « مكونات » العمل الأدبى فلا نصبيح أفكار؟ 
بمفهوم الأفكار وألما تمسى رموزآ بل أساطير 5 
فالآفكار فى الشعر ينتظمها وزن وقافية بدخلان 
في كيالها وتحمّلها استعارات وتشبيهات هى 
من طبيعة الشعر لا من طبيعة الفكر . ويمكن 
فىالروايات أنيناقش الكانب مشكلات احتماعية 
أو خلقية أو فلسفية ولكن بالحوار أو باسلوب 
وكما فعل دستويفسكى ححيث ترد الافكار فى 
خواطر وسلوك أشخاص الروابة . 


واثًا لننساءل ‏ برغم هذا هل القصائد 
والروايات الفلسفية ؛ مثل « فاوست » لجيته 
أو الاخوة « كارأمازوف ») لدستو بفشسكى أعمال 
ممتازة من الفن ا تتضمنه من محتوى فلسفى؟ 
ان المضمون الابديولوجي ؛ أو الفلسفى ليست 
له فى حد ذانه قيمة فنية » ائما الغرض مئه 
أن يزيد من قدر القيمة الجمالية التى لا تستند 
الى فكر ؛ وائما على حبك وسسبك ون ركيب خاض 
للعمل الفنى . والفكر الثاقب النظرى يعمق 
رأى الفنان ويوسع المجال الذى يصول فيه 
ويجول . غير أن ذلك ليس معناه أن الفكر 
ضرورة لازمة للأدب ؛ بل قد يكون أحيانا عائقآ 
فى أبراز جمال الفن اذا اثقلت فيه الابدلوجية 


ينا 


فى العرض الفنى . من هنا كانت بعض فقئرات 
« الكوميديا الالهية » التى يكون الفكر الفلسفي 
فيها واضحا »© والجرء الثانى من « فاوست » 
الذى ينقله الفكر ليست من روائع الأدب ولا 
كذلك الفقرات الشعرية المحضة فى الكوميديا 
الألهية أو الجرء الأول من فاوست . يقول 
كرونتى عن الجزء الثالى من فاوست « أن 
الشعر هنا بجاوز حدوده فيفقد صفتهالاصيلة 
وتهبط قيمته الفئية » . ان الأفكار اذا لم 
« نتمثل » ( أي تصبح جزءا لا يتجرأ ) فى 
شخصبات الروابة ومناظر المسرحية كانلتاقرب 
الى افساد العمل الفنى منها الى الارتفاع 
بقيمته . وحينما بحدث التطابق التام بين 
الفلسفة والفن » فتصبح الصورة مفهوما » 
والمفهوم صورة » يكون العمل لا هى بالفلسفى 
الممتاز ولا بالفنى الرائع ٠‏ 


ومهما يكنمن أمر فان الشعر الفلسفى لين 
الأاونة واحدة م الوان "القتس 4 ولبمين هق 
أروع الآلوان . وان بكون الشعر بديلا” عن 
الفلسلفة )لون منيها عدقة الخاص مولن 
منهما ما يبرر وجوده . ويجب أن بخضسع 
الشعر الفلسفى ‏ كفيره من ضروب الشعر ل 
الى الحكم عليه لابقيمة ما بحتويه من مادة » 
بل بدرجة تكامله وجمال أسلوبه »© وغزارته 
الفنية:: 


الأدب والفئون الاخرى : 

العلاقات القائمة بين الآدب والفئون الاخرى 
كثيرة ومعقدة . فالشعراء فى بعض الأحيان 
بسسوحون فيما يكتبون التصوير أو اللحت أو 
الموسيقى » وقد تكون هله الفئون ذاتها 
موضوعا للشعر شأئها فى ذلك ششأن الأشياء 
الآخرى أو الأشخاص وليس معنى ذلك تمسدك 


الشاعر بنظرية خاصة فى الفن . ومن أمئلة 
ذلك الأوصاف النى جاءت فى شعر سبئسر 
وكثير منها مستمد من رسوم السجاد . وأكثر 
الشعراء فى القرن الثامن عشر تأثروا بصور 


كلود لورين وسلفانور روزا في وصف الطبيعة,- 


وفي القطعة الشعرية للشاعر الانجليزى كيتس 
وعنوانها « نشيد لآنية اغريقية » أثر واضح 
لتصوير كلود لورين . 
الادب الانجليرى أن فن النحت الافريقي كان 
مصدرا لككثير من الاشارات والتلميحات فى 
الشعر . وقد كان مالارميه يستوحى فى كتابته 
المتحف الوطنى للتصوير فى لندن . وكذلك 
شعراء القرن التاسع عشر ومنهم فكتور هوجو 
نظموا القصائد فى صور فنية معروفة ٠‏ وليس 
من شك فى ان لكل شاعر نظريته فى فن التصوير 
وتقديره لبعض الصورين »© ويمكن دراسة 
اتجاهانهم الفنية وربطها بنظرياتهم فى الأدب 
وبأذواقهم الأدبية . وهنا مجال للبحث لم 
بتعرض له النقاد الا فى السئوات الأخيرة وبقدر 
بسير , 


ومن الواضح أن الأدب بدوره قد يكون 
موضوع التصوير أو الموسيقى والغناء ) وقد 
تغناترت الدراها خامية “مع الزبيتن فى 
الأخراجالمسرحى» كما تعاون الشعر والموسيقى 
فى فن الغناء . 


ووراء ذلك كله مشكلة عويصة نشأت عن 
محاولة الأدب أن كون له تأثير التصوير أى 
أن يكون تصوير؟ بالكلمة . أو أن يكون له تأبر 
المومسقى ؛ بل قد حاول في بعض الأحيان أن 
يكون له تآتير النحث . وبالرغم من أن بعض 
النقاد لا بعجبهم هذا الخلط فى الفئون الا أننا 
لا ننكر أن الفئون يستعير بعضها من بعض 
طرائقه الفئنية وتنجح فى ذلك الى حد كبير . 
ولا بتحول الشعر ‏ مثلا” ب بهذه المحاولات 


ولا ينكر مطلع على' 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


الى 'تصوير فعلى أو نحت »؛ وانما يكون له تأثير 
هذه الفذون , فالشعر الذى سعى الى تحقيق 
ما بتركه النحت من الطباع لابد أن بعير عن 
السكون © والدعة ©» والوضوح ؛ والخطوط 
العريضة » وبرودة المرمر ٠.‏ فمتلا” « الشودة 
المساء » لكولئز يمكن وصفها بأنها قصيدة 
( نحتية » للصمتالذى توحى بهالى القارىء. 


وبحاول كثير من الشعراء أن برسموا باللففل 
بعينيه . ومنهم من يعتنق مذاهب فى التصوير 
آنارهم الأدبية 0 


أما علاقة الشعر بالموسيقى فواضحة » لآن 
السعر يعتمد على الابقاع والتنفيم فى أوزانه 
وقوافية » ولكلة مهما برع فى ذلك لن بكون له 
فى هذه الناحية أثر الموسيقى تنماما . وهناك 
من القصائدك ماكتيه الشعراء بقصد اضافة 
الموسيقىاليها بحيث يسير والفنانمعا جنبا الى 
جنب كما بحدث فى الاويرا ٠‏ وفىهذا بتضافر 
الشاعر معالملحن الموسيقى» وقلما كا نالشاعر 
يلحن لنفسه ؛ حتى « فاجنار » الذى كان بضع 
الكلمات لنفسه ثم يوقع موسيقى الكلمات فيما 
بعد » كثيرآ ما كان بيقع فاصل زمئى طويل بين 
تأليف الكلمات وتلحينها بالموسيقى ) أى أن 
العمليدين الفليتين لم تتما فى وقت واحد . 
وكذلك الشعر الغنائي كثيرآ ما يؤلفه صاحبه 
بقصد أن بتمشى مع ألحان موسيقية موجودة 
ومعروفة . ومع ذلك فان الشعر اذا سما 
وأصيح فويء البناء قلما يصاح للغئاء » أو 
تصليح لأن نسايره الموسيقى ؛ لآن الششعر 
الغناثى شرطه أن يكون خفيفا » وكذلك الذى 
تعنى به ١‏ شوبرت » , بل أن الشعر اذا كانت 
له قيمة أدبية كصرى قد تفسده الموسيقى اذا 
صاحته »؛ وذلك ما حدث «(لعطيل» لشيكسيير. 


مها 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايع 


فى اوبرا فيردى © وذلك ما حدث للمزامير 
ولشعر جيته . وعكس ذلك أيضا صحيح 
فالموسيقى العظيمة الرائعة ليست بحاحة الى 
مصاحية الشعر عند توقيعها . 


وهناك نشابه لاينكره أحد بين آثان الفئون 
المختلفة والأدب في النفس» فالصورة والقصيدة 
قد بحدثان اثرآ نفسسيا واحدا كالمرح مثلا 
نعصسه علدم! لستميع الى « موزآر ) ») ونحسه 
عندما تشاهد صورة منظر طبيعى « لوائى » 


أو تقرا قصيدة حب وفرام . 


وهناك خلاف فى المفارقة بين علاقة القديم 
بالحديث فى فن الموسيقى وفي الادب » فاثر 
الأدب القدبم في الحديث لا مفر منه لأنه موجود 
بين أبدينا بطلع عليه الكتاب والشعراء . أما 
الموسيقى القديمة فقد نبددت ولم بعد لها وجود 
ولذلك فهيعديمة الآثر ف اللموسيقيين المحدثين . 


وقد نجد الشامر فى بعض الحالات مصور] 
يؤدى الفئين فى وقت واحد » مثلما كان بليك 
أو روزيتى ؛ يبد ان وسائله التقنية فى الفنين 
مختلفة ب وقد صور ثاكرى « بيكى شارب » 
باللون وبالقلم » والصورة فى الفنين لشخصيتها 
قليلة الشبه » وهنئاك أبيضا تباعد ملموس بين 
ما صور مابكلانجاو وما نحت وما تغنى به من 
تنشيد , ومعئى هذا كله أن « الوسيط ) فى 
العمل الفنى له تقاليد راسخة شكلها الماضى 
فاصبحت له صفات ملازمة تؤثر فى طريقة 
تناول الفئان له والتعبير به . فالفئان لا يتخيل 
أو يتصور بعقل عام متحرر من أثر المادة التى 
ستخدمها ؛ وهى « الوسيط » . 


والأجدر بنا فى هذا البحث ألا نتناول 

الموضوع من ناحية نظرياتث الفئان » بل أن 

تقارن الفنون بعضها ببعض على أساس خلفيتها 
لكف 


الاجتماعية والثقافية المشتركة » اذ مما لا شك 
فيه ان هناك أرضا مشتركة للفئون والآداب 
تتفذى جميعا منها فى وقت معين ومكان معين » 
واذن فهئاك موؤثرات لها طابعها فيها جميعا » 
ولكنا نخشى أن ؤدى بئا المفالاة فى هذا الاتجاه 
الى أن نتجاهل العوامل الفردية التى كان لها 
آثر فى عمل الفئان . من تلك العوامل الطبقة 
الاجتماعية التى بنتمى اليها الفرد . فللروابة 
الآدبية جمهور بخاص بتطلبها » كما أن للملحمة 
جمهورها ؛ ولفن العمارة جمهور معين »© وكل 
اولك قد بكوئون فىآمة واحدة. واذن فللخلفية 
الاجتماعية اثرها » وللخلفية الثقافية كذلك 
الزها:ق جميع اللتون تمان التسواف ...ومن اقم 
فلآ ينيغفى لنا أن نفترض أن الفن والفلسفة فى 
عصر واحد مصدرهما واحد » لاختلاف العقلية 
ورأء كل ملهما , وقد سسق لنا فى هذا المقال 
أن فندنا النظرية الألمانية التى تقول « بروح 
العصر ) أو « تاريخ الفكر » الذى سرى فى 
جميع ألوان النشاط الذهنى فى كل فترة من 
فترات التاريش ٠.‏ 


غير أن المشابهة بين الفنون المختلفة التى 
لسكلد الى خلفية احتماعية أو ثقافية واحدة 
موضوعا بكرا كاد لا بمسه أكثر نقاد الفن » 
ولكن البحث فيه يبشر بنتائج محسوسة 
ملموسة , 


ومن الواضح أن أهم حالب مسن جوانب 
اللقارنة بين الفئون المختلفة يقوم على أساس 
تحليل القطع الفنية ذاتها » أي العلاقة القائمة 
بيئها من حيث البئاء . ولن يكون هناك تاريخ 
صسحبيح للفن 2 وبالتالى تاريخ دفيق للمقارنة 
بين الفنون الا اذا بذلنا الجهد فى تحليل الآثار 
الفنية ذاتهاء؛وانصر فنا عن دراسة سيكواوجية 
القراء والمشاهدين والوّلفين والفئانين » وكذلك 


عن دراسة الخلفية الثقافية والاجتماعية مهما 
'لكن لهذه الدراسات أهميتها من وحهة نظرهاء 
وليسث لديا حتى الآن وسائل نيسر لنا المقارنة 
بين آثر أدبى وآخر موسيقى أو نصويرى ٠‏ 
ولا بد لنا من البحث عن المناصر المشستركة فى 
اسس هذه الفنون حتى تمكن الموازنة بينها , 


يقول كروتشى فى هذا الصدد ان العنصر 
المشترك بيئها جميعا هو الحس الجمالى » 
ولذلك فهو لا يؤمن بوجود الانواع والانماط فى 
الفن ٠‏ ولكن هذا الراي لا ينفعنا فى شيء لانه 
بجمل ولا بفصل » ومن ثم تستحيل القارنة . 
وبنفس هذا الاأجمال الذى لا بفيد يغول جون 
دبوى :0 ان الفن تجحربة » وهئاك شروط عامة 
لابد من نوافرها فى كل تجربة » © ويقول 
« جرين » ان العامل المشترك فى الفنون جميعاً 
هو النغم أو الايقاع » ولكن هل من اليسير أن 
توازن بين النغم فى قطعة موسيقية والنغم فى 
بهو من أبهاء الأعمدة مع وجوده قطعاآ فى كل 
الاستاذ فى جامعة هار فارد الذى حاول فى كتابه 
« القياس الجمالى » الى حد كبير ‏ ايجاد 
أساس رياضى مشترلك للأشكال الفئيةالبسيطة 
وللموسيقى . وحول نظم الشعر الى معادلات 
رياضية ومعاملات . غير أن الجرس فى الشعر 
لا يمكن عزله عن المعنى © وأذا نحن أخذنا 
بنظرية بيرخوف فكانئا نوسع من الفجوة التى 
تفصل بين الشعر من ناحية والفنون الاخرى 
من ناحية نانية لآن اشتراك هذه الفئون فى 
« القياس الجمالى » أقرب وأقوى . 


والرغبة فى الموازنة بين مختلف الفنون جهد 
قديم فى تاريخ النقد » فقد حاول بعض النقاد 
أن يظهروا التشابه فى الاسلوب بين الأدب 


العوامل الخارجية التى تؤثر في الادب 


والفنون الاخرى فى كل عصر من العصور ‏ بين 
« المملكة الحسئاء » مثلا للشاعر الانحليرى 
سبسر وآية كتدرائية فوطية ؛ كما ان سبئجلر 
فى محاولته ايجاد عنصر مشترك بين جميع 
الفنون فى ثقافة من الثقافات يحدثنا عن 
الموسيقى في الاثاث » وفي الاناشيد وفى القطع 
الخرفية في القرن الثامن عشر . وبعض النقاد 
يطلقون على الادب أوصاف الفنون فيقولون 
هذا أدب « زخرق ) 7200000 وهذا أدب 
« خيالى ) 16و0:ة8 من القرن السابع عشر 
وهذا غوطى » وهذا من عصر النهضة )© أو 
رومانتيكى او واقعى أو تأثرى »© أو تعبيرى أو 
غير ذلك ٠‏ 


ولعل أقرب المصطلحاث فيتاريخ النقد الفنى 
الى التطبيق على الادب وعلى الفنون الاخرى 
هو التقسسيم الذى كاد ان سستقر وتأخذف به 
اكثر الشعوب فى دراساتها الفنية» وهو التفرقة 
بين الكلاسيكي المحكم والرومانتيكي المهلهل 


المفكك » بين فن تشكيلى وآخر تصويرى ٠‏ 


غير انا نلاحظ كذلك برغم هذا التشابه بين 
الفنون من حيث التقسيم الى كلاسيكى 
ورومائتيكى » أن تقدم الفنون خلال عصور 
التاريخ لم يتم بدرجة واحدة © فاحيالناً نجد 
ادبا رائعا وفنا تصويريا أو نحتيا متخلفآ . 
ولقّد نطور فن الكاتدرئية فى وقت لم يكن هناك 
فية أدب انجليزى يذكر .كما أن الادب والفنون 
الاخرى تسمو أحيانا بين أمة من الامم مع بقاء 
الملوسيقى فيها فى حالة تكاد أن تكون بدائية ٠‏ 
فلقد ظهر الشعر الرومائتيكى من قديم فى حين 
ان الموسيقى الرومائتيكية لم تعرف الا فىالقرن 
الثامن عشر . ومن المعروف ان الأدب العربى 
بلغ ذروة عالية بين الآداب العالية فى حين أنفن 
النحت ظل متخلفا لاسباب ثقافية أو دينية ٠‏ 


ع" 


فالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرايع 


والشعر على وجه الاجمال يسبق في تطوره 
الموسيقى. وفي بعضالامم يبر عالفناثونق ضرب 
معون من ضروب الفن»ق حين تجدب هذهالامم 
ونقن هر كلة الحقرييت ار الاسفهارة فى ناقن 
الفنون. ففىعهد اليزابيتازدهر الأدبازدهارا 
عظيما وبقيت الفئنون الاخرى متخلفة . واذا 
كانت لكل امة روحها فلماذا نظهر هذه الروح 
فى لون من الفئون دون الألوان الاخرى . فعند 
ظهور حركة التطهير فى انجلترا حدث اجداب 
فى فن التصوير لم بقابله مثله فى فن الآدب . 
ان الأصح أن نقول أن لكل فن من الفئنون 
اختلفة ‏ التشكيلية » والموسيقى ؛ والادب ب 
ناريخه الخاص به فى تطوره » وبئاءه الخاص 


وح ركنه الخاصة والكل منها ممابيره الخاصة 
برغم وحود الصلة بينها . وواجب النقاد أن 
يؤرخوا لكل فن على حدة ؛ وأن يبحثوا عن 
المصطلحات الفنية التي تصلح لكل واحد منها 
فلن كذ ة ب ولعد عا رن ذلك ايتطو فى الادت 
فى كتابه « فنون الشعر ) »6 ولكن هذه المحاولة 
بحاجة الى تحدبديتفق مع روح العصرالحديث. 


واذا مائمث دراسة حركة التطور فى كل 
فن على حدة نبدأ محاولة جديدة لابحاد العوامل 
المشتركة فى نطوير جميع الفنون »؛ على ألا ننسى 
أنهذه العوامل المشتركة لاننفى وجود العوامل 
الخاصة االتى يتميز بها فن عن فن . 


# د و 


لفن 


الزراعة بدون تربّة 


لقب اثار موضوع الزراعة بدون تربة حماسآ 
وجدلا لدرحةكبيرة منذ اننشر و ٠‏ ف جيردك 
((عالم الفسيولوجيا الامربكى) اسسه وقواعده 
سنك 1919 ٠‏ 


والزراعة بدون ثربة عبارة عن طريقة 
تطبيقية حقلية لما كان بجرى فى المختبرات ) 
وفى بيئات صناعية بقصد التعرف على تغذية 
النبات ولموه . 


وكما بحدث فى المكنشفات الحديثة 
رافق عملية التحويل من الزراعة المخبرية الى 
الزراعية الحقلية كثير من الدعابية من قبل 
دودر اشر الى درحة بشراعى معها للقارىء أن 
نهابة الررامة التقليدية قد اقتربت وأن 
الزراعة الجديدة بدون تربة وبأساليب صناعية 
ستحل محلها وهذا ما حفز بعض التجار علىأن 
بعرضوا للأسواق آلات وادوات ذات كفاءة 
منخفضة وان يتحول كذلك عدد من المهتمين 


والمتحمسين الى الزراعة بدون تربة ٠.‏ 


وكاد هذا الحماس أن يؤٌّدى الى ردة فعل 


زعم + عبرال يهان 


سيئة بالنسبة للاسلوب الجديد من الزراعة ؛ 
ومع ذلك فقد اتبتت الزرامة بدون تربة 
وجودها عندما لجأ الحيش الأمريكى فى الحرب 
الماضية الى تطبيق هده الطريعة فى صحراء 
الباسفيك . 


وقد ساهمث الدراسات العلميةو الأبحاثالى 
حد كبير في نطوير هذا الاسلوب من الزراعة » 
فقد نمكن العلماء نتيجة لسلسلة من الأبحان 
منمعر فة المحاليل الغذائية (المحاليل الكيماوية) 
الأكسر ملائمة لكل صئف من النباتات » كما 
تبيئوا كيف يستطيع النبات امتصاص العناصر 
الكيماوية المختلفة التي تحتوبها هذه المحاليل 
وتأتير كل عنصر عليها عند ففدانه من المحلول. 
وقد ظن الكثيرون بعد ردة الفعل الاولى وبعد 
تطبيق هذه الزراعة على المستوى التجارى »؛ 
ظنوا انها ما زالت فى طور الدراسة والتجريب. 


ويتولى حاليآ عديد من الجامعات الأمريكية 


تدريس موضوع الزراعة بدون تربة كما أنشىء 
معهد خاص فى بلحيكا لتدرس هذا الموضوع 


وتطويره ٠‏ 
زفف 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول - العدد الرابع 


حزان بموسط سوزبع اللحلول الكبماوى 


من والى خزان المخلول الكيماوى شكل )١١‏ 


انابيب بوزيم ابام | مثقبة ) 


اسوب الرى الرئيسى 


شكل (؟) 


ومع مرور الزمن انتشرت هذه الررامة فى 
بلدان عديدة » ولكن اليابان اكثرها تقدما فى 
هذا المجال » اذ تبلغ المساحة المرروعة حوالي 
ألف متسر مربع » ويلي اليابان جزيسرة 
أوروبا حيث تنررع شركة شل للبترول ما 
وصقلية بررع ما مساحته .ه ألف متر مريع 
بدون نربة . 


وتشبع هذه الطريقة أيضا فى جزر كثارى 
وجنوب افريقيا وكندا كما يقوم الاسطول 
الامر بكي برراعة مساحات على حاملات 
الطائرات وفى الفواصات ولربما ثرى هذه 
الزراعة على سطع القمر اذا قدر للانسان أن 
يعيش هناك . ش 1 


د طرق الرى المنبعة فى الزراعة بدون 
ثرية ( وعنتدممهع850 ) ْ 
١‏ - الرى الباطني دمقوع تايرع * 


يوضع بها مادة مالئة كالفيرمكيولات والحصى ' 


أو مواد بلاستيكية ( برلابت ) ويوضع بجالب 
الاحواض خزان بحتوى عا المحلولالكيماوىي, 
ثم يضخ المحلول من الخزان الى أسفل الحوض 
حتى بمتلئاه حيثٍ إبو قف الضخ ؛ وعن طريق 
ف لتخلص“ من الفائض من. مياه 


١‏ ب الرى الباطنى 


المحتوى على المحلول الكيماوئ ( 


بة بون تربة ., فى محطة التجارب الزراعية بالكويت , 


الزراعة. بدون تربة 


منظر من الداخل لنباتات الطماطم فى حقل الزراعة بدون 
تربة ( صقليه ) 


1 الر ئى السطحي دم وما ولت 
ل ا ل مه 


تختلف هذه الطريقة عن الاولى بحيث تضح 
المياه من الأعلى بدلا" من أسفل الحوضيواسطة 
أنابيب بها ثقوب موضوعة على سطح الحوض ؛ 
ويجرى تصريف الفائض من المياه من أسفل 
الحوض عن طريق قناة تصل الحوض بالخزان 
شكل رقم ؟). 


؟ ب الرى السطحى 
؟ 


عالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابع 


؟ ب الزراعة الهواتية عنددممءنه 


انتم الزراعة 5 هذه الطرقة بأنابيب من 
البلاستيك مثبتة بشكل عمودى » وبحتوى كل 
عمود على عدة أحجزاء طول الجرء الواحد ه؟ 
سم وقطره ١؟‏ سم ويبلغ طول العمود 6 امتار 
( شكل رقم *) . توضع النباناث فى فتحاث 
حاسة: ل الأحراء رخلاور هط وال الالسوتة 
وبوضع فى كل فتحة لبتة واحدة ( شتلة ) ؛ ثم 
بضت المخلول الغدائي فى الانبوب من الاططن. . 


وتبدا :الرواعة من الأعلى حيث. يزرع الجرء 
الأول وبعد فترة ( بضعة أيام ) بنقل الجزء 
الأسفل ( الأخير ) ويوضع فوق الجرء الأول 
المرروع وبررع © وبعد فترة وجيزة ايقل 
الجرء الأسفل أيضا وتثبت عليه النباتات 
وتوضغ: ق الأعلى #«وهكد! إلى أن انث زراعة 
انبوب البلاستيك بكامل أجزائه » وما أن بصل 
الجرء الذى زرع ولا الى اسفل حتى تكون 
اللمان: لا فبحة سيف تنظلف :ريون" اليه 
كالسابق ( شكل رقم 5 ). 


الزراعة الهوائية فى لاثنا بايطاليا مساحة الحفل هم آلاف مثر مربع 


هذا 


لكيه الو انيه 


١‏ ؟ االممط م الداحن 
عسي 


حب لامر 11 
١‏ ؛ا بعد الرراشه ١‏ 0 


عدن 7 وري 


8 
اي 
2 عر 1 /١‏ 
0 ل 0 0 
0 كك 5لا الضف 
زد ا ١ ١‏ ا 
1 0-6 
١ 0‏ له 
ا مال ااه 
ير ا 3 
لحان 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


المحلول الفذائي «مناسادة ادءتساط والكبريثت . بالاضافة الى هذه العناصر يحتاج 
00 النسات الى عناصر <١‏ ع بكميات قليلة 
يحتاج النباث ينمو انواما ستة من العناصر 0 لى 0 9 ولكن 0 
الفدائية وكينات كير اندها ا ع ال م ا 
بالعناصر الاساسية الكبرىوهى / النيتروجين الحديد والتخثير بوالبوزون.:والزنك:والتحاسن 
والبوتاسيوموالفسفور والكلسيوم والمفنيسيوم والمليدنوم وغيرها ٠.‏ 


وتبين الجداول التالية تلك المحاليل الغذائيةالتي استعملت فى الكويت ٠‏ 


عد محلول « كوبت رقم ؟ » 


بول أم مله/. لله دء. غرام/اللتر 
بوم كب أع ١/15‏ وء ١/0‏ 
كا (زأم)م. 5 بدا ١1‏ و 2/2 
كا ( يدي كب أع) ب ء بدمأ ٠/1‏ و. ١/0‏ 
مغ كب أ ١0‏ و. 0/2 
يد زاء (م.مثرا) /. و. /غ 
بد كل (م. .كارا) ٠/6‏ وه 2/2 
عناصر ثانوية 0 و. 0/0 
د مجموع التركيز 5111 ١/0‏ 


ومن الجدول السابق يظهر ان النسسبة بين العناصر الأساسية الكبرى كالتالى ؛ ‏ 


ل فو بو كا مغ 

م1 )1و ؟م 1لا 5 جزء بالمليون 
5ر1 | 7 ورا " 

كايمى ١١م‏ ماسر ١1م‏ / 


عند معاول ( ويثمان )) ووناساه5 سمسنغئط8 


المركب الكيماوى تركيز منخفض-2 تركيز متوسطا> تركيز عالى 

بول أم ؟آانء ماد اانه 

يوم كب أ 5آرء ؟5آر. اآر. 

كا ززام)م. 6 يدما ٠آنء‏ ٠ور.‏ 5ءدا 

يت با ادو نهنا ؟آن. ]آن. كلر. 

مغ كب أ 1 كلآرء. 05 

مغ كب أ لك كلانه كه 

عناصر تانوية دن ماءد. ن. 
مود مجموع التركيز ملا لكر" لان" 


ليك 


الرراعة بدون تربة 


د النسبة بين العناصر الأساسيةالكبرى للمحلول الغذائي فى محلول وبتمان ( شكل رقم /) 


المنصر ز فو بو كا مغ 

ب التركيز النخفض ‏ 8م 8 ه٠1‏ لالا( 06 جزء بالمليون 
كر؟ ١ ١‏ ور؟ ‏ 5آره /ارا 
لاا لاي ام هار اام 

ل التركير المتوسطد ‏ |1 4ه لالا 1‏ 8356" 11 جزه بالمليون 
مدا ؟دا ؟آر؟ 1‏ ركع | 
لاا ١٠م‏ "كاين 41/ 3/ 

- التركيز العالى 015 886 قف كيين 1م حزء بالمليون 
قرا ادا 18 كر ١‏ 
لانن ١٠ي‏ وك ك8كار 3/ 


العناصر الأساسية الصفرى 


كسلات الحديد غرام/اللتر لند. 

كربتات الملفليز / ا يانه 
خامض البوريك / مده 
كبريتات الرئك 3/١‏ أثيءيه 
كبربتات النحاس 0/2 550 


يمكن لجميع أصناف النباتات ان تنمو فىمثل هذه الطريقة من الزراعة »؛ وتحت جميسع 
والازهلر وبصورة تجارية فى هذا النوع من الزراعة بدون تربة ؛ ب 


الخضروات : الطماطم ‏ الخيار ‏ الخس_ الباذنجان ‏ الفاصوليا ‏ الكوسا ‏ البازيلا - 
البقدونس - السبائخ - وقيرها . 


نبانات صتاعية : التبغ ب الشمئدر ٠‏ 
أشجار الفاكهة : التوت الارفى ‏ العنب ‏ الموز س وقيرها . 
الأزهار : القفرنفل - الجلاديولا ‏ الورد وغيرها ٠‏ 
1/4 


عالم.الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابيع 


يد اكقارئة بين الزراعة التقليدية والزراعة 


بدون نربة و 


أ- نتبجة لنمو الخضروات والازهمار 

المستمر فى حالة زراعتها بالطريقة التقليدية 

تصبح التربة ف حضة ولذا يط لان 

7 تغيير نوع الخضر والازهار باتباع الدورة 

الزراعية كما بلجا الى اضافة المواد العضوية 

لتحسين قوام التربة أما في الرراعة بدون نربة 
فلا داعي اكل ذلك . 


ب . نضاف الواد العضوية للتربة قبال 
ورأمقها فى حالة الزراعة التقايدية ولا نضاف 
لعك و النبانات أما ف 0 ددون تربة 
السانات ومع 0 00 . 


حصنن ام حسئات الزراعة ددون ثربة 
بالمقارنة مع الزراعة التقليدية فى الحقل قلة 
اصابة اانا بالحشراث والفطربات وذلك 
لسهولة التشخيص وسهولة المكافحة ٠‏ 


د يمكن تخفيض كلفة الانتاج في حالة 
الزراعة بدون تربة لفلراً لاستعمال الأحواض 
مياشرة بعد قطف المحصول فى زراعة لبانات 
حديدة ؛ أما فى حالة الرراعة التقليدية فلا بد 
من 'تجهيز التربة بالحرث والتسميد بالاسمدة 
العضوية قبل زراعتها ثالية ٠‏ 


شجرة المون داخل المحطة اللجريبية للزراعة بدون تربة 
( الكويت ) , 


هددت نوزع: غده اكتن من الشباناث فى المثر 
المزبع الواحد فى حالة الزراعة بدون تربة 
وبهذا يمكن أن يزيد الانتاج بحوالي هدر؟ ضعفا 
فتكون تبعا لذلك تكاليف الانتاج اكثر 
انخفاضا عنها فى الزراعة التقليدية . 


منظر لنبانات الطماطم فى محطة التجارب الزراعية بالكويت ' 


1 


الرراعة بدون تربة 


مدع ويتضح من الحدول التالى المقارنة المشار اليها وكما تنطبق على الاحوال فى أورويا : 


نوع الزراعة الانتاج/م؟ 
الزراعة التقليدية فى الحقل 04 كفم 
الزراعة بدون 'نرية 


الزراعة الهوائية 


90م كفم 
ال / كفم 


تكلفة الانتاج مدة الحصاد 
٠‏ ليرة ابطالية شهران 
٠ل‏ ليرة ابطالية ‏ ستة اشهر 


عكسهة؟ ليرة ابطالية اننا فشر شهرآ 


©© وحتى نعطى فكرة واضحة عن كاليف انشاء مشروع للزرامة بدون تربة على مستوى تجارى » ندرج فيما يلي 


احصائبات اقتصادية عن مشروع مشابه فى ايطاليا : 


ب. يع هذا المشروع فى صقلية وهو أكبر 
مشروع من نوعه فى أوروبيا هذه الأيام ») انشىء 
المشروع سنة 11609 بواسطة الو سس ةالزراعية 
للهيدرونيكس فى صقلية ؛ وكان القصد منه 
انتاج الخضروات كالطماطم والخيار لتغطية 
الاستهلاك المحلي . 


وقد انشىء المشروع على أرض صخرية 
لا تصلح لأى نوع من الزراعة » وتبلغ المساحة 
الكلية للمشروع. /ا.وم؟ زرع منها .../51م؟ 
واستعملت طريقة الرى السطحى هذا ويتخلل 
الممساحة طرفات صغيرة لأفراض الحصصساد 
والعناية بالنبانات كما بخللها طرقات لمسرور 
العربات مساحتها ...وم؟ ٠‏ ويغطى المشروع 
بمادة بلاستيكية شفافة ( بوليثلين ) مقواة 
يشباك من المعدن المحلفن ومتبتة على برواز من 
الحديد . ونتم التهوية بواسطة شيابيك 
خاصة نغطي .6/ من المساحة . وبحجاب مياه 
الرى بواسطة أنابيب من البلاستيك من آبار 
نبعد حوالي .؟ كيلو مترآ ( لعدم تور المياه فى 


الأرض الغردبة من المشروع ) وتصب هذه المياه 
فى خزان بتسع الى ٠٠٠١‏ مم والذى يضاف 
اليه المواد الكيماوية لعمل المحلول الغذائي 
الملائم للنباتات . 


ويضخ المحلول الغذائي من الخزان الى 
الملشروع بواسطة مضخات رئيسية عن طريق 
أنابيبم بلاستيكية بحيت تتمرع الآنابيب داخل 
المشروع الى اخرى قطرها .٠؟‏ سم ثم تتشعب 
الى أصغر منها بقطر 6 سم وبها ثقوب كل 
٠‏ سم لضمان توزبع متجانس للميساه على 
سطح أحواض الزراعة . 

وبعد أن نتم عملية الرى يتسرب الاء 
الفائض الى أسفل الأحواض حيكث بجمع فيما 
بشبه القنوات ويصب فى الخزان الرئيسي » 
حيث بجرى تجديده باضافة ما ففده من 
العناصر الغذائية واستعماله تانية في الرى . 


ومن الادوات ١‏ لمكملة للمشمر دع ما بلى : 
ب جهاز ندفئة / عبارة عن مجموصة مسن 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


المولدات الحرارية التي تدفع الهواء الساخن 
وتوزعه على المساحة الكلية . وتعيل هذه 
المولدات وعددها 5* على الديزل ويزود 


ب تجهيرات خاصة بالكيماويات الزراعية 
ونشغفل هذه التجهيزات مساحة قدرها 
وتشستمل على ما يلى * 

به غرفة الضبط »© ومن هذه الغرفة ريثم 
ضبط المحاليل الغذائية من تحضير وتجديد 
وتوزيع وضبط عمليات التدفئة والرطوبة 
النسسية , 


6ه 


مولد. كهربائى, اختياطي: للطوازىء.. 


مو مستودعات للأسمدة الكيماوية © أوعية 
التغليف ؛ المواد والعربات . 


0 غرف استراحة للموظفين والعمسال 
تشمل جميع المرافق ٠‏ 


يد سكن الموظفين الدائمين . 


به حهاز انصال داخلي بصل غرفة الضبط 
بجميع مرافق المشروع . 


ديد أما عدد العاملين فى المشروع فيشمل : 
عدي فدية وسفانة ١‏ 


ريسا للمشروع ( مراقبا ١ ١)‏ 


مساعدا للمراقب ١‏ 
عمالا” ( رجالا ونساء ) "٠‏ 


لديا 


نعتمد الدورة الزراعية على حاحة السوق 
ومن أهم الاسواق التى برودها المشروع 


مايلي : 


ب كائيئا وتبعد ٠.١‏ كيلومتر عن المشروع 
وتزود بالنانجات بواسطة السيارات الكبيرة 3 


س روما وتبعد ٠‏ كيلومتر ويتم النقل 


ب ميلانو وتبعد 18.٠‏ كيلومتر ويتم النقل 
أما برآ بواسطة السكة الحديدية أو جواً . 


يوعد نبدأ الدورة الزراعية فى سبتمبر 


بنقل الشتلاث من المشتل الى الأحواض ويبدا 
الانتاج فى نوفمبر وبستمر بدون نوقف حتى 
يونيه أو يوليه وحسب خطة موضوعة مسيقا . 


مديد أما العمليات اليومية التي نتم فهي ٠‏ 

ب ضبط الجو الداخلي من تهوبة وتدفئة 
ولتم هذهة العملية بصورة اوتومائيكية 2 حيث 
بتوفر جهان لتنظيم درجة الحرارة ٠‏ 


الرى ؛ يبوزع المحلول يوميآ بمعدل مرتين 
الى أربع مرات حسسب حالة الطفس ومقدار 
الرطوبة فى الاأحواض . 


العناية بالنبانات المزروعة » ويتمل 
ذلك تربيط النبانات وتنظيف الاحواض 
والممرات وجنى الثمار وثقلها الى غرف التعبئة 
وتعبثتها ٠.‏ 


يومد ويمكن ايجان تكاليف المشروع بما بلي : 
التكلفة الأساسية للمشروع نكن مليون 


الاستهلاك على مدى ١١‏ سئة ) . 


الرراعة بدون تربة 


واردات المشروع من ( الطماطم ) 
الشهر كمية الانتاج السعر/الكيلق المبلغ ليرة ابطالية دولار 
ليرة ابطالية 
سبتمبر بدابة الزراعة 
اكتوبر لم مل ل 5 3-5 
نو فمبر 00٠‏ طن 53 4 مليون مكلف 
و لتسشمين 50 0 ١١‏ ورل/ا؟ ١«‏ 11 
ينار 0" 2 0006 8 0 لمتكم 
فبراس 0" ١‏ 1 و 0 57 1ه 
مارس 3 2 1 00 2 7 
أبريل 6 0 7 م 0 1ه 
مابو 6" ) 1 18 0 املكف 
بونية 1 هر؟١‏ «١ا‏ 000000 
ا 1 اا ا ا ا اا ا 1 19901011123 
ييه المجموع .116 طناآ ١؟؟‏ مليون ليرة ‏ 05585" دولارا 
مصروفات المشروع 
العمال (9؟ شخصا) 5 مليون ليرة ايطالية دولار 
مواد كيماوية 15 « « «( ؟ولاه؟ (١‏ 
وقاية المزروعات . 9١‏ « ١م‏ 111 ١م‏ 
ندفنتة 0 9 « 8 يكءلةق ١2م‏ 
طافة كهربائية 0 « « «( ةم ال 
أدوات 0 «9 « (م ك.مع «١م‏ 
صيائة ؟ « م« 3 كيم 0 
مصاريف متفرقة ء/ا1 « « « كعم (١‏ 
تقليبات ؟؟ ‏ « « ( 5015" ( 
عمولة (/ا/7 ) م1 « « ( كمذ؟؟ «( 
8 المجمسوع مليون ليرة ايطالية 2 68.لاملا! دولار 


عد المصروفات غير المباشرة : 
استهلاك المشروع على مدى ١١6‏ سنة وبفائد لاب 5ه مليون ليرة ابطالية 7816م دولار 


مجموع المصروفات ١5إز‏ « « «م ؟؟+مؤمه؟ ١م‏ 
مجموع الواردات ١؟؟‏ « « «» ؟و؟قكم"” ١(‏ 
2 الربح تك « « ١م‏ ؟الاكةك 2م 


تنك 


عألم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


من المنزوف ان الطفسن ‏ والطرو كف اليكية 
فى الكوبت لهما تأثير مباشر على الزراعة وهذا 
ما جعل الكويث أقل البلدان قابلية للزراعة . 
فالموقع الصحراوى والحرارة اامرتفعة الى 
حوالى ١ه‏ م فى الظل وعدم توفر مياه الرى 
وكثرة العواصف الرملبة » كل ذلك جعل من 
الزراعة التقايدية فى الحقل أمرا صعبا وخاصة 
فى فصل الصيف . 


ا 


١‏ الظروف الجوية القاسية كالرياح 
والعواصف الرملية التىتحتم وقاية المزروعات 
#امشديان البرك ااتعاعة ام 


؟ ‏ الطقسس : ارتفاع الحرارة الجوية 
الى درجة عالية مع الخفاض الرطوبة اللسبية 
يتطلب تبريدآ للجو المحيط بالنباتات ٠‏ 

9 ب عدم توفر المياه يحتم انباع طريقة 
زراعية نتطلب الحد الأدئى من المياه واعادة 
استعمال المياه الزائدة عن حاحة النباتات . 


عد وقد كان لاكتشاف النفط فى الكويت 
وتطور الصناعة انرهما وىمدة وجيرة على خلق 
بلد متحضر يبلغ تعداد سكائه اكثر من نصف 
مليون لنعمة ٠.‏ اواشعةة انندم رضي لزاه 
الصالحة للرى وارتفاع درجة الحرارة الجوبة 
لم نكن هناك زراعة تقليدية فى الكويث . 


تقل المواد الغذائية بالسيارات آلاف 
الأميال عبر الصحرامء من لبئان والاردن الى 
الكويت » وكثبرآ ما نتعرض طريقة النقل هذه 
الى التأخير والتعطيل لأسباب عديدة كالحروب 
والأمراض الوبائية ( ظهور وباء الكوليرا فى 
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/اكذا وغيرهما) , 


وتبعآ لذلك تختفى الخضروات الطازجة من 
الزراعة بدون تربة التغلب على هذه العقبات 
والوصول بالبلاد الى حالة من الاكتفاء الذانى 
بالنسية الخضروات . 


هذا وتباع مساحة الوحدة الانتاجية للرراعة 
بدون تربة فى الكويت ...ر.؟ مثر مريع وهى 
واحدة من مجموعة وحدات شمالتها الخطية 
الخمسية للثنمية . وقد صممب هذه الوحدة 
فى الأساس لزراعة الخضروات ( كالطماطم 
والخيار والخس وغيرها ) ويستعمل فى هذه 
الوحدة الانتاجية الأحواض والرى السطحى 
ونشسبه من حيت صفائها العامة الوحدة 
التجارية فى صغلية مع اختلاف فى الآلات 
المستعملة اذ أن الوحدة الانئاجية فى الكويت 
مرودة باجهزرة ميكانليكية متطورة ( الشثتت 
الوحدة الزراعية فى صقلية عام 1565 ) 
ويبلغ عمق الطيقة الزرراعية فى الاحواض ٠١‏ 
سم من الحصى . ونششتمل الوحدة على ١"‏ 
حوضا مساحة كل مثها .امك وهى مغطاة 
بالواح من البلاستيك المضلع والمقوى ٠‏ 


ويحتوى جهاز التدفئة على مولدات حرارية 
مرودة بمراوح ذات قدرة عالية والتى يمكن 
أسحنيالها. دروت فير الوكدة فى فمسيل 
الصيف . ويتم ضبط العمليات الجارية فى 
الوحدة بواسطة غرفة للضبط » كما نتوفر فى 
الوحدة غرف اخرى للخزن والتعليب وغيرهما. 


ومن المتوقع ان بكون الانتاجفى وحدة الزراعة 
بدون نربة بعد فترة النجربة التى تمر بها ما 
معدله ؟9؟ اه" كفم من الطماطم في المتر 
المربع الواحد اى خمسماية طن فى السنة . 


وبعد فيمكن القول كخلاصة للموضوع ان 
الزراعة بدون نرية لا تعنى نهاية الزراعة ب 
التقليدية . ولكنها نعطى محصولا” أوفر كما 


الزراعة بدون تربة 


أنه بمكن زراعة بعض أنواع الخضروات التى 
يصعب زراعتها بالطريقة التقليدبة . 


ومما لا شك فيه أن الطريقة الجديدة فى 
الزراعة بما نتضمنه من علم ستكون سلاحا 
جدبدا فى بد الانسان فى كفاحه من اجل التحرر 
من الجوع فى العالم ٠‏ 


هم" 


المي 


موعد الجنى 
0 .| عدد 0 5 50000 
مثر"*1 |5181 و قمير 
ثكر51 0 3 لسممير - 
الالكر؟؟ |8311 بناير 237 
هاكرلا! |58 فبرأس ا 
2001 | 4 مارس 


ألكويت ‏ الستة 1555-1554 ( جدول ١‏ ) 
مجموع الانتاج فى قطعة واحدة مساحة درة1 ع5 


الم القكر . المجلد الأول ب العدد الرابع 


| لطبّالرومّانق” 


هذا الؤلفجدير بترحيب كلمن يعنى ساريخ 
الطب وذلك لا أصاب طب روما الأباطرة من 
الاهمال وقلة التفدير ف اغلب المراجع وللزعم 
بانه نقل مشوه لطبالعهد الهيلينى. وتطلق لفظة 
هيلينستى 6ةنم1316116 او متهلن على كل مظاهر 
الثقافة الاغريقية والحضارة الاغريقية بعد 
وصولها الى ذروتها بى عهد أفلاطون وابقراط 
وأرسطو ( ؟ ) عندما عمث جميع انحاء العالم 
المعروف من الهند الى غرب البحر المتوسط 
وعندما أصبحت اللفة الافريقية لغة المثقفين 
الدولية » وهذا بفضل فنوح الاسكندر (# ) 


عرض وتحايل : «لثور و سارو 


ونلهضة الاسكندرية العلمية والتشار العلماع 
الافريقيين في ستى بقاع العالم . وقد اختلفت 
تلك الحضارة عن الحضارة الاغريفية الآصيلة 
سيب تلونها يلون كل بلد دخلته واختلاطهيا 
بمميزاته 5 

ويزيدنا رغبة ق هذأ المؤّلف أنه أول كناب 
شاول هذا الموضوع بعد مؤلف سي ركليفورد 
البوت 8 الطب الاغر بقّى ف روما عاعع :2 
عسمظل صا عمء 81601 ؛ وذلك فى سسمئة 
0 (: )[أى ان الموضوع أهمل 48 سنة . 


: ب يتناول هذا المقال بالعرض والتقد كاب‎ ١ 


.1969 ,ه8050 ع ققصتمطط” رطعدم«مطعةء5 مطمل نز رعسك زلء838 ممسمهط 
المؤلف من ؟؟ صفحة » منها م14 للمثن و م؟ صنحةللذيول » و48 للهوامش و ؟ للمراجع » ويحوى 49؛ صورة 
شمسية و ١.‏ رسومات » والذى جاء ضمن مجموعة ( مظاهر الحياة الاغريقية والرومانية ») , 

؟ - افلاطون (9؟) ب 607؟ ق.م ) ,2 ابفراط ( حول .,5) هلا ل , م)» أرسطو ( 586 -1510]؟ ف , م) , 

'" ب الاسكندر الاكبر ( 964 ب 6#؟ ق . م) حاول صب العالم فى قالب واحد »؛ وانشاء امبراطورية شاملة ؛ لتوحيد 
الحضارتين الاغريفية والآسيوية » وقد عمكت الحضارةالاغريقية ب ذنيجة لغزواته ورغم انقسام امبراطوريته بعد 
موته ل كل البلاد المفتوحة وان شابتها عناصردخيلة عليها » فاصبحت هيلينستية بعد أن كانت هيئيلية , 


5 سد 
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وقد شهد جالينوس (ه ) باضمحلال 
التفكير العلمى فى هذا العهد وانحلال أخلاق 
الأطباء 6 ورد هذا فى الباب الأول من مؤلفه 
3 النذير ( 5ومضعج20 ) حيث حمل 
على روما عامة وأطبائها بوجه خاص ورماهم 
'تجاوزهم العار ضالحالى للوصول الى الأسباب 
الاولى او الى اانظريات العامة ٠‏ 


الا أن العالم الابطالي باتريئى ( 5 ) دفاعا عن 
سمعة مواطنيه القدامى حمل أخيرا على 
الاتجاه الذى لا يرى في حضارة أبطاليا 
القديمة سوى صورة ضعيفة من الحضارة 
اليونالية » والذى لم بنظر الى تحقيقات علماء 
الاغريق, الذين عاشوا وعملوا فى ايطاليا الا على 
أنها أعمال اغريقية »؛ واوضح ان هذه النظرة 
تغفل ما كان لهؤلاء العلماء من الغثنبان 
في بناء النظرياث الاغريقية في الكون وفي الطب» 
ونتخطىء في تسميتهم بالافريق وان كانوا مسن 
سلالة اغريقية وعاشوا وعملو! فيما سماه 
اأؤرخون باليوئان الكبرى و0160 
(/لا!)) واستندق ذلك الى ححة 
بيواوجية فحواها ان هؤلاء العلماء يمثلون 
الانسان الابطالبوطي إمللهقال1 »)أى 
الابطالى الممجن وهو الذى نش من تزاوج 
العناصر الايطالية الأصيلة بالعناصر الاغريقية 
الدخيلة التى نرحت من اليونان الى شواطىء 
ايطاليا في خلال فترئين : احداهما في القرن 
الحادى عشر ق.م »؛ والثانية في القرن الثامن 


3 م » فكان بذلك مختلفا عن الاثنين وان كان 
كل من المرأنين طبع فيه طابعا عميقا» فتطعمت 
اغر شّيته بمميزات جديدة » تجلت في الليبحة 
دالفن والنظم الاحتماعية والسياسية»وحولت 
اهتمام فلاسفتهم من علوم ما وراعم الطبيعة 
والأخلاق ومظاهر الكون وآليتها وكنه المادة 
وما شاكل هذه المسائل المحردة التى اولع بها 
الاغريق الى مشاكل الحياة اليومية وكنه 
انعا ة > رامن الادة الحية زر كنت :الادة 
وكلها مشاكل ثلائم ميل الابطاليين الى تواحى 
الحياة العملية » والتهى الى أن الجميع حتى 
فلاسفة القدامى ومورخيهم أمشال بلونارخو س 
أدركوا الفارق بين الاثئين . أما طب هصذله 
الحقبة فقد نمته باترينى بانه طب اغريقي 
مصطبغ ببعض الخصائص الايطالية ٠‏ | 


متعول مزالف اسهد ووذ اول ابوانة 
( في اصول روما ) بدراسة سريعة لنشسأة 
الطب فى ابطاليا » قال فيه املف ان الطبيب 
ما هو الا السان عصره »© يؤمن بما يؤمن به 
معاصروه »4 ولذا فاله لا فئى فى بحث طب 
أى عهد من المهود من دراسة هذا 
الالسان وصورة الكون التى كان يتصورها . 
واقد كان أول سكان ابطاليا من المزارعين 
الزمئين بجمهرة من الآلهة او المبادىء » تقطن 
كل اجزاء الكون 4 صغيرها وكيرها ؛ فكالت 
ندبجة هذا العصوين انق سهان سييل الثالب 
اعتقدوا بادىء ذى بده بأن الرماح هى قوى 
روحانية» وبالتالى بأن الآلاث الطبية هى القوى 


هب 08162 الفاضل جاليئوس ( حول ١١9‏ ..!م ) درس فى برجامون بآسيا وفى أزصسير وكورئثوس باليوئان » 
والاسكندرية » كان طبيبا للمصارعين فى برجامون فشاهدجروحا كثيرة وجنى منها معلومات تشر بحية فيمة » ثم عمل 
فى روما اول مسرة من 11 ب 1165م , واسندعاداليها الامبراطور ماركس ب اورليوس مرة ثالية سئة 1559م , 
ويغلب الظن اله توفى فى روما » صئف والفة بغزارة ؛وامتاز بقدرته على التوفيق بين النظريات » وثعد مجموعة 


مؤلفانه اكثر موسوعة فى الطب الكلاسي ٠‏ 


ات .9 ,2 ,6 ,2111 يهص للع ه1اء0 3ثدماة تل .ه05 ,1969 ر.ة ,تسادعوط 


/ا سقصعة]78 ونزوء61 اى اليونان الكبرى »© أطلفت علىجئوب ابطاليا حيث انشا المهاجرون الاغريق مستعمرات عدة , 

م#- طن1ة1نا[ ( 5 /10ام ) ولك بكيرونيا » درس الفيزياء والعلوم والبلاغة فى أثيئا » وكان كثير الرحلات لا سيما فى 
الشرق » ثم انشا مدرسة بمسقئط راسه » وبعد سئة 6هم , أصبح كاهنا بمعبد دلفي »© وكالت كثاباته ترمي الى 
الحث على الفضيلة اكثر من رميها الى التحنيقالتاريخي ولكن ملكته الروائية ملات مؤلفانه بشذرات طريفة , 
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العلاجية(ة) ٠‏ آلا أنهم عندما التقوا بالشعب 
الانرورى(١٠)‏ الدى نرح اليهم من الشرق 
مصطبعا بالاديان الاغر بقية النى خلع تالصفات 
البشرية على الآلهة 01م 
تتحولوا الى الابمان بأن الآلة هى أداة نلك القوى 
الروحانية الخفية ٠.‏ 


لتأليههم كل مرافق الحياة وسبلها » أمسى 
المرض في اعينهم مظهرا من مظاهمر عضب 
الآلهة » فكان من المنطقى ‏ للوقابة من الأوبثة 
وللتخلص منها ‏ أن يدعو مجلس الشسيوخ 
الى الصلوات على انها اردع طرف محاريتها » 
وبما أن كل وباء بنتهى نهابة طبيعبة ) اعنقدوا 
عند زوالة انهم أدوا بهذا واجب التشفع 
والاستغفار على أنم وجه ؛ دون البحث عن 
أسباب نشأة الوباء أو زوالة الحفيقية . 


نم أن النصوص الرومائية تحدينا عن عدم 
وجود أى أطباء في روما » وعن ممارسة رب 
البيت الطب في داره ؛ مبتعداً كل البعد عن 
النظريات الطبية النى شغف بها الاغريق » 
ولعل هانين الميزتين » أى الابمان بأن المرض 
الها بتيوفن الآلية #بريمارسة لوغ من الطت 
المنزالى الشعبي »؛ هما اللسان أضفنا على الطب 
الروماني صفاته الخاصة © فمن أمثلة هذا 
الطب الدبنى التسعبي الضيق الافق ؛ أنهم 
كالوا بقدمون الأاضرحة المقدسة لالهنين 


الطب الرومائى 


مختصتين بالالودة ؛ أسمو! احداهماهائة:ةومط 
اى المجىء بالحوض والثانية ‏ 0158 أى 
ا محىء بالرأس 04 وأنهم بادىء الأمر 2 أهملوا 
التشخيص والحمية والتكهين بمآل المرض 
(اى النذير )وهي الأوجهالتىاهتم بها فيرهم من 
البدائيين »؛ واكتفوا بالنوسل الى الآلهة التى 
القبوها ‏ تبعا لنظرتهم المنرلية للطب ‏ بلفب 
الأب أو الأ, ) وهذا أمر يشير الى تشبيه سلطة 
الآلهة بالسلطة الشرعيةالتي سمتع بها الوالدان 
على أولادهما . اما ممارس الطب المحترف 
الالمام بخصائص العفاقير ؛ ألمي كان فيما عدا 
ذلك بناولها عاهل الاسرة . ومما بدل على أثر 
الحضارة ألريفية على الطب أن اهم العفاقير 
كان الصوف ؛ أى صوف الخراف » بعد خلطه 
بالعسل أو البيض او بعض الئنياتات ؛ كما أن 
الدليل على أبر الدين أو السحر في الطب هو 
أولا وصف هله المواد بنسب بلاتية ب ومعنى 
ىوقم ١‏ السحرى غنى عن البيان ب نم دعم 
العلاج الدوائي بالثرائيم والتعاويد التي كأن 
قوام اكترها الفاظاً محردة من المعنى ») تستمد 
موانها من شكلها الصوتى وابفاعها . (11 ) 


والىهذا فقد وجد في طبرومامركباتروردى 
نسال الى حضارتها » ويمتل 5 بعض الآلان 
امووونة دن الأفريىروق نن العمارة الصبحية ؛ 
ولا سيما فى فن التكهن بوساطة تفحص أكباد 


8 ب لقد امئان الانسان البدائي بالايمان بالسيبية المطلقة »وبحب عن علة مباشرة لكل حنث » واحثار فى تفسير احداث 
الكون » فلسب الى كل شيء روحا ذات ارادة مسشقلة»فالهه وعده لتعادى شرده واستدرار عطفه » وهذا اصل 
العنيشية ( 1611011511 ) أى عبادة الاشياء الجأمدة»وعلة اعنقاد الرومان بأن السلاح الشافي أو المؤذى هو الفوة 


الشافبة أو الؤذية ذاتها , 


وس 0505ا1اظ1 


الاتروريون » شعب يظن انه من أصلآرى قدم من آسيا » وتروى الأساطر انه من سلالة ايلياس 


ورفنائه الذبن لجاوا الى ايطاليا بعد ندمير عاصمتهوفى خلال حرب طروادة » فرض ساطته على جل شبه الجزيرة 
الابطالية بفضل تفوفه الحضرى على قطان ابطاليا » وكون فى القرن الخامس قل , م اتحادا من ؟١‏ جمهورية ») وقد 
نرك هذا الشعب أثر؟ بليفا ى حضارة الرومان » فرئت كتابننه ولكن مدلولات الفاظها ما تزال مجهولة والبلاد التي 


عمرها ( تروريا ) نشمل ولاية توسقانيا الحالية , 


١‏ - تعثمد التعاويذ والاغانى السحرية على تكرار الاصوات وايقاعها اكثر من اعثمادها على مدلولاتها » اذ ان تأثيرها 
على الاذهان كناثير الطبول » تمهدها لفبول الايحاء وازالة ملكذ النقد » ولذا فان أغلب التعاويف مركبة من الفا 
غير ذاب معئى مثال : ابراكدابرا وهوكس بوكس ومثيلاتها , 
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القرابين » وهي عادة نبنت في بابل في مهد 
سارجون الأول ( ؟١1‏ )4 وسدو ان مردها الى 
العقيدة بأن ردح الآلهة تنتقمص الذبيحة المهداة 
له فتبدى نياتها في اعضائها . 


ولذاء فمعانلهكان لروما طب خاص قبل دخول 
النظربات التعقلية الصادرة عن الاغريق فيه ) 
وهو طب كان يفتقر الى تنظيم ولا يمكن وضعه 
في اطار واحد © فان الرومان اللاتين الذين 
جاءوا بعد الاتروربين 4 وبفضل ما 
اتسسموابة طوال تاريخهم من القدرة على التو فيق 
والاقتياس ؛ تمثلوا الطب الاغريقي كما تمثلوا 
الطب الائرورى من قبل »© وهذا عندما قدرث 
لهم الغلية على الأنرور بين ؛ وكان هذا حوالي 
سنة .رهاق ماخاء فأسرعت عملية سشلل 
الطب الاغر يقى ؛ والتي كانت بدأت فى بطء من 
قيل ») وتلاشت بواقي التأثيرات الأترورية الى 
حد كبير بعد هزيمة الأتروربين في معركة بحرية 
ضد اغريق ( سيراكون ) في سلة 9/6؟ ق ٠‏ م , 


وتروىالأساطير أنالطاعون تفشى في ايطاليا 
في ذلك القرن » وان التوسلات الى الاله (أبولو) 
هى ألتى اخمدنه » فاتخذ هذا الاله شكل 
الطبيب 5ل ملآممهمف 4 قم عاد 
الوباء فتفشى فى روما نالية فى سلة 56اق.م. 
وكان الرومان قد علموا بالنجاس الذى حازنه 
معابد أله الطب الاغر بقى اسقلابيوس » فشيدوا 


له معبدآ في جزيرة وسط نهر التبر بروما (؟) 
ورسمّ الايمان بهذا الاله عندما زال الوبام ؛ 
و لسع هذا هحرة الأطبام الاغريق الى روما اذ 
كانت مئزلة اتيئنا قد اندثرت وار نفع نجم روما 
في سماوات العالم المعروف , 


ممارسو الطب فى عهد الحروب الأرضية الى 
ثلاثة : الطبيب المختص» ورب الأسرة؛ والممارس 
الاترورى ‏ اللاتيني © الذى كان يعتمد على 
السحر بعد خلطه بالطقوس الهيليئية الخاصة 
بالاله اسقلابيوس ٠. )١5(‏ 


ونظرا لأهمية الطب الافريقي في نشأة الطب 
الروماني تدرج المؤّلف فى الباب الثاني الى 
الصورة الخلفية للطب الروماني وهي التي 
رسمها له الطب الهيليني » وبخاصة مدرسة 
الاسكندرية التي جذب اليها عاهلوها البطالمة 
علماءالعالي بما قدموهاليهم من الجوائز والتشسجيع 
والتى جمعو! فيها كل ما ألفه علماء القدامي ) 
وترجموه الى الاغريقية » الا أن جل هم اطباء 
الاسكندرية ‏ تبعا للمؤلف ‏ كان جمع المال 
والاطلاع على النصوص دون نقدها » حتى انهم 
أصبحوا أول أهداف الكتاب والرواة الهزليين 
وف هذا تعسف واضح »© حيث أن العلماء 
السكندريين نالوا من الصيت والشهرة قسطا 
وافرا ووصلوا الى كشصوف خطبرة ٠‏ وقد برل 


؟ ل سارجون الاول ( شاروكين ) ملك اشور فى القرن !؟ ف,م , وجدث فى اتروريا بايطاليا نماذج تمثل اكباد؟ من 
البروئز تشابه نمائج الاكباد الثى كشف علها فى بابلمخططة بحيث تقسم سطحها الى مناطق برتبط كل منها 


بمنطقة من السماء , 


؟٠‏ ب يروى, أن الطاعون نفشى فى روما » فاوفدت هذه المدينة بمثة الىمعبد ابداورس باليونان للتضرعالى اسثلابيوس» 
كا اشئهر به من القوى الشافية » وعندما عزم اعضاء الوفد على العودة » شاهدوا ثعبابا من الثعابين المقدسيبة 
الحفوظة بالمعبد ينوجه لحو السغينة التى اقلتهم » فثفاءلوا خيرا ونقاوا الثعبان الى روما » واقاموا له وللاله 
اسقلابيوس الذى بجسمه معبدا فى جزيرة وسط لهر الثبر » واختفى الوباء » فقوى الايمان باسقلابيوس واصبح 
المعبد مزار؟ للمرضى » وعد دخول المسيحية روما حول المعبد الى كئيسة باسم النديس بارثولوميوس » ومن ثم 
تسمية مسنشفى من مسالشفيات لندن باسم هذا القديس استبشار؟ به , 


1 - أسفلابيوس » ابن ابولو » اله الطب عند الاغريق © أخذ الطب عن الفنطور شيرون فبرع ولم يكثف بابراء المرضى 
بلاعاد الحياة الىالموتيفائار بذلك حئق اله الجحيوالذى خشى على ملكه » فتوسل هذا الاله الى كبير الآلهة 
زوس الذى ففى على أسقلابيوس بالصاعفة » افيمت لاسقلاببوس المعابد الشافية فى كل العالم الهيلنستى وسمبث 
( اسقلابيون ) » وقد قال الاغريق علدما زاروا مصر ان الطبيب المدرى امحبالذائعالصيت هو الاله اسقلابيوس. 


الك 


(15 ) المنتمي الى مدرسة ( قو) (15 ) »الذى 
عئى بالتشر بحوامساز بوضوح التفكيروباستعمال 
المنطق »© على عكس االرمة اللحرسية المحضة 
التي سادت جزءاآ هاما منتفكير عصره ؛ والذى 
آمن بنظربة الأخلاط » وفقا لنشأته فى « قو » 
مسقط رأس أبقراط واضع قوائين الأخلاط ؛) 
وثانيهما ابراز ستراتس (7! ) الدارس على 
اسائدذة ( قنيدوس ) (18) »2 مئنافسة ( قو ) 
في أن ايراز ستراتس استمد اسس معر فتهمن 
الأعضاء اكثر من عثابتها بشكلها » وهى التى 
أسبدت أهمية قصوى للنفس (78دع:2 ). 
رقد تقدمت معر فة دورة الدم على بده حتى 


الطب الرومائى 


فرنت من الكمال ( وهنا أهمل المؤلف قفضيل 
قدامى المصربين في هذا الصدند » اذ أنه لا شك 
في أن ايراز ستراتنس استمد أسسس معر فته من 
البرديات اللصرية (15 ) . وانه ولاريب في أن 
العلماء الذين لجأوا الى الاسكتدرية للدرس أو 
لأعول وجدوا مجموعات ضخمة من اللمؤّلفات 
القديمة بكتنرها ( الموسيون ) كان لها شسأن 
اساسي فى "النيضة الى عتترها .وهبلا 
أمر اكيد وأن صعب الحكم فيه حكما منصفا 
لعلة البرديات المصرية التى وصلت اليئا ( .؟ ) 
وللخسارة الفارحة التى أصابت العالم عندما 
أحرق المترمتون الدينيون مكتبة الموسيون (١؟)‏ 
وقد كانت هذهالحقية عهدا تعددث فيهالمدارس 


6 ب هبروفلس ( 5[أام116:0 ) عمل فى الاسكندرية حول سئة ,"ا ,م , وكان اكبر علماء التشريح بين العدامى » 
وفد زاول فى موسيون الاسكئدرية صفات تشريحية حصل منها على معلومات جديدة » وهو أول من شرح الحجسد 


البشرى تشريحا مننظها . 


11 س فكو (0005) جزيرة صغيرة تجاه الشاطىء الآسيوى فى بحر ايجه » نزح اليها شعب دورى وششيد بها معبدا 
لاسقلابيوس » وقد نشات فيها مدرسة طب عمل فيها أبقراط اشهر الاطباء فى التاريخ » الذى قيل انه من سلالة 


٠ اسقلابيوس‎ 


/؟ ب ابرازستراتوس ( 1573515]58115 ) ولد حوالى 54.ا! ق,م . وذاع صيئله بالاسكندرية حوالى ١١.‏ ,م » 
عاصر هروفلس وان كان اصفر مله سئا » اسثعار افكار مدرسة براكساغوس الجرمية » وبرع فى الفسيولوجيا 
( علم وظائف الاعضاء ) وكاد يكشفا سحوثه عن الدورة الدموبة : وادرك ان لكل عضو شرايين دأوردة وأعصابا » 


وأجرى تجارب على الأعصاب الحية . 


4 قنيدوس (010105)) مديئة على الشاطىء الآسيوى » تقع امام جزبرة فكو » اشتهرت مدرسلها الطبية بنظريات 


منشؤها مصر الفراعلة وناهضت مدرسة قو , 


9 ب بحق لنا ان لتساءل الى اى مدى الطبعت تظريات السكئدريين بالنعاليم اكصرية القديمة » مثلا بتلك التى 
تناولث النبض فى ( كثاب القلب ) ببرديات سميث وأبرن وبرلين » اذ ان هذا الكناب مصدتر بعبارة تشير الى 
انه يحوى تعاليم سرية لا تفثى الا للاطباء » ثم يذكر قياس النبض او هده » الذى فات الزوار الافريق الذين لم 
بحصلوا » تبعا لسترابو ( /ااره ) ولابن ابى اصيبعة ( المجلد الاول من طبعة أن الذكر » صفحة ٠,‏ ) » الا على قدر 
يسير من «ماوماب الكهلة المصريين » هذا الى ان مدرسة الاسكئدريه كانت وريثة المدارس الفرعونية © وكانت 
تؤخر بالؤلفات القديمة الثى جمعها البطالة فى مكنية الوسيون , 


- لم يصل اليئا من البرديات الطبية المصرية الا تسع »منسوخة فى عصر المملكة الوسطى نقلا عن أصول أقدم منها » 
ولا سمكن عدها من المؤلفات التعليمية وائما تبدو وكانئها صئفت لفير الاطباء , وهناك ما ندل على سرية التعليم 


الطبى » شأنه شان كل تمليم وكل علم فى هذه العصور , 


»١‏ ث الموسيون (18/1011561012) « اى دار الموزياف (1/111565) الالاهات النسع الشقيقات اللواتى كن يحمين الفنون 
والعلوم فى ميتولوجيا الاغريق » واشنفت منها (8/10513) النحف »© أسسه البطاكة ليجعلوا من الاسكندرية 
عاصمة الثقافة فى العالم الهيللسنى » واجتذبوا الي هالعاماء وجمعوا فيه كل ما توفر لديهم من المؤلفات من اثيئا 
ورودس وغيرهما » مها مجموعات ارسطو وثيوفراسطس وابقراط » فتفوق بهذا على مكتباتث ساموس وبرجامون 
وغرهما من دور الكتب الكبيرة » وقف على علماؤه بتحقيق اللصوص النى جمعوها وترجمتها الى الافربقية » 
وعمل فيه هيروفلس وابرازسثراتوس » ثم أصاب هذه الكتبة حريقان قبل دخول العرب »© غير ان بعض الؤرخين 


افتروا على العرب نهمة هذه الجريمة , 
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والعقائد الطبية » والقسمت الى : تلك الى 
المدرسة التجريبية » وتلك التى بنت طبها على 
أداريات تعملية مجردة ٠.‏ 


هذا فيما بخص الاسكندرية ؛ أما فى بفية 
العالم الهيلينى » فقد ففد العلم المحقق مر كزه 
ولا سيما يعد يقث الامبراطورية »وعاد الشعب 
الى الشعوذة والسحر وطب العايد الذى كان 
له تارييح طويل في العالم الافر بقى . وبذلك دل 
الطب الاغريفى روما بمركبيه :العقلى والروحانى 
يعد بطور طويل ادمح في خلاله طب ابقراط في 
نظريات الفلاسفة الايونبين ( 56 ) وفى تعاليم 
أالنشر بح ووطائف الإعضاء الستكندرية . 


وكانب نتيجة هذا النعدد في المدارس اتعدام 
الثقة في الاطباء » كما غادر الاسكندرية عقب 
هذا الكثيرون من العلماء السكندردين » من 
دحاة وفلاسفة ورياضيين وموسبقين ورسامين 
واطباء .. الخ ولا سبما عندما أضطهدهم 
بطليموس السرير ( كاكر حيتس . 65أ18!16786 ) 
(؟) فنشروا العلم حول البحر المتوسط . 


عر إن القرؤفوها بوال ايده الحلية 
التي رافت فيها الحضارة الهيلينية فىاعين مصر 
وصقلية و جنوبابطاليا وآسيا الصغرى و الهند) 
وابخدت في كل متماشكلا وطنياخاضا + واللاق 
تعرفه أن روما بطبيعة الحال ‏ هي التي 


ورنت اكير قدر من ١‏ لهيليئية وبخاصة بعد أن 
ضمث بلاد الاغريق الى ممنلكاتها . 


وكانب طببعة روما في البلاد المفتوحة تمبل 
الى الاتدماج اكصر من ميلها الى التعالى بهيبة 
الفانحين » والما فان الطب الاغر بغى اهدى طب 
روما تماسكا وقواما كانا بنقصاله » وصب 
الرومان التقاليد الافريقية في قوالب جديده » 
وطبقوها في خدمة الصيحة العامة نطبيفا بلاثم 


نتئاول الباب الثالث أطباء الافريق الذين 
دلوا بروما وموقف الرومان مشهم ومن نقا فنتهم 
ركان اول هؤلاء ارشاحابوس (41008881[125) 
وشعهة اسقلبيادس (8؟). وم 
الذى حال نجاحا هائلا” لتمثيله الانجاه اللائسني 
العملي البعيد عن النظربات ؛ ولبراعته في فن 
الاستماع الى شكاوى أ مر ضى 4 وارضائهم 6 
وعلاجهم وفقًا ليو لهم ) وقد كالت هذه الدرعة 
التحرسية نزعة اارومان اتلفسهم النى موهوها 
بقشرة رقيقة من العلم لم يكن لها أى وزن 
في مواز ينهم »حتى ألهم فيعهد الاميراطورتراجان 
(1؟ )- كانلوا قد محوا كيل الاختلافات 
المدرسية بينهم 8 ولذا فان ما سدق لديهسم 
قبولا” ناما للطب الهيليئى لم كن في الواقع الإ 
تفرقة بين شطريه ٠‏ العملى الذى اقتبسوه 
والنظرى الذى اهملوه ٠‏ 


؟ - الأبوليون » لسسة لأبونيا ») شعب من الاغريق هاجر من البوئان الى شاطىء آسيا الغربى »2 واهم مدنهم ملطية 
وساموس وأفسس وخيوس » كما الهم أسسوا مستعمرات على البحر الاسود وفد كانت ايونيا فى القرن السادس 


ق.م مركز اشعاع الفلسفة الافريقية , 


؟؟ نب بطليموس فيسكون (21(50017) الملفب ب (55اوع18167) ب الشرير ب توق ق سلة 115 قوم , 


5 - 81011889811105 أرخاجاثوس» أصله من سدارنا ببجئوب اليونان » ذهب منها الى روما فى سئلة 9١؟‏ .م , وقد 
تم بفدومه اليها اول 'سلل سافر للطب العقلى اليوثانى اليها , 


هاب 12065مماعوم 


أسقلبيادس »2 ولد حول سنة ١١,‏ ى,م , ق بروصا بتركيا » وعمل فى روما من سلة ,5 بل 


هلا ف .م , علكم البلاغة ثم تحول الى الطب وزاولالهنة بروما » وانبع مذهب كليوة'ننس والمدرسة الذرية » 


ولم بعر اللشريح آبة أهمية , 


1 - (2ة[113 تراحان » حكم روما من 98 ب ١١!/‏ م , ولك بابثثاليكا بآسسبانيا وكان غازيا عظيما وبناء كبمرا . 
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هذا مع احنرامهم فلاسفة الافريق 
( ونظريانهم ) الدين نركوهم وشألهم فى قو 
وأنينا والاسكتدرية ب حيت امسمر العلييم 
النظرى قائما وظلت الاختلافات التي تبلورت 
فى أربع مدارس سادت الحو : المدرسة الجزمية 
! ]4م108 التى آمنت بالتشسسمر بح 
واحتمت بأفلاطون وأرسطو ومدرسئى 
الفلسفة الرواقية ( !5 ) والفلسفة الابيكورية 
(١‏ )4 والمدرسه التحرسية > (56أعلءاصصصط) 
ألثى انكرت امكانمعرئة وظائف الجسم وفائدة 
هذه المعرفة وسمى أعضاوؤها بالشكوكيين 
( أملقامعظاة ) والمدرسةالمتهمجية 
( 30464500151 ) التى استئدت الى بعض 
تعاليم ابقراط القائلة بفردبة شخصية الانسان 
( 120191010811497 ) ورفضت كل تعميم 
فاخذت بأن الحقائق الوحيدة هى التى 
تشاهد وتنلاحظ »© وكان لهذه المدرسة شأن 
كبير بينأطباء الافريق فيالامبراطوريةالرومانية 
ومدرسة اللفسبيين ( 28]15]5تتاعصط ) 
التي نشأت على شكل فرع من المدرسة الاولى 
١‏ الحرمية ) وهى التى انكرت المادة واكدت ان 
هناك جوهرا أوليا » هو النفس ( 28تتاعصط ) 6 


الطب الرومائى 


الذى نشأت عنه كل مظاهر الحياة ٠‏ وقد 
قدى على ابدى أنصار هذه المدرسة البعت 
لنظرية الاخلاط التى تصورت المرض على أنه 
حال في بوازى الاخلاط الاربعة في الجسم في 
نسبهاء ولا بخفى ان » فكرة النفس أو الروح 
قد أخذنها عن مفكرى قدامى المصربين (59 ) 
الذين اسندوا الىالنفس خصائص خفيةوقوى 
خلاقة آموبها الفلاسقة المسيحيون من بعدهم . 


ألا أن نرعة الرومان العملية أضفت على هذه 
النظر يات نشابها لجسم ف المدرسةالاصطعائية 
١‏ ملأنعع1م8 ) التى عمت العالم الطبسى 
في نحو ٠لم‏ وأخذت من كلمدرسة مارأقها» 
وكان أبرز ألصارها حاليئوس ( .”7 ) الذى 
جمع بين المشاهدة الدقيعة والكلام الفلسفى 3 
والتجربة على الحيوان » واتى بآخر مجهود 
شاهدة الطب القدم لحو الابتكار والتخليق ٠.‏ 


موسوعات طبية غبر علمية » سالكه مناهج 
عملية صر بحة ) لفائدة المزارعين وأمثالهم 3 


/؟ ‏ الروافية (5]0101511) »6 مدرسة الفيلسوف زيئو ( آخر الفرن الرابع ق,م ) قالت بأن المادة جوهن نارى » هو 
جرم وفوة معا » وضعت الفضيلة ى الاجتهاد نحو الامثثال الى العقل وعدم المبالاة بالعوامل الخارجية كالثروة 


والصحة والالم , 


8 2 الابيكوريون » نابعو الفيلسوف ابيكورس ( 210101115 ) ( 41؟ ب .ا ق,م ) الذى يظن انه ولد بجزيرة ساموس» 


والذى قال ان أعلى الواع الاجتهاد هو الذى يسعى الى المنعة » ولكله لم يعن بهذا ملذات الحواس » ولكن المتعة 
الذهنية وممارسة الفضائل » الا ان نظريته شوتهت فأاصبحت نسمية الابيكورية مرادقة لانفماس فى الملذات 
الجسمائية , 


9 اننا كثرا ما نجد علد قدماء المصريين فكرة برمى الى ( ابعاد ربح شخص حى أو هيت أو هينة أو عدو أو عدوة 


أو اله أو الهة » » ولا مراء فى أن المنصود ملها هو النفس او النفث »2 وهنا تعبير روحانى لا يؤدى معئى العدوى 
بجراثيم اللفس » فان اللفس ‏ ونظر الشعب ب حامل للروح »© وففدانه هو الموت © وكان اول طفس من طتوس 
النحنيط واعادة الحياة الى المبث فى دباله المصريين »هو طفس يسمى ( فتح الثم ) » والسحر يؤمن بمدرة الثفت 
على الحاق الضر » فقد جاء فى كلام الله : ( فل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غفاسق اذا وقب ومن شي 
النفاثات فى العفد » ., ( سورة الفلق ) »2 وائنا ما نزال نقول عمن يقع ضحية عمل سحرى انه « اننفس ) , وقد 
ورثئث الديانات العصرية مثل هذه العقائد » وادخلثمن بين طفوسها تدعيم الصلوات بالنفخ على وجه المصلى 
عليه ولا شك فى أن فكرة البنوما (2710122) وهو فبسرمن الروح الالهية المتخللة الكون يدخل الرثة فى خلال الثنفس 
فينعش الدم » ويئتج فيه انواع الروح المخئلفة » هذه الفكرة النى عمّت مؤلفات القرون الوسطى شبيهة بمثل 
هذه الافكار ان لم تكن وريثتها المباشرة , 


.؟ ب جالينوس انظر هامش رفم 0 . 


ردكا 
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وكان اول من وضع مثل هذه الموسوعات كانو 
منهك ) '( #1 ) »4 الذى اراد في مؤلفه 
مناهضة الفثات ذوات الميول الهيلينية في الجر 
السسياسى الرومانى © والتشهير بالطب الهيلينى 
لا سيما بعد انتصار بلاده على فيليس الخامس 
في خلال الحروب المقدونية الثانية »4 وكان 
شعور كاتو نحو الاغريق مزيجا من الاستئكار 
والاعجاب »© والحقيقة ان تفهم عقلية كانو حبر 
القدامى كما حير المحدلين » فقد وصف »؛ فى 
كتابه عن الزراعة » الطرائق الرومانية بيئما 
أفلم مزارعه على نسق هيلينى ») وأشرف بحكم 
وظيفته على بناء أول باسيليقا ( ؟؟ ) بئنيت على 
طرال هيلينى فى روما »؛ وأوصى ابه 
بمحافاة الاغريق » هذا فيما كان بتباهى باله 
الم بمق لفاتهم الطبية 6 وذدفج أبنه من أسرة 
مائلة الى الهيلينية . ولذا يبدو انه لم بناهض 
الأغريق الا بواعر العاطفة أو السياسة © وهذا 
مع اعجابه بهم » وقد تبع كاثو من المصنفين 
الموسوعيين (860155م101010) الذين 
حيعتوا موسبؤهات تنقلسنة اللهروا اهيا 


١؟‏ ا كاتى ( 1106 عطا 0810 قتالععه2 كباعنية381 ) 


قدرثهم على التوليف بين المتشاقضات 
لوكريشيوس (9” ) 4 وقارو ( 6" )) 
وفتروفيوس (8" ) ؛ الذين اقتبسوا الألفال 
الاغريقية بعد ان البسوها رداء لانينياء و حدوا 
حدو كاتو فىتبسيط الطب وعد”ه شيئافىمتئاول 
الشخص العادى ؛ ومثال ذلك قول ( فارو )ان 
الطبيب قد يفيد احيانا ولكن راعيا ذكيا 
يستطيع سد اغلب الاحتياجاث الطبية»)وتعرض 
(فتروفيوس) المعمار للكتابةفى الطبفىموسوعته 
عن الفن المعمارى '( 10111606156ى 0112 ( 
أما سلسيوس (5؟ ) فان الشهرة التى نالها 
جعلت العالم بعده أحيانا طبيبا ممارساً » 
وكاتبافلآ اطوارا » وقد لقب بسيسرو ( 0 ) 
الطب في نظر الآخرين؛وبما أنمؤلف سلسيوس 
بعد اليوم أفضل مرجع للطب الرومانى فان 
هذا الكاسب بمثل 4 خير تمثيل »© الارسطقراطى 
ألرومانى ذا الذهن الحاد القادر على أبداعء 
النصح السديد فيما بخص الرياضة والراحة 
والحياة العامة , 


( 504 - 144 ف.م ) ولف بتوسكولوم بايطاليا من آسرة 


ريفية » والتحق بالجيش فى خلال الحروب » ثم نقلد مناصب تشريعية هامة » وكثب فى الزراعة , 
؟؟ ب شرب من الكنائس الستطيلة الشكل يبنى على طراز خاص , 


2 لوكريسيوس (11101611115) شاعر لانيئى ولد بروما ( حوالى 94 5ه ف,م ) الف قصيدة فلسفية 
( 16111101 181118 106 ) ( عن الطبيعة ) حيث سرد فلسفة ابيكورس ( انظر هامش 7١8‏ ) , 


؛" ب فارثق : ولتتزولاً 5لللاطة11 1131115 


(111 الا؟ فق,م) » ولد ببلاد السابين بايطاليا وتنلمذ على اشهر 


علماء اللفة اللاتيئية ( لوسيوس ستيلو ) حارب قيصر» ثم غفر له قيصر عصيانه وعيئه اميئا للمكثية العامة » آلف 
فى الزراعة ووصف الطرائق البيطرية كما تمارس فى الريف الرومانى » والف فى اللفة اللائيئية , 


ه؟ ‏ فتروفيوس ( 201110 5711111115 ) »6 معمار ومهئدس عسكرى من عهد أفقسطس » الف فى فن العمارة عن خبرته 
الخاصة وعن كنب العماريين الاغريق وتلخلل كثبه الروح الهيلينية , 

- سلسيوس 0061508 00121115 (7) 115ناش ( عملفى روما من ١6‏ ب "لا م ) وضع باللغة اللاثيئية موسوعة 
نناولت البلافة والفلسفة والقانون والطب والفن العسكرى »2 ولم يبق منها الا الجزء الطبى وهو يثماثى مع 
نزعة الرومان العملية » والنقاليد الطبية العائلية » ويعد هذا الجزه المرجع الاساسى لعرفة الطب الهيلنستى » 
وقد اع فى أثناه القرون الوسطى وكشف عله من جديد فى اوائل النهضة ( 115 م ) , 


لاس سيسرو 


لمكن 


0 5لا للأ1' 5باع811 ( 1,5 ؟؟ ف,م ) خطيب وسياسى رومانى سمى ابو الوطن » من 
اعظم خطباء اناريخ » وانخذت خطبه لماذج للبلافة , 


وقد كان آشر الموسوعيين بليبى لإمباط 
(0 ) بطل النرعة التجريبية الرومانية ضد 
النزعة التأملية الافريقية وهو الكاتب الذى لم 
بكل » صاحب موسوعة ( التاريخ الطبيعي ) 
وخ ال لحي الروماق للتوافيق. بين الملداعب 
المختلفة («أناءمرعهزة ) وان كا مجرداً 
من القدرة على نقد ما جمعه وعلى بميير 
الحقائق من الخرافات») وخلاصة الأمر ان الطب 
در 


وبعد هذه النظرة العامة الى طب روما وما 
انسم نتيجة لاسلوب الرومان الخاص في 
التفكير » تناول اللمؤلف بعض الأوجه الخاصة 
به » وأولها ننظيم العلاج فيالجيوس التي فتحت 
كل العالم المعروف حيئذاك » وأدلى برأيه ‏ مع 
ما فيل عن حسدن ننظيم علاح الجنود ب ان 
وان سيماء الأبوية والارسطفراطبة والمنزلية 
نفسها ارتسمت فيه » أذ أن الجنود كانوا 
يعالجون جروح بعضهم بعضا »؛ وان القواد كان 
لهم من الخيرهة ماسمح بمراقية هذا العلاج 
اجو نهم من أفراد الطبقة الحاكمة الذين أعنادوا 
علاج اهليهم وتابعيهم » وان هؤلاء القواد كانوا 
يصطحبون اطباءهم الخصوصيين ٠‏ وشهد 
بهذا بعض النصوص التي يشكر فيها الفواد 
لقيصر عناسه الخاصة بهم ووضعه طبيبيه 
الخاص وناقلتهالخاصة » ومطبخه ) وحمامه ) 
نحنا تصر فهم لدى مر ضهم ٠.‏ 


كم ان الغرض من علاج الجنود اقتصر ل في 
رايه ب على الحرص على سرعة اعادة الجندى 
الجربح الى ميدان القتال ؛ أما المصاب 
بالاصابات الشديدة فكان يترك وشأنه ) حيث 


الطب الرومائى 


ان آلية الحرب الرومانية كانت تؤدى الى 
كل شىء في جانب المهزومين ٠‏ 


أما لعلاج المرضى من الجنود ب بتمييزهم عن 
الجرحى ‏ ب فان روما خصصت لهم معاهيد 
أطلقوا عليها معاهد الوهن والاعنلالي( لماهلا 
8 ) :؛ وكان بعالج قبها كذلاكت بعض 
المصابين بالجروح البالغة وكان العلاج فيها 
يوكل الى الجنود الملمين بشىء من الطب . 


وقد أدت قدرة الرومانعلىمواجهة متاكلهم 
بحلول مباشرة واقعية الى تقدم مرموق فى 
المنشاث الصحية العسكرية © فقد كششفا في 
جميع انحاء البلاد التي فتحوها عن عدد كبير 
منالمستشفيات المرسومةرسما هندسيا لاغبار 
عليه ) والمجهرة بمصارف للمياه وبستى سبل 
الحياة الصحية” . 


اما في المدن فائهم لم يفكروا قط في ابتناء 
المستشفيات »© وبقى العلا منزليا ؛ الا 
اليهم حلولا” ممتازة في بناء المدن » فقد كانوا 
بحنارون لها المواقع في دقه متناهية > مراعين 
الصافية النقبة © والبعد عن المستنقعات .., 
ألخ . وابتنوا المساقى التي تجرى فوق قناطر 
( , 5أعتتلعندوث ) لحلب المياه عن بعد »6 وهو 
انتكار حقق كسبا كبيراً )أذ أن أتابيبألر صاص 
الأنابيب الواسعة القادرة على تحمل ضروب 


سس يس سس سمس سم سس سح سس جع سح سس سح ص ص سس سه 


م - بلينى 0115جناء56 قتاتستا كتالة © 
بلاد الغال وافريقيا واسبانيا وبلجيكا وتفلد فى آخر 


الفيزروف عندما أراد الاقتراب مئه » وكنابه هن التاريخ 


(م؟ - ولا م) ولد فى ايطاليا » درس فى روما » عمل فى الجيش ثم في 
مطافه منصب آمير البحار » توف أثر استنشاقه ابخرة بركان 


الطبيعى كنز من العلومات عن تاريخ الفن والفوكلور 


والطب والعادات السائدة فى روما » الا أنه شفغف بالمجائب وكان مجردا من روح النند الحقق فزخرت كتاباته 


٠ بالخرافات‎ 
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عالم الفكر . المجلد الأول العدد الرابع 


اللياه ( 99 ) والحمامات الخاصة والعامة » وقد 
نالت هذه الحماماتث منهم عنابة فائقة © فقد 
الطليق © وبأساليب لتدفئة المباه تدريحيا ») 
وبالمراحيض النظيفة » فلقد طبقوا فى كل هذا 
تصبحة ساسيو س بأنالاحتفاظ بالصحةاجدى 
وأنفع من الالتجاء الى الطب . 


وقد عو ضتهم هذه العناية عن ضعف طبهم 
النعيدة عن الراس والبطن 6 واهصمسل علم 
على زملائه عندما ذكر بعضص| خطائهم الحسيمة » 
وبدأوا يصنعولها من الحديد بدلا عن البروتز ٠‏ 


ومن العحيب وان كان هذا ننيحة حثمية 
لعتقدات الشعب الروماني في الطب أننظرة 
الجماهير الى الأطباء كانت ب اللهم الا باستثناء 
بعض الحالات المعدودة ب تلرة سخغتط 
وسخربة » نجلت في الهجويات والثمثيليات 
الهزلية ٠‏ وهي 4 وان امكن ردها احيالا الى 
مرارة شخصية كنها اأؤلف للأطباء ؛ الا الها 
ندل هامة على الخو ف والتشكك اللذين سادا 
العلاقات بين الطبيب وبين جمهونر احدفئل » 
بحكم تكوينه ووراثته » بحرية الرأى حثى بعد 
طلب النصح الطبي ٠‏ ومن دواعي هذا الحو 
العداثي جهل أغلب الأطبام »؛ وشيوع الدجل 
ينهم 4 وارتفاع اتعابهم 4 والمشاحرات العلنية 
بيلهم لاكتساب المر ضى »؛ وادعاماتهم الرتالة , 


الا أله وحد بين جمهرة هؤلاء بعض الأطيام 
الممثارين ) وكالوا جلهم من الاغريق الذين 
وصلوا الى روما »4 اما اسرى حرب يباعون 
ويشترون ؛ وآما معاتيق احضروا بتشسجيع 
من الآباطرة ؛ ولكلهم كالوا قلة وقصروا 


خدماتهم على كبار القوم ووجهائه » ولم يدخطوا 
الدوائر الارس_طقراطية ولذا فان علينا» 
ونحن نناقشسمركز الطبيبمن المجتمع الرومانى؛ 
ان مين بين الطبيب الهيلينى والطبيب العادى» 
كما ان علينا ان تعترف بأن الرومالى » يسبب 
عدم استعداده للفلسفة ©» نظي الى هؤلاء 
الهيليئيين بعين الازدراء والشك ٠‏ 


وقدترول لهذا العسر الطيهة اسيك 
والفيلسوف السراق »؛ جاليئوس » طبيب 
الامبراطور ماركس ب اورليوس»؛فير أن فلسفته 
اثقلت طبه ؛ مثال ذلك انه مارس التشسر بح ؛ 
واكنه وضعه في خدمة الفلسفه واستخدصمصسه 
اداة للربط بين الشكل والوظيفة » وللوصول 
الى درحة الكمال في علم اللاهوث © وقد امثال 
بالكير بام والثيل من زملائه والإعلان عن نفسسه 
حثى أنه كان بجرى « استعراضات » تشر بحية 
بدعو اليها كبار الرومان ٠‏ 


وقد وافق جاليئوس ابقراط في نظرية 
الإخلاط الأربعة ؛ وانخشد فكرة ( النسسية ) قاعدة 
لآرائه ؛ سواء فى كتثاباته عن الفن أو الفلسفة او 
الطب ؛ كما أله اخل عن أفلاطون فكرة الروح 
المح والثالث الكبد ؛ والآأول سشيطر على 
العواطف والثالى على الذهن والثالث على 
التفذيرة » كما اله قال أن أداة الروح هىالئفس 
( هتاناقه5 ) (9؟) وهى على توعين © وآمن 
بتأثير الافلاك على الجسم ونفاعلية الطلاسسم 
والذى يهمنا تحن العرب - أن كت ب جاليئوس 
ولت أسس الطب الاسلامى وكان لها أثر بعيد 
في فلسفة العرب ؛ أول أمرها 5 


وقد نطرق التميير بين فئني الاطباء الى 
النعليم والعلاج © فقد قالوا أن العبيد مسن 


الأطباء يتعلمون ما يكفى لعلاج زملائهم من 


5 ل كانتك مثل هذه المصارف معروفة من قبل الرومان »2 وان كالوا ادخلوا عليها نحسيئات هامة » فئب وجدت شبكة 
مجان معقدة بمعبد ساحورع بسقارة ( ,,لا؟ ,م ) نجرى من الاحواض الموحودة بالفرف فى اتابيب من اللحاس 
مغموسة فى اللاط داخل هجار فى تحويف بباطن الارضية؛و بلغ طول هذه الاثابيب ..؟ مثر الثهتك علب الوادى , 
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العبيد » وان الأحرار منهم يعالجون باستخدام 
العقل والنامل والخبره » وقد قسم سلسيوس 
الطب الى ملانة منامسم ١‏ الطمنة والعقاقير 
والجراحة » وانكر ان المنطق بؤُدى الى المهارة» 
بل أكد ان الخبرة وحدها هى التى شجب 
الطببب البارع ؛ وكان هذا متمشيا مع اتجاه 
الرومان الذى عد المعرفة بالطب حرءا من 
تكو بن الانسان المتقف . 


وانخذ التعليم نتيجة اهذه الانجاهات ب 
صورة التدريب المنزلى من الأب الى الابن » 
المسنعل عن المدارس او اللمكتبات » فكان من 
الطبيعى أن عتنئق الان مذهب أابيه ©» وان 
بلقب نفسه بالجرمى او بالتجريبى دون المبالاه 
حقيفة هذه النسميات ؛ فأصاب التعليم من 
جراء ذلك قدر؟ كبيرا من التخبط ؛ وراح نابعآ 
المصادفات والاهواء » واستفل البعض هذه 
الفوضىي فاحترف التعليم دون تأهيل له »6 
واصطحب ثلاميذه فى حولانه وأسدى لهم 
التعليم في حانونه » وادعى البعض الآخر امكان 
نعليم الطب في مدى سنة أشهر فجعلوا أطباء 
من الطهاة والاسكافيين ؛ وقد ال جالينوس 
من هؤلاء بعنف وانهمهم بكل قبيح حتى الامية. 


ومع هذه 95 ا الى 5 
التشخيصض 4 وميزوا اد ا 
والدرن » وأدركوا علاقة الجهاز العصبى 
باشلل وصيئف: ديوسقر يداس(0©) مو له ( فى 
امادة الطبية 68 212162189 126 ) 
من سفريائه مع جيوس ( ليرون ) »© واهتم 
حالينوس بالكشف عن المفشوش منها» وتمادوا 
في التعقيد فىالوصفات حتى الهم ركبوا الترياق 
من سسمعين مفردآ ٠‏ 


الطب الرومائى 


ويبدو أن مراكز التعليم حرصت على نوفير 
الموّلفات الغديمة _وأهمها المجموعهالابثراطية 
لروادها ؛ وكات اكبر هده المكتبات نلك التى 
جمعها البطالمة ف الاسكتدرية(١؟)‏ ؛ وعلنى” 
أفضل الأطباء بتصئيف الكتب التعليمية 
المختصرة ككتب جالينوس في التسريح والعظام 
ومؤلف سور انو س(١1)‏ في أمراض النساء) وهى 
الكتب التى بنى عليها الطب العربى ؛ أول أمره 
( وهنا عاد الؤلف فأغفل فضل قدامى المصربين 
على هؤلاء » أو تناساه » مع اعتراف جالينوس 
بأن أطباء عصره كالوا بترددون على مدينة 
( منف ») ليطلعوا على الو لفات في مكتبئها ) ومع 
دكر دبوسقويدس لأسماء العقاقير قبالاسمائها 
الافريقية في مؤلفه ) . 


وانتهمت دراسة سكاربورو بالتأمل في مدى 
فاعلية الطب الرومائى في مجتمعه »؛ قال دفاعاً 
عن هذا الطب : ان حكم روما على مواطئيها ؛ 
تدل في حياة كل واحد منهم ؛ وزوده بالمياه 
النقية والحمامات والمرافق ووسائل التخلص 
من الفضلات .. الخ ©» وهى ميزات سمحت 
للامبراطورية بالبقاء» وأدخلت الشعور الانسالى 

في المشاكل الطبية والاحتماعية فتمشت ا 
الاعتراف بحق حرية الرأى؛اللهم الا في شئون 
نناولت أسسى الامبراطورية السياسية ؛ وقد 
انسم, هذا الطلب بالشعبية نفسها) وبعدمالتقيد 
بالطبيب المحترف » وباعتراف الاطباء والمرفى 
على السواء بالسحر والفلك وطرق العلاج 
الممائلة ؛ وآمن أعلم الأطباء بالاحلام والفأل 
لم بخرحا عن المفاهيم العلمية السائدة » وابدوا! 
قدرة عجيبة على ادماج نعاليم أبقراط بتجارب 
الاسكندرية © وبالطب الارسطقراطى المسيط» 
والفلك والسحر »© والتقاليد الشعبية . 


,؟ س ديوسفوريدس 1010500111659 عمل بين حوالى ١؛‏ و58 م . واصطحب جيوش نيرون ©» وجمع معلومات عن لحو 


من ..5 لبات فى خلال جولاته » ووصلها فى مؤلفه عن( المادة الطبية 
585 هن مديئة أفسس » عمل بين حوالى 84 د 8؟1 م فى روما دوكان من حم الامثلة للمدسرسة 


١؟ ‏ سورائوس 


وماللعأهمم عل ). 


المنهجية ]21610015 وابرز اخصائي فى أمراض النساءمن القدامى , 


ينف 


عالم الفكر ب المجلد الأول المدد الرابع 


على أن هذا الطب بفضل اتجاه تفكير 
الرومان الواقعى ب عرف حدوده واعشغرف 
بو جود أمور لا بدركها العقل ولا حلها الحدل 
الكلامى ؛ مثال ذلك أن جاليئوس آمن بوجود 
امور لم يدركها ©» وان كان يعتقد أن شكلا” 
مامن اشكال الطب د يستطيع نو ضيحها , 


وهنا 'نطرق امؤلف الى مشكلة لفسية وهى 
نقسير امسابة اللحوم' الى الطبييي .دكن 
نظرية موريس9) التى ترى الطب منحدرا عن 
عادات النظافة الجماعية بين كيار القرود 6 
والتى تبدو اول مظاهرها فى عناية الحيواناث 
المتبادلة ببشرتهم » وأاضاف موريس أن أغلب 
ااتوعكات الخفيفة كالركام والصداع »؛ ليست 
سور ففظة متن أنراكئن شط 3ع ايل نينا 
تختلف عنها اختلافا جذريا »؛ لانها نمثل بحث 
الحيوان عن العنانة الجماعية النى بحناج اليها» 
واذن فان نعيين العقار لعلاجها لا محل له في 
علاجها ؛ ولا فارق فيعلاجها بين الطبيب العلمى 
والطبيب السحرى ٠‏ 


واذا اخدئا بهله النظرية » فان الطب 
الرومائى ببدو مثالا' ناجحا لعلاج أمراض مدة 
فد بصفها الطبيب بالتفاهة ؛ الا الها تمل 
أغلب التوعكات © ويعتمد علاجها على نفهم 
الصور الخلفية للمجتمع ولذهنالمعاصرين»وعلى 
رجاه مني عه الطبيب لتنفسساه كاائقة التى السسم 
بها امثال جاليئوس واريتيوس » وسورائوس» 
وسلسيوس »© ولذا فان الطبيب الرومانى 6 
سوأع اكان من السحرة وبائعى العمائم 4 أم 
من العلميين وواصفى العقاقير » كان تجاحه 
مبليا على تفهم اللمشاكل الشخصية وحلها 
هذا الينام المخضرم بجمعه كل ما ونجده نافعا 


من التقاليد الكلاسية في نظام متكامل ظل 
المثال الأعلى للطب حتى عهد النهضة الذى 
شاهد بعث علم التشريح في القرن السادس 
مشر وحتىعهد لطور الكيمياء والفيزياء الحيوية 
في القرلين الاخيرين . 


ومما يبرهن على النظلرة المردوجة الى 
المرض »4 في رأى الوّلفءان بلونارخس (45) حمل 
على الخرافات لانها تفسر كل الأمراض على الها 
من هحمات الارواح »© وان لم يئكر أن بعض 
الأمراض قد بنتج عنها »؛ وهذا ممئاه ان هلم 
الطب هو من جهة ؛ التميير بين الأمراض ذوات 
الأسباب الامتيادية والأمراض النائجة من 
غيرها »4 ومن جهة اخرى العناية بتفاصيل 
الحباة اليومية كاماكل والمشرب والاستحمام. , 
الخ»والى ذلك يضيف بلوثارخس انه يجب ملى 
الالسان أن يعرف ئفسيه وئليضه وما بلائمه 
والا يرمج الطبيب بمثل هذه الامور البسيطة , 


لام أن هده النرعة لم الملع لجار العقاقير من 
أدعاء الطب » ولم تحد من تمادى بعض المرفى 
في طلب العناية الطبية » ولم تقف في سبيل 
العلاج بمعابد أسقلابيوس الثتى اسندت اليها 
لوى شافية فامضة بس وريما كان هذا سيب 
اخثيار مواقع 'لمثال باحو ام شافية لبنام لسك 
المعابك , 


واذا كان بعضش الرومان أمثال سسيسر و (07؟) 
وسكستوس أمبركوس (؛44) ولوسيان قاوموا 
الطبالر وحائى فائما فعلوا لامتقادهم بأنمدامبة 
هذه القوى التى لم بشكوا في حقيقتها ولا في 
فونها » ليس من شان الالسان , 


وفى كل هذا نرى الطريقة التى بنى عليها 
العلم الرومانى ؛ الذى لم يتببع منهجا علميا 


؟ اس ,208 ,1 رطعملا هآ8 رعررة لعلهه عط" ,1967 ,.<1 ,وسممكة1 


9) ب انظر هامش رقم م 


؟) ب سكسئوس أمبركوس 131110111008 5071115 فيلسوف وفلكى وطبيب اغريئى ماش فى الاسكئدرية واثينا فى 
القرن الثالث ؛ ولد على ما يظن فى ميثيليئى وكان احد كبا المنشككين , 
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محددا ؛ ولكنه تنج عن 'نصنيف الديالة والفلك 
والتشريم والفسيولوجيا وتأملات روحالية 
وافتراض قوى خفية دون محاولة نفهمها 


وقد نجحالمؤلف في أنه جمعمعاومادمتناترة 
عن هذه الحقبة المهملة » وأبدى اطلاعا واسعا 
وخاضة فى اليراندى والتدفاكا الى لسكا 
عددا كبيرأ » والتى قد نكون أقرب الى الكمال 
من المتن » ورسم صورة عامة لطب هذا العهد 
نبو بين السطور على غير ما نبدو عليه فيها . 


ويؤخذ عليه أله لم يزود القارىء في المتن 
بتراجم للاطباء الذين ذكرهم »© ولو مختصرة » 
ولا بتفاصيل عن حيائهم اليومية)او أبتكارا نهم ) 
ولم يميز تمبيزآ كافيا بيناطباء أوائلالجمهورية 
الرومانية في القرن الثامن ق.م وين أطبساء 
أواخر الامبراطورية في القرن الخامسن أو 
الف سئة وتريد . 


وقد ونه تخمتصة ل اتارية روما ديه 
لحضارتها ‏ التى لا شك في أنها جديرة 
بالاعجاب الى امتداح طب اجمع المؤرخون 
على الحطاطه .بكر انا .و الخلزل” المنهتن العليئ 
فبه ؛ الا في كثابات طبيب واحد ؛ وصو 
جالينوس »؛ الذى نشاأ في برجامون بآسيا 
الصغرى؛ ودرسربها ثم بالاسكندرية» ولم برحل 
الى روما الا مؤخرا ) فلم يمت الى روما الا 
نصلة المعاصرة وحسسا و 


ولعل نفسير هذا ان نظرة مؤلفهدا الكتاب 
وهو متخصص ف التاريخ العام » تختلف عن 
نظرة الطبيب العلمي ؛ أو المؤرخ المعني” بسيرة 
العلم وتطوره »؛ اللذين يبحثان فى تطور « العلم 
بالطب » . أما أن الؤلف الفاضل وحد فى 
'نربيت الكنف ( اى الطبطبة عليه ) ووصفات 


افلبا الرونافن 


أرباب البيوت » وخرعبلات الدجالين » وتماثم 
السحرة » ووسائل علاج الشعب البدائية » 
قدرآ من الانسانية بفوق فى فاعايته الطب 
العلمي ؛ فان فى هذا الرأى خطر؟ حسيما ) 
ان الطب حما علم ومعاملة » ولكنه لو فرض 
عليه أن بقتصر على أحدهما ؛ فان العلم بمفرده 
المعاملة مهما كانت فاضلة ( 0غ ) »© هذا فضلا 
عن أن نرك تدم العلاج فى أبدى كل من يتوسم فى 
نفسسه ملكة التطبيب 4 وعدم الالترام بالمناهج 
العلمية » من شأئهما اغلاق الباب أمام التقدم » 
بل تقهقر أكيد ؛ اذ ان تاربخ الامم اثبت أن 
الحضارات التي لم تثمر جديدا لم تستطع 
الصمود أمام الحضارات المزاحمة » هذا على 
الا نسعى الامم الى انتاج الجديد فوق الجديد 
وحسب »؛ بل على أن تحرص على التجديد 
المستمر فى صميم تكوين تراتها ؛ والا فان 
الأطباق المضافة الى الأطباق سرعان ما تتخم 
الأذهان وتخنقها بمجرد ثقلها . 


وقد يكون عجز روما عن الابتكار فى الطب ل 
وهي همزة الوصل بين العالم القديم والعصور 
الوسطى ‏ . هو سبب ركود الطب بل تقهقره 
الى أن قد له البعث يفضل الاسلام . 


ولذآا فان تحمس سكاربورو لطب روما 
يئفي نفسه أذ أته سرل بو ضوح أوجه نقصه 
ونواحي تآخره © رغم الحجج الفلسفية التي 
استند اليها للمرهنة على عكس هذا » وتشبيهه 
ماك الرضى بسلوك القرؤد ٠‏ 


وقد كرر فى كتابه هذا نظرية سبق أن 
سردها فى مقال عن طبالجيوش الرومانية (1؛) 
وهو فى تقديمه الحجة لها بدا أشبه بالمحامي 
المدافع عن دعوى منه بالقاضي المتجرد عن 
العواطف أو الميول » فقد أغفل ما لم بدعم رآية 


همه ب كقول الرازى : « ومن زاول المرضى من غير أن يقرا الكنب »© يفوته ويذهب عله دلائل كثيرة » ولا يشعر بها البتة, 
ولا يمكن ان يلحنى بها فى مفدار عمره » ولو كان اكثر الناس مزاولة للمرضى » ,. فيكون كما قال عل وجل ١‏ 
( وكاين من آية فى السموات والارض يمرون عليها وهم عنها معرضون ») , ( فصول 5154 ) , 

5 ب .254 ,12 ,815101 8460161 ,1968 قمع همومه 
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عالم الفكر ‏ الجلد الأول العدد الرابع 


حى:-وان. افقؤفينا» اطلاقه: 64" واعمل اندو 
مبرركاف ما جاء على قلام علماء وكتاباشتهروا 
بالدفة فى التعبير والجدية فى التحقيق؛ كاتهامه 
سيسزق 4 اللفرئ الدقيق ومكان" النضاحة + 
بعدم توخي الدقة فى الكلام » وهذا لادخال 
الشك على مدلول كلمة ( 716016105 ) (الطبيب) 
التي انكر ان تكون قد اطلقت على الطبيب , 


الا أن توتون حمل على ححج ساكربور 
بشدة لى مقال تابع (540) » فقد وافقه على عدم 
وجود ادارة طبية مركزية فى القوى العسكرية 
الرومائية تعيئن الأطباء وتوزعهم على فروع 
الحيش المخئلفة ؛ وعلى أن الأباطرة كانوا 
الا أله حذر من قبول قضاياه دون تدقيق 
شديد ؛ لأسباب عدة منها أن استنتاجائه 
يشوبها اهمال النبائج التي وصل اليها باحثون 
أمثال (م لاوط 119 ,5نا161تهنا © رلمسوقة0)» واله 
خلط ف صورة مواحدة امور الخص عهصوداً 
مختلفة تمئد طوال ثمانية قرون » أى من القّرن 
الثاني ق.م . الى القرن السادس الميلادى ؛ 
دون الأخل فى عين الاعتبار التطورات الجذرية 
حيث النظيمها وتكويئها . 


كما أله لم بوافقه فى وصف ال ( 5لهزل746 ) 
وعلاج الجروح ؛ اذ أن الكثيرين من الكتاب 
حسب تخصصهم أو توزيعهم »6 وصرحوا بان 
الجيوش الرومانية فى عصر الامبراطوربة كالث 
نتمتع بخدمة طبية ) وبان هذه الخدمة كانت 
موكولة الى اشسخاص دربوا تدريبا طبيا سابقا 
لتدرجهم فى الخدمة وان هؤلاء كانوا بخضعون 


اما أن الجيش لم يستخدم اطباء مدربين 
على مثال جالينوس ؛ فان شان اطباء الجيش 


كان شأن الأطباء المدئيين فى هذا العصر » فقّد 
قال جاليئوس عن نفسه أن الآطباء الذين 
نهجوا منهحه فى الدراسة كالوا لررا سيرآ » 
حيث ان تعليم الطب كان بيقتصر عادة على 
الحلوس: الق. .ع1 الطيي ارا ذاك #4 واكسيات 
تعطن الخير؟ ( آنا ريط مر االة ليله بامتحانات 
أو اجازات فهذا ما لم ببتكره الا العرب ) , 


والى هذا فان هناك ادلة نشير الى عكس 
نظرية سكاربورو © ندل مثلا' على استخدام 
الجيش أطباء مؤهلين تاهيلا” يمائل تاهيل 
المدنيين منهم ؛ ثم درج الأطبامء ( 760105 ) 
بعد تركهم الخدمة مع زملائهم المدليين وملحهم 
الحقوق نفسها كاعفائهم من الضرائب ومن 
بعض الالتزامات ؛ وملحهم مزايا معيئة ؛ مما 
بوحي ان مكالتهم كانت غير مكالة الجلتدى 
العادى الذى برى سكاربورو اله هو الذى 
اطلقوا عليه ( 1060105 ) . 


م ان الاثباناث اشير ايضا الى وحود لظام 
للندريب الطبي المنظم داخل الجيش »؛ والى 
اعفاء ال ( :206816 ) من المحارية 6 كمااتها 
نذكرهم ضمن كشو ف الفئيين غير المحاربين ؛ 
كالمعمرار بين وضباط التوربيدات 8 


يدعو كل هذا الى عدم الاشضد بأقوال 
سكاربورو الا بتحففل شديد »؛ وربما كان 
سبب الحراف نظرته هو عدم ادراكه لكله 
المهنة ؛ لاله ثبعا لما جاء فى نرحمته على غلاف 
الكتاب لم يدرس فى كليات الطب الا سئة 
واحدة ؛ ومثل غير الطبيب فى التأريخ للطب 
مثل المدني اذا اقش حروب لابليون أو الطبيب 
اذا ناقنش فن روما فى العمارة »© أما السلوك 
الصحيح فهو ان يشترك المؤرخ مع الثثي 
المتخصص فى مثل هذه البحوث , 


والأؤلف مرود بديول ؛ لبد وفهرسة 
تضيف الكثير الى فائدته , 


4 2 200 2 ,3 .210 ,13 ,لاتتمأول امعللء34 1969 .1 بمغان21 


٠٠ 


فى شهر ابربل من عام 98 ألقفت الاستاذة 
الدكتورة دى روميللى - أستاذة الأدب الاغر بقى 
فى جامعة السربون # سث محاضرات فى جامعة 
كورثل بالولايات المتحدة الامريكية ضمنبرنامج 
« محاضرات ميسئجر عن تطور الحضارة » ) 
وكان الموضوع الذى دارتث حوله هذه 
المحاضرات الست هو ١‏ مفهوم الزمسن 
فى التراجيديا الاغريقية » »4 وصاحب هذا 
البرنامج ومقترحعنو انهه مرووووووه]8 ,1 سوسلك1 
الذى اوصى بحزء مسن ضيعته لجامعة 
كورئل على أن ننظم هذه الجامعة فى كل عام 
سلسلة من المحاضرات عن ١‏ تطور الحضارة» ٠‏ 


عل كليل: الالو رجرعوانضين 


وبعد ذلك بنحو عام رأت الاستاذة أن تجمع 
محاضراتها الست بين دفتى كتاب »؛ فكان هذا 
الكتاب الذى بين أبدينا والذى نحاول أن 
نعرض ما جاء فيه على القارىء فى الصفحات 
الثالية . 

وقد قسمت الؤلفة كتابها الى مقدمة وستة 
فصول © جعلت أولها مقدمة لدراستها )؛ كما 
جعلت آخرها خاتمة لهذه الدراسة ٠‏ 


أما المقدمة فقصيرة موجرة أرادثت الكائبة 
منها أن تكون مدخلا مو ضوع الكتاب » فهى 


ااا م م ممللااا0ااااا 0ك 


رعلتده 7 بجه[1 ردوع28 إازومع هلآ 1اعه001 ,نزك 7026 7 عإمعم6 7 26 ١‏ : ع2 .ل ,لإاأنصمه (1) 
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كن 


هالم الفكر ب المجلد الأول ب العدد الرابيع 


تشير فيها الى الاتجاه الجديد فى دراسة الأدب 
الافر يقى من خلال تطوره التاربخى ©؛ وصو 
اتتجاه: بهد ف الى اثبات فضل الاغريق فى الكشف 
عن كثير من المادقيم والمفاهيم السبياسية 
والخلقية ُوالعقلية التى لا نزال تعيش معنا حتى 
الآن » والتى لبن ف .الوقت” نفسه اسسا 
للحضارة الحديثة > “و لستنا قن أن بين المثقفين 
اليوم من ينكر هذا الفضل أو يمارى فيه . 
ولا شك فىأنالقرن الخامس قبل الميلاد بالذات 
مذ الى شهد تشكيل تلك ابلبادىء والمفاهيم 
تشلكيلا” واضحاء ولا شلا إبشلا فنا التراجيديا 
ال دون فيرها كن فلن , الدب الإبغر بقى 
هن المجال"الذى 'ثتبين فيه ذلك التشكيل فى 
خْلى د ا 3 


ولقد قدم لنا شعراء التراجيديا الافريق 
عددا من السرحيات الثى تتعاقب ائر بعضها 
فى تواريخ تعرفها معرفة جيدة » وهى تتئاول 
احدانا كان أن قط "الثرق كله على ويجية 
اقرب 4 اتقذادمن القضيان اليا والافريق 
على الفرس فى الحروب الميدية » وحتى زوال 
السيادة الاثيئية فى أواخر القرن . ويكاد المرء 
لسن فى أحداثتلك 0 مدى ازدهار 
الفكر الافربقى ونموه وتطوره فى شتى مجالاته) 
ومن بيئها بطبيعة الحال « الرمن » ٠.‏ 


وقد اختارت الؤلفة « الرمن ») دون غيره 
من مجالات الفكر الاغريقي موضوعا لدراستها 
التى تعرضها الآن لسبب واضح هو كما جاء 
فى عباراتها « أن الزمن فى عصرنا الحديث 


تددن كانه بلسي لتعاتيا تاب تمدن 
نعيش فى عصر بدرك معنى التاريش 4 ونحن 
خين لفكر اق اى ضبىء الما تكن افيه من خلال 
تش زه سن الزمن كزين هذا كان الأخراد 


في أن نتبين مكان ( الزمن ) لدى الاغريق » وهم 
واقيهوا أسسن الحضنارة الحدئة 5 


وتنتقل الكائبة الى الفصل الأول الذى 
خصصته لدراسة اهمية الرمن فى التراجيديا 
الافريقية . وفى هذا الفصل تركز الكاتبة على 
نقطة رئيسية وهى أن الاغريق لم نكن لديهم 
فى البداية فكرة واضحة تمامة عن الزرمن أو 
الوقت » لهذا لم بتحدثوا عنه كتثبراً ٠.‏ ففى 
هوميروس مثلا” ( وهو صاحب الالياذة 
والاديسا ) لا ترد كلمة الزمن فاعلا” لفعل على 
الاطلاق » وهى فى هسيودوس ( صاحب ملحمة 
العمل والايام ) لا ترد أصلا” ... أما عند 
الفلاسفة فلا للتقى بها الا نادرا ... ثم تنتهى 
الى أن قيمة الزمن لم نتضح للاغريق الا فى 
القرن الخامس حين بدا بحتل مكانة واضحة 
عند الشاعر بندار(١)‏ وعند شعراء التراجيديا(؟) 


والواقع انها استئدت في هذا الراى الى ما , 
جاء فى مؤلف هرمان فرائكل 
[معادع :7 الذى ظير فى عام 159١‏ عن « مفهوم 
الرمن فى الأدب القديم » . ومنلل ذلك التاربخ 
بدا الاهتمام بدراسة مفهوم الزمن عند القدماء. 
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مان الأعنكانى لون كذ لشو عم 


5 و 


ا١/قهلامعا بلدار شساعر اغريقي ولد فى بيوتيا عام 18ه ف,م,2 ذاعث شهرته فى القرن الخامس » وقد حمعثت‎ )١( 
كناب . واشهرها تلك التى تمجد الانتصارات في الالعاب الاوكبية والبيثية والئيمية والبرزخية وهى الاعياد‎ 


الرياضية الكبرى التى كانت تنام في بلاد الافريق ٠‏ 


زننا 


نعي 5 0ك 


(9) الثراجيدي يا هي اروع ما ابدعث العبقربة الافريقيية اثلي ف أسيط نعريف عبارة. عن ماساة تصناغخ شعرا » وكانت 
تمثل أصلا” عنى امسرح الملحق بمعبد الاله ديونيسوسكجزه لا ينجزا من طفوس عبادته ٠‏ 


دكن 


كتا بالتر احيديا الثلاثة (؟) فقد كانت لك لواحد 

فلسفته الخاصة ووحية نظره الخاصة 
فىهذا الصدد » وكانت الكلمة التى استخدموها 
فى التعبير عن الزمن فى مسرحياتهم هى 
« خرونوس » التى وردت أكثر من أربعمالة 
مرة في التراجيديات التى وصلت الينا , 


ظهرت التراجيديا نبى الوقت نفسه الذى نضج 
محرد مصادفة أم أن الثراأحيديا الاغر دفية 
ببنائها وتركيبها كانت سببا في هذا النضوج ! 


نحس نعرف يقينا أن الوقت يكشف عن 
نفسه من خلال التفيير » وبهذا المفهوم فان كل 
التراجيديات تعالج الزمن ... ذلك بان 
موضوعها الرئيسىهو دائمآ حدث من الأحداث 
الكبار التى تغير الأوضاع .. وقوة التراجيديا 
تنستئد أساسا الى ما فيها من اختلاف بين 
ما بقع ١‏ قبل » وما بقع ( بعد » »© وكلما ازداد 
عمق هذا الاختلاف ؛ كلما ازداد عمق الأساة . 


ولكن اذا كانت التراجيديا تعالجدائما موضوع 
الزمن فائها لا تنفرد بذلك»وهناك صور اخرى 
من الأدب تتناول تفسس الموضوع 5 2 
مقدمتها الملحمة » فما هو الفرق اذن ؟ 


لعل أرسطو قد اجاب على هذا السؤال حين 
قال فى رسالته عن الشعر « أن المأساة تتناول 
فترة من الزمنى محدودة » وهدفها هو أن 
تعر ض علينا حدثا متكاملا” »© أما اللحمة فلا 
تعرف للزمن حدودا لانها تقص عليئا قصصآ 


الومن في التراجيديا الافريقية 


كثيرة وتتناول مافيا غير محدود © وتتحرك 
بملء الحرية سواء فى الماضى أو فى المستقبل 
بعكس المسرحية التراجيدية التى تبدا أحداتها 
من وقت معين وتجبرنا على أن تعيش مع هذه 
الأحداث دقيقة بدقيقة حتى تلتهى كأنها 
حاضرنا الذى نعيشه » ٠.‏ 


ولنغرب مثلا” يوضح لنا الفرق في هذا 
الصدد بين الملحمة واللأساة : هناك المعركة 
الشهيرة بين أجاممنون وأخيليس التى تبدأ 
بها ملحمة الالياذة ؛ فأين نجد مثلها في المأساة ؟ 
الواقع اننا نجد معارك كثيرة فى التراجيديا. .. 
معركة بين أجاممئون ومنيلاوس حول حياة 
افيجائيا »؛ ومعركة بين منيلاوس وبيليوس 
حول _سياة اتدرومات .لا لكن هده ان ملك 
لا ننشب هكذا عفوبا ولا تتصاعد عفويا 6 انما 
نجد كلا منهما تتصل بحدث هامينتظم 
التراجيديا كلها من حوله . أعنى ان اللعركة فى 
المأساة تتخد طابعا خاصةً تستمده من الحدث 
الرئيسى فيها» وهى تتصاعد ثى تتصاعد حتى 
تصل آخر الأمر الى حد الجريمة © انالمعركة 
فى التراجيديا تمثل جزءا من تطور شامل ينتهى 
بوئاة عنيفة وهكذا تكمل الحدك وينتهى ٠‏ 


هذا اذن بناء متكامل يختلف عما نجده في 
جديدا على الأدب الاغريقى ؛ بدا يظهر حين 
أن المأساة التراجيدية تلادى أحاسيستا 
وعواطفنا وتحتويهما معا عن طريق تتبع ازمة 
من الأزمات»وهى تدأ ثم تتصاعمد دون توقف 


ااا مام 0ك 

() شعراء الثراجيديا الثلانة هم : ايسسخولوس ©» سوفوكليس © يوريبيديس ى عاش الاول هن عام 06ت الى 56ه؟ 
ق.م. وقد حارب في بعض معارك الحروب الميدية وكتب مالا يقل عن .4 مسرحية لم تصل اليئا منها سوى سبع 
اهمها : الضارعات والفرس والسبعة ضد طيبة وبره ميئيوس والاوريستايا ( وهى الثلائية الوحيدة الباقية 
وتشمل اجاممئون وخويفوراى ويوميئيديس ) وهو اول هن اضاف ميثلا ثانيا لئفسه ٠‏ 


أما سوفوكليس فقد ولد في 5 ق.م, وهو الذى جعل عدد المثلين ثلاثة ورفع عدد افراد الكورس من 


الى 16 , وقد وصلت اليْئا سبع من مسرحياته اهمها : 


آجاكس وانائيجونا والكترا واوديب املك واوديب في 


كولونوس . اما يورسبيديس فقد عاش بين عامى 5 6لاء؟ ومن ]هم مسرحياته الكستيس وميديا واندروماخ 


وهيكوبا وهراكليس والضارعات . 


ينين 


عالم القكر ‏ المجلد الآول ‏ العدد الرابيع 


وتلمو باطراد لا محيص عله . ولسة نستطيع أن 
نخلص مما سبق بان التراجيديا تقوم على 
دعامتين ١‏ مشكلة محددة متصلة الأحداث ٠.‏ 
وفترة زمنية معيلة تفطيها هذه المشلكة , 


يتضح أذن أن « الزمن » بتكل ركنا ركينا 
فى بناء التراجيديا » وذلك برغم ما نعرفه من 
ولا بقبلون كثيرا على التغيير » لكن ذلك لا 
ينفى ادراكهم بان هناك نظام عاما للكون بحكم 
كل شىع فيه وبتحكم فيه الزمن الذىاعتيروه 
تهدردا متصلا لحياتهم » أو على الاقل مصدر 
نهديد ؛ كما ببدو واضحا فى الت راحيديا»وذلك 
لتمشي ثماما مع ما نراه في كل التراجبددات من 
وقوع أحدانها الكبرى خلال فترة محدودة من 
الرمن لا تتعداها . 


ونختتم الكاتبة هذا الفصل الممتع مسن 
دراستها قائلة ان التراجيديا الاغريقية تجمع 
بين النقيضين فيما يتعلق بالرمن »© فهىتحكى 
أساساً اسطوره قدرمة برويها اناس ولا 
يعرفون زمن مولدها بالضبط » ثم هى تمضى 
الى الخافر وتتناول المستقبسل » واذا كانت 
التراجيدبا قد ولدث حين بدا الاغريق بحسون 
بأهمية الزمن © فقد كان ذلك الاحسياس حديما 
لم يتاصل بعد » وبهذه المثابة فان التراجيديا 
'تنصور لنا أزمة دات طابع موقت فى عالم لسم 
يتحكم فيه الزمن كل التحكم بعد » ومن هنا 
احتلت مكانها الخاص فى نار بخ الآأدب , 


*# كلا علو 


ويتلاول الفصل الثانى مشكلة « تحسيد 
الزمن فى التراجيديا الاغريقية » وفيه نحاول 
المؤلفة أن تبين منى ظهرت هذه المكرة وكيف 
نطورت حتىاننهت بالتألية ») وقد استطاعت ‏ 


اعتمادا على | لنصو ص الأصبلة أن لو ضح عمهة 
الفكزة فالراجياديا الإغريقة نوضيسا تاملا. 


الواقع أن الزمن لم يكن فى الأصل الها عند 
الافريق » ولم يصبح كذلك الا فى وقث متأخر 
حداً وفى صورة خاصة جدا ,. لقد صدوه فى 
العصر الهلينستى نحث اسم « آيون » 4 وكانلت 
هذه الكلمة تعنى عندهم الزمن السرمدى ) وهو 
بهذا المفهوم بيختلف عن كلمة « خروئوس ا( 
التى تعنى الزمن العادى »© والتى قلئنا من قبل 
أنها لم نرد أطلافا فاعلا” لفعل عند هوميروس» 
مما يدل على أن مجرد فكرة النجسيد لم نكن 
قد وردث على الأذهان بعد . 


بدأه 9 اكبر الظنأنه قد حدث يام الأور فيين لل 
وعلى أندبهم ؛لأن عض العقائد الآاورفية كانت 
نصور الرمن فى صورة كائن مقدس هو الذى 
خلق اتنا و اليو لم و اماف , 


وفى القرن السادس نلتقى بأول تجسيد 
واضح للزمنفى أشارات متئائرة لبعض الفلاسفة 
والشعراء : فطاليس بصفه بأحكم, الحكماء لانه 
هو الذى يكتش ف كل شيء 15 5قتعع ه21 ) 
(35 ,1 4 وسولون يصفه بأنه هو الذى يظهر 
الحقيقة(1-2 ,0 .801 )4 وقول عنه نيوحيئيس 
أنه كشف الغطاء ع نكل شيع 967 يعمتقطماع ) 


أما سيمونيديس فيجعل له اسئانا تمزق 
كل شيع أربا أرباً ( 176 ,ع7 ) 


خلاصة ذلك أن الأشعار الاورفية لم تكن 
هى وحدها التى نحدثث عن الزمن فوصفته 
بالكائن الحى . واذا انتقلنا الى التراجيديا نرى 
بورسيدسن بجمل الزرمن والدا؟ للعدالة 
2 ممه صناقة روالد؟ للأيام 787 .ممرناة؛ وهو 
يلد الأيام والليالى فى « اوديب فى كولونوس » 


ا ا ا سه 
)١(‏ الاورفية عقيدة اغريفية جاءت احكامها ى مجموعة من الاشعان كنبها اورفيوس ومن ثم نسبث اليه » فعرفتبالاورفية » 
وفد دونت هذه الاشعار في تاريخ لاحق لظهور العقيدة الانى نرجع أصملا” الى اواخر الغرن السابع واوائل الفسرن 


السادس قبل المبلاد , 


امكل 


. (618) للشاعر سوفوكليس ٠‏ أما يوريبيديس 
فيرى أن الزمن لم يولد-وائما هو الوالد : والد 
الأيام واللبالى كما ذكرنا » والد االحياةبطواها . 


وقد شبهوا الزمن بمجرى ماء سرمدى 
لا بحف ولا يتوقف ) وهو على هذا النحو 
يصبح القوة التى تنحتضن العالم وتجرى من 
حوله .» واذن. فقد خدا الزمن مفهوما معنويا 
لا؛ بداية له.ولا نهاية .. وفى هذا قالوا ان 
الزمن الذى لا يدركه تعب أو كلل يطوف حول 
العالم في مجرى أبدى مسجددا ذاته دائما , 


ونشير الكاتبة بعد هله المقدمة الى نوعين 
قن التحسين» ازليما كتاول الرفن من حبية 
علاقه بنا » والثائى بتناوله من حيث علاقته 
. بالأإحداث . والواقع أن فكره نحسيد الزمن 
قد جاءت ,بصبورة طبيعية تلقائية » فنحن 
المحدثين نقول فى تعبيراتنا العادية أن الوقت 
يمضى أو شترب ؛ وهذا فى حد ذاتهتحسيد» 
ومثل هذه العبارات كثيرة فى الأدب الاغريقى 
نصادفنا كلما كان هناك حدبرث عن الرمن أو 
الوقت » فمثلا" ثرى سوفوكليس بصف عزلة 
فيلوكتيتيسسن قائلا « ان الوقت كان بالنسسة له 
يمن متناقلا” ) (285 .وملتطم) »> ومرة اخرى 
بقول « أن الوقت بولى الادبار ») 065ع7عصتناظ) 
2)853 ,أماأسسخواوس فيقول « أن الوقت 
يطول 6 " «64 قصؤاوموم) ١‏ 


هذه العبارات نثبت أن الزمن- كان فى طربقه 
الى التحسيد” الكامل بحيث اعتبروه كائنا 
“غية بل متولاعن الاحداث اللى دوا ديسا 
وتصؤير الزمن على أله مبدع الأحدان هو 
'الصوره الأكثر “شديوعا قالتراجيدياةومع ذلك 
فئمة صورة اخرى يعسبر فيها الرمن مؤثرأ في 
حياتنا الداخلية * فهو كائن حى ) وهو يتصل 
بحيائنا أوئق انصال كما بختلط بمشامرنا 
أعمقاختلاط » بلهو ‏ كما نرىفى!يسخولوس 
بالداث - بعيترفىداخلنا ولا يفار قنا أبدا حتى 
ونحن نيام ومن أمثلة ذلك فول سوفو كليس 
« أن الومن الطويل الذى بعيش معى قد 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


علمتى أن أقيل الأشياء ( (أودب فى كولوئوس) 
وول لور تيسن 2 الضارعات ) أن هذه 
الراة فك حافيت ف صحة الوفن الطو بن 0 


وبهذا المفهوم فان الزمن ما دام بعيش معنا 
وفى داخلنا ») سوف كتسب كل التطورات التى 
وسوف شيخ حين شيخ ٠.‏ 

هذا فيما يتصل بالزمن من حيث علاقته 
بنا 4 أما من حيت ملاقته بالأحداث » فهو 
الذى بو ضح الاختلاف بين حادتين متتابعين 
مع استمرارة ابناء وقوعهما نم من بعدهما » 


ؤاة كان الوقت تند من" فسل . امن تسد 


محتوياً كل ما وقع وما سوف بقع © فطبيعيى 
أن ثنرى فيه كائناً سامياً متفوقآ على الكائنات 
الاخرى؛4ومن نم يصبح أهلا” للتقدسن ولاسيما 
فى العالم الافريقى حيث تكثر الآلهة والكائنات 
المقدسة. ومند البدابةاكتسب الزمن ب بمجرد 
أن وعاه الاغريق ‏ هذه المكانة » فأصبح شسه 
مقدس » هكذا كان فى أشعار بثدار وى 
التراجيديا ٠‏ 


وعند سوفو كليس نرى الزمن تكشف الفطاء 
عن الآشياء ؛ وهو الذى يتيس لها فرصة النمو 
فتبين ونتضح بعد أن كانت خافية (647 +ة[ة) 


وسو فوكليس يستخدم فى أشعاره أفعالا' كثيرة 


من هدا الطراز وبجعل الوقت فاعلا لها ؛ ولم 
كوه حافت الأمور التدرة براتيا من المسترن 
عن حدوبها » ومنم يصبح قوة فامضة نصفها 
مادى ونصفها معنوى 4 وهو قوة مسئولة عن 
كل ما بقع وما بحدث ... واذا كان اازمسن 
هو الذى يلد الأدام و الليالى فهو المسئول بالسالى 
عما بقع فى هذه وتلك من أفراح وأحزان ؛ واذن 
فهو والقدر صنوان » ولا بأس من تجسيده فى 
صورة القدر والصير 6 ولنسمع بندار شورل 
« فليحفظ الزمن له رخاءه » (97 ,71 .20ز01) 
ونفس الصورة تواجهنا فى التراجيديا » فالزمن 
يبدو دائما بالغ النشاط »© وهو فاعل لافعال 


كان 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابع 


كثيرة »4 ولنسمع الى شعراء التراجيديا : 
« أن الوقت يعلمئا الدروس » (981 .20مع©) 
وهو بمحو الأشياء » وهو بهدىء ويسكن .. 
الخ . ووصفوه بالعظيم وقالوا أيضا ١‏ اننا 
ثرأه ولا بفلت أحد من قبضته » وتلك صفات 
الحاكم ١‏ لمسسيطر 6 وهصى صفات زبوس رب 
الآأرباب عندهم , 


ويبدو أنهم لم يروا ما يدعو الى الانتقاص 
من فكرة السلطة العليا للزمن » فكل انسسان 
يريد أن يششبرح الامور وآن يعثر على مسكول 
عنها » وهذا المسكول لا بد أن بكون الها ) 
وبمكن أن بكون الزمن هو ذلك الاله ... هكذا 
كان التصور عند سو قوكليس ويوريبيديس ٠.‏ 


الى هنا كان الزمن قد ظفر بالتجسسيد 
والتأليه ولكن فى صورة قد تبدو فى جملتها غير 
حاضية وفي اقاظئة 6 قيدو لا اسستدى لذيبا 
كال لهمة الاغريقفية الاخرى شخصا فردا له 
سماته الخاصة ونفسيته الخاصة ووجوده 
المادى الصريح . ولقد جاء ذلك كله كخطوة 
نالية »4 فمتى حاء ؟ لعل ذلك قد حدث على بد 
بندار .حين قال « ان الرمن يتصرف تصرف 
الفرد العادى ») . (14 ,111؟ .1500) 


وببدو أن المعئى الهام الذى أراد شعراعء 
التراجيديا نقله الينا هو أن الزمن يرى كل 
شيء كما تفعل الشمسن وكما بفعل زلوس... 
ومن هنا بصبح قوة منذرة مهددة يمكن أن 
التحسدل حين بلصبح الزرمن أنسالا له عيئان 
حادئان صارمتثان .. وهكذا بقترب حدآ 
من الصورة التى أوردها سيموئيديس حين 
قال « ان الزرمن له أسئان حادة » , 


نلك هي الأفكار العامة عن تجسسيد الزمن 
وناليهه فى الثراجيديا الاغريقية . لقد كان اول 
الأمر شيئا معئويا غامض؟ ثمرويدا رويدا بدات 


لمان 


كا نالتجسيد فى مرحلته الاولى لا بزالغامضاً») 
ثم أخذ بتضح حتى غدا عند يورسيديس 
مخصن له أكداء: بطر بها ويتخرك. ؛ 


#د #ر جنا 


تنتقل اللمؤلفة بعد هذا التعميم عن مفهوم 
الزمن وتجسيده وتاليهه ف التراجيديا 
الاغريقية الى دراسة هذا وذاك عند كل من 
شعراء التراجيديا الشلاثة على حده ؛ وعن 
فلسفة كل منهم الخاصة في هذا الصدد , 


وهي تبدا باقدمهم جميعا »؛ أى الشساعر 
الأثينى أبس خولوس »© وتخصص الفصل 
الثالك لدراسة الزمن فى كتاباته . فتحدثنا 
أولا' عن ظروف حياته الخاصة وكيف اشترك 
فى الحروب الميدية وكيف كان بين من صنعوا 
النصر الاثيئى على جحافل الملك الفارسى فى 
معركة ماراثون أولى معارك تلك الحروب »© 
ثم كيف كان وللمرة الثانية بين من صنعوا 
النصر للافريق في معركة سلاميس .. وعاش 
بعد ذلك ليشهد مجد أثيئنا وعظمتها يوم 
ترعمت العالم الافريقي وشيدت امبراطوريتها 
الاغريقية الكبيرة » وترى المؤلفة أن رجلا كهذا 
مر بتلك التجارب وأسهم فى تلك الأحداث لا 
بد أن يثق بالرمن »© والواقع أن أسسخولوس 
لم يثق بالزمن وحسب انما كرس كل نشاطاته 
واعماله للزمن )١(‏ ... ولثقته المطلقة هذه 
اه في مسر حياته بلق ررد من الت ريق عن 
الزمن وبصوره حاملا” للواء العدالة » ولا بعتبره 
محرد مادة أو مو ضصسوع بدير الملاحظات من 
خوله #اوائنا مشعل له مقيدة حقيقية وابحة 
بنهض عليها بناء مسرحياته . 


الزمن في مسرحيات أيسخولوس هو السيد 
الذى بعلم الناس ويلقنهم الدروس وأن كانت 
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قاسيةرا) ,. هو أولا” وقبل كل شيء الأداة 
التى 'ننغذ العقاب الالهى » ونلك هى الصورة 
الاولى للرمن عند اسخولوس ؛ وفلسفة 
أسخو لوس في هذا أساسها أن العدل الآلهى 
برتبط بالرمن © فالحدث يقع لأن الاله قد قرر 
ذلك ؛ وقرار الاله اثما جاء نتيحجة لشىم وقيع 
في الماضي وأتار غضبه ٠.‏ فلا بد اذن من عقاب » 
والزمن هو الذىينزرل هذا المعئاب دمن سستحقة . 


والحق أن الانسان اذا آمن بالعدل الالهى 
فلا مناص من أن بصبح الزمن شيئًاآً جو هويا 
فى الموضوعكلانه بوضح لنا امكانية حدوث تأخير 
ع انرال الفقايه 1د بيتظيل. مقليا .انه لثمن 
بالعدل الالهى دون أن تعترف بأن هذا العدل 
بأنى عادة منآخرا .. ولقد كان هذا اللأخير 
مشكلة بالنسبة لكثير من الفكرين القدامى ؛ 
واكن أسسخولوس لم بجد في الأآمر أبة مشكلة 
بل اعتقد اعنقادا بقينيا بأن تآخر العدالة 
الحريمة عقابا »؛ ولكن متى بنزل هذا العقاب ؟ 
انه بأنى لاحقا » بأتى فى حيئه كما قال كل من 
بندار 9) وسولون () قبل اسسخولوس © 
الذى بحتمل أن يكون قد أخلذ هذا التفكم 
عنهما ثم بنى عليه عقيدة كاملة . 


هذه العقيدة هى السبب فى أن الرمن 
لم يظفر عند أبسخولوس بنفس القدر مسن 
التجسيد الذى ظفر به عند سو فوكليس 
ويوريبيديس »؛ ومع ذلك فقد ظفر عنده بقدر 
اكبر من الاهتمام . ويصر أيسخولوس أحياناً 
على أن الانسان لا ستطيع ان بعر فا متى 
تأنى العدالة » فهى تنزل بالنسبة البعض عاجلة 
البعض نسيانا تاما () . والعقاب الالهى ينزل 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


فى كل مسرحيات أيسخولوس تقريبا بأبناء 
وعد نين كيزا الشيل 1 تيد كان 
ابهروس نار الو الاعبال السافية كقىء 
ل 

أن بنظر الىالامور من بعد كبير؛ وأن يؤمن 
9 القصاص آخر الامر » وهو قصاص ينزل 
بالأبناء والأحفاد الذين بدنعون ثمن خطيثة 
غيرهم . وهذه الفلسفةلا ترال تعيش معنا حتى 
الآن فئحن نقول « اعمل طيسً ليحنى أبناؤك 
الثمرة » ونقول أن يقارف السسوم 2 سوف 
بقى هذا لاأبنائك ») . بل أن القرآن الكريم 
نفسه يؤكد هذا الممنى حين فال جل جلاله 
( وليخش الذين لو نركوا من خلفهم ذرية 
ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا 
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والطلاقا من هذه الفلسفة نجد شخصيات 
أسخولوس تبدو دائثما فى حالة ترقب لا تنتهى 
الا حين بقع الانتقام الالهى آخر الأمر ؛ على أن 
التأخير دمنح الأمل أحياناً © فهو بعنى تأجيل 
وقوع الكارثة بالنسبة للمخطثين كما يعنى انهاء 
آلام التاعسين الذين ظلموا حين درون ما حل 


والمستقبل عند اسخولوس مجهول »© 
والزمن سير فى طريقه وئيد؟ لا بحفل بالام 
الئاس ولا بخوفهم حتى يلفذ فيهم مشيئة 
الآلهة , والجرئمة علده تلمو مع الأيام وتلد 
غيرها تماما كما بخرج النبت من البذرة . وهكذا 
بدو الزمن من حيث هو أداة تحقيق 
العدالة ‏ أسبه شيع بقوة ابجابية مدمرة 
بالنسبة للمجرمين ؛ وذلك حق » ولكنه أيضآ 
بدمر أجيالا” من سلالة هؤلاء المجرمين » ومنثم 
فان -حصاده لا بعدو أن بكون آلامآ واحزانا 
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مريرة . وليس ذلك كل ما فى الأمر »؛ لآن تأثير 
العقاب لا كون ماديا وسحسب 6 وائما فيه 
جانب عقلى » ذلك لأنه بعطى درسا أن بتزل 
بهم ومن بعيشون من حولهم أبضا »© لآن هؤلاء 
حين يرون آثار العقاب على غيرهم يتعلمون ) 
وهنا دروس بلقنها الزمن للناس» كلها فيالحكمة 
والتروىممالا بحصلهالمرء الا بالتجر بةوالمعاناة. 
ومعنى ذلك أن عقاب المخطئين بمنح الحكمة لمن 
لم بخطئوا بعد » وذلك أمر نراه واضحا فى 
جميع شخصيات أسخولوس ٠‏ 


ومن خلال الآلام والخوف يرى الئلاس 
حقيقة الحياة » وبالتالى يصبحون حكماء ميع 
مرور الزمن. وهناك جانب آخر » هو أن الزمن 
كما يعلم, ويعطى الدروس قالة يمحو ويطمس © 
وتلك فكرة سوف تبدو أكنر وضوحا علد 
سو فوكليس ويوريبيديس »؛ أما هنا علد 
ابسخولوس فان فكرة الحو يداخلها التطهير ؛ 
لآن الرمن عنده لا بمحو الابمان أو السسسعادة 
ان الضين 6 واتنا رميكى الغصببي الالو فيكدييي 
التكقر .. عكذا 'تتضم لنا فلسغة اسخو لوس 
هن 'الرمق: » :+ اها عقيدة متماسكة مطردة 
وعلى أساسها شاد أسخو لو س المناء الأدبى 
لمسرحياته » ومن هنا ظهرت الثلاثيات , 


فالسو ةو اناس سو نا نالعال 
الالهية لا نكف عن العمل أبدآ وهى 'نمد نشاطها 
فوق الأجيال ؛ ومن هنا لم بستطع أو لم بتصور 
أن مالع دنا ما دون الربهوع "الى . اصولة 
واغرايه البحدة لانورهما الل نا تتبيل ذلادة 
المطل تنتسيه ‏ تولهذا النديت ل شعن موضتوع 
البرسة تمان اده الضيقة. التي تحرييلك 
بحدن قصير؛واحا الى المسرحية الثلاثية)؛وهى 
فى حقيقتها ثلاكمسرحياتتسير فى خط واحد» 
وهذا هو السبيل الذى أناح له فرصة تناول 
سلسلة متتابعة من الجرائم التى تفصل بيئها 
آماد زمئية بعيدة ولكنها مرتبطة ببعضها أشد 
الارئياط ٠‏ 


وابرز دلبل على ذلك ثلاثية (الاوريستايا) 
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وهى الوحيدة النى وصلت الينا سلبمة © 
أما ( السبعة ضد طيبة ) فهى الاخرى تعطينا 
الدليل على ما تقول من مجرد ترئيب عناوينها 
اللاثة « لاوس » ثم ( اوديب » نم « السبعة 
ضد طيبة ) أى الآب تم الابن نم الأحفدد , 


ناك ارفاظ اذى واتساط لا العام له 
نذن الاسي والحامير ٠‏ برهو لادوم 
عفورا وانما وفق نظام دقيق :+ ويلفت النظس 
اننا ثرى ذلك واضحا حتى فيمسرحية(الفرس) 
أن تكون هى المسثولة عن دمار الملك الفارسى 
جسر كسسيس » » ولكن أبسخولوس الاثينى 
بمر على ارجاع هذا الدمار الى آثام ديئنية 
ارتكبها الملك الفارمى قبل مجيثه الى بسلاد 
الافريق بأعوام طويلة جدا والى آثام درلية 
اخرى من نفس الطابع صاحبت خروجه من 
بلاده غازيا . 


وبعد »© فهكذا كان مفهوم الزمنى عند 
أسيخو لوس ٠.6٠‏ لقد كانت عقيدة مسكاملة كما 
ذكرنا » وعلى أساسها شاد أسسخولوس البناع 
الأدئ لترحيائة ++ ومامن فنك فى أن الألفة 
قد استطاعت أن توضح لنا من صميم, هذه 
المسرحيات مدى تغلل تلك العقيدة فى نفس 
الشاعر 6 وما من شك أيضا في أن أسسخو لو سس 
حين كتب مسر حيائه كان متأيرا بأحداث عصره 
وبظروفه وتقاليده ... لقد كالت مله 
المسرحيات مرآة صادقة لزمان صاحيها . 


# كلا جو 


وفى الفصل الرابع عن « الزمن عند 
سو فو كليس » نحاول المؤلفة أن تنوضح الفرق 
بين نظلرة أسسخولوس الى الزمن ونظطلرة 
سو فوكليس اليه » أو بعبارة اخرى ما طرأ من 
نطور على الفكر الاغريقى من حيث مفهومه عن 
الزمن » فقد اعتنق سو فو كليس فلسفة مغايرة 


وهى تبدأ فنفول أن الغاصل الزمسى بين 
الشاعرين لا يزيد علىجيل واحد»وحين كتب 
سو فو كليس مسسرحيته الاواى كانس قوة أثينا 
قد نوطدت بعد النصر فى الحروب الميدية » 
وكانت سيادنها على العالم الاغريقى آخذة فى 
الازدياد . ولقد بعتز الناس بانجازابهم حين 
بحالفهم النصر ومن ثم لا يركزون كتير على 
العون الالهى. . وبالالى فان عصر سو فو كليس 
بعتبر عصر الانسان لا عصر الآلهة , 


تجحد الانسان بحتل مكان الصدارة بدلا" مسن 
الإله . هذه فلسعة حديدة اذن © بمقتضاها 
يأنى بؤس الانسان وتعاسته من تقلبات الدهر 
وتغير الأشياء © كما تأتى سعاد نه من اسلوبه 
ف مواجهة هذه التقلبات .. والأحداث نفسها 
عند سو فوكليس تفسر كضرب من ضروب 
التحدى للسلوك الانسائى .. وذلك فرق نين 
الفلسفتين كبير » وان كانت كلتاهما مستمدة من 
أصل فكرى وأحد ٠‏ 


الوضوح حين لناقش أمرين ١‏ أولهما طريقة 
الانسان فى مواجهة هذا الآثر . 


لم بعد الوقت هو آداة المدالة الالهية وائما 
غدا مبعث القّلق فى حياة البشر » وئحن وان 
كنا لا نشدك فى أن سو فوكليس كان بدرك نماما 
معنى العدالة الالهية»ويدرك كذلك المعاناة التى 
بلقاها الناس من جراء أخطاء قديمة ©) آلا انه 
ادرآ ما ركز فى مسرحياته على هذه الفكرة » 
كذلك لم يركز كثيرآ على تأجيل نزول العدالة 
الالهية قدر ما أكد على التدخل الالهى المباغت 
فى حياة الناس . وحين كان يشير الى العقاب 
فانه بجعله حاسماً وسريعا وقاطعا بدلا" من 
تصويره فى شكل تهديد متصل مستمر ٠٠‏ وق 
هذا كله لا بنصب التأكيد على الاله وعلى 
العدالة وانما على الإانسان وعلى التغيير ٠٠‏ لم 


الزمن في التراجيديا الافربقية 


فنك الو سدح كوا كارن ا عقالة ولق به ملشلة 
زمنية طويلة نتم خلالها عملية القصاص الالهى) 
وائما اصبح سلسلة من التفبيزات المبافعة النى 
تحلاث 10 طريقة رورزان فى "بساتر بالتناير 


واذا كان الاغرسق يبعتقدون أن الالسان 
لا يجوز له انيامل فى سعادة دائمة ونعيم مقيم) 
فقد تناول سوفوكليس هله الفكرة بتركيز 
شديد ؛ بل لعله جسدها وصافها فى عبارات 
بارعة .. وعبر كذلك فى مسرحياته عن نظرية 
النغيي التىيحدتها الزمنق صورتينمتناقضتين 
احداهما تتناول التفيير العفوى الذى بيقع 
كيفما اتفق دون نظام » والاخرى عن التغيير 
الذى يجرى وفق نظام دقيق ... ولبسفؤذلك 
التناقض ما برعج ©» فنظام الكون مطرد وثابت 
ودقيق 6 ولكن هذا لا دمنع من وقوع تغيير 
داخل هذا النظام : متلاك هذا النجم هنا الآن 
ثم هو هناك بعد فترة من الزمن ثم هو بعود 
الى مكانه الأول »© تغيير ولكن داخل نظام محكم 
ثابت مطرد ٠.‏ 


وسدو أن سوفوكليس قد تتسبع تماماً بهذه 
النظرية » فهو بعرض عليئا كثيرآ من صورها 
فى مسرحيانه المختلفة .. متاعب الحياة 
واضطراباتها وشجاعة الانسان فى مواجهتها 
كأنه محارب يهاجمه الأعداع من كل جالب 4 
وخير مشل على ذلك مسرحية اوديب فى 
كولونوس »© فابتداء من السطر ه1١|‏ وما بعدة 
نجد قوى الطبيعة تتكاتف فى محاربة الانسان 
لتبرز ضعفه »© ثم نجده يتحدى هذه القفوى 
وهو بواجهها بكامل شجاعته ٠‏ 


تلكنظرة تختلف عن نظرة أيسخولوس؛لآن 
تحدى الانسان لتصاريف القدر لا بحدثنتيجة 
لقرار الهى وانما هى طبيعة الأشياء . ويعرض 
سو فو كليس فكرنه عن الزمن وعلاقته بالانسان 
عرضا أخلاقيا » فهل يتبغىأنيكوناينا وليس 
عليدآ » وهل يلبغى أن بكون صبورا وليس 
قلقةا » وهل يخضع للزمن اذا لم يكن من 


لان 
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ذلك االخضوع مفر ؟ هذه هى المشكلةالأخلاقبة 
عند سوفو كليس ٠‏ 


ان سو فوكليس بجعل أبطاله معاندين ثابتين 
على مبادثهم لا ترمزعهم ثوائب الدهر » وحين 
يتصل الأمر بالسلوك فانهم ,ينصرفون طبقآ 
لقواعد ,ابت ةلانتفير »هكذا مثلا” فعلت«انتييبحونا» 
حين عصث أوامر « كريون »© لأنها كانت فى 
نظرها أوامر غير حكيمة فقالت « لا أتصور 
أن الأوامر الملكية لها كل تلك القوة بحجيث تحمل 
الانسانالفغائى بتجاهل من أحلها القوانين الازلية 
التى لا تنخطىء .. قوالين السمام )١(»‏ , 


هكذا نلتقى بفكرة رفض الانسان لا يأنى به 
الرمن 4 وهى دكرة لعذى الموث قّ ذانه أو 
التعرض لخطره على الأقل ؛ وهذه الفكرة هى 
التى تحكم بناء المأساة عند سو فوكليس »© وق 
واوديب فى كولونوس ؛ نجد الحركة المسرحية 
كلها نتركز حول شخصية واحدة هى الى 
تواجه التحديات والأخطار فى اصرار بتصاعد 
الى درجة الموث ذانه دون أن بعرف الافلاس 


آبدا , . لا تسليم ٠.‏ 


هذا البناء الأسوى نلتقى به كما ذكرئا فى 
كبر من مسرحياتك سوفوكليس © وهو يختلف 
كنانا: هما اندها "!سك راوس" سند هيدا 
الآخير ترىالناس سلمون نسليما أعمى للالهة» 
أما سو فو كليس فقد جملهم بر فضون التسليم 
فى شجاعة واصرار » ومع ذلك فان الرمن فى 
كلا الحالين هو القوة الكبرى وهو الآداة التى 
ستخدمها الاله لتنفيذ ارادنه » وهو علد 
أبسخو لوس بالذات » الخلفية التى يعمل المرء 
على مواجهتها وتأكيد شخصيته حيالها » واذا 
قدر للزمن أن هزم فذلك عند أيسسخولوس 
بارادة الآلهة ولكنهعند سو فو كليس بارادة بطل 
المسرحية الذى تحدى الزمن وافلت من 
قبضته . ولا يسى سو فوكليس برغم كل شيء 


أن الزمن هو الذى يكشف الغطاء عن طبائع 
الأشياء والناس وبعرضههما للنور .. والكشف 
عن الأشياء هو الذى بتيح لنا فرصة الحكم 
عليها » والمسلك الانسانى لا يكششفه الا التكرار» 
والتكرار لا يأتى الا مع الزمن ومن ثم تعرف 
عدوا » كريما أم بخيلا » واذا كنا نشك فى أمر 
ما » فان الرمنى وحده هو الذى يعيئنا على 
الجزم فى هذا الأمر برأى قاطع. وبهذه الفلسفة 
فان الزمن لا يصبح سيدا ينبفى أن نستجيب 
لكل أوامره » انه بصبح مجرد شاهد يعرف 
كل شيم ويمدئا بالدليل الذى يسمح بالحكم 
عن اننا رمن الاغوى > 


وينبفى أن نذكر هنا أن كل هذه المفاهيم 
لم تكن جديدة على الاغريق 4 أمنى انها لم تكن 
من خلق سو فوكليس » ومنئذ القرن 
السادس قبل الميلاد قال طاليس « ان الزمن 
هو الذى يكشف الامور ) وقال سولون « أن 
الزمن سوف يبرهن للناس أننى لست مجنونا» 
وذلك حين اتهمه أعداؤه بالحلون . وثى القرن 
فيقول « انه وحده الذى يستطيع أن بقيم 
الحقيقة الصادقة » ويقول أيضا « أن الأيام 
أبسخولوس من ترديد لنفس الفكرة » لكن 
سوفوكليين هو الدى ابررهسا انراز" قؤيا 
وأضفى عليها مزيدآ من الأهمية » وهو القائل 
« ان الرمن كشف كل الأكاذيب » و « سلط 
الضوء على كل شيء ) و « يرى كل شيء 
وسمع كل شيء ») »© وفى « اوديب الملك » 
يزيد سو فوكليس الفكرة وضوحا حين يُجرى 
هذا المفهوم على السئة الكثيرين من شخصيات 
المسرحية بل لعلى اقول ان الكشف عن الامور 
بوساطة الزمن هو موضوع المسرحية . 


وبعد » فان سو فو كليس ينظر الى الزمن من 
وجه نظر الالسان » واذا كانت شخصياته 


6 853 أسة (1) 


تعيش فى قلق وترقب كما كانت شخصيات 
اسخولوس »؛ الا انها لم تعد تلنظر اجيالا” 
واجيالا”ء وهى نعانى هذا القلق © ان الأمر عنده 
يقاس بما يجرى على الفرد نفسه وعلى حياة 
هدا الفرد فقط . 

خا #ا يو 


والفصل الخامس عبارة عن تحليل لمفهوم 
وفلسفة بوريبيديس عن الزمن » ومقارنة بينه 
وبين سلفيه فى هذا الصدد ؛ والواقع ان 
الور سيك سن يختلف اختلا فا واضحاً عن زميليه) 
شيء © ونحن نستطيع أن نلمس فى مسرحه 
قوة العاطفة الشخصية التى تكاد تجلجل فى 
كل سطر من سطوره » جنباً الى جنب صيع 
الاهتمام الواضح بش شتى الامور . 


ولا شكفىانبعض مسرحياته نكاد أن تكون 
تقليدآ لأيسخواوس » وهنا يفقد كثيراً مسن 
ذانه » من ذلك مثلا المسرحية التى كتبها فى 
أواخر أيام حيائه ‏ الباخاى ‏ ففيها ينرل 
الاله عقابه علىجريمة قديمة ارنكبت قبلجيل 
كامل » وفيها ينشد أفراد الكورس عبارات 
جديرة بايسخولوس خلاصتها أن الزمن هو 
الذى بحقق العدالة(1) ٠‏ 

ونجد عنده أيضآ فكرة الدروس التى بلقنها 
الزمن للناس »© كما نجد ترديدآ للكثير مسن 
مفاهيم سو ف و كليس عن الزمن كقوله «أناتزمن 
شاهد على الاسان وهو كشف حقيقة 
معدله )(5) ٠.‏ 


ولقد كان بوريبيديس من المتشائمين » برى 
الدهر قلبا والحياة لا تثثبت على حال ؛ والزمن 


الزمن في التراجيديا الاغريقية 


هو الذى بفعل كل ذلك ؛ واعنئق أيضاً مبدآأ 
سو فوكليس الذى ينادى بأن فترة وجيزة من 
الزمن تكفىلاحداث أكبر تغيير فيو كد أن (يومآ 
واحدا » بكفى لكل شيء .. ألم تفقد هيكوبا 
كل سعادتها فى يوم واحد ؟ () » وفى بوم واحد 
ايضا ذابت كل امجاد أمفيتريون!!) ٠‏ 


هكذا يرى بورسيدس أن أى شيء قد 
يحدث فى أى وقت وفى أقصر مدى وبمحض 
المصادفة دون أى توقع .. بل ليس نمة 
ما يحدث وفق توقعات الاإلسان .. وهنسا 
تتعارض فلسفته مع فلسفة أبسخولوس 
نعارضا بكاد أن تكون كاملا” وتذهب بعيدأً عن 
أفكار سو فو كليس ٠‏ 

الزمن عند يورسبيديس أشبه شيء بمملكة 
تتربع المصادفة على عرشها فهى المتحكمة فىكل 
. ءع: بها تفاع الاحداث وبها 
تتلاحق اتر بعضها ف اتجاهات متبايئة) والحياة 
كلها تخضعلذلك . . وفى مسر حيةهير اكليس(ه) 
نسمع أمفيتر بون يشكو قائلا «أنظر الى حالتى» 
لقد كنت محط اعجاب الناس» وذاعتشهرتى؛ 
ولكن المصادفة طوحت بكل شيء كانه ريشة 
فى مهب الرياح » وذلك خلال يوم واحد » . 


وكاكيينة الثرل: آل لزع املعم سمه 
بور يديس مختلطا بمشاعر الانسان » وهذه 
المشاعر شيء شخعى ذاتى 6) ومن لم فهمى 
نختلف فيما بينها اختلافا بيئا » مقياسهالفرد 
ذاته , من ذلك مثلا' مشاعر القلق والخوف 
التى وصفها أسخولوس وصفا قويا ثابضا 
بالحياة » وعرضها سوفوكليس عرضا دراميا 
عنيفا»اما يورببيدسسى ققد تناولها بكثرة بالغة) 

بحيث نجدها فى كل مكان ولكن لمدى أقصر » 


ا لاا 1ك 


882 بطععدظ (1) 
.5 معقنمط (2) 
.5 11653 (3) 
510 ع8 (4) 
0 .عمعم (5) 


عالم الفكر - المجلد الأول ب العدد الرايع 


فنحن فى مسرحه وأمام هذه المشاعر تنحس كما 
لو كنا تواحهمجموعة هائلة من الأمواجالصغيرة 
المتلاحقة بدلا" من موحة واحدة عائية عارمة 


طويلة . 


لقد كانيوربيديس يركز نركيزآ شديدا على 
خلالها ؛ أى ان نظرنه للزمن كانت ذات طابع 
نفسى دودر حول العاطفة الشخصية)؛بمعنى ان 
الحياة كلها بما فيها منآمال وآلام » من خوف 
واطمئتان ؛ من قلق واستقرار . كل ذلك 
نحده عنده مختلطاً بمفهوم الرمن . 


لكن يوربيديس برغم أنه صور الزمن فى 
صورة خطر دالم وتهديك للانسان لا دنقفى 4 
قد صؤره أيضا 2 صورة اليلسم الذى بداوى 
الجراح ؛ فالتراجيديا تعالج دائمآ ازمة مسن 
الأزمات لا مكان فيها للسلام من بدايتها الى 
تلميحاث الى آمل فى السلام , 


ذلك أن مرور الزمن كفيل بالقاء أى شىم 
فى زوايا النسيان » ومرور الرمن زعيم أيضا 
بتخفيف الآلام والاحران نم وضع النهابة لهما 
..٠‏ ولقد أشان بورسيدسسن كثيراآ الى كل 
ذلك كما حاول انكار قدرة الزمن على التدمير 
والتحطيم .. وهله الفكرة وردث منضك 
سوفوكليس الدى جعل ابطاله يؤثرون الموث 
على التسبليم والاستسلام » وهم يستهدفون 
من نؤل الإزاع| الريك الظفن بالمحت والللو نيم 
وكان هذا الهدف عند يور يبيديسى هو |ابسبرن 
الأول والجوهرى للموثت البطولى ... هكذا 
كان بالنسبة لآجاكس وانتيجونا وفيرهما من 
ابطاله ٠.‏ ووجه الخلاف فى هذا المجال بين 
سو فو كليس ويوريبيديس أن ابطال الأول كانوا 
بتحدثون كثيرآ عن الشهامة والنبل دوناهتمام 
كبير بما سوف يقال عنهم ومدى ما سوف 
بظفرون به من تمجيد بعد مماتهم » أما أبطال 
الثانى فكل حديثهم عن التمجيد والخاود 


لضن 


وكذلك عن التخلص من حياة قلقة مضطرية 


ناعسة ٠.‏ 
وخلاصة القول أن الرمن 
قد فقد أبعاده الدينية والالهية التى طوقه 


بها أسسخولوس ؛ وفغدا حقيقة تتصل بالنفس 


لهذ سيكس 


#د #6 كير 


ويعالج الكتاب مشكلة « الشيباب 
والشيخوخة فى التراجيديا ل :0 
فى الفصل السابع والاخير الذى نختم ااؤلفة به 
دراستها لمفهوم الزمن فى الترراجيديا الاغريقية . 
وما طرأ عليه من نطور ابتداء من أبسخولوس 
الى يورسيديس فى محاولة لبيان ما اذا“كان 
هذا التطور قد وجد سبيله الىمفاهيم الافريق 
عن عمر الانسان من شبابه الى شيخوخته ؛ 


والواقع أن حدوث هذا التطور فى عمسر 
الإانسان الباق للوهلة الاولى مو ضع شك © 
فأوضاع الحياة فى الأعمار المختلفة مسالة قد" 
'نثاولها الكتاب الأقدمون بوضوح 'نسام, وهي 
شيء لا بختلف فيه اثئان » ومن ثم فان النظلءة 
العامة لدى مختلف الكتاب واحدة فى هذا 
الصدد . ولكن نقط الثركيز .ومواضع التاكيد 
مع القن مكتلي من كاب اك لخر الس 
هذه الزاوبة تتناول الؤلفة كتاب التراجيديا- 
الثلاثة . 


وفيما, ينعاق ياسبخولوس لم نكن فى الأمر 
مشكلة.» لان مهمة .الزمن.فى كل مسرحياقه ‏ 
كانت واشبحة وهى التعليمع » وبالتالى فان 
الحكمة تأنى ممع تقدم العمر » وعلى هذا 
النحو فكل شيوخه حكماء وكل شبابه بعوزهم 
النضوج ويتسمون بالاتدفاع ٠‏ 


ومن دروس الزمن يتعلم الشيوخ العدل 
أول ما يتعلمون » ويصبح الأب لاولاده الناصح 


الأمين(١)‏ الجدير بالاحترام والتقدير ؛ والواقع 
أن احترام الانسان لوالديه كان عند الاغريق 
كاحترام الآلهة سبواع بسواء ) ولنستمع الى 
أيسخولوس وهو يقول ١‏ ان عبادة الانسان 
لوالديه هىالقانون التالث فىكتابالعدالة)(), 


ولحكمة الشيوخ اصبحوا خر من «شترك 
فى الكورس عند أسسخولوس كما هو واضصح 
وعم عي الجا وول رمموعية! اموس 
فهؤلاء هم الدبن نفو فون عقلا” وخلفاً نتيجحة 
للشيرة التى اكتبسيوها يفضتل معرهم الطويل: 


مع ذلك قان ايسخولوس لا ينكر الاتر 
مسرحية أجاممئون ( وكالوا يؤلفون الكورس ) 
بأستفون أذ أففدتهم الشيخوخة قدرنهم 
وأقعدتهم عن الغتال » ولنستمع اليهم يقولون 
« ان الطاعن فى السسن بمتى على سيقان نلاث 
ولا تخنلف عن الطفل »9 » ولكن أسسخولوس 
فى الوقت نعسه يوٌكد أن هدا الضعف البدئى 
لا يم الروح أو العقل » وهو فى مقابل ذلك 
يؤكك حماقة الشباب فى مواضع كثيرة مسن 
مسر حيانه) ومن أبرز الأمتلة على ذلك قوله على 
لسان دارا ( أن حسركسيس لا يعرف »© أله 
يتصرف بوحى من اند فاع الشباب» ولاستطيع 
أن يصنئع غير ما صنع 6(6) : وهو لا بفرق فى 
متعجر فون يتسمون بالكبرياء بينما بتصف 
شيوخ الآلهه بالوقار والتروى . وهكذا نرى 
أن حلال السن كان متأصلا فى الفكر الاغريقى 
حين ذاك » فماذ!ا حدث بعد أسسخولوس ؟ 


لم يفقد , سو فوكليس أبدآ احترامه لجلال 
الشيخوخة وهو القائل انالحصافة والقرارات 
الحكيمة تأتى دائما كر فيق للشيخوخة ؛) ولكن 


الزمن في التراجيديا الافريقية 


الجديد عند سو فوكليس هو شكوى الناس 
من الشيخوخة . ولا كان هذا الشاصر يهتم 
بالانسان نفسداكثر مناهتمامة بمصير هو قدره» 
نقد كان ميل إلى انرا الأتن السسيوء كيل 
بتحسرون على أيام الشباب الذى ولى » وى 
مسرحية اوديب فى كولونوس يحدثنا الشامر 
عن البؤّس الذى بحل بامرء حين يشيخ > وهو 
برى أن الشساب هو فترة السعادة وبعده 
لو لحخصد الانسان غير الأسى والالم 2 ولعل 
هذهالنظرة قد أتتنتيج ةا عر فعن سو فو كليس 
من حب للحياة الخفيضة فى مجتمع رقيق . 


ولم تكن الشيخوخة عنده مجرد ضياع 
للقوة الدنية ؛ اثما كانت تققد المرء أبضا نوقد 
ذهنه وقدرته على اصدار الاحكام ) ولقد عجر 
أفراد الكورس ف أنتيجونا عن الادلاء برأيهم فى 
مسألة معقدة محتجين بكبر ستهم(ه) ٠‏ ومن 
هنا تأتى المشكلة عند سوفوكليس .. أنه 
يحترم الشيخوخة ولكن حكمة الشيوخ عنده 
موضوع شك بل لقد تنكر عليهم كلية ؛ ليس 
الشيوخ بالضرورة فيما يرىأحكممن الشباب» 
بل قد يكون فى التباب مزيد من الأمانة 
والشجاعة ؛ والرجل الذى بريد أن بطاع لمجرد 
كبر سئة لين ذائثما وحتما على صواب . 


ونحن نعتقد أن سو فوكليس كان يؤمن ايماناً 
عميقاً بان لكل عمر سلوكه الخاصولا شكفانه 
كان بميل الى الشباب ويأخدذ جانبهم فى كل 
نقاش بدور فى مسرحياته بيثهم وبين الشيوخ. 


اننا هنا أمام اتجاه فكرى جديد بنحو تحوه 
سو قوق كليس ) أنه بؤازد الشباب ضد الشيوخ 
لا لمجرد أن هؤلاء شيوخ وأولثك شبات ؛ وانما 


7 .مم (1) 
.7 .له (2) 
72-3 .نووم (3) ٠‏ 
74415 .ووم (4) 
681-62 أمث ‏ (5) 


يلق 


عالم الفكر ‏ المجلد الأول العدد الرايع 


لآن الشباب عادة يكوثون على -حق أمام تعصب 
الشميوخ الذين بربيدون دائمسآا فروض ارادتهم 
لانهم أكبر سئا . أن الزمن أذن بصبح ‏ بهذه 
النظرة ‏ . أداة تهديد وتدمير لا تقف فى سسيلها 
الا قوة المرء ولبله . 


فاذا انتقلنا الى الشاعر الثالث والآخير 
ب الور سيديس ب وحدنا هذه الأداة المدمرة 
أقوى وأوضح ؛ لكنه مع ذلك لم يغفل النظرة 
التقليدية للشيخوخة » ومسرحياته تفيض 
بالعبارات التى تحدثنا عن بوّس الشيخوخة » 
وان كانت هذه العبارات نتسم عموماً وصادة 
بالطابع الشخصى » وف « هيراكليس » اغنية 
حزيئة(ا)تشبهتلك التىنجدها عند سو فوكليس 
فى مسرحية أوديب فى كولونوس وان كان تهده 
.. وسو فوكليس فى اغنيته يظل على صلةوثيقة 
بالناس ولا برى حلا" لمشاكلهم المعقدة الا فى 
الموث ؛ أما يوريبيديس فيقول ان الشباب هو 
السن المحببة بينما تثقل الشيخوخة الرؤوس؛ 
ويقول ان الشيخوخةتتراءى أمام عيئيه كسثار 
أسود كثيفا ., ( أنا لا نستهويني أبهة ملك 
آسيا » ولا أرغب ف قصر مملوعء بالنضار اذا 
كان كلاهما بديلا” عن الشباب .. فلتخنف 


الشيخوخة نحت الأمواج . 


ومثل هذهالعبارا تتنتردد كثيراً فىمسرحيات 
بور يدس مما بحملئا علىالظن بأن الشيخوخة 
لا تبقى للمرء أى شيء؛أن الانسان قد يكتسب 
معها مزيدا من الخبرة ؛ لكن ماذا بقى له بعد 
ذلك دون تحطيم !! يستوى هذا البدنوالعقل 
يوريبيديس تعرض علينا موكبا طويلا” من 
الشيوح البؤّسام الضعفاء 000 لكن الجديد ىُْ 
الأمر هنا هو ضياع الخلق أيضا »؛ فالشيون 
بتمسكون بالحياة التى يحسون انها 'تكاد أن 
تفلت منهم © والتمسك بالحياة يؤدى بطبيعته 


وفى مسرحية الكستيس يؤكد يوريبيديس على 
لينقل ابنه » ونلك عنده نتيجة مباشرة وحتمية 
لتمسك الشيوخ بالحياة . فهم يهابون الوت 
أما الشباب فالهم بقدمون على الموت مضحين 
بأرواحهم بشهامة ونبل وشجاعة ٠‏ 


وبعد 4فائنا نرى فى شعرائنا الثلاثة ما بتفق 
وعقيدنه فى العدالة الالهية نتفق زمئياً ممع 
نخلص أثينا من غروة كبرى كادت أن تعصاب 
بالعدالة ولعلى بها الغفروة الفارسية 6 
وسو فوكليس بر فض مبدا التغيير الخلقى لآن 
آراءه تشكلت حين كانت أثيئنا نواجه بكل 
شجاعة تكثل العالم الاغر قي ضدها وتلق 
نقة مطلقة فى أخلاق ابنائها وفى قدرتنها » أما 
الور يبيد بسن فقد اهتم بالالسان وبسؤؤرسه 
وشقائه لاله كتب حين كانت الدبمقراطية فى 
أوجها لمنلح كل فرد قيمته وتصونهذهالقيمة» 
وحين كالت شرور الحروب على أشدهاء وحين 
الاغريقية 


زماله . 


تدا كما كف 


أن كتاب الاستاذة « روميللى » كتا ب جليل» 
وهو يتئاول موضوعا لم بطرق قبلها الا قليلا » 
ولقد فصلت فلسفة شعراء التراجيديا الثلاثة 
عن الزمن نفصيلا” رائعآ معتمدة على النصوص 
الأصيلة دون غيرها؛وانتهت الى تحديد مدى 
التطور الذى طرا على الفكر الاغريقى فى مفهوم 
الزمن تحديدا واضحا نمام » وأرجو أن أكون 
قد وفقت فىعرض]راء صاحبة الكتاب وتحليلها 
والتعليق عليها , 


لفن 
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المصادر الاجتماعية والقانونية 
للحربمة فى امريكا 


4 ٠و‎ 


على الرغم من 'افتقار الفقه الجنائي الأمربكي 
الى تقاليد قانونية عريقة كتلك التى نجدها فى 
اوروبا فان المجتمع الأمريكي بوجه خاص يقدم 
للعالم نموذجة فريدآ للجريمة يكاد يفوق فى 
كميته وفى نوعيته كل الجرائم التقليدية 
الممروفة فى أقطار العالم الاخرى, فمن الناحية 
الكمية يقدر بعض الباحثين أن نسبة الجريمة 
تزيد بمعدل أربعة أضعاف زيادة عدد سكان 
الولابات المتحدة الأمريكية ومن الناحية النوعية 
فان المجتمع الامريكي يقدم اليوم للعالم نموذجآ 
أمريكية للجريمة هي الجريمة المنظمة ٠.‏ وهي 


مه أماءه؟ هجا[ 
ووعاناة5 أووعا 


8ه 
مع همهم ما 
اناطءع5: ا/ا مصاع برها 


تاليف : ادوين م ٠‏ شور 


عرض لل الولو رعرنا نالروركا ش 


جريمة تعتمد على العلم والفن والخبسرة 
والمعرفة والتخطيط والتنظيم . هذا الى 
جانب ما تحتضئه من فلسفة اجرامية خاصة 
ذات آأهداف وذات قيم اجرامية معينة ٠.‏ لققد 
أصبحت الجريمة فى بعض صورها عملا من 
أعمال العيش . وهي لاتختلف فى أهدافها 
العامة عن كل حرفة أو عمل يهدف الى تحقيق 
الكسب المادى ولكنه كسب محرم عن طريق 
غير مشروع.وقد يجدر بنا القول بأن التركيب 
الثقافي المعقد لطبيعة المجتمع الأمريكي قد 
سامد على ظهور آفاق جديدة للدرس والبحث 
العلمي سواء كان ذلك من حيث طبيعة هذا 
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عالم الفكر ‏ المجلد الأول ب العدد الرابع 


التركيب الثقافي المعقد ذاته أو من حيث 
المشكلات الاجتماعية والثقافية المتعددة , 
ولذلك فقد قامت دراسات احتماعية متعددة 
تناولت مختلف ميادين علم الاجتماع العام 
العروفة كما ونمت فروع علمية تخصصية 
جديدة لكل حقل من حقوله . ولعل من أبرز 
هذه الميادين العلمية الجديدة ذلك السوع 
المتخصص لعلم الاجتماع الذى عرف بعام 
الاجتماع الاجرامي نارة أو بعلم الاجسرام 
الاجتماعي تارة أخرى ٠‏ وهو على كل حال 
فرع جديد من فروع الممرفة يتناول دراسة 
الجريمة والساوك الاجرامي كظاهرة من 
الظواهر الاجتماعية . وهذا ما يعرف اليوم 
بعلم الاجرام الأمربكي . اذ أنه علم اجتماع 
متخصص يبسير فى ركاب الاتجاه الاجتماعي 
الصرف وما يتصل به من فروع السسالية 
اخرى . وهذا لاشك بميزه عن تلك الدراسات 
الاوروبية التى اختلطت بالقاثون واشنسون 
الجنائية تارة أو بالباحث الطبيةوالطبية العقلية 
والبيولوجية والفيزيو لوجية والانثروبولوجية 
والنفسية تارة أخرى , 


ولعل أبرز ما بميزن علم الاجرام الأمر لكي 
المعاصر هو ميله المتواصل الى دفع مختلف 
البحوث النظرية البحتة نحو تحقيق أصداف 
عملية مباشرة ٠‏ وهذا معناه ان غالبية 
الدراسات الأمربكية المعاصرة لاثقف عند حدود 
البحوث النظرية المجردة والما نترجم فالبيتها 
الى نطبيقات عملية رائدة ف ميادين الاصلاح 
والعلاج . وخير ما عرفت به أمريكا فى هذا 
الممجال هو نظام الاختبار الفضائى ونظام الافراج 
المشروط ونظسام الحكم فير المحدد ونظام 
تصنيف السجناء أو غير ذلك من التطبيقات 
العلاحية الاخرى ألتى لهرت في ميدان معاملة 
المذثبين والحانحين . 
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هذا وعلى الرغم من حدابه علم الاجسرام 
الأمربكي كحقل جديد من حقول المعرفة فقد 
اتسع نطاق هذا العلم وتعددث ميادينه وكتر 
عدد متخصصيه والعاملين فى ميادينه النظرية 
والتطبيقية . والاهم من هذا فقد توالت 
البحوث والدراسات الأمريكية التي تناولت 
موضوع الجريمة والمجرم حتى قدر البعض 
أن متوسط ما ينشر سئويا فى جميع أرجاء 
الولايات المتحدة الأمريكية قد بريد علىالخمسة 
والعشرين كتابا فى علم الاجرام وعلى المائتين من 
البحوث والدراسات العلمية . هذا علاوة على 
مختلف الدراسات الأكاديمية وأعمال الٌتمرات 
والرسائل العلمية الجامعية الاخرى . 


وقد نللمس اليوم ظامرة جديدة بجدر 
ملاحظتها فى هذا الميدان وهي ان الكلام اليوم 
عن الجريمة والمجرمين لم يعد وقفا على فئة 
المتخصصين في علم الاجرام أو على بعض 
العاملين فى مجالات الوقاية من الجريمة أو 
علاج المذنبين . بل تعدى ذلك الى كل مواطن 
غيور يسعى نحو تحقيق الخير والصلاح 
أجتمعه 0 ولأجل ذلك فقد أاوشكت معالم 
البحث العلمي الموضوعى فى حقل الجريمة 
والسلوك الاجرامي أن تضيع وسط مثل هذا 
الحماس المترايد ووسطا هذا الجهد الكبير 
الذى لاشك بهدف مخلصا التي مكافحة هذه 
الآفة الاجتماعية الطافية التي مازالت تهدد 
أمن المجتمع وليك باستقراره ٠‏ ومع هذا 
فقد ظلت فالبية مكثبات العالم نستقبل جهودا 
علمية جديدة يوما بعد يوم . وهي لاشك جهود 
العلم ونكسبه مزيدآ من الموضوعية العلمية 
والاستقلال الذاتي اسسوة بالعلوم الانسانية 
المعاصرة , 


وكتاب اليوم « مجتمعنا المجرم » كتاب 


جدبد ف علم الاجرام الأمركي . وقد صدر 
حديثا فى عام 1159 ٠‏ ومؤلفه الاستاذ « ادوين 
شور » عالم اجتماع أمربكي عمل استاذآ 
ورئيسسا لقسسم علم الاجتماع 2 جامعة 
« تفتسن ‏ 11015 ) الأمردكية. وقد سبق 
للمؤلف العمل فى مجالات تطبيقية متعددة 
تتصل بموضوع الجريمة وعملاج المجرمين , 
ومن مؤّلفاته فى هذه المجالات كتابه « جرائم 
بدون ضحايا » وكتابه « السلوك المنحرف 
والسياسة العامة » وكتثابه « القانون 
والمجتمع » ٠‏ وللموٌلف بحوث ودراسات اخرى 
تناولت موضوعات الجريمة والمشكلات 
الاجتماعية . والكتاب الذى نحن بصدد عرضه 
وتحليله هو محاولة غير مبتكرة لوضع الجريمة 
الأمريكية ف اطارها الاجتماعي الصحيح ٠‏ 
فالمؤلف بريد أن بصور لنا نلك الاسس 
. الاجتماعية والقانونية للجريمة الأمريكية مسن 
خلال نحليل أحزاء البناء الاجتماعي للمجتمع 
الأمريكي المعاصر . وهذا ولاشك يمثل أثر 
ما يعرف بالمدرسة الاجتماعية الأمريكية فى علم 
الاجرام الأمريكي المعاصر أو ذلك الانجاه 
الاجتماعي المعروف فى دراسة سببية الجريمة 
وطبيعة السلوك الاجرامي . وسئحاول من 
خلال عرض أبرز محتوباتهذا الكتاب الوقوف 
على أهم الآراء التي بعرضها المؤلف والتي 
تستدعي الوقوف عند بعضها بشيء مسن 
التحليل والتعليق ٠‏ 


١‏ س بيدا الكتاب بمقدمة عامة اختار لها 
المؤلف عنوانا هو «الحاحة الى نقييم هادىء) , 
وقد كنول فزها بعلتل نهنا الفكرن» الكايا فيه 
حول مفهوم الجريمة من <هة وحول طببعة 
أسبابها وطرق مكافحتها وعلاجها . كما تثاول 
فكرة المجتمع المجرم وماهية الجرائم الحقيقية 
المجتمع الأمريكي المباصر وكيقية املاح 


مجتمعنا المجرم 


النظام القضائي وتقويم البناء الاجتماعي الذى 


وبرى الولف من خلال هذه المقدمة أن هناك 
مبالفة فى الاعتماد على ما بقدمه لنا علماء 
العتوينيةا والنبارك لحرا تجوز سنا 
أحاتة هذا الملرك. ٠.‏ كنا اكبان' الى ان 
المتخصصين فى علم الجريمة لايستطيعون 
وحدهم قديم الحلول النهائية لمعائجة مشكلة 
الجريمة وذلك لانهم غير مسو لين عن خلق تلك 
الظروف والاوضاع الاجتماعية التي خلقت 
مشكلة الجريمة ذاتها . ولذلك فهم وحدهم 
غير مطاليين بحل هذه المشكلةلانهم لاستطيعون 
تعديل أو تبديل تلك الظروف التي كانت سببا 
فى نشوثها ٠‏ 


وغل الرقع مها يقرة الالنت سنن كدق 
قدرة ذوي التخصص العلمي في علم الاجرام او 
عجز همعن تعديل الأوضاعوامواقف الاجتماعية 
التي أسهمت فى خلق الجريمة فهو لابوصد 
الباب كليا بوجه المزيد من البحوث العلمية 
النظرية فى حقل السلوك الاحرامي والحنوج . 
وهو هنا بزعم بأن الفهم العلمي الصحيح 
لطييعة السلوك الاجرامي قد بسساعد على 
وضع الحلول السليمة لكافحة الجريمة ان 
نهد لجن مشانا + :ول 1ك" لهي اسار لكين 
مدل هؤلاء المدخصصين دورهم الابج'بي فى 
تغديم المشورة العلمية ولكنه لا بريد أن بشركهم 
فى المسثولية الاجتماعية فى تنفيد الحلول 
المقترحة ٠.‏ 

واذا كان اللمؤلف بعترف باستحالة القضاء 
على الجريمة كليا فانه لابتردد فى تقديم بعض 
الحلول الجزئية التي تساعد على الحد مسن 
زيادتها . وقد قدم انا طائفة من الاجراءات 
الى يعتفيها بملاحيتها: للتشقيف نيدن خطز 


مضنا 


عالم الفكر ب المجلد الاول ب العدد الرابع 


الجريمة . ولاشك فى أن الملف هنا لم بأت 
بجديد فى هذا الشأن . فهو بساير ذلك الاتجاه 
الاجتمامي في علم الاجرام المعاصر ٠‏ اذ ينظر 
الى المجتمع بمنظار اجتمامي مكبر بغية 
تششسشخيص العيوب والعلل او الأمسراض 
الاجتمامية التي تنتاب كيانه أو تنخر فبنيانه. 
وبرى أن يبدا العمل بالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع الأمريكي وكشسف الصراع القيمي 
القائم بين القيم المثالية من جهة وبين القيم 
الواقعية التي تسود المجتمع فعلا ٠‏ وفى حين 
يدعو الؤلف الى ضرورة تعديل أو تحوير 
جذرى لبعض هله القيم السائدة فى المجتمع » 
فانه بعترف فى صدق بأن الكثير من هذه القيم 
كان الفرد قد عايشها فترة طويلة من الزمن 
حتى صارت حزءاآ أساسياً من حياته ولذلك 
فليس من الميسور نغييرها أو تبديلها , 


ومن الناحية الاخرى فان النظرة الى 
الجريمة تنطوى على فهم خاطىم لطبيعتها 
وذلك لأن غالبية افراد المجتمع الأمريكي 
ينظرون الى الجريمة على أنها شيء خارجي 
تسرى عدواه الى المجتمع كالجرثومة المرضية 
التى تقتحم الجسم البشرى . ويرى المؤلف 
ان مثل هذا الراى يجملنا ننظر الى الجريمة 
كشيء خارجي بعيد عن المجتمع ولا علاقة له 
بظروفه ومواقفه . ولذلك فان المجتمع ينظر 
دائما الى الحريمة كعمل موجه الى زعرعة 
كيانه وآلى المجرم كشخص عدو للمجتمع . 
وهذا رأي واضح الخطأ من دون شك . اذ 
لابمكن أن تنشا الجريمة فى فراغ نام أو شخلق 
من عدم . فالجريمة كما هى معروف لدى 
انصار المدرسة الاجتماعية هي حصيلة تفاملات 
اجتماعية لظروف ومواقف اجتماعية وبيثية 
متعددة , 


وبعد ذلك بيتساءل الولف فيما اذا كسان 
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بالامكان أن ننع تالمجتمع بأسره بو صف الجريمة 
أو الاجرام فندعوه بالمجتمع المجرم أاسوة 
بالافراد المجرمين . وبستشهد فى هذا المجال 
ببعض الصفات الشائعة التي يطلقها البعض 
على المجتمع الأمريكي حين يدعونه ( بالمجتمع 
المريض » أو ١‏ المجتمع اللافانوني » . وبعد أن 
ينتقد طبيعة الثورة العاطفية والمبالغة فى الحكم 
التي لتاب الرأي العام حول خطر الجريمة 
والاجرام في فترات معينة بعود ليبين لنا أن 
فكرة العبث بالقانون وعدم احترام النظام 
كظاهرة لدى المجتمع الأمريكي تاخذ صورا 
متعددة . ولاشك ان الجريمة فى معناها 
التقليدى » وهو مخالفة القوانين العقابية ؛ 
هي احدى هذه الصوى الواضحة, أما الجوانب 
الاخرى للعنف وعدم احترام القاثون واللامبالاة 
بالنظام فهي كثيرة متعددة ٠‏ وأبرز هذه الصور 
ظاهرة افتيال رؤساء الحكومة وأعمال الشغب 
التي تحدث من خلال المسيرات الجمامية 
للاحتجاج على سياسة معيئة وكذلك اعمال 
العلئف التي ثنتاب الأفراد نتيجة للتعصب 
العنصرى الى غير ذلكمن صور العنف الجماعي 
الاخرى ٠‏ 


ومني كل ذلك بحاول المأؤلف أن تحدد لنسا 
ماهية الاسباب الحقيقية التي تحمل فى طياتها 
بذور العنئف والجردمة ف المجتمع الأمر بكي 8 
وبرى اأمؤلف أن هذه الأسباب تتجحسد فى 
الحقائق التالية ؛ 


(!) مساهمة الحكومة الأمريكية فى أعمال 
العئف والعدوان خارج أراضيها 0 


(ب) ظاهرة اللامساواة فى المجتمع الأمريكي 
ومشكلة الفقر والفقراء فى المدن الكبرى ٠‏ 


( ج ) تأكيد المجتميع الأمربكى على بعض 


القيم الاجتماعية الخاطئة التى تفذى بطبيعتها 
بواعث العلف والعدوآان والجر دمة 0 


( د ) الدور الذى بلعبه التشريع العقابى 
الأمربكى فى خلق جرائم جديدة غير ضرورية ٠.‏ 


(ه 4 السياسة الأمركية غير الحكيمة فى 
معالجة مشكلة الجريمة كمشكلة احتماعية 
ابناشية ‏ 


وقد حاول المؤلف أن يجد العلاقة بين كل 
ظاهرة من هذه الظواهر الخمس وبين زيادة 
الاجرام في المجتمع الأمريكي . ولعله وقف عند 
مشكلة الفقراء طويلا” ليصور لنا مدى التفاوت 
الطبقى الذى تفرضه الحياة الأمريكية الراهنة 
على أفراد المجتمع الأمربكى . وهو فى هذا 
المجال لا يخرج عن السير فى ركاب أنصار 
المدرسة الاشتراكية أو الاقتصادية فى علم 
الأجرام » تلك التى نفسر الجريمة والسلوك 
الاجرامي بالحثمية الاقتصادية ٠‏ 


أما عن علاقة الحرب بالسلوك الاجرامي 
فقد اخفق الولف فى اظهار الشواهد العلمية 
على قيامالعلاقة السببية الوظيفية بين الاثنين. 
وكل ما أظهره فى هذا الشأن هو تحليل نفسية 
الفرد على ضوء مشاركته فى حروب تتضمن 
أعمال العلف والعدوان الأمر الذى قد بعرضه 
الى ضغوط نفسية مختلفة وهذا بدوره قد 
يغذى فيه بواعث البطش والعدوان ننيحة 
لممارسة أعمال العنف والقتل الجماعى من خلال 
مشاركته في حرب فعلية , وبرى الولف أن ما 
تنفقه الحكومة الأمربكية على أعمال الحرب 
والعدوان قد بشكل جزءا كبيراً مما يحتمل 
صرفه فى مجالات حيوية بئاءة تتئاول تحسين 
حالة الفرد الأمريكى وانعاش حياته المعاشية . 


أما فى مجال القيم الاجتماهية فقد صور لنا 


مجديعنا المجرم 


التناتض الكبير بين بعض القيم المثالية التى 
سير وراءها الفرد الأمركى وبين ما يظهره 
من سلوك واقع في سبيل تحقيقها . ذلك أن 
الحياة الأمربكية تقوم على الديناميكية وملى 
الفردية والمنافسة الحرة والتجاح الفردى 
المطلق القائم على الكسب المالى وحده . وهذه 
جميعها كما يراها الَوّلف قيم اجتماعية قد 
تدفع الفرد نحو الجريمة والسلوك الاجرامي 
وذلك لما تخلق من ضغوط واحباطات نفسية 
مختلفة فى سبيل تحقيقها . اما مشكلة المبالفة 
فى تشريع القوانين العقابية فقد صور لنا كيف 
أن كثرة القوانين العقابية قد تخلق جرائم 
جديدة وهذابدوره يثق لكاهل الشرطة والمحاكم 
أو قد يفتح ثغرات جديدة فى كفاءة أو نراهة 
الأجهزة السئولة عن شفيذ القانون ٠.‏ ويرى 
المؤلف فى ختام مقدمته كيف أن السياسة 
الأمريكية الراهنة تقوم على تقييم خاطىء 
اشكلة الجريمة وذلك باتباعها سياسة الحرم 
والشدة والقسوة فى العقوبة . واذا كان 
لابدمن معالجة مشكلة الجريمة بصورةصحيحة 
فلا مناص من تفيير الاسس الخاطئة التى تقوم 
عليها هذه السياسة وذلك بامادة بناء المجتمع 
الأمريكى ذاته وتقويم نظامه القضائى وتعديل 
سياسته الجنائية الراهنة . 


؟ سافى القسم الأول من الكتاب يعرض 
المؤلف بعض الانساق المميزة للجريمة الأمربكية 
المعاصرة فيحلل أبعادها الخفية ونصف مدى 
خطورنها بالنسبة للمواطن الأمريكى . ويتئاول 
مفهوم الحجرم ومفهوم العمل الاجرامي فيحلل 
طبيعة كل ملهما من حيث اعتباره سلوكا ورف 
جهة ومن حيث اعتباره مهئة أو حرفة من 
الجهة الاخرى . وبعدها ينتقل الى موضوع 
علاقة الزنوج بالجريمة ٠‏ 


وسدو أله أراد أن يصور لنا مدى خطورة 


لان 
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٠‏ الجريمة كمشكلة اجتماعبة تفوق فى خطورتها 
كل مشكلة اخرى بعيشها المجتمع الأمربكي 
المعاصر ٠‏ 


ويستشهد الولف بنتيجة استفناء شعبي 
قام به ممهد جالوب فى شهر فبراير عام 11148 
واظهران المواطن الامريكى يضع مشكلة الجريمة 
فوق كل :مشكلة “ثومية نعاصرة تمشكلة الفشر 
ومشكلة الحقوق المدئية ومشكلة الحرب فى 
فيتئام . ومع اعتراف الؤلف بأهمية مشكلة 
الجريمة من حيث واقع وجودها الا أنه يطعن 
في دقة مختلف الاحصائيات الجنائية الرسمية 
الى يسعمد عليه فى لقدين ككلية: الجرزية :, 
وبغالىف الطمنفيصحة مثل هذه الاحصائيات 
حتى انه يبد ما يرأه الاستاذ داليال بيل 
حين يقول بان الاحصائيات الجنائية الرسمية 
نشبه الى حد كبير من حيث دقتها حالة المرأة 
التى بطلب اليها الكشف من عمرها الحقيقى . 
وفي رأينا أن تقدير كتلة الجريمة في مجتمعائنا 
المعاصرة يقوم أساسا على ماهية الاحصائيات 
الرسمية . وهذا بدوره يشكل عقبة منهجية 
تقف في سبيل دعم موضوعية البحث العلمي 
في علم الاجرام المعاصر . ذلك لان هسله 
الاحصائيات لا تمثل في الواقع كتلة الجريمة 
الحقيفة اذ من العروف اليه بين حبييه 
الجرائم المرتكبة فعلا' تصل الى علم الشرطة 
أما لاحجام المجلى عليهم عن الاخبان عنها 
لأاسياب معينة أو لانها لا تكشف أصلا” وبالتالى 
نضيع لهائيا . ومن الناحية الالخرى قاله 
ليست جميع الجرالم التى بجرى التبليغ عنها 
تصل إلى المحاكم الجنائية المخقصة لفرض 
محاكمة فامليها . هذا وليست جميع الجرائم 
التى يحاكم عنها المجرمون تودى بالنتيجة الى 
عرز موكيا وارطاايهم الى ال يناك 
المقابية. :. 


يكف 
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وهكذا تبين لنا كبف أن الاحصائيات 
الجنائية الرسمية هى مجرد معلومات ناقصة 
لا سمكن أن نكشف لنا الصورة الحقيقيةللجريمة 
تحان .من الاحوال الأمن اللاى: قود #التعشن الى 
الانصراف عن بحث كمية الجريمة ومحاولة 
بحث تلك الظروف والعوامل التى ,يمكن أن 


لفت وداع أرتكاب بعضص. أنواع الجريمة وهذا 


بدذوره سهل السسبيل الى كشف نلك العلاقات 
محدوداً بأتماط أحرامية معبكة دون التورط 


في بحث انواع السلوك الاجرامي . 


آما فى مجال تحليل مفهوم المجرم فان الولف 
أحصاء دقيق لعدد المحرمين ٠‏ وهىق 2 هذا 
المجال يقدم لنا بعض الشواهد الوافعية التى 
تثبث ما يسميه بالجرائم الخفية وهى الجرائم 
التى لا نصل الى علم الحهات الرسمية ومسن 
اتررها جعزات: السداة والعزالتم- الحليتية 
وج راثم الخاصةء أو تلك الثى تعر ف بج راثم 
ذوى اليافات البيضاء . 


والى جانب تلك التصئيفات التقليدية التى 
بقدمها لدا القانون الجنائى للجريمة كبجرائم 
الاسخاص والاموالفان الولف لابرى صلاحيتها 
من الناحية العلمية لتقرير نوعية المجرم؛ ولذلك 
فهو بحاول|نيجد نصنيفات اجتماعية جديدة. 
وقد قدم لنا فى هذا المجال صلف المجرمين 
المحتر فين وانصاف المحثر فين وصلف المجرمين 
بسبب الموقف والمجرمين بسسبب البيثةالثقافية 
السفلى والمجرمين بالصدفة والمجرمين الذين 
بعانون أزمات نفسية شديدة ٠.‏ ومع هذاءكله 


5 فالمولف قليل الاهتمام بجميعما قدمه وماقدمه 


علم الاجرام المعاصر من تصئيفات مختلفة 
للمجزمين. ويرجعننتبب ١ذلكالىانه‏ بو كدعلىان 


اجتماعية تعتير مسؤّولة عن نشوئه أو تطوره ٠‏ 


ويجدر بنا القول هنا ان موضوع تصنيف 
المجرمين سواء كان غرضه نظريا يهدف الى 
البحث فى علة الجريمة أو عمليا بتصل بادارة 
السجون والاصلاحيات المختلفة فانه لا شك 
بشير مشكلة نظرية لازال غالبية علماء الجر يمة 
بعيشون أبعادها المختلفة . وقد يكون سبب 
ذلك أن علم الاجرام المعاصر مايرال عاجرا عن 
تقديم نظربة تفسيربة عامة للسلوك الاجرامى 
الأمر الذى بصعب معه على الباحث العلمى 
وضع المحرمين فى فنّاتث ومجموعات ذات طابع 
علمى يتصل بطبيعة اجرامهم . أما ق مجال 
بحث علاقة الرنوج بالجريمة فالمؤلف لا يكاد 
لخر بجح عن الإطار الاجتماعي العام الذى برسمه 
لتحليل سببية الجريمة . ولذلك فهو يرى 
أن زبادة اجرام الزنوج فى المدن الأمردكية 
الكبرى يرجع الى ان الأقلية السوداء لا زالت 
تعانى ضغوطا اجتماعية واقتصادية ونفسية 
وهذا بدوره يضع المواطن الرنجى فى مواقف 
معيئة قد تدفعه الى ارتكاب الجريمة والسلوك 
العدوانى . 


لاب وق القسم الثاني يعرض المؤلف خلاصة 
ما قدمه علماء الجرنبة من نظريات مختلفة فى 
تقر قله الكريية + الى | قم الحاولات 
البدائية التى نتصل بالأرواح والشياطين الى 
احدث النظربات العلمية والتفسيرية يقدم لنا 
خلامة نسورافية كلما حناء فق مدان 
المي ناعرس الدرننة العلاشيكية التي 
تفسر الجريمة وفق حرية الأرادة ومئها انتمل 
الى بدء الدراسات العلمية للمجرم » تلك التي 
بدات بلومبروزو ومدرسته الانترويولوجية 
الوضعية القديمة والحديشة في القارتين 
الاوروبيةوالأمريكية. ثم عرض بعض الاتجاهات 


مجتيمتا المجرم 


النفسية الحديثة فى تفسير السلوك الاجرامي 
وناقس اراد متوسدة الفعليل الننسي التي 
تحاول تفسير هذا السلوك بالصراعهات 
اللاشعورية . وتطرق بعد ذلكالى فكرة العلاقة 
بين الجريمة وبين وسائل التواصل العامة 
فاظهر افتفار غالبية الدراسات التي قامت في 
هذا المجال الى اثبات العلاقة السببية بين 
التلفزيون أو السيئما أو الروايات البوليسية 
وبين زيادة الاجرام . ومع هذا فهو لا ينكر أثر 
هذه الوسائل على بعض الأطفال أو بعض 
الأشخاص ؛ الا أن مثل هذا الأثر لا يعدو أتره 
طويلا كما أنه يختلف باختلاف الأشخاص الأمر 
الذى يمكن أن يجعل من هذه الوسائل بعض 
عناصر المو قف أو الظر ف الاجتماعى الذى بعتبر 
سمببآ للجريمة . وفى رأينا أن الؤلف ليس أول 
من عالج مشكلة السببية والتفسير النظرى 
لعلة الجريمة بل وليس أول من فتح أبواب 
الشك في حصيلة مختلف النظريات التيعالجت 
موضوع السببية في علم الاجرام . ذلك أن 
مشكلة السيبية هي مشكلة علم الاجرام وهي 
موضوعه النظرى البحت الذى تقومعليه مكانته 
العلمية كعلم بين العلوم الصحيحة الاخرى . 
فالعلم الصحيح يقوكم بمدى ما يهيئه من 
نظردات تفسيرية ثفسر ظواهره المختلفة نفسيرآ 
سببياً صحيبحاً ٠‏ ولذلك فان علم الاجرام 
النظرى لم يبلغ بعد مثل هذه المرحلة من الكمال 
العلمي والموضومية الكاملة . وهذه ليسست 
مشكلة علم الاجرام وحده بل هي مشكلة كافة 
علوم الانسان التي تعالج مشكلة السلوك 
الانساني بوجه من الوجوه ٠‏ 

؟ ل ويكشف المؤلف فى القسم الثالث من 
الكتاب هن طبيعة أتجاهه الاجتماعي بوضوح ١‏ 
وهو في هذا المجال يظهر مدى دعمه للتفسسير 

ضن 
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في أنه برى أن الجر دمة سلوك انساني مكتسب 
الآخرين ولا يخترعه بنفسه من عدم . وهو 
يرى أنه ليس بالأمكان فهم طبيعة الجريمة 
الا بدراسة علاقتها بالقيم الاجتماعية السائدة 
فى المجتمع . ويؤكد على الدور الذدى بلعبسه 
النظام الطبقي من حيث مدى لهيلة الفرصس 
لتحقيق النجاح أو الفشل بالنسبة لافراد 
المجدمع الواحد + كبا اله رمي انيه كبيرة لرذ 
نعل الممشمع والسلطة العامة :آزاء. الجريسة 
وازاء الممجرم سواء كان ذلك عن طربق التشريع 
الجنائي الذى يخلق جرائم جديدة أو بالتائير 
النفسي الاجتماعي الذى يفرضه ساوك الأفراد 
سلوكه اللااجتماعي . 


ويرى الؤلف أن مثل هذه الحقائق لا نعكس 
اترها على الجريمة والسلوك الاجرامي فحسب 
وائما على جميع المشكلات الاجتماعية الاخرى. 
ولذلك:فان الحريمة ليست الااجاننا واخدا من 
جوالب عدم التنظيم الاجتماعي في الجتمع . 
كما برى أن هذه المشكلات الاجتماعية هي 
حقيقة قائمة لا ملاص من الاعتراف بوحودها. 
ولا ستل الى الكارها ار كحاميها نيا زوالا 
تعكس اختلاف الافراد فى مدى تمسكهم بالقيم 
الاجتماعية السائدة . ولذلك فان المشكلة 
الاجتمامية بنذ المع لبسحت. الا انكاس 
لدرجة قبول أو رفض الأكثرية لساوك فئة 
معيئة من أفراد المجتمع الواحد وهذا بتراوح 
في شدته أو ضعفه وففا لدرحة انحراف هذا 
السلوك عن سوية السلوك العام الذى تسلكه 
الأكثرية الساحقة . ولهد1 فقد يكون السلوك 
الاجرامي سلوكا غير مرغوب فيه من قبل 
الاكثرية ولكنه وفي الوقت نفسه مرغوب فيه 
من قبل نلك الآقلية التى ننتمى الى قبوله , 


نحرضن 


ه ‏ ويخصص الؤلف ما تبقى من فصول 
الكتاب لعرض خصائص الجريمة الأمريكية 
المعاصرة . ففي القسم الرابع يبدا بتحليل 
التركيب الاجتماعي للعنف ولجريمة العنف في 
المجتمع الأمربكي . وقد أوضم طببعة لامبالاة 
المواطن الأمريكي بالقانون » فكشف أن مرد ذلك 
الى وجود الطبقبة الاجتمامية في المجتسع 
الأمر كى حيث ثكره افراد بعض الطبقات على 
العيش في مستويات اقتصادىة معيئة نحصضن 
تقافة شبه اجرامية تعكس مجموعة من القيم 
الاجرامية التي تؤدى الى تكوين السلوك 
الاجرامي . 


وفي محاولة اخرى لكشف العلاقة بين الفقر 
والجريمة أخفق الؤلف فى كشسف العلاقة 
السيبية أو العلاقة الوظيفية بين الاثنين . وكل 
ما بظهره في هذا الشأن هو مدى اعتقاده بأهمية 
العوامل الاقتصادية التي نشكل جزءآ أساسياً 
للاطار الثقافي| لعام الذى يخلق الو قف الاجر أمي. 
كما انه انكر أن يكون للنظام الرأسمااي كبير 
«همية في علة الاجرام وهو بهذا بكون قد عارض 
ما تذهب اليه المدرسة الاشتراكية المعروفة فى 
علم الالجرام . 


ويخصص الولف القسم الخامس لبحث 
طبيعة جريمة الخاصة أو ما تعر فبجرائم ذوى 
الياقات البيضاء والتي يطلق عليها « الجريمة 
المحثترمة » . وقد تناول بعض جرائم النصب 
والاحثيال والفشن والتروير والسرقات 
البسيطة . وحاول ان برد جميع هذه الجرائم 
الى وجود بعض القيم الاجرامية الخاصة النى 
تشكل بدورها مجتمعا اجراميا بقوم على 
ممارسة النصب والاحثيال كأعمال اعنيادية 
لا بجد فيها المواطن ما بجرح كرامته أو بشقص 
من منزلثه ٠‏ والحقيقة أن الؤلف ام يأ بجديد 


في هذا الموضوع . ذلك ان ظاهرة المجتمع 
الاجرامي وجرائم الخاصة من الظواهر 
التي قتلها علماء الجريمة بحثاً على 
مخنلف المستوبات . ولعل الأسناذ الأمريكى 
الراحل ادوين سذرلائد كان من أبرز رواد 
هذه الموضوعات حيت عالج نطور الشخصية 
الاجرامية للص المحترف كما بعتبر بحثه عن 
جرائم ذوى الياقاتالبيضاء من البحوثاارائدة 
فى هذا الحقل ٠‏ 


وف القسم الأخير من الكتاب نناول المؤّلف 
مشكلة التشربع الجنائي ومدى علاقته بخلق 
جرائم جديدة . وقدم لئا بعض التلماذج 
الواقعية لاثبات دعواه ومن أبرزها جرائم 
ادمان العقاقير المخدرة . وهد أظهر خطا 
السياسة الجنائية الراهنة في محاولتها لعلاج 
حريمة الادمان ونادى بالغاء سياسة القسوة 
والشدة في عاب المجرمين بهذه الجرائم . 
والحقيقة أن الؤلف هنا لم بأت بجديد ستحق 
الوقوف عنده بشيء من التحليل . فمشكلة 
ادمان العقاقير المخدرة كانت ولا تزال من أبرز 
مشكلات علم الاجرام المعاصر سيما وان الجتمع 
الأمر بكي بعاني منها بشكل كبير في السئوات 
الآخيرة . كما ان مجتمعات اخرى اوروبية 
وكسيونة عارك :هن الاخراى تعالي. من ..عدة 
المشكلة بشكل ملحوظ خلال الربع القرن 
الحالي . والمهم هو أن جميع هده المجتمعات 
بدات ندرك خط استخدام الشدة والقسوة فى 
العقاب محاولة بذلك اتخاذ انجاه جديد بعتمد 
على فكرة العلاج وليس العقاب ٠‏ 


ويبدو من عرض وتحليل محتويات الكناب 
بالشكل المتقدم أن المؤلف كان يدور في فلك 
الانجاه الاجتماعي التكاملي عند بحث مو ضوع 
الجريمة في المجتمع الامريكي وذلك سواء كان 
من حيث فهمه لطبيعتها وعلتها أو من حيت 


علاجها ومكافحتها . وهو على كل حال يرى 
أن الجريمة ليست الا حصيلة تفاعل مجموعة 
من المواقف الانسالية المختلفة وأن مثل هذه 
المواقف لا زالت باقية تعمل في المجتمع الأمربكي 
لفترة طويلة مقبلة . ولكن العقاب كما يراه 
املف ليسهو العلاج الصحيح للجريمةلاسيما 
وأن بعض هذا العتاب قد يخدم اغراضا ذائية 
في اشباع بعض الرغبات اللاشعورية المكبونة 
لدى المجرم . ومن الناحية الاخرى فقد تخدم 
الجريمة أغراضا اقتصادية معينة . وذلك حين 
نصبح حرفة أو مهنة وعملا” من أعمال العيش. 
ولذلك فقد تصيح الجريمة ساوكا اقتصاديآ 
معيناآ لا يختلف فى بواعثه وطبيعته عن أي 
سلوك اقتصادى آخر . ومثل هذا قد يعمل 
على استمرار الجريمة حتى تمتزج بمجموعة 
متشابكة من المصالح الاتتصادية الاخرىكرغبة 
بعض مصائع السلاح في استمرار تهيئة السلاح 
لخدمة أغراض الجريمة فى آأحوال كثيرة ٠‏ 


ومن هنا يمكن القول بأن المؤلف أراد أن 
يكبت مبدا بحنبية الجريعة :يوسقهبا طاهزة 
امعوات مستحية لمكن اتطع افونا 1د 
القضاء عليها نهائية . وهذا يجعل الجتمع 
ومواطنيه أمام واقع بلزمهم باتخاذ بعض 
الاجراءات لتفيير بعض الأرضية التي تتكون 
منها الجريمة . وهذا يعنى أن الجريمة بجب 
أن تعالح بعلابجبعض عناصر خلفيتها أو أرضيتها 
دون التفكير التجربدى ببحث طبيعة الجريمة 
ودراسة أسبابها النظرية الصرفة ٠‏ 


ويمكن نحقيق بعض هذه الأغراض العملية 
بالبدء في نصحيح بعض الأوضاع الاجتماعية 
القائمة وبذلك يتسنى تقليص كتلة الجريمة 
ذائها . ومن أبرز الأخطاء الشائعة الامتقاد 
الخاطىء بأن المجرمين يبشكلون صنفا بشريآ 
بتميز بسمات وخصائص معيئة ٠.‏ 


يفن 
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أما ما يمكن القيام به في مجال تصحيحبعض 
الأوضاع الاجتماعية فقد يكون بمحاولة تثيير 
بعض عناصر النظام الاجتماعى القائمى وذلك 
بتعديل بعض العلاقات الاجتماعية بين أفراده 
كر فع عدم المساواة بين الأفراد وتهيئة الفرص 
المنتساوية لهم وتحسين حالة الآفراد المعاشية 
في ميادين الصحة والتعليم والاجتماع . ومن 
الناحية الاخرى فان المجتمع الأمريكي مجدمع 
معقد يضم سكانا غير متجانسين وهو مجتمع 
علماني كببر سريع التفم الأمر الذى بجعل من 
المنعذر على الؤسسات الاجتمامية التقليدية 
كالبيت والدرسة والؤسسة الدينية القائمة 
التأثبر الفعال على المواطن الفغرد ولذلك يلبغي 
تنمية موارد المجتمعالخاصة بالاملام والتواصل 
العام ونطوير نظامه القضائي بشكل يمنع خلق 
جرائم حديدة , 


انا 


والخلاصة من كل هذا أن الكاب الذى بين 
أبدينا محاولة لاظهار الجربمةالأمريكية كظاهرة 
اجتماعية واقعية لا يمكن مكافحتها عن طريق 
النظر اليها كثيء غريب ستدعى خوض حرب 
ضدها وائما يمكن معالجتها عن طريق تمي 
اللجال للقيام بتغييرات اجتماعية بناءة فيالكيان 
الاجتماعي وفي نوعية الحياة القائمة فى المجتمع 
الأمربكي المعاصر . كما أن احترام النظام 
والقالون لا يكون بالعقاب والخوف من العقاب 
والما بتئمية ادراك المواطن لطبيعة مجتمعة 
واحترام هذا المجتمع وفيمه الاحتماعية 
الصتحيحة ومحاولة لمدرل القيم الخاطلة فينة, 
ولهذا ينبغي تغيير بعض الأوضاع الخاطئة 
ولحتمان اخراءاك. التقباء مهار لنة بولسم 
الجريمة فى اطار يمكن السيطرة عليه من خلاله 
وبهذا لكون قد عالجنا الصادن القانوئية 
والاجتماعية للجريمة في المجتمع الأمربكي . 
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فسم خاص عن الفكر واللغة 

المنطق واللغة دكنور عبد الرحمن بدوى 
الرياضيات لغة العلم دكنور محمد واصل الظاهر 
االغة عند الطفل دكنور سيد فليم 

نشاأة اللغة أو اللفة عند الحبوان بالمجنمع دكتور عبد الرحمن ابوب 
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